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لعدداحية اافتت12

افتتاحية العدد
بقلم رئيس التحرير: سعيد بنتاجر(1)

By Editor: Said Bentajar

تــدور أغلــب دراســات هــذا العــدد علــى موضوعــي »التأويــل« و»العقيــدة«؛ ففــي محــور الدراســات 

غلبــت الأبحــاث التصحيحيــة والتقويميــة لمناهــج التأويــل والفهــم، خاصــة تلــك التــي تتولــى النصوص الدينية 

بوجــه عــام، فنجــد الباحــث بــال شــيبوب، فــي بحثــه الموســومة بـ»الاســتمداد الأصولــي مــن اللغــة العربيــة: 

مناهجــه وضوابطــه«، قــد توجــه إلــى دراســة الآليــات الأصوليــة المســتفادة مــن اللغــة العربيــة قاصــدًا تقديــر 

اجتهــاد الأصولييــن فــي منهــج اســتمدادهم مــن اللغــة العربيــة والدفــاع عــن اختصاصهــم بوجــوه مــن تأطيــر 

هــذا الاســتمداد بضوابــط أدى إلــى ارتفــاع صفــة تقليــد اللغوييــن التــي وُسِــموا بهــا، وذلــك بــأن أبــرز أنهــم كانــوا 

نزعــوا إلــى اجتــراح أنظــار لغويــة لــم يســبقوا إليهــا ومحاولتهــم حــل إشــكالات شــكوك طبعــت بعــض المبانــي 

اللغويــة وتوليهــم توضيــح غوامــض دلاليــة كمــا أظهــروا تميــزا فــي الســبق إلــى آراء لغويــة مــع الاجتهــاد فــي الجمــع 

والترجيــح فــي المســائل اللغويــة التــي يجــدون فــي ظاهرهــا تعارضــا. وقــد فصــل الباحــث هــذا الاختصــاص المنهجــي 

للممارســة الأصوليــة إزاء اللغــة العربيــة بمــا يثبــت جانبــا مــن إبــداع الأصولييــن فــي اللغــة وإزاء اللغــة.

ووقفــت الباحثــة فاطمــة الســقاف، فــي دراســتها الموســومة بـــ »التأويــل وضبــط ســيرورته عبــر اســتحضار 

مفهــوم الســياق فــي التــراث العربــي«، عنــد أهميــة التأويــل فــي التــراث العربــي بإبــراز انتبــاه النظــار فــي الثقافــة 

العربيــة الإســامية إلــى أهميــة الســيرورة الذهنيــة والاســتعمال الاجتماعــي فــي تحديــد الدلالــة اللغويــة، مــع 

تأكيدهــا علــى أهميــة الســياق فــي تحديــد التأويــل الدلالــي مــن خــال الوقــوف عنــد نمــاذج تراثيــة مــن علــوم 

انتهــت  التأويلــي والســيميائي المعاصــر. وقــد  الأصــول والبلاغــة والتفســير، واضعــة نصــب عينيهــا الاجتهــاد 

الباحثــة إلــى أن المقاربــة العربيــة التراثيــة للتــراث ترقــى إلــى أن تكــون نظريــة تأويليــة أصيلــة تختــص بتعليــق 

التأويــل باعتبــار الســياق وانضباطــه لــه.

الغنو�صــي  التأويــل  تمــودن دراســة  الباحــث منيــر  تولــى  العقــدي،  التأويــل  نمــوذج تطبيقــي لآليــة  وفــي   

للمعتقــد المســيحي فــي مقالــه الموســوم بـ»الخــاص عنــد الغنــوص: دراســة فــي تأثيــر الغنوصيــة المســيحية علــى 

عتقــد«. فقــد نظــر الباحــث إلــى الأثــر العرفانــي الروحانــي الشــرقي فــي تأويــل الاعتقــاد المســيحي مــا أدى 
ُ
تأويــل الم

 بــه إلــى اعتبــار الغنــوص وإن اشــترك مــع المســيحية فــي طلــب الخــاص والمعرفــة الإلهيــة، إلا أنــه مبايــن فــي 

)1( للاقتباس: بنتاجر، سعيد، افتتاحية العدد، مجلة نماء، مركز نماء، مصر، مج8، ع1، 14-12.
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المنهــج للطلــب المســيحي للمعرفــة والخــاص. ورغــم هــذا التبايــن، فــإن الغنوصيــة المســيحية لــم تقــف عنــده، 

بــل كان لهــا تأثيــر تأويلــي فــي ارتقــت بتأويلهــا إلــى مراكــز مهمــة فــي الاعتقــاد المســيحي يرتكــز علــى نظــرة ثنويــة ذات 

أصــل مانــوي ينســب الخيــر إلــى إلــه والشــر إلــى إلــه أدنــى منــه، فيكــون لهــذا الأخيــر خلــق العالــم المــادي )وهــو 

إلــه العهــد القديــم( وبينمــا يكــون الإلــه الأعلــى )إلــه الغنــوص( إلــه الخيــر، منشــئة لتراتبيــة للموجــودات تقــل 

خيريتهــا بقــدر ابتعادهــا عــن العالــم العلــوي. وقــد اســتحضر الباحــث ثلاثــة نمــاذج مــن كتابــات اللاهوتييــن 

المســيحيين الأوائــل لدراســة الأثــر الغنو�صــي فــي المعتقــد المســيحي.

وغيــر بعيــد عــن تأطيــر مناهــج الفهــم والتأويــل فــي العقيــدة، ارتــأى الباحــث محمــد الشــبي الوقــوف عنــد 

الأصــول المنهجيــة المؤطــرة للنظــر الكلامــي، كمــا تجلــى بوجــه خــاص فــي علــم الــكلام الأشــعري المتأخــر. وقــد 

اتخذ، في دراسته التي عنونها بـ»النظر الإبستيمي إلى الكلام الأشعري المتأخر من خلال مقدمات تآليفه«، 

مقدمــات الكتــب الكلاميــة الأشــعرية المتأخــرة مــادة للبحــث والتحليــل نافيــا عنهــا صفــة المــادة المضمونيــة 

الكلاميــة بقــدر مــا هــي، فــي نظــره، مداخــل إبســتيمولوجية؛ لأنهــا تنظــر فــي نفــس العلــم والنظــر والاســتدلال. 

وقــد تميــزت هــذه النصــوص، بالنظــر لاعتدادهــا بأنظــار فلســفية ولغويــة ومنطقيــة، بأصالــة منهجيــة لأنهــا 

لــم تكــن منشــغلة بتفاصيــل المســائل الكلاميــة. وقــد دعــا الباحــث إلــى مزيــد عنايــة بهــذه المقدمــات لمــا فيــه مــن 

نظــر عقلــي يجســد فلســفة معرفيــة مخصوصــة ســماها بـ»فلســفة علــم الــكلام«. 

واســتحضر الباحــث زكريــاء صديقــي فــي دراســته الموســومة »تأويليــة الفنــون الأدبيــة التراثيــة عنــد هانــس 

إلــى تأويــل  فــي أول أمرهــا  جــورج غاداميــر« اجتهــادَ واحــدٍ مــن مبدعــي المقاربــة التأويليــة المعاصــرة المســتندة 

النــص الدينــي، وهــو الفيلســوف وعالــم الديــن الألمانــي هانــس جــورج غاداميــر. وقــد انطلــق الباحــث مــن تجربــة 

غاداميــر التأويليــة والأدوات التــي اقترحهــا فــي تأويــل النصــوص الأدبيــة. وشــدّد الباحــث علــى أهميــة الصلاحيــة 

التــي قدمهــا غاداميــر للقــارئ فــي قــراءة النــص، الأدبــي والتراثــي خاصــة، فــي صياغــة الآفــاق التأويليــة للنص دون 

الارتهــان لتجربــة المؤلــف الأصــل. وقــد نبــه علــى مفهــوم اندمــاج الآفــاق التصــور التأويلــي الغادميــري باعتبــاره 

جامعــا للآفــاق التأويليــة المتعــددة التــي تصوغهــا الأســئلة القرائيــة المتعــددة التــي يطرحهــا القــارئ المــؤول.

وفــي مســتوى آخــر مــن التعامــل مــع النــص العقــدي لكــن هــذه المــرة فــي ســياق التعليــم وليــس القــراءة، 

تنــاول بحــث »الــدرس العقــدي المدر�ســي فــي ســياق أســئلة تجديــد النقــل الديداكتيكــي؛ معالــم وضوابــط« 

للباحــث عمــر بــن ســكا مســألة نقــل المعــارف العقديــة فــي المــدارس مــن المعلميــن إلــى المتعلميــن ومناهــج هــذا 

الانتقال في سياق بحث حول وجوه تدريس العقيدة، مع التركيز على أهمية المعلم في هذه العملية، داعيًا 

إلــى اعتبــار مبــدأ الواقعيــة والحيويــة فــي نقــل هــذه المعــارف وتقريبهــا إلــى المتلقــي مــع اســتحضار خصوصيتــه 

واعتبــار الســياق والتوســل بالمفاهيــم بــدل القضايــا الجزئيــة.
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وعودة إلى التأويل في النص العقدي، جمع الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني تفاصيل مناظرة 

جــر حضوريًــا فــي زمــان ومــكان واحــد، بيــن علميــن أشــعريين همــا الإمــام ابــن الصــاح والعــز ابــن 
ُ
عقديــة، لــم ت

عبــد الســام فــي مســألة الحــرف والصــوت. وقــد وضــع الدكتــور فتــاوى كل واحــد مــن العالميــن، التــي نشــر 

بعضهــا ولــم تنشــر أخــرى، فــي ســياق تفاعلــي بالترتيــب الــذي حصــل فعــا عــن بعــد بيــن العالميــن. وقــد أبــرز 

الشــيخ قيمــة هــذا التفاعــل النظريــة والاجتماعيــة فــي مســألة اشــتد فــي الاختــاف وتعــدد فيهــا التأويــل حتــى 

شــرَت دراســتان علــى الأقــل فــي 
ُ
داخــل المذهــب الكلامــي الواحــد، وهــو هنــا المذهــب الأشــعري. وقــد ســبق أن ن

أعــداد ســابقة حــول نفــس المســألة لكــن داخــل مذهــب أهــل الحديــث مــن الحنابلــة. 

الفكــري  بـ»التأريــخ  الموســومة  صالــح  وليــد  لدراســة  ترجمــة  الدراســات،  إلــى  إضافــة  العــدد،  وتضمــن 

مــن خــال الحوا�شــي: حوا�شــي الكشــاف«، أعدهــا الباحــث أحمــد شــكري مجاهــد. وقــد كان وضعــت هــذه 

الدراســة ثلاثــة حــواش لكتــاب تفســير الكشــاف للزمخشــري موضوعًــا لهــا كمنطلــقٍ لرصــد التطــور التاريخــي 

مياديــن  فــي  لكتــب  مطولــة  مراجعــات  العــدد  تضمــن  كمــا  الإســامية.  المــدارس  فــي  التفســير  هــذا  لتأثيــر 

الفلســفة والفكــر الإســامي، فقــد تولــى الباحثــان نصــر الديــن بــن ســراي وعبــد الحليــم ماهورباشــة مراجعــة 

كتــاب »روح القيــم وحريــة المفاهيــم« للباحــث عبــد الــرزاق بلعقــروز. وقــد اســتعرضا فيــه أبــرز أفــكار الكتــاب 

ومفاصلــه، واقفيــن عنــد البعــد التكاملــي بيــن القيــم والعلــوم الاجتماعيــة؛ وتولــى الباحــث عبــد الجليــل رســو 

المكــي«، وقــد  القــرآن  فــي  الفكــر السيا�ســي  القــادر حامــد »أصــول  التيجانــي عبــد  الباحــث  مراجعــة كتــاب 

وقــف المراجــع عنــد أفــكار الكتــاب، خاصــة محاولتــه التصحيحيــة لتأويــل دارج يعتبــر المرحلــة المكيــة مــن 

القــرآن مقتصــرة علــى التأســيس العقــدي وليــس فيهــا تأســيس سيا�ســي، وناقــش المراجــع أطروحاتــه مناقشــة 

نقديــة وتكميليــة مســتحضرا أفــكارا مــن أعــام الفكــر الإســامي القديــم )الشــاطبي( والمعاصــر ) طــه عبــد 

الرحمــن وفريــد الأنصــاري ومحمــد نصــر عــارف و محمــد بــن المختــار الشــنقيطي(؛ وتمثــل المراجعــة الأخيــرة 

 نقديــة لأطروحــة مخصوصــة تقلدهــا الباحــث »الحســان شــهيد« فــي كتابــه الموســوم 
ً
ضمــن هــذا العــدد قــراءة

بـ»علــوم الوحــي ونظريــة المعرفــة: فــي الفلســفة والتاريــخ والمنهــج«، وقــد تولــى هــذه القــراءة النقديــة الباحــث 

عبــد الرحمــن زعتــري، لــم يقتصــر فيهــا علــى نقــد أطروحــة الكتــاب وإنمــا العــودة إلــى أصــول هــذه الأطروحــة 

الأكبــر التــي انطلــق مــن أعمــال علــي عبــد الــرازق فــي تمهيــده لتاريــخ الفلســفة الإســامية. ونجــدد فــي دوريــة 

نمــاء انفتاحنــا وتشــجيعنا للتفاعــل النقــدي المفيــد بيــن الباحثيــن لتحقيــق التراكــم المعرفــي النافــع. ونختــم 

هــذا العــدد بتقريــر أعدتــه الباحثــة فاطمــة خليــل عــن النــدوة الدوليــة حــول: »الاتجاهــات الفقهيــة المبكــرة 

وســؤال النشــأة« التــي نظمتهــا أكاديميــة نمــاء للعلــوم الإســامية والإنســانية، يــوم الجمعــة 15 دجنبــر 2023، 

ــا وخبيــرًا فــي التاريــخ الثقافــي للإســام المبكــر مــن مشــارب متعــددة. 
ً
وشــارك فيهــا أكثــر مــن 16 باحث



المجلد 8، العدد1، مارس 2024

15
دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

 الدراسات والأبحاث
Research Papers

المجلد 8، العدد1، مارس 2024
15

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية



16

 الاستمداد الأصولي من اللغة العربية:

 مناهجه وضوابطه

 بلال شيبوب(1)

Chaiboub.bilal@gmail.com

الملخص:

قصــدت الدراســة الكشــف عــن قضيــة أصوليــة منهجيــة تعــد مــن الجمــل النافــع تبينهــا للمتعلميــن قبــل 

الشــروع في أصول الفقه، وهي قضية »الاســتمداد والاســتناد«؛ أي ما منه مدد العلم وعليه اســتناده، وقد 

فحصنــا فيهــا علاقــة علــم أصــول الفقــه باللغــة العربيــة مــن خــال رصــد مجــالات اســتنجاده بهــا وحــدوده، 

وبيان منهجية استمداده منها وإمداده لها، واستنباط الضوابط التي روعيت في هذا الاستمداد، ومناقشة 

الآفــات التــي صاحبتــه ومحاولــة تبريرهــا. ومــن أبــرز خلاصــات الدراســة أن الأصولييــن فــي اســتمدادهم مــن 

أمدتــه  بإجــراءات منهجيــة  المجــال الأصولــي، فتوســلوا  كبيــر بخصوصيــة  منهجــي  وعــي  عــن  أبانــوا  العربيــة 

بأســباب الإنتــاج، وحالــت دون إهــدار بنيتــه العلميــة وتوهينهــا، وأنهــم لــم يكونــوا عالــة علــى اللغوييــن، مجــرد 

فــي الســبق إلــى آراء لغويــة، وحــل الشــكوك، وتوضيــح المبهمــات، والجمــع  نقلــة مقلديــن، بــل أظهــروا تميــزا 

والترجيــح بيــن المتعارضــات.

الكلمات المفتاحية: 

علم أصول الفقه، علوم العربية، الاستمداد، الإمداد، المنهجية.

)1( باحث في أصول الفقه وقضايا التكامل المعرفي. )قطر(
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The Derivation of Ussol Al-fiqh from Arabic language: 
Its Methods and Constraints

Bilal chaiboub(2)

Chaiboub.bilal@gmail.com

Abstract:

The study intended to reveal a methodological fundamental issue, that is considered 
one of the useful topics to explain to learners before embarking on Ussol Al-Fiqh (funda-
mentals of Islamic jurisprudence), which is the issue of “deriving and relying”; That is, some 
of it extends knowledge and is based on it.  We examined in this study the relationship of 
Ussol Al-Fiqh to the Arabic language by monitoring the areas of its use and its limits, ex-
plaining the methodology of deriving from it and supplying it, deducing the controls that 
were taken into account in this derivation, and discussing the defects that accompanied it 
and trying to justify them. One of the most prominent conclusions of the study is that the 
fundamentalists, in deriving from Arabic, demonstrated a great methodological awareness 
of the specificity of the fundamentalist field. They used methodological procedures that 
provided it with the means of production and prevented the waste and weakening of its 
scientific structure. They were not a burden on the linguists, merely a transfer of imitators. 
Rather, they showed distinction in being the first in having linguistic opinions, resolving 
doubts, clarifying ambiguous matters, and combining and weighing contradictions.

Keywords:
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مقدمة:

جــرت عــادة علمــاء أصــول الفقــه بالتمهيــد فــي مقدمــات كتبهــم بمســائل منهجيــة توضــح معاقــد العلــم 

ومناظمه للطالب المسترشد، وعلى رأس هذه المسائل مسألة التكامل المعرفي التي عبروا عنها بــ»الاستمداد 

والاســتناد«؛ أي بيــان مــا منــه مــدد العلــم، فإنــه يعِــز وِجــدان علــم مســتقل بنفســه لا يتوقــف فــي حــل مطالبــه 

علــى معرفــة أحــكام ومبــادئ يســتمدها مبرهنــة مــن علــم آخــر.

ويعــد علــم أصــول الفقــه مــن أكثــر العلــوم الإســامية قــدرة علــى التفاعــل مــع غيــره مــن العلــوم؛ حيــث 

اســتطاع ذوب علــوم »منقولــة« و»مأصولــة« فــي بوتقتــه، حتــى توقــع بعــض العلمــاء أن يقــدح فــي كونــه علمــا 

 علــوم وأبعاضها)))؛نبــذة مــن النحــو، ونبــذة مــن الــكلام، ونبــذة اللغــة، 
ُ

بَــذ
ُ
ذا نســق مســتقل، بدعــوى أنــه ن

ونبــذة مــن علــم الحديــث... وإذ كان ذلــك كذلــك، فــإن العــارف بتلــك العلــوم لا يحتــاج إلــى أصــول الفقــه 

ليحيــط بهــا، فـ»لــم يبــق مــن أصــول الفقــه إلا الــكلام فــي الإجمــاع وهــو مــن أصــول الديــن أيضًــا، وبعــض 

الــكلام فــي القيــاس والتعــارض ممــا يســتقل بــه الفقيــه فصــارت فائــدة الأصــول بالــذات قليلــة جــدًا بحيــث لــو 

جــرد الــذي ينفــرد بــه مــا كان إلا شــيئا يســيرا«))).

وليــس الأمــر كذلــك، فــإنّ أصــولَ الفقــه مبنــاه علــى النظــر العقلــي الــذي يــروم اســتنباط القوانيــن الكليــة 

الضابطــة لفهــم النصــوص الشــرعية، أمــا تلــك النبــذ فليســت ســوى مبــادئ تصوريــة أو تصديقيــة تعيــن نــوع 

ــف حتــى تصيــر جــزءًا منــه، لتنهــض  كيَّ
ُ
إعانــة فــي حــل مطالبــه العلميــة، ثــم إنهــا قبــل دخولهــا إلــى علــم الأصــول ت

بوظائف منهجية جديدة. بل إن مخالط هذا العلم يكاد يجزم أنه من أكثر العلوم الإسلامية اتساقا وترتيبًا، 

يدلــك علــى ذلــك انتظــام مســائله الأصليــة أو المســتمدة تحــت أبوابــه الكليــة، بينمــا نجــد علومًــا شــذت طائفــة 

رجــم لهــا »تــارة بمســائل منشــورة، وتــارة بمســائل شــتى«))).
ُ
مــن مســائلها عــن الدخــول تحــت أبوابهــا الكبــرى؛ فت

وفــي هــذه الدراســة ســنرصد أوجــه تفاعــل علــم أصــول الفقــه مــع العربيــة التــي اســتمد منهــا مقدمــات 

مســاعدة ومبــادئ مبرهنــة مــن أجــل الكشــف عــن معانــي الخطــاب الشــرعي. ولــو تأملنــا المصنفــات الأصوليــة 

لوجدناهــا مليئــة بمســائل مســتمدة مــن العربيــة، كالحقيقــة والمجــاز، والمنطــوق والمفهــوم، وأقســام اللفــظ 

كالمترادف، والمشــترك، والمتباين، والمتواطئ، والمشــكك، وغيرها، خلص الأصوليون من دراســتها، واســتقراءِ 

أســاليب العــرب ومســالكها فــي التخاطــب إلــى مجموعــة مــن القواعــد الدلاليــة، كقولهــم: »الأمــر للوجــوب«، 

)3( انظر: شيبوب، بلال، قضايا التكامل المعرفي في التراث الإسلامي: أبو حامد الغزالي أنموذجًا، ص111.

)4( السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج، 7/1.

)5( القنوجي، صديق بن حسن، أبجد العلوم: الو�شي المرقوم في بيان أحوال العلوم، 81/1.
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و»النهــي للتحريــم العــام يشــمل جميــع أفــراده«، و»المطلــق يــدل علــى الفــرد الشــائع«، وغيرهــا مــن القواعــد 

المعينــة علــى اســتنباط المعانــي الشــرعية مــن علــل وأســباب وموانــع وغيرهــا ممــا تنــاط بــه الأحــكام.

وبعــد تــرداد النظــر فــي البحــوث المتعلقــة بهــذا الموضــوع، وجدناهــا تعنــى فــي مجملهــا بالجانــب المضمونــي، 

مــن  الأصوليــون  اســتمدها  التــي  اللغويــة  المســائل  علــى  وتعريجــا  الفقــه،  أصــول  فــي  العربيــة  لمركزيــة  بيانًــا 

العربية، واعتناؤها بالجانب المنهجي ضعيف لا يرقى إلى توضيح الأبعاد المنهجية الكلية لعملية الاستمداد 

 لهــذا النقــص، اهتمــت الدراســة ببيــان مركزيــة العربيــة فــي علــم أصــول الفقــه وحــدود 
ً
الأصولــي. وتغطيــة

الاســتنجاد بهــا ومجالاتــه، ورصــد منهجيــة الاســتمداد الأصولــي منهــا ومعالــم إمــداده لهــا، مــع التعريــج علــى 

ضوابــط الاســتمداد والاختــالات المنهجيــة التــي صاحبتــه، ومحاولــة تقديــم تفســير موضوعــي لهــا. 

1- مركزية الاستمداد من العربية وحدوده في المنظومة الأصولية

1-1- مركزية الاستمداد من العربية في المنظومة الأصولية.

لمــا كان القــرآن الكريــم عربيًــا لا عُجمــة فيــه جاريًــا فــي ألفاظــه ومعانيــه وأســاليبه علــى لســان العــرب، 

صلى الله عليه وسلم عربًــا، وكانــت الطــرق التــي منهــا  وكانــت الســنة المشــرفة بلســانهم، وكان الذيــن بعــث فيهــم رســول الله 

تلقــى 
ُ
تَلقــى الأحــكام الشــرعية ثلاثــة: إمــا لفــظ، وإمــا فعــل، وإمــا إقــرار)))، وثبــت أن معظــم الأحــكام إنمــا ت

ُ
ت

مــن اللفــظ، اقت�ضــى ذلــك أن يتوســل فــي فهــم الخطــاب الشــرعي بمعرفــة ألفــاظ العــرب ومعانيهــا وطــرق 

اســتعمالهم ووجــوه مخــرج كلامهــم مــن قبلهــا))).

المفــردة كعلــم  الألفــاظ  بتحقيــق  تعنــى  التــي  اللفظيــة  بالعلــوم  اهتــم الأصوليــون  ذلــك الأســاس  وعلــى 

المعجــم اللغــوي والتصريــف والاشــتقاق، كمــا اعتنــوا بالعلــوم المعينــة علــى بيــان التراكيــب، كعلــم النحــو 

وعلــوم البلاغــة مــن معــان وبيــان وبديــع، فاســتمدوا مــن تلــك العلــوم مقدمــات جعلوهــا مــادة لعلمهــم، وجزءا 

مؤلفــا لأجزائــه لتوقــف فهــم أصــول الفقــه المتعلــق بالنصــوص الشــرعية عليهــا، و»فقــه التعبــد بالألفــاظ 

الشــرعية الدالــة علــى معانيهــا؛ كيــف تؤخــذ وتــؤدى؟«))).

 وازدادت الحاجــة إلــى تلــك المقدمــات مــع ضيــاع الســليقة وضعــف الهمــم، فكأنهــم أرادوا منهــا كفايــة 

ــب مــا يعيــن 
ُّ
ل
َ
ط

َ
الأصولــي مؤنــة مــا يحتاجــه مــن العربيــة صيانــة لفكــره مــن الزلــل، واختصــار الشــقة عليــه فــي ت

)6( انظر: ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد -ت595ه-، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،21/1.
)7( انظر: السمعاني، أبو المظفر -ت489ه-، قواطع الأدلة في الأصول، 111/2.

)8(  الشاطبي، أبو إسحاق، الاعتصام، 1/ 44. 



االاستمداد الأصولي من اللغة العربية: مناهجه وضو20

علــى الاســتنباط، حتــى إذا لــم يرجــع إلــى المصنفــات اللغويــة لــم يكــن بــه بــأس. وكانــوا يلزمــون أهــل الشــريعة 

بتعلــم العربيــة وإتقانهــا، فابــن فــارس -ت395ه-كان يلقــي علــى طلابــه مســائل فقهيــة مرجعهــا إلــى اللغــة، فــي 

رســالته المفيــدة فتيــا فقيــه العــرب، ويخلجهــم بذلــك؛ ليكــون ذلــك داعيــة لهــم إلــى حفــظ اللغــة، ويقــول: مــن 

قصــر علمــه عــن اللغــة؛ غولــط فغلــط))).

ويقــول الإمــام الشــافعي-ت204ه-: »ومــن جمــاع علــم كتــاب الله: العلــم بــأن جميــع كتــاب الله إنمــا نــزل بلســان 

العــرب«)1)) فيكــون فهــم الشــريعة العربيــة والرســوخ فيهــا مشــروطا بالتمكــن منــه، وبقــدر التعمــق فيــه يكــون الفقــه 

ا؛ فهــو متوســط فــي 
ً
ــا فــي فهــم العربيــة؛ فهــو مبتــدئ فــي فهــم الشــريعة، أو متوســط

ً
فــي الشــريعة؛ »فــإذا فرضنــا مبتدئ

فهم الشــريعة، والمتوســط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية؛ كان كذلك في الشــريعة؛ 

فــكان فهمــه فيهــا حجــة، كمــا كان فهــم الصحابــة وغيرهــم مــن الفصحــاء –الذيــن فهمــوا القــرآن- حجــة«)1)).

وكانــوا يــرون أن إهمــال العلــوم العربيــة وســنن العــرب فــي مخاطباتهــا ســبب للخطــل والإحــداث فــي الديــن 

علــى مســتوى الفقــه والاعتقــاد؛ »قــال أبــو عبيــد: ســمعت الأصمعــي يقــول: ســمعت الخليــل بــن أحمــد يقــول: 

ســمعت أيــوب الســختياني يقــول: عامــة مــن تزنــدق بالعــراق لقلــة علمهــم بالعربيــة«)1)) فيتخرصــون »علــى 

الــكلام فــي القــرآن والســنة العربييــن مــع العــرو عــن علــم العربيــة الــذي بــه يفهــم عــن الله ورســوله: فيفتاتــون 

علــى الشــريعة بمــا فهمــوا...«)1)).

 قــد يــؤدي إلــى تعطيــل الأحــكام الشــرعية، ومــن ذلــك 
ً

فالجهــل بالعربيــة علــى مســتوى المعجــم اللغــوي مثــا

»قــول مــن زعــم أن المحــرم مــن الخنزيــر إنمــا هــو اللحــم، وأمــا الشــحم فحــال؛ لأن القــرآن إنمــا حــرم اللحــم 

دون الشــحم، ولــو عــرف أن اللحــم يطلــق علــى الشــحم أيضــا- بخــاف الشــحم؛ فإنــه لا يطلــق علــى اللحــم-؛ 

لــم يقــل مــا قــال«)1)).

وقــد عــرف الباطنيــة بتمســكهم بخيــالات واهيــة تهــدم حقائــق التكاليــف وأحــكام الشــريعة، ومــن ذلــك 

تفســيرهم الجنابــة بأنهــا »مبــادرة الداعــي للمســتجيب بإفشــاء ســر قبــل أن ينــال رتبــة الاســتحقاق. ومعنــى 

الغســل تجديــد العهــد علــى مــن فعــل ذلــك«)1)) وأن الخمــر والميســر همــا »أبــو بكــر وعمــر، لمخالفتهمــا علــى 

)9( فتيا فقيه العرب، ضمن: مجموع رسائل العلامة ابن فارس، ص110، 111.

)10( الرسالة، ص140.

افقات، 5/ 59، 60.  )11( الشاطبي، المو

)12( الرازي، أبو حاتم، كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، ص124.

)13( الشاطبي، الاعتصام، 37/2.

)14( المصدر السابق، 372/3. 

)15( المصدر السابق، 65/2.
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علــي وأخذهمــا الخلافــة دونــه. فأمــا مــا يعمــل مــن العنــب والزبيــب والحنطــة، وغيــر ذلــك فليــس بحــرام؛ لأنــه 

ــنَ  ــتِ مِ يّبَِٰ ــادِهۦِ وَٱلطَّ ــرَجَ لعِِبَ خۡ
َ
ــيِٓ أ ِ ٱلَّ ــةَ ٱللَّهَّ مَ زيِنَ ــرَّ ــنۡ حَ ــلۡ مَ ممــا أنبتــت الأرض. ويتلــو عليــه ﴿قُ

لٰحَِٰــتِ  ــواْ ٱلصَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُ ٱلــرِّزۡقِۚ...﴾ إلــى آخــر الآيــة ]الأعــراف: 32[، ويتلــو عليــه: »لَيۡــسَ عََلَىَ ٱلَّذَّ
ــوٓاْ« إلــى آخــر الآية]المائــدة:93[«)1))، وأن الجبــت والطاغــوت همــا »معاويــة وعمــرو بــن  ــا طَعِمُ ــاحٞ فيِمَ جُنَ

العــاص...«)1)).

وكذلــك الجهــل باللغــة العربيــة علــى مســتوى الأســاليب قــد يــؤدي إلــى تحريــف الكلــم عــن مواضعــه، ومــن 

تََىٰ  ــرَۡ ــسٞ يَحَٰ ــولَ نَفۡ ن تَقُ
َ
 بقولــه: »أ

ً
أمثلــة ذلــك: »قــول مــن زعــم أن لله ســبحانه وتعالــى جنبًــا، مســتدلًا

ِ« ]الزمــر: 56[، وهــذا لا معنــى للجنــب فيــه، لا حقيقــة ولا مجــازا؛ لأن  ٰ مَــا فَرَّطــتُ فِِي جَنۢــبِ ٱللَّهَّ عََلَىَ
العــرب تقــول: هــذا الأمــر يصغــر فــي جنــب هــذا؛ أي: هــذا يصغــر بالإضافــة إلــى الآخــر؛ فكذلــك الآيــة معناهــا: 

يــا حســرتا علــى مــا فطــرت فيمــا بينــي وبيــن الله؛ إذ أضفــت تفريطــي إلــى أمــره لــي ونهيــه إيــاي«)1)).

وكذلــك الجهــل بالتصريــف ســبب فــي إلبــاس النصــوص معانــي غيــر مــرادة للشــارع، وذلــك كـــ »قــول مــن 

زعــم أنــه يجــوز للرجــل نــكاح تســع مــن الحرائــر مســتدلا بقولــه تعالــى: ﴿فَٱنكِحُــواْ مَــا طَــابَ لَكُــم مِّــنَ 

عــال 
ُ
ٱلنّسَِــاءِٓ مَثۡــىَٰ وَثلَُـٰـثَ وَرُبَـٰـعَۖ﴾ ]النســاء: 3[؛ لأن أربعــا إلــى ثــاث إلــى اثنتيــن تســع، ولــم يشــعر بمعنــى ف

ومفعــل فــي كلام العــرب، وأن معنــى الآيــة: فانكحــوا إن شــئتم اثنتيــن اثنتيــن، أو ثلاثــا ثلاثــا، أو أربعــا أربعــا؛ 

علــى التفصيــل، لا علــى مــا قالــوا«)1)).

1-2- مجالات الاستمداد من العربية وحدوده في المنظومة الأصولية: 

إذا ثبــت اســتنجاد علــم أصــول الفقــه بالعربيــة، فــإن المســألة التاليــة التــي يجــب بحثهــا هــي حــدود هــذا 

الاســتمداد ومجالاتــه.

وقــد جــاء فــي البرهان لإمــام الحرميــن-ت478ه-: »اعلــم أن معظــم الــكلام فــي الأصــول يتعلــق بالألفــاظ 

والمعانــي، أمــا المعانــي فســتأتي فــي كتــاب القيــاس إن شــاء الله تعالــى. وأمــا الألفــاظ فــا بــد مــن الاعتنــاء بهــا، 

فــإن الشــريعة عربيــة، ولــن يســتكمل المــرء خــال الاســتقلال بالنظــر فــي الشــرع مــا لــم يكــن ريانًــا مــن النحــو 

)16( الحمــادي، محمــد بــن مالــك بــن أبــي الفضائــل، كشــف أســرار الباطنيــة وأخبــار القرامطــة وكيفيــة مذهبهــم وبيــان اعتقادهــم، 

.26 ص25، 

)17( ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، تأويل مختلف الحديث، ص124.

)18( الشاطبي، الاعتصام، 373/3.

)19( المصدر السابق، 371/3.
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واللغة...«)2))وذكــر الزمخشــري -ت538ه- أن معظــم أبــواب علــم أصــول الفقــه محتاجــة إلــى العربيــة، حيــث 

يقــول: »لا يجــدون علمــا مــن العلــوم الإســامية فقههــا وكلامهــا وعلمــي تفســيرها وأخبارهــا إلا وافتقــاره إلــى 

ــنٌ لا يدفــع، ومكشــوف لا يُتَقنــع. ويــرون الــكلام فــي معظــم أبــواب أصــول الفقــه ومســائلها مبنيــا  العربيــة بيِّ

علــى علــم الإعــراب...«)2)).

فــي مقابــل ذلــك، يــرى أبــو عبــد الله محمــد الأصبحــي -ت896ه- »أن العربيــة لا تكــون مــادة فــي جميــع 

أصــول الفقــه، وإنمــا تكــون مــادة لنــوع منــه، وهــو الخطــاب ومــا يتعلــق بــه؛ لأن مــن أصــول الفقــه الــكلام فــي 

أحــكام الأخبــار، والإجمــاع والنســخ، والقيــاس، وهــذه الأصنــاف هــي معظــم أصــول الفقــه، ولا اســتناد لهــا 

للغــة، ولا يحتــج باللغــة فيهــا وإن افتقــر إلــى اللغــة فــي الخطــاب الــوارد بالتعبــد بهــا...«)2)).

وهــذا المذهــب هــو الأقــرب إلــى التحريــر، فــإن أصــول الفقــه مســتند إلــى النظــر فــي دلالــة الألفــاظ ومــا 

يعــرض لهــا مــن عمــوم وخصــوص، وإطــاق وتقييــد، وإجمــال وتفصيــل، وكذلــك أحــكام الأمــر والنهــي، ودليــل 

ــةِ اللغــة فــي القيــاس، فإنــه  لِيَّ
َ

الخطــاب ومفهومــه، كلهــا راجعــة إلــى العربيــة مــع التحفــظ علــى مســألة عــدم مَدْخ

وإن كانــت صلتــه بالمعانــي أقــوى مــن صلتــه بالألفــاظ، إلا أن اســتنباط العلــة التــي هــي ركــن القيــاس وقوامــه 

يقــوم علــى العلــم بالعربيــة، ومــن تفحــص أوجــه الإيمــاءات أدرك ذلــك.

بيــد أن هنــاك مجاليــن يســتنجد فيهمــا الأصوليــون بالعربيــة، ويذهــل عــن أهميتهمــا كثيــر ممــن تعــرض 

لقضايــا الاســتمداد الأصولــي مــن العربيــة: 

الأصوليــون  كان  حيــث  الأصوليــة،  المصطلحــات  بنــاء  فــي  اللغــوي  بالمعجــم  الاســتنجاد  الأول:  المجــال 

يؤكــدون علــى ضــرورة الرجــوع إلــى الاســتعمالات اللغويــة للمصطلحــات؛ لأن مــن شــأن ذلــك لفــت الانتبــاه 

إلــى معــان لغويــة ذهــل عنهــا، التــي ربمــا أســهم إبرازهــا فــي توســيع دلالات المصطلــح، وبالتالــي توســيع مجالــه 

الوظيفــي، والرفــع مــن قدرتــه الإجرائيــة...)2)) وهــذا الــذي لاحظنــاه فــي بحــث ســابق حــول العلــة؛ إذ تبيــن أن 

الأصولييــن اصطفــوا مــن معانيهــا اللغويــة أوفقهــا لطبيعــة البحــث الأصولــي، وأكثرهــا صَلوحِيَــة لوظائــف 

التعليــل المنهجيــة، وأوكدهــا شــهادة علــى اختياراتهــم المذهبيــة.

ومــن شــواهد ذلــك نــص الســمعاني: »واعلــم أن العلــة مأخــوذة فــي اللغــة مــن العلــة التــي هــي المــرض؛ لأن 

لهــذه العلــة تأثيــرَ بيــان الحكــم، كتأثيــر العلــة فــي ذات المريــض.

)20( الجويني، البرهان، 169/1.

)21( المفصل في علم العربية، ص30.

)22( انظر: روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام، 1/ 455، 456.

)23( انظر: شيبوب، بلال، نظرية التعليل في الفكر الأصولي: من الشافعي -204ه- إلى الغزالي -505ه-، ص36.
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 وقيل: سميت العلة علة؛ لأنها ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع، كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض.

والأول أحسن؛ لأنا بينا أن غير المتعدية من العلة تكون علة«)2)).

وقــد ذكرنــا فــي بحــث لنــا أن نــص الســمعاني الســابق »يوضــح بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن اختيــار بعــض 

معانــي التعليــل اللغويــة دون بعــض لــم يكــن اعتباطــا، بــل تــم بهــدف تقريــر اختيــارات المدرســة الأصوليــة فــي 

بــاب التعليــل ونصرتهــا؛ فمعلــوم أن هنــاك خلافــا قائمــا بيــن الأحنــاف والمتكلميــن فــي مســألة اشــتراط التعديــة 

ــا للحنفيــة 
ً
فــي العلــة؛ فالجمهــور يــرون أنــه ليــس مــن شــرط العلــة التعــدي، فمالــوا إلــى معنــى التأثيــر)2))، خلاف

الذيــن رأوا أن »العلــة متــى لــم تكــن متعديــة كانــت فاســدة«)2)) فركنــوا إلــى معنــى النقــل؛ أي انتقــال الحكــم 

مــن الأصــل إلــى الفــرع«)2)).

لغويًــا للاصطلاحــات  نــه شــرحا  الفقهــاء، ضَمَّ حليــة  فــارس كتابــا ســماه  ابــن  الســياق كتــب  هــذا  وفــي 

الفقهيــة والأصوليــة، وكان مــن أهــم أهدافــه بيــان أن الأصولــي ليــس عليــه فقــط إقامــة الدليــل علــى صحــة 

الأدلــة الإجماليــة، بــل توضيــح حقيقتهــا ببيــان أصلهــا اللغــوي أيضًــا)2)).

المجــال الثانــي: الاســتنجاد بأســاليب العــرب وطرائقهــا فــي الخطــاب فــي فقــه النصــوص الشــرعية، وقــد اعتبــر 

الشــاطبي هــذا الموطــن مــن المســائل اللغويــة العريقــة فــي أصــول الفقــه، بــل عدهــا المســألة الوحيــدة التــي هــي مــن 

صميــم الأصــول. أمــا ذكــر فصــول مــن اللغــة كمعانــي الحــروف، وتقاســيم الاســم والفعــل والحــرف، والــكلام علــى 
الحقيقــة والمجــاز، والمشــترك والمتــرادف والمشــتق وشــبه ذلــك فعاريــة يجــب ألا تقحــم بعلــم أصــول الفقــه.)2))

�شــيء، وكذلــك  العجــم  مــن طرائــق كلام  فيــه  ليــس  الكريــم،  القــرآن  »أن  هــي  العريقــة  المســألة  وهــذه 

الســنة، وأن القــرآن عربــي، والســنة عربيــة؛ لا بمعنــى أن القــرآن يشــتمل علــى ألفــاظ أعجميــة فــي الأصــل، أو 

لا يشــتمل؛ لأن هــذا مــن علــم النحــو، واللغــة، بــل بمعنــى أنــه فــي ألفاظــه ومعانيــه وأســاليبه، عربــي، بحيــث 

إذا حقــق هــذا التحقيــق؛ ســلك بــه فــي الاســتنباط منــه والاســتدلال بــه مســلك كلام العــرب فــي تقريــر معانيهــا، 

ومنازعهــا فــي أنــواع مخاطباتهــا خاصــة...«)3)).

)24( قواطع الأدلة في الأصول، 140/2.
)25( انظر: قواطع الأدلة في الأصول، 2/ 140.

)26( الدبو�سي، أبو زيد، تقويم الأدلة في أصول الفقه، ص294.

)27( شيبوب، نظرية التعليل في الفكر الأصولي، ص40.

: بــاب القــول فــي النظــر والجــدل والحجــة والدليــل والعلــة، وبــاب القــول فــي الناســخ والمنســوخ، بــاب القــول فــي الحظــر 
ً

)28( انظــر مثــا

حليــة الفقهــاء، ص28-24. بــاب الخصــوص والعمــوم،  والإباحــة، 

افقات، 62/2. )29( الشاطبي، المو

)30( المصدر السابق، 63/2.
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ومــن الشــواهد الكثيــرة الدالــة علــى أهميــة الاســتمكان مــن الأســاليب العربيــة فــي أصــول الفقــه، أننــا لــو 

تأملنــا مذاهــب الأصولييــن فــي مســألة: هــل مــن المجمــل إضافــة الأحــكام إلــى الــذوات؟ وجدنــا أنّ مــن اعتبــره 

 لــم يعتبــر عــرف الاســتعمال الــذي ينــزل منزلــة الوضــع، وأن »مــن أنــس بتعــارف أهــل اللغــة، واطلــع 
ً

مجمــا

علــى عرفهــم، علــم أنهــم لا يســتريبون فــي أن مــن قــال: حرمــت عليــك الطعــام والشــراب، أنــه يريــد الأكل، دون 

النظــر والمــس، وإذا قــال: حرمــت عليــك هــذا الثــوب، أنــه يريــد اللبــس...«)3)).

مجــالات  اســتقصاء  فــي  كبيــرة  أهميــة  لــه  الفقهــي  الخــاف  مصنفــات  إلــى  الرجــوع  فــإن  الختــام،  وفــي 

الاســتنجاد بالعربيــة فــي أصــول الفقــه، وبمطالعــة كتــاب ابــن الســيد البطليو�ســي -ت521ه-، التنبيــه علــى 

ــا مــن أصــول الخــاف مــرده إلــى اللغــة وطــرق   نجــد أن شــطرًا مُهمًّ
ً

الأســباب التــي أوجبــت الاختــاف مثــا

الألفــاظ، كالاشــتراك والحقيقــة والمجــاز وغيرهــا، وأن اللســان العربــي يتعلــق بأصــول الفقــه بأقــوى ســبب، 

و»أن الطريقــة الفقهيــة مفتقــرة إلــى علــم الأدب، مؤسســة علــى كلام العــرب. 

وأن مثلها ومثله قول أبي الأسود الدؤلي:

أخوها غذتها أمه بلبانها«)3))فإلا يكنها أو تكنه فإنه

2- علاقــة علــم أصــول الفقــه باللغة العربية: مناهج الاســتمداد ومعالم 

الإمداد

2-1- مناهج الاستمداد الأصولي من العربية:

فيما يأتي بيان لأبرز ملامح المنهجية الأصولية في الاستمداد من العربية:

: التعامل مع العلوم العربية على نحو خاص يراعي مقاصد الأصول وخصائصه المنهجية:
ً

أولًا

لا بــد مــن الإشــارة فــي البــدء أن الأصولييــن ضربــوا فــي جميــع العلــوم العربيــة بســهم، لكــن اهتمامهــم بهــا لــم 

يكــن علــى وزان واحــد؛ لأن بعضهــا أولــى مــن بعــض فــي خدمــة أصــول الفقــه، فأعلاهــا منزلــة النحــو؛ إذ لــولاه 

لجهــل أصــل الإفــادة، ثــم تأتــي بعــده العلــوم الأخــرى كعلــم اللغــة المعجميــة وعلــم الاشــتقاق وغيرهمــا. ثــم إن 

هــذا الاهتمــام حصــل علــى نحــوٍ خــاصٍ ينســجم مــع مقاصــد علــم أصــول الفقــه؛ فــإذا كان قصــد النحــوي 

مثــا بيــان المعــرب والمبنــي، والعامــل والمعمــول، وتعليــم المتكلــم كيفيــة النطــق، فــإن هــم الأصولــي منصــرف 

)31( انظر: الغزالي، المستصفى، 28/2.

)32( كتاب التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم، ص6.
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إلــى الاســتنباط والحمــل، وهــذا يُلزمــه الاعتنــاءَ بعلــم النحــو باعتبــاره وســيلة للإبانــة عــن معانــي الألفــاظ 

ومراتبهــا؛ فالمعنــى، بعبــارة ابــن جنــي -ت 392ه-، هــو: »المكــرم المخــدوم، واللفــظ هــو المبتــذل الخــادم«)3)). 

ولــو اشــتغل الأصولــي بغيــر هــذا لــكان عملــه فــي غيــر معمــل، ومشــيه علــى غيــر طريــق، كمــا قــال الشــاطبي)3)).

والمعانــي،  البيــان  البلاغــة، لاســيما  علــوم  علــى  القدمــاء  تركيــز الأصولييــن  عــدم  يفســر  مــا  هــذا  ولعــل 

فكأنهــم وجــدوا أن النحــو يســد مســدهما؛ لأن النحــاة كانــوا يشــيرون إلــى أنحــاء تصــرف العــرب فــي ألفاظهــا 

فــي مقدمــة  المعنــى  هــذا  مــن  إلــى طــرف  الســكاكي -ت626ه-  أشــار  فــي الاســتعمال، وقــد  ومعانيهــا وعاداتهــا 

المعانــي والبيــان«)3)). بعلمــي  بتمامــه، وتمامــه  النحــو  العلــوم: »وأوردت علــم  مفتــاح 

مــن  أكبــر  بــه  كانــت عنايــة الأصولييــن  وقــد  علــم الاشــتقاق،  يأتــي  النحــو  علــم  بعــد  الثانيــة  المرتبــة  فــي 

اهتمامهــم بالتصريــف رغــم كونــه أعــم منــه وأســاس معرفتــه، ولعــل ذلــك راجــع إلــى تآخــذ علمــي التصريــف 

والنحــو وعــدم انفصامهمــا فــي بدايــة ظهورهمــا، فلــم يعرجــوا عليــه كثيــرا لاندراجــه فــي النحــو.

أمــا علــم الاشــتقاق فتظهــر أهميتــه فــي كونــه أحــد الوســائل المهمــة لاســتمرار اللغــة وتطورهــا؛ فالأســلوب 

الاشــتقاقي بــه تتولــد الألفــاظ وتتكاثــر وذلــك بمقايســة بعضهــا علــى بعــض بجامــع رجوعهــا إلــى أصــل واحــد. 

يقــول الســيوطي -ت911ه-: »الاشــتقاق أخــذ صيغــة مــن أخــرى مــع اتفاقهمــا معنــى ومــادة أصليــة، وهيئــة 

ــا أو هيئــة؛ كضــارب مــن 
ً
تركيــب لهــا؛ ليــدل بالثانيــة علــى معنــى الأصــل، بزيــادة مفيــدة، لأجلهــا اختلفــا حروف

ضــرب، وحــذر مــن حــذر.«)3)) ويقــول الشــوكاني -ت1250ه-: »الاشــتقاق أن تجــد بيــن اللفظتيــن تناســبا فــي 

المعنــى والتركيــب، فتــرد أحدهمــا إلــى الآخــر.«)3)) 

وممــا يحمــد لمتقدمــي الأصولييــن وطائفــة قليلــة مــن متأخريهــم عــدم الإســهاب فــي الحديــث عــن أركان 

الاشــتقاق وأنواعــه، وتنبيههــم الدقيــق علــى مــا لــه علاقــة بالأصــول، ومــن ذلــك إشــارتهم إلــى أن غــرض الأصولي 

الشــوكاني:  يقــول  العربيــة،  فــي  الأكثــر ورودا  لأنــه  الأخــرى؛  أنواعــه  الصغيــر دون  الاشــتقاق  علــى  مقتصــر 

المشــتق  هــو  إنمــا  الأصــول  فــي  عنــه  المبحــوث  غــرض الأصولــي، لأن  مــن  ليــس  والأكبــر  الكبيــر  »والاشــتقاق 

متأخــري  فــإن  الأصوليــة،  المصنفــات  كل  فيهــا  تشــترك  ســمة  هــذه  ليســت  لكــن  الصغيــر.«)3))  بالاشــتقاق 

تعالــى؛  الله  بصفــات  متعلقــة  كلاميــة  أبعــاد  ذات  اشــتقاقية  مســائل  مناقشــة  فــي  استرســلوا  الأصولييــن 

)33( الخصائص، 150/1.

افقات، 88/2. )34( انظر: الشاطبي، المو

)35(مفتاح العلوم، ص6.

)36( المزهر في علوم اللغة وأنواعها، 346/1.

)37( الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،117/1. 
)38( الشوكاني، إرشاد الفحول، 120/1.
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كاشــتراط بعضهــم فــي المشــتق صــدق أصلــه ردا علــى مــن أنكــر حصــول المشــتق مــن الصفــات، وكاختلافهــم فــي 

تلــك الاشــتقاقات بيــن قائــل بقدمهــا حقيقــة، وقائــل بحدوثهــا، وقائــل بحــدوث صفــات الفعــل، وغيرهــا مــن 

الخلافــات الكلاميــة التــي زالــت تثــار فــي وقتنــا. بينمــا كان حديثهــم عــن أثــر الاشــتقاق فــي الفقهيــات منعدمــا أو 

ضعيفــا لا يبــرز وظيفتــه المنهجيــة فــي علــم أصــول الفقــه)3)).

ثانيًــا: الاقتصــار علــى اســتمداد الفوائــد اللغويــة المهمــة والمســائل العزيــزة المحوجــة إلــى مزيــد تأمــل، والتــي 

قد تنقطع الأعمار في طلب ســرها دون الاهتداء إليه. ومن ذلك فائدة لغوية عزيزة ذكرها المازري-ت536ه- 

 عــن ابــن جنــي، تتعلــق بإبــدال الحــروف بعضهــا مــكان بعــض، وهــي مســألة غايــة فــي الاعتيــاص، يتســاهل 
ً

نقــا

فيهــا الكثيــر بالقــول إن الحــروف يجــوز اســتعمال بعضهــا مــكان بعــض، وهــو بــاب كمــا ذكــر: »يتلقــاه النــاس 

 ســاذجًا مــن الصنعــة، ومــا أبعــد الصــواب عنــه وأوقفــه دونــه«)4))؛ فذهــب إلــى أن اســتعمال حــرف 
ً

مغســولًا

مــكان حــرف غيــر مدفــوع، لكنــه فــي موضــع دون موضــع، وحســب الأحــوال المســوغة لــه، أمــا فــي كل موضــع فــا.

 ذلــك أن يكــون الحــرف المثبــت يشــعر بمعنــى فعــل محــذوف آخــر، يســدُ 
َ
وقــد ذكــر المــازري أنَّ شــرط

مســدَّ الفعــل المثبــت؛ وفــي ذلــك يقــول: »...فربمــا كان الفعــل الواحــد يعبــر عنــه بصيغتيــن مختلفتيــن تتعــدى 

بحــرف  وتعديهــا  الصيغتيــن،  إحــدى  تــورد  فقــد  آخــر خلافــه،  بحــرف  الأخــرى  وتتعــدى  بحــرف،  إحداهمــا 

الصيغــة الأخــرى، ليشــعر ســامع الخطــاب بالفعــل المحــذوف، فيكــون كالســامع للصيغتيــن معــا، ألا تــرى 

﴾ ]البقــرة: 187[ والرفــث: الجمــاع،  ــثُ إلََِىٰ نسَِــائٓكُِمۡۚ فَ يَــامِ ٱلرَّ ــةَ ٱلصِّ حِــلَّ لَكُــمۡ لََيۡلَ
ُ
قولــه ســبحانه: ﴿أ

كمــا أنَّ الإفضــاء هــو الجمــاع، لكــن الإفضــاء يتعــدى بحــرف إلــى، تقــول: أفضيــت إلــى المــرأة، ورفثــت بالمــرأة، 

فلمــا ذكــر الرفــث، تــرك حرفــه الــذي يتعــدى بــه، وعــدي بحــرف إلــى، الــذي هــو مختــص بالإفضــاء ليشــعر 

الســامع أن الرفــث هاهنــا هــو الإفضــاء المحــذوف ذكــره، فكأنــه قــال تعالــى: »أحــل لكــم ليلــة الصيــام الرفــث 

إلــى نســائكم والإفضــاء إلــى نســائكم، فأتــى بقــول وجيــز، ليــدل علــى قــول أطــول منــه...«)4)).

ــا: تنــوع طرائــق الاســتدلال الأصولــي علــى المســائل اللغويــة المســتمدة: ســنرى لاحقــا أن المنهــج 
ً
ثالث

الأصولــي يق�ضــي بضــرورة الاكتفــاء بأخــذ المســائل اللغويــة المســتمدة مســلمة مــن مظانهــا دون اســتئناف 

الاحتجــاج عليهــا، لكــن الأصولييــن كانــوا يســتطردون فــي الاســتدلال علــى بعــض المســائل اللغويــة: كالاشــتراك، 

طــرق  توســيع  فــي  القصــوى  أهميتهــا  تبينــت  وافــر  بجــد  تأملناهــا  إذا  التــي  وغيرهــا،  والمجــاز،  والتــرادف، 

بادشــاه،  أميــر  -ت794ه-،  الزرك�شــي  -ت772ه-،   الإســنوي  كتــب:  فــي  الاشــتقاق  مســائل  راجــع  الحقيقــة،  هــذه  علــى  للوقــوف   )39(

-ت972ه-...

)40( ابن جني، الخصائص، 306/2.
)41( إيضاح المحصول من برهان الأصول، ص168، 169.
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الاســتعمال وتنويعها، وتيســير طرق التواصل)4))، بالإضافة إلى فهم الأحكام وتنزيلها. وقد تنوعت طرائقهم 

فــي الاســتدلال علــى تلكــم المســائل، فمنهــا:

الاســتدلال بالوقــوع الشــرعي: ويعنــي أن الأصولييــن صــدروا فــي بنــاء تصوراتهــم اللغويــة عــن معيــار الوقــوع 

الشــرعي، فأيمــا مســألة لغويــة وقعــت فــي النصــوص الشــرعية كان ذلــك دليــا علــى القــول بإمكانهــا أو وجوبهــا 

والعمــل بمقتضياتهــا، وذلــك كمســألة الاشــتراك، فقــد اســتدل القائلــون بــه بوقوعــه فــي القــرآن فــي قولــه تعالــى: 

ۡــلِ إذَِا عَسۡــعَسَ﴾ ]التكويــر: 17[)4)). كمــا اســتدلوا علــى جــواز الاســتثناء  ۚ« ]البقــرة: 228[، ﴿وَٱلَّيَّ »ثلََثَٰــةَ قُــرُوءٖٓ
ٓ إلَِّاَّ رَبَّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ« ]الشــعراء: 77[)4)). هُــمۡ عَــدُوّٞ لِّّيِ مــن غيــر جنــس المســتثنى منــه بقولــه تعالــى: »فَإنَِّ

وكاحتجــاج طائفــة مــن الأصولييــن علــى أن الاثنيــن ليســا جماعــة بقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »الاثنــان فمــا فوقهمــا 

جماعــة«...)4)).

وإنمــا  للعقــل،  فيــه  اللغويــة لا مدخــل  المســائل  إثبــات  أن  ذلــك  اللغــوي:  بالوقــوع  ومنهــا الاســتدلال 

المعتمــد فيــه النقــل عــن العــرب؛ لأن اللغــة تــدرك بالســمع. فــإذا ثبــت وقــوع مســألة فــي العربيــة نثــرًا أو شــعرًا، 

أو اتفــق أهــل اللغــة والنحــو عليهــا، كانــت معتبــرة؛ علــى اعتبارهــم الواســطة بيــن الأصولييــن والعــرب)4))، ولا 

اعتبــار بعــد ذلــك بقــول مــن أنكرهــا أو خرجهــا علــى محمــل غيــر مقصــود أو مســتعمل عنــد العــرب، وذلــك 

كالتــرادف والمجــاز والاشــتراك، فالجمهــور علــى وقوعهــا فــي اللغــة، وشــذت طائفــة فلــم تقــل بوقوعهــا.

القيــاس  نظريــة  أثــر  مــن  قبضــة  وهــي  المعانــي:  تناهــي  ولا  الألفــاظ  تناهــي  بنظريــة  الاســتدلال  ومنهــا 

الشــرعي؛ وقــد توســل الأصوليــون بهــا فــي إثبــات كثيــر المســائل اللغويــة؛ فالاشــتراك مثــا يمكــن إثباتــه بقولنــا: 

إنــا إذا كنــا لا نشــك فــي تناهــي الألفــاظ ولا تناهــي المعانــي، فهــذا يلــزم منــه وقــوع الاشــتراك؛ يقــول الشــوكاني: 

»وقــد اختلــف أهــل العلــم فــي المشــترك:

فقال قوم: إنه واجب الوقوع في لغة العرب.

وقال آخرون: إنه ممتنع الوقوع.

وقالت طائفة: إنه جائز الوقوع.

احتــج القائلــون بالوجــوب: بــأن الألفــاظ متناهيــة، والمعانــي غيــر متناهيــة، والمتناهــي إذا وزع علــى غيــر 

)42( ابن المفلح، شمس الدين محمد، أصول الفقه، ص65، 66، و87، و102.

)43( انظر: الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، ص39.

)44( ابن رشد، الضروري في أصول الفقه، ص114.

)45( الشــيرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي، التبصــرة، ص130.  أخرجــه ابــن ماجــه: 972، وابــن أبــي شــيبة فــي المصنــف: 8903، وأبــو 

يعلــى: 7223.

)46( انظر: الشيرازي، التبصرة، ص25. الإيجي، شرح العضد، ص39.
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المتناهي لزم الاشتراك، ولا ريب في عدم تناهي المعاني، لأن الأعداد -منها- وهي غير متناهية، بلا خلاف...«)4)).

ــا: التنبيــه إلــى أن الاســتمداد اللغــوي غيــر الحمــل الشــرعي: صحيــح أن الأصولييــن ينقلــون مــن 
ً
ثالث

ــا بيــن النقــل المحــض الــذي يكــون غالبًــا فــي معانــي الألفــاظ، وبيــن التصــرف فيهــا 
ً
اللغوييــن، لكــن هنــاك فرق

بحملهــا علــى معنــى دون آخــر؛ فالعمــل باللفــظ المشــترك مثــا علــى مذهــب أربــاب الاشــتراك لا يكــون إخراجــا 

لبعــض مــا تناولــه الخطــاب عنــه، بــل غايتــه اســتعمال اللفــظ فــي بعــض محاملــه دون البعــض. وقــد عبــر 

عــن هــذه الحقيقــة ابــن القيــم -ت751ه- فحــز مــن مفصــل، قائــا: »مــا يذكــره المجتهــد العالــم باللغــة مــن 

 خاصًــا فــي بعــض مــوارده مــن جملــة محاملــه �شــيء«)4)).
ً

موضــوع اللفــظ لغــة �شــيء، ومــا يعيــن لــه محمــا

إلــى  وتــرك التشــوف فيهــا  التأكيــد علــى الطبيعيــة الاحتماليــة للمســائل اللغويــة المســتمدة،  رابعًــا: 

القطــع؛ لأن الخــاف فيهــا قديــم لا ينحســم، ولا يقطــع فيهــا بيقيــن، فهــي مــا أثبتــت لأحــد شــيئًا إلا أثبتــت 

عكســه بوجــه آخــر. ومــن الأمثلــة الدالــة علــى ذلــك مســألة: هــل الاثنــان جماعــة؟، فممــا احتــج بــه القائلــون 

إن الاثنيــن جماعــة أن الاثنيــن يخبــران عــن أنفســهما فيقــولان: فعلنــا، كمــا يخبــر الثلاثــة فيقولــون: فعلنــا، 

فــدل علــى أن الجمــع فيهمــا واحــد. واعتــرض الشــيرازي علــى ذلــك بقولــه: »هــذا يعارضــه أنهــم فرقــوا بينهمــا فــي 

فعــل الغائــب والمواجهــة، فقالــوا: فــي الغائــب: ضربــا، فــي الاثنيــن، وضربــوا فــي الثلاثــة، وفــي المواجهــة ضربتمــا 

فــي الاثنيــن، وضربتــم للجماعــة، وليــس لهــم أن يتعلقــوا بمــا ذكــروه، إلا ولنــا أن نتعلــق بمــا ذكرنــاه«)4)) لأجــل 

ذلــك تجــد النــزاع بيــن الأصولييــن فــي المســائل اللغويــة ناشــبًا فــي »الظهــور لا فــي القطــع«)5)).

2-2- المعالم المنهجية للإمداد الأصولي:

بتــرداد النظــر فــي المصنفــات الأصوليــة نلاحــظ إشــارات تــدل علــى تمكــن الأصولييــن مــن ناصيــة العربيــة 

وإســهامهم فيهــا، وأنهــم لــم يكونــوا مجــرد مقلديــن يتلقــون المســائل اللغويــة دون تمحيصهــا والنظــر فــي كفايتهــا 

العلميــة، بــل أمــدوا الدراســات اللغويــة بتصــورات لــم يســبقوا إليهــا، ومــن معالــم ذلــك نجــد:

: إثــارة مســائل لغويــة لــم يذكرهــا أهــل اللغــة: فقــد تكلــم الأصوليــون فــي مســائل لــم يعــرض لهــا أهــل 
ً

أولًا

اللغــة مــع كونهــا مــن صميــم اللغــة إمــا غفلــة عنهــا أو لانعــدام موجــب النظــر فيهــا؛ بينمــا قامــت الحاجــة إليهــا 

فــي الاســتدلال علــى الأحــكام واســتنباطها. ومــن ذلــك: الأســامي الشــرعية واللغويــة والعرفيــة،  فــي الأصــول 

)47( الشوكاني، إرشاد الفحول، 126/1.ابن المفلح، أصول الفقه،63/1. 

)48( بدائع الفوائد، 1662/4. 

)49( الشيرازي، التبصرة، ص131.

)50(  انظر: الإيجي، شرح العضد، ص63.
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وجــواز النقــل، ومباحــث الأمــر والنهــي، والعمــوم والخصــوص، وقضايــا الاســتثناء، وغيرهــا ممــا لــم يتكلــم 

فيــه أئمــة اللغــة)5)).

: »ثــم صرفــوا عنايتهــم ]يعنــي الأصولييــن[ لمــا لــم 
ً

وقــد أشــارَ إلــى طــرفٍ مــن هــذا المعنــى شــارحُ البرهــانِ قائــا

يذكــره أئمــة اللســان، وإن كان مــن اللغــة؛ لأن أئمــة اللســان لــم يقصــدوا إلــى معرفــة مدلــولات الألفــاظ، وإنمــا 

قصــدوا النطــق علــى حســب مــا نطــق بــه أهــل اللســان، حتــى إنهــم يتكلمــون علــى الكلمــة باعتبــار إعرابهــا، وغيــر 

ذلــك، وإن كانــوا لا يفهمــون المدلــول فــي اللغــة.

واللغوي المحض الباحث عن معرفة مدلولات الألفاظ لا يحسن صنعة الإعراب وعلم التصريف.

وقصــد الأصوليــون إلــى شــرح المدلــول، باعتبــار الألفــاظ التــي ظهــر مقصــد الشــرع فيهــا، ليحصــل الغــرض 

مــن فهــم مقصــود الشــرع بألفاظــه«)5)).

ثانيًــا: إبــداع مصطلحــات لغويــة: ومــن معالــم إمــداد الفكــر الأصولــي للغــة وتثويرهــا، إبــداع اصطلاحــات 

لغويــة لــم يســبق إليهــا اللغويــون، ومــن ذلــك مصطلــح »المصــادر الســيالة« أو »الأعــراض الســيالة« يذكرونــه 

عنــد الحديــث عــن علــم الاشــتقاق، ومعناهــا المصــادر التــي »تم�ضــي شــيئا فشــيئا كالتكلــم، فــإن المشــتق منــه 

ينتســب للحقيقــة عنــد قيــام المصــدر الســيال بالــذات بحســب الإمــكان؛ لأنــه لا يقــوم بالــذات جملــة لتفاوتــه 

تدريجيًــا، فحســب الإمــكان فيــه آخــر جــزء منــه...«)5)).

ــا: الانفــراد بحــل إشــكالات لغويــة: مــن ذلــك مــا ذكــره ابــن رشــد فــي مســألة الاســتثناء مــن غيــر جنــس 
ً
ثالث

المســتثنى: »ونحــن نقــول فــي ذلــك: إن مــن عــادة العــرب، كمــا تقــدم، إبــدالُ الكلــي مــكان الجزئــي، والجزئــي 

 إذا قــال: مــا فــي الــدار رجــل، أمكــن أن يفهــم عنــه فمــا 
ً

 علــى القرائــن وتجــوزًا. فالأعرابــي مثــا
ً

مــكان الكلــي اتــكالًا

ســواه، فلذلــك اســتثنى فقــال: إلا امــرأة، وكذلــك قولــه: وبلــدة ليــس بهــا أنيــس. وعلــى هــذا الوجــه الــذي قلنــاه 

ليــس يكــون المســتثنى مــن غيــر جنــس المســتثنى منــه. لكــن الفــرق بينــه وبيــن الأول أن ذلــك اســتثناء مــن عمــوم 

مــا اقتضــاه اللفــظ بصيغتــه، وهــذا مــن عمــوم مــا اقتضــاه اللفــظ بمفهومــه لا بصيغتــه. وإذا تصفحــت 

المواضــع الواقــع فيهــا مثــل هــذا الاســتثناء وجدتهــا علــى مــا قلنــاه، وإلا كان خلفــا فــي القــول وهــذرا لا تصــح 

بمثلــه محــاورة«)5)) وأورد الزرك�شــي هــذا النــص وعلــق فــي خاتمتــه بقولــه: »وقــد انفــرد بحــل هــذا الشــك«)5)).

)51( انظر: السمعاني، قواطع الأدلة، 79/1. الجويني، البرهان،169/1. 

)52(الأبياري، علي بن إسماعيل، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، 507/1. 

)53( الشنقيطي، محمد ولد سيدي ولد الحبيب، نثر الورود على مراقي السعود، ص130.

)54( الضروري في أصول الفقه، ص115.

)55( البحر المحيط في أصول الفقه، 375/4.
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رابعًــا: الجمــع والترجيــح فــي المســائل اللغويــة المســتمدة المتعارضــة أو التــي ظاهرهــا التعــارض:  ومــن 

المســائل التــي جُمِــع فيهــا بيــن الأصولييــن والنحــاة فيمــا ظاهــره التناقــض: أن أئمــة اللغــة والنحــو يقولــون 

إن جمــوع الســامة مذكــرة ومؤنثــة موضوعــة لأقــل الجمــع وهــو العشــرة فمــا دونهــا، ولا تتنــاول مــا فوقهــا، 

وكذلــك جمــوع التكســير. وهــذا يقت�ضــي تناقضــا بيــن هــذه الصيــغ واقتضائهــا العمــوم؛ لأن العمــوم مدلولــه 

غيــر متنــاه، وهــم يحصــرون تلــك الصيــغ فــي العشــرة فمــا دونهــا. وذهــب الأصوليــون إلــى أنَّ جمــوعَ الســامة 

والتكســير مــن صيــغ العمــوم موضوعــة للعمــوم.

القــول إن أحدهمــا أقعــد  أو  الفريقيــن، ولا يمكــن تخطئــة فريــق وتقديــم آخــر،  تناقــض  بهــذا  فظهــرَ 

عــن لســان العــرب مــن الآخــر، فكلاهمــا ينقــل عــن العــرب، فلــم يبــق إلا أن نجمــع بينهمــا. وقــد نقــل القرافــي 

-ت682ه- عــن الجوينــي والــرازي وجهًــا حســنًا فــي الجمــع، فقــال إن »قــول الأصولييــن محمــول علــى التعريــف 

بالــام، أو الإضافــة، نحــو الأجمــال، وأجمــال القــوم، فهــذان اللفظــان فــي هــذه الصــورة للعمــوم، ويحمــل 

قــول اللغوييــن والنحــاة علــى حالــة التنكيــر، نحــو: أجمــال، وصبيــة، ونحــو ذلــك مــن هــذه الصيــغ، إذا وقعــت 

منكــرة، فهــذه هــي الموضوعــة للعشــرة فمــا دونهــا، ولا يتنــاول مــا فوقهــا«)5)).

وكانــوا يعمــدون أحيانًــا أخــرى إلــى ترجيــح اختيــارات لغويــة علــى أخــرى حــال التعــارض، مــن ذلــك مــا ذكــره 

الشــريف التلمســاني -ت771ه- فــي معــرض نصرتــه لمذهبــه فــي عــدم جــواز الانتفــاع بجلــد الميتــة أن الخليــل 

-ت170ه- أطلــق الإهــاب علــى الجلــد مــن غيــر تقييــد بأنــه غيــر مدبــوغ، بينمــا يســتند مخالفــوه فــي القــول إن 

الإهــاب مخصــوص بمــا لــم يدبــغ علــى قــول الجوهــري -ت393ه-، وقــد رجــح التلمســاني قــول الخليــل »لأنــه 

أعــرف باللغــة مــن الجوهــري«)5)).

كمــا كانــوا فــي المســائل التــي يتنازعهــا علمــان عربيــان يرجحــون اختيــار علــم علــى آخــر: فاســم الفاعــل 

واســم المفعــول مثــا اختلــف فــي حقيقــة اســتعمالهما البلاغيــون والنحويــون؛ فعنــد البلاغييــن همــا ذات 

متصفــة بالمصــدر الــذي منــه الاشــتقاق مــن غيــر اعتبــار زمــان ولا حــدوث، أمــا عنــد النحــاة فيقصــد بهمــا 

تــرى رأي النحوييــن)5)). الحــدوث، والأصوليــون فيهمــا فرقتــان، فرقــة تذهــب مذهــب البيانييــن، وفرقــة 

خامسًــا: مخالفــة الأصولييــن آراء بعــض اللغوييــن: ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره الســمعاني مــن أن بعــض 

النحوييــن يذهبــون إلــى أن »مِــنْ« حيــث وجــدت كانــت لابتــداء الغايــة، ولا تكــون للتبعيــض، فلــو قــال قائــل: 

»أخــذت مــن مالــه، فقــد جعــل مالــه ابتــداء غايــة مــا أخــذ، وإنمــا دل علــى البعــض مــن حيــث إنــه صــار مــا 

)56( العقد المنظوم، 68/2.
)57(مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص575، 576.

)58( انظر: الشنقيطي، نثر الورود، ص132، 133
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بقــي انتهــاء لــه، فالأصــل واحــد...«)5)) ثــم عقــب بقولــه: »وهــذا كلام النحوييــن فيمــا بينهــم، فأمــا الــذي يعرفــه 

الفقهــاء؛ فهــو لابتــداء الغايــة والتبعيــض جميعــا، وكل واحــد فــي موضعــه حقيقــة...«)6)).

ومنهــا أيضًــا تعقبيهــم علــى طائفــة مــن النحــاة أنكــرت معنــى التمليــك فــي الــام بزعــم أنــه »إذا قــال القائــل: 

هــذا أخ لعبــد الله، فهــذا الــام لمجــرد المقارنــة وليــس أحدهمــا فــي ملــك الآخــر. وفــي قولهــم: هــذا الغــام لعبــد 

الله. فإنمــا عــرف الملــك بدليــل آخــر.

وزعم قائل هذا: أن لام الإضافة تجعل الأول لاصقا بالثاني فحسب.

والذي ذكرناه هو الذي يعرفه الفقهاء«)6)).

3- ضوابط الاستمداد الأصولي من العربية ومزالقه:

ثبــت ممــا ســبق أن فــي علــم أصــول الفقــه فاقــة للعربيــة، وأنــه لا يســتقل بحــل مطالبــه بمعــزل عنهــا، لكــن 

ــا وكيفًــا، وعزلــه  اســتنجاده بهــا كان عــن قصــد وترتيــب وبضوابــط أســهمت فــي إمــداده بأســباب الإنتــاج كمًّ

عــن الأســباب المؤديــة إلــى إهــدار بنيتــه وتعطيــل وظائفــه المنهجيــة. 

3-1- ضوابط الاستمداد الأصولي من العربية:

وفيما يأتي ذكر لبعض ضوابط التكامل المعرفي التي أشار إليها الأصوليون في مصنفاتهم:

شــرطي  اللغويــة  المســائل  لاســتمداد  المتأهــل  الأصولــي  يســتجمع  أن  ويقت�ضــي  الأهليــة:  ضابــط  أولا: 

الكفاية العلمية: بأن يكون راســخ القدم في علمه، مدركا لموضوعه ومســائله، مطلعا على مواطن الإشــكال 

ومناهــج النظــر والاســتدلال، حتــى لا يقحــم فيهمــا ليــس منــه، فيعطــب بنيتــه ويفقــده صفــة العلميــة.

ولا يجزئــه الاتصــاف بهــذا الشــرط فقــط، بــل يجــب عليــه أن يبلــغ فــي العربيــة مبلغــا يقــارب فيــه أئمــة 

العربيــة أو يســاويهم فــي العلــم بمســائلها مبرهنــة كمــا هــي فــي مظانهــا. وإنمــا أومأنــا إلــى المقاربــة والمســاواة لنشــير 

إلــى الخــاف بيــن مــن اشــترط علــى المتصــرف فــي الشــريعة أن »يبلــغ فــي العربيــة مبلــغ الأئمــة فيهــا؛ كالخليــل، 

العلــوم  فــي تحصيــل  إلــى ملازمــة الاقتصــاد  مــن دعــا  وســيبويه، والأخفــش، والجرمــي، والمازنــي...«)6)) وبيــن 

العربيــة، دون الإفــراط فــي التوســع فيهــا توســع أئمــة العربيــة؛ يقــول الجوينــي فــي ســياق حديثــه عــن صفــات 

)59( السمعاني، قواطع الأدلة، 61/1، 62.

)60( المصدر السابق، 62/1.

)61( المصدر السابق، 70/1. 

افقات، 60/5.  )62( الشاطبي، المو
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المفتــي: »وينبغــي أن يكــون عالمــا باللغــة، فــإن الشــريعة عربيــة، وإنمــا يفهــم أصولهــا مــن الكتــاب والســنة، مــن 

بفهمــه يعــرف اللغــة، ثــم لا يشــترط أن يكــون غواصــا فــي اللغــة متعمقــا فيهــا، لأن مــا يتعلــق بمأخــذ الشــريعة 

مــن اللغــة محصــور مضبــوط...«)6)).

فــي  وعاداتهــم  العــرب،  خطــاب  بــه  يفهــم  الــذي  »القــدر  ضبــط  هــو  الغزالــي  قــرره  كمــا  إذن  فالواجــب 

وخاصــه،  وعامــه  ومجــازه،  وحقيقتــه  ومجملــه،  وظاهــره،  الــكلام،  صريــح  بيــن  يميــز  حــد  إلــى  الاســتعمال 

ومفهومــه. ولحنــه  وفحــواه،  ونصــه  ومقيــده،  ومطلقــه  ومتشــابهه،  ومحكمــه 

والتخفيــف فيــه أنــه لا يشــترط أن يبلــغ درجــة الخليــل بــن أحمــد والمبــرد، ولا أن يعــرف جميــع اللغــة، 

ويتعمــق فــي النحــو، بــل القــدر الــذي يتعلــق بالكتــاب والســنة، ويســتولي بــه علــى مواقــع الخطــاب، ودرك 

منــه«)6)). المقاصــد  دقائــق 

ثانيًــا: ضابــط التناســب: ويق�ضــي بضــرورة وجــود مزيــد اختصــاص لبعــض العلــوم بعلــوم أخــرى؛ إمــا 

فــي حــل مطالبهــا، وإبــراز مكنوناتهــا، أو لوجــود تناســب وتشــاكل بينهــا إمــا علــى مســتوى  آلــة مهمــة  لكونهــا 

الموضــوع ذاتــا أو اعتبــارا، أو المســائل، أو المبــادئ)6)).

وإذا تأملنــا علــم أصــول الفقــه وعلــوم العربيــة وجدنــا بينهــا مزيــد اختصــاص، لاعتبــارات كثيــرة أهمهــا أن 

العربيــة مــن علــوم الآلــة التــي تفتقــر إليهــا كافــة العلــوم الشــرعية؛ فـــالعلم بهــا وســيلة إلــى فهــم علــوم الكتــاب 

والســنة...يقول الغزالــي: »والضــرب الثالــث: المقدمــات: وهــو الــذي يجــري منهــا مجــرى الآلات؛ كعلــم اللغــة 

والنحــو، فإنهمــا آلــة لعلــم كتــاب الله ســبحانه وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، وليــس اللغــة والنحــو مــن العلــوم الشــرعية 

فــي أنفســها، ولكــن لــزوم الخــوض فيهمــا بســبب الشــرع؛ إذ جــاءت هــذه الشــريعة بلغــة العــرب، وكل شــريعة لا 

تظهــر إلا بلغــة، فيصيــر تعلــم تلــك اللغــة آلــة«)6)).

وتظهــر فائــدة ضابــط التناســب فــي أنــه »متــى جــاز وجــود التشــاكل بيــن علميــن اثنيــن، لــم يمتنــع قيــام 

تداخل بينهما، ليس بالضرورة على أساس نقل العناصر من أحدهما إلى الآخر، وإنما على أساس مقايسة 

بــل تداخــل   ...« :
ً

تيســير التحريــر قائــا إلــى هــذه الفكــرة صاحــب  البنيــات بعضهــا ببعــض«)6)). وقــد أشــار 

موضوعــي العلميــن يترتــب غايتهمــا علــى البحــث عــن أحــوال �شــيء واحــد فيشــتركان فــي الموضــوع أو ينــدرج 

)63( الجويني، البرهان، 1330/2، 1331.

)64( الغزالي، المستصفى، 386/2.

)65( انظر: شيبوب، قضايا التكامل المعرفي في التراث الإسلامي، ص86.

)66(إحياء علوم الدين،65/1.

)67( عبد الرحمن، طه: تجديد المنهج في تقويم التراث، ص129.
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موضــوع أحدهمــا تحــت موضــوع الآخــر علــى مــا مــر، يوجــب مثلــه؛ أي الاشــتراك فــي بعــض الأحــكام...«)6)).

علــى معنــى أن هــذا الضابــط يفيــد علمــي أصــول الفقــه والعربيــة اختصــارا، بتجنــب افتتــاح معالجــة 

مســائل تــم تحقيقهــا فــي العلــم الآخــر، ممــا يســاعد علــى اتســاع »البنيــة فــي الواحــد منهمــا بالاسترشــاد بمــا 

يقابلهــا فــي الثانــي، فضــا عــن أن هــذا التشــاكل يســهل تحصيــل العلميــن فأكثــر«)6)).

ــا: ضابــط الاقتصــاد أو أخــذ المســائل المســتمدة مســلمات: ويق�ضــي هــذا الضابــط بضــرورة ملازمــة 
ً
ثالث

الأصولييــن الاقتصــادَ فــي الاســتمداد مــن العربيــة، وذلــك بأخــذ مســائلها -التــي تداولــت عليهــا أنظــار النظــار 

مباحثــة واحتجاجًــا- مســلمات دون البرهنــة عليهــا، وإحالــة الراغــب فــي اســتقصائها إلــى المظــان الأصليــة)7))، 

حتــى لا تنطمــس معالــم علــم أصــول الفقــه، ولئــا نقــع فــي الآفــة المنهجيــة التــي ســماها الغزالــي بــ»الخلــط«)7))؛ 

ومعناهــا: مجــاوزة الحــد فــي إقحــام مســائل علــم فــي علــم آخــر، أو اســتئناف البرهنــة علــى صحتهــا)7)).

 يذكرون في كتبهم نحو عشرين صيغة للعموم فقط)7))، وليس مقت�ضى ذلك 
ً

لأجل ذلك وجدناهم مثلًا

أن مــا عاداهــا ليــس صيغــة للعمــوم فــي لســان العــرب، وإنمــا اقتصــروا علــى مــا وقــع اســتعماله فــي النصــوص 

الشــرعية، أو ظهــرت لــه فائــدة فــي توســيع النســق الأصولــي مــن حيــث اعتبــار الصيغــة بمــا يناظرهــا تشــقيقا 

وتفريعًــا، كمــا لــم يذكــروا كل حــروف المعانــي، وأعرضــوا عــن بعــض معانيهــا لعــدم وقوعهــا فــي النصــوص 

الشــرعية)7)).

وأحيانًــا كانــوا يكتفــون بالمعنــى الأصلــي الأول، ثــم يعقبونــه بالمعانــي التــي وقعــت فــي النصــوص الشــرعية؛ 

عشــر  أربعــة  -ت761ه-  هشــام  ابــن  لهــا  ذكــر  بينمــا  معــان.)7))  خمســة  البــاء  لحــرف  القرافــي  ذكــر  فمثــا 

الحنفيــة  بيــن اصطلاحــي  الجامــع  الفقــه  فــي أصــول  التحريــر  كتــاب  التحريــر، شــرح علــى  تيســير  أميــن،  بادشــاه، محمــد  أميــر   )68(

.48/1 والشــافعية، 

)69( عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص129.

 أعــرض فــي معــرض الحديــث عــن معانــي »حتــى« عــن التطويــل فــي مســألة هــي مــن محــض النحــو قائــا: »ولأهــل النحــو 
ً

)70( فالســمعاني مثــا

فــي قولــه: »أكلــت الســمكة حتــى رأســها« وتصريــف ذلــك ومعنــاه كلام كثيــر تركــت ذكــره« قواطــع الأدلــة، 65/1.

)71( انظر: الغزالي، المستصفى، 27/1.

)72( انظر: شيبوب، قضايا التكامل المعرفي في التراث الإسلامي، ص88، 89.
)73( انظر: القرافي، العقد المنظوم، 230/1، 231. تنقيح الفصول في علم الأصول، ص233.

)74( أنكــر المــازري علــى الأصولييــن خوضهــم فــي مناقشــة معانــي الحــروف؛ لأنهــا مــن شــأن الفقهيــات، وتعديهــم ذلــك إلــى الحديــث عــن حــروف 

لــم تقــع فــي النصــوص الشــرعية؛ وهــذا نــص كلامــه: »... وهــذا يشــير إلــى أن معنــى كلامهــم علــى حــرف البــاء هــل هــي للتبعيــض؛ لأن المتعلــق 

« ]المائــدة: 6[، هــل  ۚ ــنِۡ رجُۡلَكُــمۡ إلََِى ٱلۡكَعۡبَ
َ
ــكُمۡ وأَ ــحُواْ برِءُُوسِ بهــا مــن مســائل الخــاف مســألة واحــدة، وهــي النظــر فــي قولــه تعالــى: »وٱَمۡسَ

المــراد بعــض الــرأس، أو كل الــرأس؟ وتعــدوا هــذه المرتبــة حتــى تكلمــوا علــى حــروف لا توجــد فــي مســائل الفقــه المتلقــاة مــن قــول صاحــب 
الشــرع...« إيضــاح المحصــول، ص159.

)75( انظر: القرافي، تنقيح الفصول في علم الأصول، ص177.
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معنــى.)7)) وكأننــا بالأصولييــن فــي هــذا المســلك يتبعــون صنيــع أئمــة النحــو المتقدميــن، حيــث كانــوا يذكــرون 

للحــرف معنــى واحــدا أو اثنيــن دون التعــرض لســائر المعانــي الأخــرى.

كمــا أنهــم لــم يســتأنفوا الاســتدلال علــى تلــك المقدمــات، بــل كانــوا فيهــا مقلديــن، فأخذوهــا مســلمة مــن 

مظانهــا دون إقامــة البرهــان عليهــا، وذلــك بقــدر مــا تمــس إليــه الحاجــة)7)). وليــس هــذا المســلك المنهجــي خاصــا 

 »فــي أعلــى مراتب 
ً

بأصــول الفقــه، وإنمــا هــو عــام فــي كل العلــوم الشــرعية والعقليــة؛ فالبراهيــن الهندســية مثــا

اليقيــن، وهــي مبنيــة علــى مقدمــات مســلمة فــي علــم آخــر، مأخــوذة فــي علــم الهندســة علــى التقليــد، وكذلــك 

العــدد، وغيــره مــن العلــوم اليقينيــة، ولــم يكــن ذلــك قادحًــا فــي حصــول اليقيــن للمهنــدس، أو الحاســب فــي 

مطالــب علمــه«)7)).

الفقــه  أصــول  علــم  اســتمداد  يكــون  أن  الضابــط  هــذا  ويقت�ضــي  النفــع:  أو  الحاجــة  ضابــط  رابعًــا: 

مقدمــات مــن العلــوم العربيــة اســتجابة لحاجــات علميــة فــي »الاســتدلال علــى الأحــكام وفــي اســتنباطها«)7)). 

يقــول المــازري: »فاعلــم أن المطلــوب مــن أصــول الفقــه الانتفــاع بهــا فــي الأحــكام الشــرعية والمســائل الفقهيــة، 

ومــا لا منفعــة فيــه فــي الفقــه، فــا معنــى لعــده مــن أصولــه«)8)).

وعليــه، فمــا عــري عــن النفــع فــي الإنتــاج الفقهــي، فهــو فضــول ضــار ببنيــة الأصــول؛ لأن »كل أمــر يســتوي 

العلــم بــه وعدمــه، بالإضافــة إلــى حصــول أمــر آخــر، فــا حاجــة إلــى علمــه فــي تحصيــل مطلوبــه«)8)) فـــ»كل 

مســألة مرســومة فــي أصــول الفقــه لا ينبنــي عليهــا فــروع فقهيــة، أو آداب شــرعية، أو لا تكــون عونــا فــي ذلــك؛ 

بفوضعهــا فــي أصــول الفقــه عاريــة«)8)) حقهــا أن ترجــع إلــى موطنهــا الأصلــي.

أصــول  جملــة  مــن  فقهــي  فــرع  عليــه  انبنــى  مــا  كل  يكــون  أن  الشــاطبي،  رأي  حســب  يلــزم،  لا  أنــه  بيــد 

الفقــه،»وإلا أدى ذلــك إلــى أن يكــون ســائر العلــوم مــن أصــول الفقــه: كعلــم النحــو، واللغــة، والاشــتقاق، 

والتصريــف، والمعانــي، والبيــان، والعــدد، والمســاحة، والحديــث، وغيــر ذلــك مــن العلــوم التــي يتوقــف عليهــا 

تحقيــق الفقــه وينبنــي عليهــا مــن مســائله؛ وليــس كذلــك؛ فليــس كل مــا يفتقــر إليــه الفقــه، يعــد مــن أصــول 

)76( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص61-48.

)77( يقــول الســمعاني: »واعلــم أن الــكلام فــي معانــي الأســماء والحــروف يكثــر، وقــد ذكرنــا منهــا قــدر مــا تمــس إليــه الحاجــة« قواطــع الأدلــة، 

.79/1

افقات، 53/5.  )78(  الشاطبي، المو
)79( الشوشاوي، أبو علي حسين بن علي: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، 188/1.

)80( إيضاح المحصول، ص224.

)81( الأبياري، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه،509/1.

افقات، 59/2. )82( الشاطبي، المو
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الفقــه، وإنمــا الــازم أن كل أصــل يضــاف إلــى الفقــه لا ينبنــي عليــه فقــه؛ فليــس بأصــل لــه«)8)).

 »وعلــى هــذا يخــرج عــن أصــول الفقــه كثيــر مــن المســائل التــي تكلــم عليهــا المتأخــرون، وأدخلوهــا فيهــا؛ 

ابتــداء الوضــع«)8))، وفصــول كثيــرة مــن العلــوم العربيــة؛ ومــا ذاك إلا لأن المنهجيــة الأصوليــة،  كمســألة 

تعلــق  لهــا  التــي  الجزئيــة  المســائل  عــن  والإعــراض  الكلــي،  العقلــي  النظــر  علــى  قائمــة  ســابقا،  ذكرنــا  كمــا 

 إنمــا يُحتــاج فــي »الفقهيــات فــي مســألة أو 
ً

بآحــاد المســائل الفقهيــة؛ فالنظــر فــي حكــم حــرف أو لفظــة مثــا

مســألتين، فــا معنــى لإدخالهمــا هاهنــا؛ لأنهــا لا تكــون كالقانــون الكلــي، الــذي يتصــور فيــه حقيقتــه الأصليــة، 

وأيضًــا فإنــه يلزمهــم إذا التزمــوا هــذا اســتيعاب كل مــا يتعلــق بمســائل الفقــه، مــن علــم اللســان، وهيهــات 

أن يســتوعب هــذا إلا مــن اســتبحر فــي علــم اللغــة، والنحــو، وإيــراد مــا يفيــد الاســتبحار يقت�ضــي تصنيــف 

عظيمــة«)8)). دواويــن 

3-2 مزالق الاستمداد الأصولي من العربية ومبرراتها:

بالرغــم مــن وعــي جمهــور الأصولييــن بهــذه الضوابــط، إلا أنــه وقعــوا فــي مزلقيــن منهجييــن رئيســين، همــا 

مزلــق التقليــد، ومزلــق الخلــط، وعنهمــا تتناســل آفــات جزئيــة أخــرى: 

: مزلــق التقليــد: ولــه صــور كثيــرة منهــا: أن ينــزل الأصولــي المســتمد مــن علمــاء العربيــة منزلــة المقلــد، 
ً

أولًا

فيتبعهــم فــي كل مــا قالــوه، ويغتــر بــه علــى وجــه الإطــاق دون عرضــه علــى قواعــد الأصــول ومقاصــده، ودون 

تهيئــة وتكييــف لمــا اســتمد لينهــض بالمهمــة التــي مــن أجلهــا اســتجلب. وقــد أشــار المــازري فــي ســياق مناقشــة 

مســألة دخــول النســاء فــي جمــع الســامة الــوارد فــي جمــع التذكيــر إلــى أن اختــاف الأصولييــن فيهــا إنمــا نشــأ 

»مــن ورود صــورة اتفــق عليهــا النحــاة، وهــي تغليــب المذكــر علــى المؤنــث فــي الجمــع، فاغتــر قــوم بهــذا فأخــذوه 

فــي الخطــاب، وليــس الأمــر كمــا ظنــوه، وإنمــا ذكــرت النحــاة  عنهــم علــى إطلاقــه، فقالــوا بدخــول النســاء 

تعليــم المتكلــم كيفيــة النطــق إذا أراد أن يعبــر عــن نســاء ورجــال، وقــد علمــوه أن علامــة الجمــع فيهــم مختلفــة 

كمــا تقــدم، فجمــع المســلمة مســلمات، فالعلامــة ألــف وتــاء، وجمــع المســلم مســلمون، فالعلامــة واو ونــون، 

فعلمــوه هاهنــا تعليمــا ثانيًــا، هــو أن يغلــب علامــة المذكــر إذا قصــدوا إلــى العبــارة عــن جماعــة نســاء وجماعــة 

رجــال، ولــم يذكــروا أن اللفظــة عنــد إطلاقهــا موضوعــة لتنــاول الجميــع، فشــتان مــا بيــن تعليــم القاصــد إلــى 

)83( المصدر السابق، 59،60/2. 

)84( المصدر السابق،2 /60. انظر أيضًا: الإبياري، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، 510-508/1.
)85( المازري، إيضاح المحصول، ص159.
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التعبيــر عــن الجمــع كيــف ينطــق، وبيــن الحكــم علــى مقت�ضــى لفظــة لا يعلــم قصــد مطلقهــا«)8)).

كتابــه  فــي  أوصلهــا  التــي  الأخــرى  العمــوم  لصيــغ  ذكرهــم  عــدم  الأصولييــن  علــى  أنكــر  القرافــي  إن  بــل 

العقــد المنظــوم إلــى مــا يقــارب مئتيــن وخمســين صيغــة أخــذا عــن علمــاء العربيــة)8))، ولاحــظ عليهــم عدهــم 

المخصصــات المتصلــة أربعــة فــي لغــة العــرب، بينمــا هــي عشــرة)8)). وقــد تبيــن ممــا ســبق أن هــذا الصنيــع مــن 

الأصولييــن كان عــن قصــد وترتيــب؛ إذ لــم يكــن مــن مقاصدهــم حشــو الأصــول بــكل مســألة فــي العربيــة بــدا 

لهــا نــوع علاقــة بعلمهــم، وإنمــا كان يوجههــم فــي عمليــة الاســتمداد أمــران: الوقــوع الشــرعي، والإنتــاج الفقهــي.

فــي  فــي إقحــام جمــل مأخــوذة مــن محــض اللغــة  ومــن صــوره أيضًــا تقليــد الأصولييــن بعضهــم بعضهــا 

المســائل  باطــراح  مخالفتهــم  فاســتثقلوا  المذهــب،  فــي  الإمامــة  أو  الزمنــي  التقــدم  لفضــل  إمــا  تصانيفهــم، 

اللغويــة، رغــم علمهــم أنهــا تطويــل مضــر بمراســم علــم الأصــول ومبانيــه. وفــي ذلــك يقــول المــازري: »اعلــم أن 

هــذا الفصــل)8)) تكلــم عليــه جمهــور الأئمــة المتكلميــن علــى الأصــول، وأثبتــوه فــي تصانيفهــم، وتبــع فيــه الآخــر 

الأول، مــع كونــه مجانبًــا لحســن الترتيــب والوضــع المطلوبيــن فــي التأليــف...«)9)).

ثانيًــا: مزلــق الخلــط: ومعنــاه أن ينتــج عــن الاســتمداد الأصولــي مــن العربيــة مجــاوزة للحــد إمــا بحشــو 

أصــول الفقــه بمســائل لغويــة محضــة ليســت مــن متنــه ولا ملحــه، وذلــك كمناقشــتهم المناســبة بيــن اللفــظ 

باســتئناف  وإمــا  اللغــات...  معرفــة  وطريقــة  اصطلاحيــة،  أم  توقيفيــة  هــي  وهــل  اللغــات  ومبــدأ  ومدلولــه، 

هــذا  وفــي  فــي مظانهــا؛  مبرهنــة  كونهــا  مــع  الأصــول  فــي  إليهــا  الحاجــة  قامــت  لغويــة  علــى مســائل  الاســتدلال 

الســياق نــرى أن النــص الســابق الــذي دعــا فيــه الشــاطبي إلــى إخــاء الأصــول مــن كثيــر مــن المســائل اللغويــة، 

كالــكلام علــى الحقيقــة والمجــاز والاشــتراك والاشــتقاق والتــرادف، رغــم صلوحيتهــا فــي الإنتــاج الفقهــي يُحمــل 

علــى تــرك اســتئناف الاســتدلال عليهــا، حتــى لا يدخــل الأصولــي »فــي علمــه علمــا آخــر ينظــر فيــه بالعــرض لا 

بالــذات...«)9)).

وفــي الختــام، فــإن الأصولييــن رغــم وعيهــم بهــذه الضوابــط، وتنصيــص بعضهــم علــى أهميتهــا إلا أنهــم لــم 

يصونــوا كتبهــم عــن هاتيــن الآفتيــن، وبــرروا ذلــك بالمبــررات الآتيــة:

المبــرر الأول: جريــان العــادة واســتحكامها بإثبــات تلــك المســائل وإن لــم تكــن مــن جملــة أصــول الفقــه، 

)86( المصدر السابق، 285.

)87( انظر: القرافي، العقد المنظوم، 351/1.

)88( انظر: المصدر السابق،132/1.

)89( يقصد الفصل الموسوم بـ: »فصل يشتمل على جمل مأخوذة من علم اللغة المحض«.
)90( المازري، إيضاح المحصول، ص159.

افقات، 51/5، 52. )91( الشاطبي، المو
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فصــار المتأخــر يطــاوع المتقــدم فــي كل مــا يأتــي ويــذر؛ وقــد أشــار كثيــر مــن الأصولييــن إلــى هــذا المعنــى مــن 

طــرف خفــي فــي مســتهل كلامهــم علــى مســائل مــن محــض اللغــة، اعتــذارا لأنفســهم مــن مزلــق الخلــط، كقــول 

الجوينــي: »فصــل فــي ألفــاظ جــرى رســم الأصولييــن بالخــوض فيهــا فــا وجــه لإخــاء هــذا المجمــوع عنهــا«)9))، 

وكقــول المــازري: »فهــذه جمــل كافيــة فيمــا أورده النــاس فــي تقاســيم الــكلام، وحــده، وتجنيســه، وتنويعــه. وهــا 

نحــن نخــوض فيمــا خــاض فيــه الأصوليــون مــن أحــكام الحــروف...«)9)).

ولقــد أرجــع الغزالــي هــذا المســلك التصنيفــي إلــى أمريــن اثنيــن: أولهمــا الميــل النف�ســي إلــى العلــوم العربيــة 

والشــغف بهــا، فحملهــم حبهــم لهــا علــى مــزج جملــة منهــا »بالأصــول، فذكــروا فيــه مــن معانــي الحــروف ومعانــي 

الإعــراب جمــا، هــي مــن علــم النحــو –خاصــة-«)9)).

وثانيهمــا التعــود والألفــة؛ حيــث يقــول: »وبعــد أن عرّفنــاك إســرافهم فــي هــذا الخلــط، فإنــا لا نــرى أن 

نخلــي هــذا المجمــوع عــن �شــيء منــه؛ لأن الفطــام عــن المألــوف شــديد، والنفــوس عــن الغريــب نافــرة...«)9)).

المبــرر الثانــي: أن الأصولييــن لمــا لاحظــوا ضيــاع الســليقة وضعــف الهمــم فــي تحصيــل مــا يعوضهــا، أكــدوا 

علــى أهميــة مســائل لغويــة بعينهــا فــي عمليــة الاســتنباط، ولفتــوا انتبــاه شــداة العلــم إليهــا، مختصريــن عليهــم 

الشــقة ببســطها فــي مصنفاتهــم دون اضطرارهــم إلــى الرجــوع إلــى المطــولات اللغويــة؛ وفــي ذلــك يقــول الجوينــي: 

»مســألة تحــوي مراســم الأصولييــن فــي معانــي الحــروف، ونحــن نذكــر فيهــا لمعــا مفيــدة، يســتقل بهــا مــن لــم 

يحــط بالعربيــة«)9)).

المبــرر الثالــث: أن بعــض المســائل التــي هــي مــن محــض العربيــة كانــت مجــرد تمهيــد لمباحــث مهمــة فــي بنيــة 

علــم أصــول الفقــه؛ فــكلام الأصولييــن علــى أقســام الــكلام مــن اســم وفعــل وتقاســيمها مــن معــرب ومبنــي، 

ومــاض وحاضــر ومســتقبل لا فائــدة فــي اســتقصائه، لكنــه كان مجــرد مقدمــة لبحــث حــروف المعانــي؛ يدلــك 

علــى ذلــك أن حديثهــم فيــه كان فــي نهايــة الانقبــاض، لكنهــم استرســلوا فــي بيــان حــروف المعانــي ومــا يعــرض لهــا 

مــن أحــوال. وكذلــك حديثهــم عــن الحقيقــة والمجــاز إنمــا هــو تمهيــد لمبحــث رئيــس فــي علــم أصــول الفقــه، وهــو 

المســمى عندهــم بالحقائــق...

)92( الجويني، البرهان، 177/1. 
)93( المازري، إيضاح المحصول، ص167.

)94( الغزالي، المستصفى، 27/1. 

)95( المصدر السابق، 28/1، 29. 

)96( الجويني، البرهان، 184/1.
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الخاتمة: 

خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، نذكر أهمها بإيجاز:

: أبانــت الدراســة أن العربيــة وإن لــم تكــن مــادة فــي جميــع أصــول الفقــه، فإنهــا حاســمة فــي اســتنباط 
ً

أولًا

الأحــكام، علــى اعتبــار أنهــا معظمهــا متلقــى مــن جهــة اللفــظ، فيكــون إهمالهــا ســببًا لإهــدار المعانــي الشــرعية 

وتعطيلهــا.

ثانيًــا: تبيــن أن الأصولييــن لــم يكونــوا عالــة علــى اللغوييــن، مجــرد نقلــة مقلديــن، بــل ثــوروا الدراســات 

اللغويــة بإمدادهــا بمســائل لغويــة لــم تطــرق ســابقا، وحــل بعــض الإشــكالات العويصــة، والجمــع أو الترجيــح 

بين المتعارضات، بالإضافة إلى استدلالهم على القضايا اللغوية على نهج خاص متميز عن منهج اللغويين.

ــا: نبّــه الأصوليــون علــى مســألة غايــة فــي الأهميــة وهــي أن الاســتمداد اللغــوي غيــر الحمــل الشــرعي، 
ً
ثالث

فــالأول هــو المحطــة الأولــى، وفيهــا لا تثبــت أحــكام شــرعية ولا تنفــى، لاســيما وأن أغلــب المســتمَدات محــل 

اختــاف بيــن اللغوييــن أنفســهم، وتعقبهــا محطــة التصــرف فيهــا بالحمــل، وهنــا تحــدد اختيــارات الأصولييــن 

وتمتــاز مراتبهــم.

رابعــا: لعــل أخطــر مزلــق يمكــن أن يقــع فيــه المســتمِد مــن علــم آخــر، أن يشــحن علمــه بمعطيــات علــم 

آخر على نحو يهدر بنيته ويوهنها، ويطيل الطريق على طالبيه. وقد بينت الدراســة أن ضوابط الاســتمداد 

التــي أشــار إليهــا الأصوليــون كانــت عاصمــة مــن انطمــاس معالــم أصــول الفقــه، وســببا فــي إمــداده بمقومــات 

الإنتــاج. ودللنــا مــن خــال النصــوص أن عــدم صيانــة الأصولييــن كتبهــم مــن الحشــو اللغــوي الزائــد راجــع 
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المراجع: 

• دراســة 	 الفقــه،  فــي أصــول  البرهــان  فــي شــرح  والبيــان  التحقيــق  إســماعيل،  بــن  علــي  الأبيــاري، 

بــوزارة  بــن عبــد الرحمــن بســام الجزائــري، الكويــت، دار الضيــاء - طبعــة خاصــة  وتحقيــق: علــي 

.2013 قطــر،  دولــة   - الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف 

• تقديــم 	 الإســام،  علــوم  مــن  العربيــة  بمنزلــة  الأعــام  روضــة  محمــد،  الله  عبــد  أبــو  الأصبحــي، 

.1999 الدعــوة،  كليــة  منشــورات  طرابلــس،  العلمــي،  ســعيدة  وتحقيــق: 



Volume 8- Issue 1 / 1 المجلد 8 - العدد

  March 2024 مارس
39

• الإيجــي، عضــد الملــة والديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد، شــرح العضــد علــى مختصــر المنتهى الأصولي، 	

ضبطه ووضع حواشيه: فادي نصيف، طارق يحيى، بيروت، دار الكتب العلمية، 2000.

• البطليو�ســي، أبــو محمــد بــن عبــد الله، كتــاب التنبيــه علــى الأســباب التــي أوجبــت الاختــاف بيــن 	

المســلمين فــي آرائهــم ومذاهبهــم واعتقاداتهــم، تحقيــق وتعليــق: أحمــد حســن كحيــل، حمــزة عبــد 

الله النشــرتي، دار الاعتصــام، 1978.

• الفــروع علــى 	 بنــاء  إلــى  الوصــول  بــن أحمــد، مفتــاح  أبــو عبــد الله محمــد  الشــريف  التلمســاني، 

الأصــول، ويليــه: مثــارات الغلــط فــي الأدلــة، دراســة وتحقيــق: محمــد علــي فركــوس، الجزائــر، دار 

.2020 العواصــم، 

• الجوينــي، أبــو المعالــي، البرهــان فــي أصــول الفقــه، حققــه وقدمــه ووضــع فهارســه: عبــد العظيــم 	

.1399 الديــب، قطــر، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 

• ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، بيروت، دار الهدى، )ب.ت(.	

• الحمــادي، محمــد بــن مالــك بــن أبــي الفضائــل، كشــف أســرار الباطنيــة وأخبــار القرامطــة وكيفيــة 	

مذهبهــم وبيــان اعتقادهــم، دراســة وتحقيــق: محمــد عثمــان الخشــت، الريــاض، مكتبــة الســاعي، 

)ب. ت(.

• الدبو�ســي، أبــو زيــد، تقويــم الأدلــة فــي أصــول الفقــه، قــدم لــه وحققــه: خليــل محيــي الديــن الميــس، 	

بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 2001.

• الــرازي، أبــو حاتــم، كتــاب الزينــة فــي الكلمــات الإســامية العربيــة، عارضــه بأصولــه وعلــق عليــه: 	

حســين بــن فيــض الله الهمدانــي، اليمــن، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، 1994.

• ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، تعليــق وتحقيــق وتخريــج: 	

محمــد صبحــي حســن حــاق، القاهــرة، مكتبــة ابــن تيميــة، جــدة، مكتبــة العلــم، 1415.

• فــي أصــول الفقــه، تقديــم وتحقيــق: جمــال 	 الضــروري  بــن محمــد:  بــن أحمــد  ابــن رشــد، محمــد 

.1994 الإســامي،  الغــرب  دار  بيــروت،  العلــوي،  الديــن 

• الزرك�شي، أبو عبد الله محمد، البحر المحيط في أصول الفقه، مصر، دار الكتبي، 1994.	

• الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر، المفصــل فــي علــم العربيــة، دراســة وتحقيــق: فخــر 	

.2004 قــدارة، الأردن، دار عمــار،  صالــح 

• الســبكي، علــي بــن عبــد الكافــي الســبكي وولــده تــاج الديــن عبــد الوهــاب، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، 	

تحقيــق وتعليــق: شــعبان محمــد إســماعيل، القاهــرة: مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 1981.



االاستمداد الأصولي من اللغة العربية: مناهجه وضو40

• الســكاكي، أبــو يعقــوب يوســف ابــن أبــي بكــر، مفتــاح العلــوم، ضبطــه وكتــب هوامشــه وعلــق عليــه: 	

نعيــم زرزور، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 1987.

• بيــروت، 	 هيتــو،  حســن  محمــد  تحقيــق:  الأصــول،  فــي  الأدلــة  قواطــع  المظفــر،  أبــو  الســمعاني، 

.1996 الرســالة،  مؤسســة 

• وضبطــه 	 شــرحه  وأنواعهــا،  اللغــة  علــوم  فــي  المزهــر  الديــن،  جــال  الرحمــن  عبــد  الســيوطي، 

وصححــه وعنــون موضوعاتــه وعلــق حواشــيه: محمــد أحمــد جــاد المولــى بــك، محمــد أبــو الفضــل 

.1986 العصريــة،  المكتبــة  منشــورات  بيــروت،  البجــاوي،  محمــد  علــي  إبراهيــم، 

• الشــاطبي، أبــو إســحاق: الاعتصــام، ضبــط نصــه وقــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه: أبــو عبيــدة 	

مشــهور بــن حســن آل ســلمان، مكتبــة التوحيــد، )ب.ت(.

• آيــت ســعيد، قطــر، إصــدارات 	 الحســين  افقــات، تحقيــق وتعليــق:  المو أبــو إســحاق:  الشــاطبي، 

.2017 الإســامية،  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة 

• الــدار 	 مصــر،  شــاكر،  محمــد  أحمــد  وشــرح:  تحقيــق  الرســالة،  إدريــس،  بــن  محمــد  الشــافعي، 

.2016 العالميــة، 

• الشــوكاني، محمــد بــن علــي، إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، تحقيــق وتعليق: 	

أبو حفص ســامي بن العربي الأثري، الرياض، دار الفضيلة، 2000.

• الشــنقيطي، محمــد ولــد ســيدي ولــد الحبيــب، نثــر الــورود علــى مراقــي الســعود، الناشــر: محمــد 	

محمــود محمــد الخضــر القا�ضــي، جــدة، دار المنــارة، 2002.

• بــن 	 رفــع النقــاب عــن تنقيــح الشــهاب، تحقيــق: أحمــد  بــن علــي،  أبــو علــي حســين  الشوشــاوي، 

.2004 ناشــرون،  الرشــد  مكتبــة  الريــاض،  الســراح،  محمــد 

• الشــيرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي، التبصــرة، شــرحه وحققــه: محمــد حســن هيتــو، دمشــق، 	

دار الفكر، 1983.

• شــيبوب، بــال: قضايــا التكامــل المعرفــي فــي التــراث الإســامي: أبــو حامــد الغزالــي أنموذجــا، كتــاب 	

الأمــة، العــدد: 194، قطــر، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 2022.

• شــيبوب، بــال: نظريــة التعليــل فــي الفكــر الأصولــي: مــن الشــافعي -204ه - إلــى الغزالــي -505ه-، 	

الكويــت، دار فــارس لبعــث التــراث وتأصيــل الفكــر، 2022.

• الثقافــي 	 المركــز  بيــروت،  البيضــاء،  الــدار  التــراث،  تقويــم  فــي  المنهــج  تجديــد  طــه:  الرحمــن،  عبــد 

.2005 العربــي، 



Volume 8- Issue 1 / 1 المجلد 8 - العدد

  March 2024 مارس
41

• الغزالي، أبو حامد: إحياء علوم الدين، جدة، دار المنهاج، 2011.	

• الغزالــي، أبــو حامــد: المســتصفى، تحقيــق وتعليــق: محمــد ســليمان الأشــقر، دمشــق، دار الرســالة 	

العالميــة، 2012.

• أميــر بادشــاه، محمــد أميــن، تيســير التحريــر، شــرح علــى كتــاب التحريــر فــي أصــول الفقــه الجامــع 	

بيــن اصطلاحــي الحنفيــة والشــافعية، بيــروت، دار الفكــر، 1996.

• ابــن فــارس، أحمــد بــن زكريــاء: فتيــا فقيــه العــرب، ضمــن: مجمــوع رســائل العلامــة ابــن فــارس، 	

بــه: القســم العلمــي بمكتــب عبــاد الرحمــن، الدوحــة، قطــر، دار الإمــام البخــاري، )ب.ت(. اعتنــى 

• ابــن فــارس، أحمــد بــن زكريــاء: حليــة الفقهــاء، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، بيــروت، 	

الشــركة المتحــدة للتوزيــع، 1983.

• ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم، تأويــل مختلــف الحديــث، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن 	

الأصفر، بيروت، المكتب الإسلامي، الدوحة، مؤسسة الإشراق، 1999.

• القرافــي، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس: العقــد المنظــوم، دراســة وتحقيــق: أحمــد الختــم عبــد 	

.1999 الله، مصــر، دار الكتبــي، 

• القرافــي، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس: تنقيــح الفصــول فــي علــم الأصــول، تحقيــق: ســعد بــن 	

عدنــان بــن ســعد الخضــاري، الكويــت، أســفار، المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة الإمــام الذهبــي 

للنشــر والتوزيــع، 2019.

• القنوجــي، صديــق بــن حســن، أبجــد العلــوم: الو�شــي المرقــوم فــي بيــان أحــوال العلــوم، أعــده للطبع 	

ووضع فهارسه: عبد الجبار زكار، سوريا، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 1978.

• ابــن القيــم، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر: بدائــع الفوائــد، تحقيــق: علــي بــن محمــد العمــران، 	

دار عالــم الفوائــد، )ب.ت(.

• المــازري، أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي، إيضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول، دراســة وتحقيــق: 	

عمــار الطالبــي، تونــس، دار الغــرب الإســامي، 2001.

• ابــن المفلــح، شــمس الديــن محمــد بــن مفلــح، أصــول الفقــه، حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: فهــد بــن 	

محمــد الســدحان، مكتبــة العبيــكان، )ب.ت(.

• ابــن هشــام، جمــال الديــن عبــد الله بــن يوســف، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحقيــق: فخــر 	

الديــن قبــاوة، تركيــا، لبنــان، دار اللبــاب، 2019.



االاستمداد الأصولي من اللغة العربية: مناهجه وضو42

Arabic references:

•	 Al-Abyārī, ʻAlī ibn Ismāʻīl, al-taḥqīq wa-al-bayān fī sharḥ al-burhān fī uṣūl al-

fiqh, Ed: ʻAlī ibn ʻAbd al-Raḥmān Bassām al-Jazāʼirī, Al-Kuwayt, Dār al-Ḍiyāʼ-

Ṭabʻah khāṣṣah bi-Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah-Dawlat Qaṭar, 

2013.

•	 Al-Aṣbaḥī, Abū ̒ Abd Allāh Muḥammad, Rawḍat al-Aʻlām bmnzlh al-ʻArabīyah 

min ʻulūm al-Islām, Ed : Saʻīdah al-ʻIlmī, Ṭarābulus, Manshūrāt Kullīyat al-

Daʻwah, 1999.

•	 Al-Ījī, ʻAḍud al-millah wa-al-dīn ʻAbd al-Raḥmān ibn Aḥmad, sharḥ alʻḍd ʻalá 

Mukhtaṣar al-Muntahá al-uṣūlī, ḍabaṭahu wa-waḍaʻa ḥawāshīhi : Fādī Naṣīf, 

Ṭāriq Yaḥyá, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 2000.

•	 Al-Baṭalyawsī, Abū Muḥammad ibn ʻAbd Allāh, Kitāb al-Tanbīh ʻalá al-asbāb 

allatī awjabat al-Ikhtilāf bayna al-Muslimīn fī arāʼihim wa-madhāhibihim wa-

iʻtiqādātihim, Ed : Aḥmad Ḥasan Kuḥayl, Ḥamzah ʻAbd Allāh alnshrty, Dār al-

Iʻtiṣām, 1978.

•	 Al-Tilimsānī, Al-Sharīf Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad, Miftāḥ al-

wuṣūl ilá bināʼ al-furūʻ ʻalá al-uṣūl, Wa-yalīhi : mthārāt al-ghalaṭ fī al-adillah, 

Ed: Muḥammad ʻAlī Farkūs, al-Jazāʼir, Dār al-ʻAwāṣim, 2020.

•	 Al-Juwaynī, Abū al-Maʻālī, Al-burhān fī uṣūl al-fiqh, Ed : ʻAbd al-ʻAẓīm al-Dīb, 

Qaṭar, Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah, 1399.

•	 Ibn Jinnī, Abū al-Fatḥ ʻUthmān, al-Khaṣāʼiṣ, Ed : Muḥammad ʻAlī al-Najjār, 

Bayrūt, Dār al-Hudá, (b. t).

•	 Al-Ḥammādī, Muḥammad ibn Mālik ibn Abī al-faḍāʼil, Kashf Asrār al-bāṭinīyah 

wa-akhbār al-Qarāmiṭah wa-kayfīyat madhhabihim wa-bayān aʻtqādhm, Ed: 

Muḥammad ʻUthmān al-Khisht, Al-Riyāḍ, Maktabat al-Sāʻī, (b. t).



Volume 8- Issue 1 / 1 المجلد 8 - العدد

  March 2024 مارس
43

•	 Al-Dabūsī, Abū Zayd, Taqwīm al-adillah fī uṣūl al-fiqh, Ed : Khalīl Muḥyī al-Dīn 

al-Mays, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 2001.

•	 Al-Rāzī, Abū Ḥātim, Kitāb al-zīnah fī al-kalimāt al-Islāmīyah al-ʻArabīyah, 

ʻāraḍahu bi-uṣūlihi wa-ʻallaqa ʻalayhi : Ḥusayn ibn Fayḍ Allāh al-Hamadānī, 

Al-Yaman, Markaz al-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-Yamanī, 1994.

•	 Ibn Rushd, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad, Bidāyat al-mujtahid 

wa-nihāyat al-muqtaṣid, Ed : Muḥammad Ṣubḥī Ḥasan Ḥallāq, al-Qāhirah, 

Maktabat Ibn Taymīyah, Jiddah, Maktabat al-ʻIlm, 1415.

•	 Ibn Rushd, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad, Al-Ḍarūrī fī uṣūl al-fiqh, 

Ed : Jamāl al-Dīn al-ʻAlawī, Bayrūt, Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994.

•	 Al-Zarkashī, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad, Al-Baḥr al-muḥīṭ fī uṣūl al-fiqh, 

Miṣr, Dār al-Kutubī, 1994.

•	 Al-Zamakhsharī, Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn ʻUmar, al-Mufaṣṣal fī ʻilm al-

ʻArabīyah, Ed: Fakhr Ṣāliḥ Qadārah, al-Urdun, Dār ʻAmmār, 2004.

•	 Al-Subkī, ʻAlī ibn ʻAbd al-Kāfī al-Subkī wa-waladihi Tāj al-Dīn ʻAbd al-

Wahhāb, Al-Ibhāj fī sharḥ al-Minhāj, Ed: Shaʻbān Muḥammad Ismāʻīl, al-

Qāhirah : Maktabat al-Kullīyāt al-Azharīyah, 1981.

•	 Al-Sakkākī, Abū Yaʻqūb Yūsuf Ibn Abī Bakr, Miftāḥ al-ʻUlūm, Ed: Naʻīm 

Zarzūr, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1987.

•	 Al-Samʻānī, Abū al-Muẓaffar, Qawāṭiʻ al-adillah fī al-uṣūl, Ed : Muḥammad 

Ḥasan Hītū, Bayrūt, Muʼassasat al-Risālah, 1996.

•	 Al-Suyūṭī, ʻAbd al-Raḥmān Jalāl al-Dīn, Al-Muzʹhir fī ʻulūm al-lughah wa-

anwāʻhā, Ed: Muḥammad Aḥmad Jād al-Mawlá Bik, Muḥammad Abū al-Faḍl 

Ibrāhīm, ʻAlī Muḥammad al-Bajāwī, Bayrūt, Manshūrāt al-Maktabah al-

ʻAṣrīyah, 1986.

•	 Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq, Al-Iʻtiṣām, Ed: Abū ʻUbaydah Mashhūr ibn Ḥasan Āl 



االاستمداد الأصولي من اللغة العربية: مناهجه وضو44

Salmān, Maktabat al-tawḥīd, (b. t).

•	 Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq, Al-Muwāfaqāt, Ed: al-Ḥusayn Āyt Saʻīd, Qaṭar, Iṣdārāt 

Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah, 2017.

•	 Al-Shāfiʻī, Muḥammad ibn Idrīs, Al-Risālah, Ed : Aḥmad Muḥammad Shākir, 

Miṣr, al-Dār al-ʻĀlamīyah, 2016.

•	 Al-Shawkānī, Muḥammad ibn ʻAlī, Irshād al-fuḥūl ilá taḥqīq al-Ḥaqq min ʻilm 

al-uṣūl, Ed: Abū Ḥafṣ Sāmī ibn al-ʻArabī al-Atharī, al-Riyāḍ, Dār al-Faḍīlah, 

2000.

•	 Al-Shinqīṭī, Muḥammad Wuld Sīdī Wuld al-Ḥabīb, nathr al-Wurūd ̒ alá Marāqī 

al-Saʻūd, al-Nāshir : Muḥammad Maḥmūd Muḥammad al-Khiḍr al-Qāḍī, 

Jiddah, Dār al-Manārah, 2002.

•	 Alshwshāwy, Abū ʻAlī Ḥusayn ibn ʻAlī, Rafʻ al-niqāb ʻan Tanqīḥ al-Shihāb, Ed : 

Aḥmad ibn Muḥammad al-Sirāj, Al-Riyāḍ, Maktabat al-Rushd Nāshirūn, 2004.

•	 Al-Shīrāzī, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn ʻAlī, al-Tabṣirah, Ed: Muḥammad Ḥasan 

Hītū, Dimashq, Dār al-Fikr, 1983.

•	 Shaybūb, Bilāl, Qaḍāyā al-Takāmul al-maʻrifī fī al-Turāth al-Islāmī: Abū Ḥāmid 

al-Ghazālī anmūdhajan, Kitāb al-ummah, al-ʻadad : 194, Qaṭar, Wizārat al-

Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah, 2022.

•	 Shaybūb, Bilāl, Naẓarīyat al-Taʻlīl fī al-Fikr al-uṣūlī : min al-Shāfiʻī-204h-ilá al-

Ghazālī-505h-, al-Kuwayt, Dār Fāris li-baʻth al-Turāth wa-taʼṣīl al-Fikr, 2022.

•	 ʻAbd al-Raḥmān, Ṭāhā: Tajdīd al-manhaj fī Taqwīm al-Turāth, Al-Dār al-Bayḍāʼ, 

Bayrūt, al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, 2005.

•	 al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, Iḥyāʼ ʻulūm al-Dīn, Jiddah, Dār al-Minhāj, 2011.

•	 al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, Al-Mustaṣfá, Ed: Muḥammad Sulaymān al-Ashqar, 

Dimashq, Dār al-Risālah al-ʻĀlamīyah, 2012.

•	 Amīr bādshāh, Muḥammad Amīn, Taysīr al-Taḥrīr, sharḥ ʻalá Kitāb al-Taḥrīr 



Volume 8- Issue 1 / 1 المجلد 8 - العدد

  March 2024 مارس
45

fī uṣūl al-fiqh al-Jāmiʻ bayna aṣṭlāḥy al-Ḥanafīyah wālshāfʻyh, Bayrūt, Dār al-

Fikr, 1996.

•	 Ibn Fāris, Aḥmad ibn Zakarīyāʼ, Futyā Faqīh al-ʻArab, ḍimna: Majmūʻ Rasāʼil al-

ʻallāmah Ibn Fāris, iʻtaná bi-hi: al-qism al-ʻIlmī bi-Maktab ̒ Abbād al-Raḥmān, 

al-Dawḥah, Qaṭar, Dār al-Imām al-Bukhārī, (b. t).

•	 Ibn Fāris, Aḥmad ibn Zakarīyāʼ, Ḥilyat al-fuqahāʼ, Ed: ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-

Muḥsin al-Turkī, Bayrūt, Al-Sharikah al-Muttaḥidah lil-Tawzīʻ, 1983.

•	 Ibn Qutaybah, Abū Muḥammad ʻAbd Allāh ibn Muslim, Taʼwīl mukhtalif al-

ḥadīth, Ed: Muḥammad Muḥyī al-Dīn al-Aṣfar, Bayrūt, al-Maktab al-Islāmī, al-

Dawḥah, Muʼassasat al-Ishrāq, 1999.

•	 Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs, Al-ʻIqd al-manẓūm, Ed: Aḥmad al-

Khatm ʻAbd Allāh, Miṣr, Dār al-Kutubī, 1999.

•	 Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs, Tanqīḥ al-Fuṣūl fī ʻilm al-uṣūl, 

Ed: Saʻd ibn ʻAdnān ibn Saʻd alkhḍāry, Al-Kuwayt, Asfār, al-Mamlakah al-

ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Maktabat al-Imām al-Dhahabī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 

2019.

•	 Al-Qannawjī, Ṣiddīq ibn Ḥasan, Abjad al-ʻUlūm: Alwshy almrqwm fī bayān 

aḥwāl al-ʻUlūm, aʻaddahu lil-Ṭabʻ wa-waḍaʻa fahārisahu: ʻAbd al-Jabbār 

Zakkār, Sūriyā, Manshūrāt Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Irshād al-Qawmī, 1978.

•	 Ibn al-Qayyim, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Abī Bakr : Badāʼiʻ al-Fawāʼid, 

Ed: ʻAlī ibn Muḥammad al-ʻumrān, Dār ʻĀlam al-Fawāʼid, (b. t).

•	 Al-Māzarī, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn ʻAlī, Īḍāḥ al-Maḥṣūl min Burhān 

al-uṣūl, Ed: ʻAmmār al-Ṭālibī, Tūnis, Dār al-Gharb al-Islāmī, 2001.

•	 Ibn al-Mufliḥ, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Mufliḥ, uṣūl al-fiqh, Ed: Fahd ibn 

Muḥammad al-Sadḥān, Maktabat al-ʻUbaykān, (b. t).

•	 Ibn Hishām, Jamāl al-Dīn ʻAbd Allāh ibn Yūsuf, Mughnī al-labīb ʻan kutub al-



46

التأويل وضبط سيرورته عبر استحضار مفهوم السياق في التراث العربي

فاطمة السقاف(1)

alsqaffatmt160@gmail.com
الملخص:

تتحــدث هــذه الورقــة البحثيــة عــن المقاربــة التأويليــة التــي بــرز نجمهــا فــي العصــر الحديــث؛ إذ تهــدف 

فــي التــراث العربــي بمختلــف  هــذه الورقــة لتقديــم تصــور واضــح عــن وجــود أســس متينــة للفكــر التأويلــي 

توجهاتــه الفكريــة، وينطلــق هــذا الأســاس مــن تصــور علمــاء التــراث العربــي بمختلــف توجهاتهــم الفكريــة 

لماهيــة العلامــة اللغويــة، إذ يُقــرّون بالــدور البــارز لذهــن الإنســان فــي تحديــد الدلالــة وكــذا بتأثيــر الموقــف 

الأســس  توافــر  الفكــر  لهــذا  يتحقــق  وبذلــك  المقصــودة،  دلالتهــا  تحديــد  فــي  للعلامــة  الفعلــي  والاســتعمال 

المعرفيــة التــي تحقــق للعلامــة اللغويــة إمكانيــة التحــول وإمكانيــة تعــدد الفهــم والقــراءة للعلامــة اللغويــة 

بحيــث لا يعــود لهــا معنــى واحــد ودلالــة واحــدة، وذلــك أمــر يتخلــف مــع التصــور الســائد عــن الفكــر اللغــوي 

العربــي واعتمــاده علــى المعنــى الوضعــي للكلمــات بوصفــه أســاس كل التحــركات الدلاليــة، ويهــدف الجــزء 

ــل حضــوره 
ّ
الأخــر مــن هــذه الورقــة لتقديــم تصــور جديــد لمفهــوم الســياق المقامــي فــي التــراث العربــي وكيــف مث

التأويــل  إلــى  والوصــول  المعنــى  تحديــد  فــي  ــا  قويًّ ــا 
ً
ضابط والتفســير  والبلاغــة  الأصــول  علمــاء  عنــد  الدائــم 

الصحيــح للنصــوص والخطابــات المتنوعــة، وذلــك بوصــف الســياق المقامــي ضابــط العمليــة التأويليــة التــي 

تقــي مــن الوقــوع فــي فو�ضــى التأويــل والتلاعــب بالنصــوص وإفقادهــا دلالاتهــا وغاياتهــا المقصــودة. 
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Interpretation and Setting its Process by Evoking the Concept of Context in Arab Heritage

Fatima Al-sakkaf(2)

alsqaffatmt160@gmail.com

Abstract
For hundreds years, the Arab-Islamic heritage has represented a comprehensive human culture 

with its multiple intellectual and cognitive orientations. Based on one of these human approaches, 
the current study deals with the interpretive approach that has emerged in the modern era. This 
study aims to provide a clear vision of the existence of solid foundations for interpretive thought in 
the Arab heritage with its various intellectual orientations.

This foundation stems from the perception of Arab heritage scholars, with their various intellec-
tual orientations of what the linguistic sign is, as they acknowledge the prominent role of the human 
mind in determining the meaning, as well as the influence of the situation and the actual use of the 
sign in determining its intended meaning. So this thought achieves the availability of cognitive foun-
dations that enable the linguistic sign to have the possibility of transformation and the possibility of 
multiple understandings and readings of the linguistic sign so that it no longer has one meaning and 
one concept. This is something that is inconsistent with the prevailing perception of Arabic linguistic 
thought and its reliance on the positive meaning of words as the basis of all semantic movements.

The second part of this study aims to present a new vision of the concept of the maqām con-
text in the Arab heritage and how its constant presence among scholars of etymology, rhetoric and 
interpretation represents a strong regulation in determining the meaning and reaching the correct 
interpretation of various texts and discourses by describing the maqām context as a regulator of the 
interpretive process which protects against falling into the chaos of interpretation and manipulating 
the texts, leading to lose their meanings and intended goals.

Keywords:
 Interpretation, Maqām Context, Linguistic Sign, Semantic Transformation, Deconstruction Approach.
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المقدمة:

فــي خِضــمّ توجــه الثقافــة العالميــة فــي العصــر الحديــث نحــو مفهــوم الخطــاب وتحليلــه ومحاولــة وضــع 

أســس لاحتــواء الخطــاب الإنســاني فــي قالــب شــامل يُبــرز الصــورة البراقــة لهــذا الفكــر المعاصــر، تظهــر بيــن 

الحيــن والآخــر مناهــج ومقاربــات فكريــة تكشــف عــن مــدى هشاشــة بعــض هــذه الأســس الحديثــة التــي طالمــا 

تغنــى بهــا كثيــرون؛ فــإذا كانــت التأويليــة إحــدى النظريــات المعرفيــة التــي تعبــر عــن شــمولية الفكــر العالمــي 

وإنســانيته فــي العصــر الحديــث فــإن هنــاك بعــض المقاربــات والمناهــج الجديــدة التــي ظهــرت وانبثقــت عــن 

هــذه النظريــة ولكنهــا بعثــرت جماليتهــا وأصابتهــا فــي مقتــل، وهــو ناتــج طبيعــي لضعــف هــذه الأســس المعرفيــة.

والمعرفيــة  الفكريــة  توجهاتــه  وتعــدد  لســعة  الإنســانية  الثقافــة  الإســامي  العربــي  التــراث  ــل 
ّ
مث فــإذا 

المتعــددة، فــإنّ هــذه التوجهــات تبــرز بيــن الحيــن والآخــر فــي العصــر الحديــث بوصفهــا ثــورات فكريــة ومعرفيــة 

جديــدة. وبعيــدًا عــن الإســقاط الســاذج ونســب الســبق المعرفــي لــكل مــا يــدور فــي الســاحة الغربيــة مــن أفــكار، 

فــإن البحــث فــي الأســس والأصــول المعرفيــة هــو الأمــر الوحيــد الــذي يؤهــل هــذا التــراث للرقــي إلــى مصــاف الفكر 

الإنســاني الشــامل، ويحقــق للباحــث العربــي مشــروعية دعــواه فــي خضــم هــذه المعركــة المعرفيــة المعاصــرة.

مــن خــال  التــراث العربــي،  فــي  التأويلــي  الفكــر  يقــوم عليــه  الــذي  يهــدف هنــا لإبــراز الأســاس  والبحــث 

اســتحضار مفهــوم العلامــة اللغويــة والانتقــال بهــا مــن المفهــوم المحــدود فــي إطــار المعنــى الوضعــي إلــى أفــق 

رحبــة واســعة تســمح بحركــة خلاقــة داخــل مســاحة الدلالــة؛ إذ يصبــح بإمــكان العلامــة بنــاء علاقــات دلاليــة 

الخطــاب والنــص، فتحصــل  مــن معنــى لآخــر بحســب مقتضيــات  الــدلالات  فيهــا  تتحــول وتنتقــل  جديــدة 

بذلــك الإمكانيــة المشــروعة فــي تفســير النصــوص وتأويلهــا تأويــات متعــددة تبعــد المتلقــي والقــارئ عــن مجــرد 

الفهــم الســطحي للكلمــات والنصــوص؛ ممــا يســمح بفهــم الســعة الدلاليــة فــي الخطــاب العربــي وخلــق الإبــداع 

اللغــوي فــي كل اتجاهــات هــذا الفكــر الأدبــي والأصولــي والقرآنــي التفســيري.

الــذي يحمــي  الضابــط الأســاس  المقامــي بوصفــه  الســياق  اســتحضار مفهــوم  إلــى  البحــث  يهــدف  كمــا 

القــارئ والمتلقــي مــن الانــزلاق وراء عمليــة التأويــل المنفلتــة التــي تصــل بالقــارئ والمتلقــي إلــى حــدّ الفو�ضــى 

اللغويــة والأدبيــة والنقديــة  فــي بعــض المقاربــات  فــي تفســير النصــوص، وهــو الأمــر الحاصــل  والعشــوائية 

الحقيقيــة  ودلالاتهــا  معانيهــا  والخطابــات  النصــوص  بســلب  الخلاقــة  للفو�ضــى  الدعــوة  حيــث  الحديثــة، 

والذهــاب بهــا بعيــدًا وتحميلهــا أكثــر ممــا تحتمــل، تحــت شــعار »المتلقــي يخلــق المعنــى لا المؤلِــف«، وهــي دعــوة 

تنعكــس خطورتهــا بشــكل خــاص علــى تلقــي النصــوص المقدّســة والقانونيــة.
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عــرَض فيــه نمــاذج 
ُ
ت فــي تناولهــا لهــذا الموضــوع علــى نحــو وصفــي تحليلــي  وتســير هــذه الورقــة البحثيــة 

فــي التــراث العربــي المنتميــة لمجــال علــم الأصــول أو علــم البلاغــة وعلــم التفســير،  مــن النصــوص المبثوثــة 

بوصــف هــذه الاتجاهــات الفكريــة نمــاذج لشــمولية تنــاول مفهــوم التأويــل وضبطــه فــي التــراث العربــي، ومــن 

ثــمّ تحليــل هــذه النصــوص، وذلــك بعــد عــرض موجــز لمفهــوم هــذه الفكــرة والأفــكار المتصلــة بهــا فــي الســاحة 

اللغويــة اللســانية الحديثــة وأبــرز الإشــكالات التــي نتجــت عنهــا فــي العصــر الحديــث.

العرض:

ة التــي تهــدف للوصــول إلــى جوهــر  لــت التأويليــة فــي العصــر الحديثــة إحــدى النظريّــات الإنســانيَّ
ّ
لقــد مث

ولــبّ نظريــة المعرفــة، فالتأويليــة تحــاول الوصــول لهــذه الغايــة مــن خــال محاولتهــا وصــف فعــل القــراء -أي: 

قــراءة أي ظاهــرة تاريخيــة أو فلســفية أو أدبيــة أو سياســية أو اقتصاديــة... إلــخ- بوصــف هــذه العمليــة بنــاء 

معقــدًا مــن العلاقــات)))، ويُعــدّ مصطلــح التأويــل ترجمــة لكلمــة )الهيرمينوطيقــا( التــي يعــود اشــتقاقها إلــى 

اللفــظ اليونانــي hermeneutike ، وينطــوي هــذا اللفــظ علــى معانــي أفعــال خطابيــة متعــددة مثــل: نطــق 

وأفصــح وفسّــر وترجــم... إلــخ، حيــث تعبــر هــذه الأفعــال الخطابيــة عــن معانــي الانتقــال مــن المنطــوق إلــى 

الدلالــة التــي ينطــوي عليهــا، كمــا يتضمــن هــذا المفهــوم تقنيــات أو مجموعــة مــن الآليــات والوظائــف للكشــف 

عــن المعنــى فــي النــص أو الظاهــرة وتتبــدى هــذه التقنيــات فــي اللغــة والمنطــق والأســاليب البيانيــة مــن رمــز 

واســتعارة ومجــاز...))).

ــا مــن كونهــا أســاس التواصــل الإنســاني، وإذا 
ً
ــا للعمليــة التأويليــة انطلاق ا أوليًّ

ً
إذن فاللغــة تعــد شــرط

كان الــكلام والخطــاب هــو موقــع التواصــل الحقيقــي فــإن عالمــه يتســع مــع مقولــة الفهــم ومقولــة التأويــل فــي 

ــا جديــدًا للخطــاب يــوازي 
ً
عــدّ محاولــة فهــم الخطــاب مــن وجهــة نظــر المتلقيــن عالم

ُ
العصــر الحديــث؛ حيــث ت

عالمــه الأول عنــد المتكلــم.

إنّ الانطــاق مــن اللغــة بوصفهــا أبــرز التقنيــات فــي العمليــة التأويليــة يحتــم علينــا العــودة إلــى مفهــوم 

العلامــة اللغويــة، فالتأويــل يقــوم علــى اللغــة ويشــترطها فــي الآن ذاتــه بوصــف اللغــة وســيلة وأداة التأويــل 

ر: أبو زيد، نصر حامد: الخطاب والتأويل، بيروت، المركز الثقافي العربي، ط1، 2000م، )ص/177(، وعلوش، محمد: دلالات 
َ
)3( يُنْظ

التأويل في الفكر العربي المعاصر، شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات، 2015م، )ص/ 13-1(.

ر: الزين، محمد شوقي: تأويلات وتفكيكات: فصول في الفكر الغربي المعاصر، بيروت- الدار البيضاء، المركز الثفافي العربي، 
َ
)4( يُنظ

2002م، )ص/ 29وما بعدها(.



اتراث لار مفهوم السياق في اضعبر استح التأويل وضبط سيرورته50

م 
ّ
وموضوعهــا))). والتأويــل ينطلــق مــن نقطــة إعــادة بنــاء العلاقــة بيــن طرفــي العلامــة اللغويــة، ومــن المســل

بــه أن العلامــة اللغويــة لهــا وجهــان وطرفــان همــا )الــدال والمدلــول( وهمــا معًــا يســاويان الدلالــة. ولــم تعــد 

العلاقــة بيــن )الــدال والمدلــول( علاقــة ثابتــة مــع الفكــر الســيميائي))) وبالتبعيــة مــع الفكــر التأويلــي، ففــي 

ــل الــدال فيهــا تلــك الصــورة الســمعية 
ّ
ــل كلمــة )الجبــل( علامــة لغويــة يمث

ّ
مثــل جملــة )حملــتُ الجبــل( تمث

لهــذه الكلمــة، فــي حيــن يمثــل مدلولهــا ذلــك التصــور الــذي يرتســم فــي الذهــن أثنــاء ســماع هــذه العلامــة. هــذه 

العلاقــة بيــن طرفــي العلامــة أصبحــت مــع الفكــر الســيميائي علاقــة متحولــة؛ فــإذا كان الــدال هــو الصــورة 

المســموعة -التــي تصــل إلــى آذاننــا بطريقــة فيزولوجيــة- لكلمــة )جبــل( فــإن مدلولهــا ليــس بالضــرورة أن يكــون 

ذلــك ال�شــيء المعــروف الــذي يتصــوره الشــخص عنــد ســماع هــذه الكلمــة -وهــو الكــوم مــن الصخــور والحجــار 

وغيرهــا التــي علــت ســطح الأرض واســتطالت-، فهــذا المدلــول ليــس المقصــود بذاتــه بــل يصبــح نقطــة تحــول 

توصــل لمعنــى آخــر يريــده المتكلــم فــي جملتــه )حملــت الجبــل(، فقــد يقصــد المتكلــم بجملتــه هــذه مجــرد حملــه 

مجموعــة مــن الأثقــال.

فــي العصــر الحديــث وأصبحــت كل علامــة لغويــة قــادرة علــى   لقــد تطــورت هــذه الفكــرة الســيميائية 

الإحالــة إلــى علامــة ودلالــة أخــرى، فلــم تعــد العلامــة أحاديــة الدلالــة مكتفيــة بذاتهــا، إنهــا ســيرورة متتابعــة 

تمثــل سلســلة مســتمرة لا متناهيــة مــن الإحــالات، فــكل علامــة تحيــل إلــى علامــة أخــرى وهــو الأمــر الــذي 

اصطلــح عليــه بـ»ســيرورة الســيميوزيس«)))؛ إذ يمكــن تمثيــل سلســلة الــدلالات لكلمــة )الجبــل( فــي الجملــة 

الســابقة علــى النحــو الآتــي:

العلامة        الدلالة 1        الدلالة2         الدلالة3         الدلالة 4

الجبــل        كل مــا عــا واســتطال عــن ســطح الأرض        مجموعــة مــن الأثقــال        الصبــر         العيــش 

الضنــك

ا لهــذا التحــول وهــذه العمليــة المســتمرة مــن الإحــالات عبــر  لقــد حــاول بعــض الســيمائيين أن يضعــوا حــدًّ

ــا يحــد 
ً
الحديــث عــن مــؤول نهائــي تقــف عنــده دلالــة العلامــة حيــث ينتــج المعنــى ويســتقر، فيكــون ذلــك ضابط

مــن ســيرورة هــذا التحــول ويضبــط عشــوائية وفو�ضــى التأويــل للكلمــات والنصــوص.

غــة والتأويــل مقاربــة أبســتمولوجية، مجلــة جســور المعرفــة، العــدد 7، جامعــة حســيبه بــن بــو علــي 
ُّ
)5( ينظــر: خليفــة، داؤود: فلســفة الل

الشــلف، 2016م، )ص/48-42(.

)6( أي: علم العلامات.
1، الناشــر: رابطــة  العــدد  التأويــل، مجلــة أيقونــات،  إلــى نظريــة  بــورس مــن فلســفة العلامــة  يُنظــر: بريمــي، عبــد الله: ســيميائيات   )7(

)ص/49-43(. 2010م،  الســيميائية،  البحــوث 
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لــم يكــن هــذا الضابــط قــادرًا علــى فــرض نفســه علــى الطــرح الســيميائي والتأويلــي  وفــي حقيقــة الأمــر 

وتأويــل  قــراءة  عمليــة  مــن  تجعــل  خطيــرة  أفــكارًا  العصــر  هــذا  فــي  نواجــه  أصبحنــا  لذلــك  كامــل؛  بشــكل 

النصــوص والخطابــات عمليــة منفلتــة مــن أي ضابــط وأي نظــام، لقــد أصبــح كل باحــث مهتــم بعمليــة قــراءة 

النصوص الثقافية والفكرية والدينية في مواجهة مع هذا الفكر الخطير الذي يســلب النصوص قداســتها 

وخصوصيتهــا ويحيلهــا إلــى هبــاء؛ إنــه )المنهــج التفكيكــي( الــذي يقــوم علــى تغييــر جوهــري فــي بنــاء العلاقــة 

التــي تحكــم طرفــي العلامــة )الــدال والمدلــول(، فقــد جــاء التفكيــك لينســف كل القواعــد والقوانيــن))) ويعطــي 

 عــن الــدال، ويبيــح للقــارئ أن يفســر العلامــات بالمعنــى الــذي يشــاء. 
ً

)المدلــول( حريــة اللعــب الكامــل منفصــا

إذ لا يعتمــد هــذا المنهــج علــى النســق الــذي توجــد فيــه الكلمــات أو العلامــات لتحديــد دلالتهــا ومعانيهــا، وإنمــا 

 واســعًا 
ً

يعطــي القــارئ الحــق فــي توجيــه الــدلالات الوجــه التــي يريدهــا والتأويــل الــذي يرغــب فيــه فيتــرك مجــالًا

ــه 
ّ
للذاتيــة والهــواء عنــد تفســير النصــوص وتأويلهــا، ولقــد أحســن الدكتــور حمــودة))) وصفــه لهــذا المنهــج بأن

فكــر هائــج يحطــم كل �شــيء ويشــكك فــي كل �شــيء فــا �شــيء معتمــد ولا �شــي محــدد ولا �شــيء مقــدس؛ إذ 

ينطلــق هــذا المنهــج مــن أســاس فلســفي قائــم علــى الشــك المطلــق فــي كل �شــيء.

ومــن خــال هــذا المنطلــق تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة الإســهام فــي إبــراز شــمولية الفكــر التراثــي العربــي 

وإســهامه فــي بنــاء المعرفــة الإنســانية؛ إذ لــم يكــن هــذا الفكــر منــذ مئــات الســنيين واقفًــا علــى جانــب الطريــق 

متــرددًا فــي الخــوض فــي مســائل الفكــر والمعرفــة، لقــد تنــاول الفكــر التراثــي العربــي كثيــرًا مــن المســائل المعرفيــة 

ا منهــا مســألة التأويــل التــي اقترنــت بكثيــر مــن مباحــث المعرفــة العربيــة؛  الإنســانية وأسســوا لهــا تأسيسًــا جــادًّ

فقد اقترنت بمباحث علم الدلالة وكذا بمباحث علوم البلاغة، وكان تجليها الأكبر في مباحث علم التفسير، 

وفــي كل هــذه المباحــث تعــود قضيــة التأويــل إلــى أصــل وأســاس واحــد؛ إذ يعتمــد التأويــل بالدرجــة الأولــى علــى 

القــدرات الذهنيــة فــي مســألة القــراءة والترجيــح، فهــي مســألة ذاتيــة تربــط الخطــاب والنصــوص ليــس بنظــام 

ــي فــي آن واحــد، وبرغــم إدراك الفكــر التأويلــي العربــي لحضــور  غــة وقواعدهــا بقــدر مــا تربطــه بالمتكلــم والمتلقِّ
ُّ
الل

الــذات فــي العمليــة التأويليــة إلــى أنّ مــا يميــز هــذا الفكــر قدرتــه علــى وضــع الضوابــط والحــدود التــي تحفظــه مــن 

الانجــرار إلــى تلــك الفو�ضــى والعشــوائية التــي وقعــت فيهــا كثيــر مــن التوجهــات الفكريــة فــي العصــر الحديــث.

إن القــدرة الذهنيــة فــي حقيقــة الأمــر تعــود أساسًــا لتصــور مفهــوم العلامــة اللغويــة، لقــد كانــت تصــورات 

علمــاء العربيــة حــول هــذا المفهــوم يــوازي فــي كثيــر مــن جوانبــه الطــرح اللســاني الحديــث بالــذات مــا يخــصّ 

)8( يُنظر: حمودة، عبد العزيز، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، الكويت، عالم المعرفة، 1998م، )ص/280(.

)9( ينظر: المرجع السابق، )ص/ 270-268(.
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تنــاول وجهــي العلامــة وتكــوّن الدلالــة، فقــد اختلــف علمــاء اللغــة ولســانيو هــذا العصــر فــي ماهيــة وجهــي 

العلامــة )الــدال والمدلــول( فــإذا كان الــدال هــو الصــورة الســمعية للكلمــة أو العلامــة عنــد جــلّ العلمــاء، 

فــإن الخــاف واســع فــي ماهيــة المدلــول، هــل تكمــن حقيقتــه فــي التصــور الــذي يرتســم فــي ذهــن الشــخص 

ــل شــكل هــذا 
ّ
كمــا يقتــرح دو سوســير)1)) عالــم اللغــة الحديــث أم تكمــن حقيقتــه فــي ال�شــيء الواقعــي الــذي يمث

المدلــول؟!

إن هــذا الخــاف الحديــث بــرز بشــكل واضــح عنــد علمــاء الدلالــة والأصــول قبــل مــا يقــارب ألــف ســنة، 

وقــد جمــع الســيوطي )المتوفــى ســنة إحــدى عشــر وتســعمائة( بعــض الآراء حــول هــذا الخــاف فــي نصــه الــذي 

التــي  بــإزاء الصــور الذهنيــة -أي: الصــورة  ختلِــف هــل الألفــاظ موضوعــة 
ُ
ا الثامنــة:  يقــول فيــه: »المســألة 

تصورهــا الواضــع فــي ذهنــه عنــد إرادة الوضــع- أو بــإزاء الماهيــات الخارجيــة؟ فذهــب الشــيخ أبــو إســحاق 

ل واســتدلوا عليــه  إلــى الأوَّ إلــى الثانــي وهــو المختــار، وذهــب الإمــام فخــر الديــن الــرازي وأتباعــه  الشــيرازي 

بــأنَّ اللفــظ يتغيــر بحســب تغيــر الصــورة فــي الذهــن، فــإنَّ مــن رأى شــيئًا مــن بعيــد وظنــه حجــرًا أطلــق عليــه 

لفــظ الحجــر، فــإذا دنــا منــه وظنــه شــجرًا أطلــق عليــه لفــظ الشــجرة، فــإذا دنــا منــه وظنــه فرسًــا أطلــق عليــه 

ــه إنســان أطلــق عليــه الإنســان، فبــان هــذا أنَّ إطــاق اللفــظ دائــر مــع المعانــي  اســم الفــرس، فــإذا تحقــق أنَّ

الذهنيــة دون الخارجيــة، فــدلّ أنَّ الوضــع للمعنــى الذهنــي لا الخارجــي، وأجــاب صاحــب التحصيــل عــن هــذا 

د اختلافهــا فــي الذهــن«)1))، ثــم يذكــر  ــه إنمــا دار مــع المعانــي الذهنيــة لاعتقــاد أنهــا فــي الخــارج كذلــك لا لمجــرَّ بأنَّ

ــا للأســنوي )المتوفــى ســنة اثنيــن وســبعين وســبعمائة للهجــرة( يعبّــر فيــه عــن علاقــة اللفــظ 
ً
الســيوطي رأيًــا ثالث

بمدلولــه أنهــا علاقــة مجــردة فــي بــادئ الأمــر تســتقل عــن الذهــن وعــن الخــارج الواقعــي حيــث يقــول: »إنَّ 

ــا، فــإنّ حصــول المعنــى  ــا أو خارجيًّ اللفــظ موضــوع بــإزاء المعنــى مــن حيــث هــو مــع قطــع النظــر عــن كونــه ذهنيًّ

مــا وضــع للمعنــى مــن غيــر تقييــده بوصــف 
ّ
فــي الخــارج والذهــن مــن الأوصــاف الزائــدة علــى المعنــى، واللفــظ إن

زائــد، ثــم إنَّ الموضــوع لــه قــد لا يوجــد إلا فــي الذهــن فقــط كالعلــم ونحــوه«)1)).

ومــع أن الســيوطي يختــار الــرأي الثانــي القائــل بــأن اللفــظ موضــوع بــإزاء الماهيــات الخارجيــة، غيــر أنَّ 

بعــض العلمــاء ردّوا مثــل هــذا الــرأي بحجــج متعــددة منهــا رأي ابــن ســينا القائــل بــأنَّ كثيــرًا مــن المعانــي ليــس 

ــر: دو سوســير، فردينــان: محاضــرات فــي علــم اللســان العــام، ترجمــة عبــد القــادر قنينــي، إفريقيــا الشــرق، 1987م، )ص/ 20-
َ
)10(يُنْظ

.)21

غــة وأنواعهــا، تحقيــق: محمــد أحمــد جــاد المولــى وآخريــن، القاهــرة، مكتبــة دار التــراث، 
ُّ
)11( الســيوطي، جــال الديــن: المزهــر فــي علــوم الل

ط1، ج1، )ص/42(.

)12( المرجع السابق.
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لهــا وجــود فــي الخــارج)1))، ومــن الحجــج التــي اســتعملها الغزالــي )المتوفــى ســنة خمســة وخمســمائة للهجــرة( لــردّ 

هــذا التصــوّر هــو أنّ المعنــى لــو كان موجــودًا فــي الخــارج لانتفــى المعنــى بانتفائــه، فعنــد أكل )الخبــز( يعنــي أنَّ 

)الخبــز( بقــي بــدون معنــى)1)). 

 أن تمتثــل فــي 
ً
فهــذا الــرأي الــذي يــرى أنّ الألفــاظ موضوعــة بــإزاء الصــور الذهنيــة وأنَّ المعانــي لا بــدّ أولا

الذهــن قبــل امتثالهــا فــي الخــارج، هــو الــرأي الــذي تبنــاه كثيــر مــن العلمــاء منهــم فخــر الديــن الــرازي الــذي نقــل 

الســيوطي رأيــه فــي النــص الســابق؛ ومنهــم ابــن ســينا)1)) )المتوفــى ســنة ثمانيــة وعشــرين وأربعمائــة للهجــرة(، 

وعبــد القاهــر الجرجانــي)1)) )المتوفــى ســنة إحــدى وســبعين وأربعمائــة للهجــرة(، وكــذا الغزالــي)1)) )المتوفــى ســنة 

خمســة وخمســمائة للهجــرة(، وكــذا الشهرســتاني)1)) )المتوفــى ســنة ثمانيــة وثلاثيــن وخمســمائة للهجــرة(، 

وأيضًــا الشــريف الجرجانــي)1)) )المتوفــي ســتة عشــر وثمانمائــة للهجــرة(.

أو  اســتبعاد  مــع  الذهنيــة  المدلــول  ــة لحقيقــة  المعرفيَّ انتماءاتهــم  ــة بمختلــف  العربيَّ إدراك علمــاء  إنَّ   

تأخيــر المرجــع الخارجــي هــو الأمــر الــذي يؤهــل الفكــر فــي التــراث العربــي للوصــول إلــى مســتوى متقــدم فــي فهــم 

العلامــة اللغويــة، وتبــرز أهميــة هــذا التصــور فــي تأسيســه لإمكانيــة انتقــال الــدلالات وتوســيعها وتحويلهــا 

أثنــاء الاســتعمال الفعلــي لهــا.

إنّ معنــى التأويــل عنــد أغلــب الباحثيــن قدمــاء ومحدثيــن يــدور حــول الفعــل العقلــي الــذي لا يقــف عنــد 

المعنــى المتبــادر والظاهــر، بــل يتعــدى ذلــك إلــى الغــوص فــي المعانــي العميقــة واســتخراجها)2)). فمهــوم التأويــل 

يقتــرن بمفهــوم الوســيلة التــي يتــم مــن خلالهــا الرجــوع إلــى أصــل ال�شــيء وإظهــار حقيقتــه وكشــفها بعــد أن 

كانــت كامنــة خفيفــة وســط دلالات احتماليــة متحولــة عديــدة، لذلــك كان التأويــل فــي نظــر الزرك�شــي )كشــف 

ر: ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد الله: منطق المشرقيين، بيروت، دار الحداثة، 1952م، )ص/47(.
َ
)13( يُنْظ

)14( الغزالي، أبو حامد، محمد: معيار العلم في فن المنطق، بيروت، دار الأندلس، ط4، 1983م، )ص/47(.

بــن عبــد الله: الشــفاء-العبارة، تحقيــق: محمــد الخضيــري، القاهــرة، دار الكتــاب العربــي،  أبــو علــي الحســين  ــر: ابــن ســينا، 
َ
يُنْظ  )15(

)ص/4(. 1970م، 

ة، ط 1، 1988م، )ص/217(. )16( يُنظر: الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، بيروت، دار الكتب العلميَّ

ر: الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، )ص/47(.
َ
)17(يُنْظ

)د.ت(،  بغــداد،  جيــوم،  ألفــرد  تصحيــح:  الــكلام،  علــم  فــي  الإقــدام  نهايــة  الكريــم:  عبــد  محمــد  الفتــح  أبــو  ــر: الشهرســتاني، 
َ
(يُنْظ 18(

.)326 )ص/300و 

ر: الجرجاني، الشريف علي بن محمد: التعريفات، بيروت، مكتبة لبنان، 1985م، )ص/235(.
َ
)19(  يُنْظ

ــا: شــنوقة، الســعيد: التأويــل فــي التفســير بيــن المعتزلــة والســنة، 
ً
ــر: المراجــع الآتيــة للاســتزادة حــول مفهــوم التأويــل قديمًــا وحديث

َ
)20(يُنْظ

فــي القــرآن النظريــة والمعطيــات، طهــران، دار فراقــد،2006م،  القاهــرة، المكتبــة الأزهريــة للتــراث، )د.ت(، والحيــدري، كمــال: التأويــل 

وعلــوش، محمــد: دلالات التأويــل فــي الفكــر العربــي المعاصــر، شــبكة ضيــاء للمؤتمــرات والدراســات، 2015م، )ص/13-1(.
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مــا انغلــق مــن المعنــى()2)).

ــة وميــزة  دة التــي ينصــرف إليهــا الذهــن يعــدّ طبيعــة لغويَّ إنَّ وجــود هــذه الاحتمــالات والعلاقــات المتعــدِّ

غــة نفســها تقت�ضــي هــذا 
ُّ
بــارزة فــي العلامــة اللغويــة والــدرس الدلالــي كمــا رأينــا ســابقًا، ممــا يعنــي أنَّ طبيعــة الل

غــة كمــا يقــول الزرك�شــي: »إن يصــح فيهــا الاحتمــال ويشــيع التأويــل«)2)).
ُّ
الإجــراء التأويلــي)2))، فمــن حــق الل

خمســة  ســنة  المتوفــى  رشــد  ابــن  العربــي  المفكــر  التأويليّــة  العمليّــة  فــي  ــة  اللغويَّ الطبيعــة  أدرك  وممــن 

 موضحًــا معنــى 
ً

ــة عــادات اللســان العربــي قائــا وتســعين وخمســمائة، حيــث جعــل ميــزان هــذه الســنة اللغويَّ

ــة إلــى الدلالــة المجازيــة مــن غيــر أن يخــل ذلــك بعــادة  التأويــل بأنــه: »إخــراج دلالــة اللفــظ مــن الدلالــة الحقيقيَّ

ا فــإن المجــال الــذي يبــرز فيــه  ــا لســانيًّ لســان العــرب فــي التجــوز«)2))، فــإذا كان منطلــق الفكــر التأويلــي لغويًّ

ويتشــعب ويصبــح ذا معالــم واضحــة تجعــل منــه نظريــة متكاملــة هــو مجــال علــوم القــرآن الكريــم وتفســيره، 

التــراث العربــي ترتبــط بالمرجعيــة الفكريــة الدينيــة التــي تتنــاول تحليــل النصــوص  فــي  فالعمليــة التأويليــة 

قــراءة  فــي  والغــرض  الغايــة  نفــس  يــؤدي  آخــر  بمفهــوم  التأويــل  مفهــوم  يرتبــط  كمــا  الأحــكام،  واســتنباط 

النصــوص الشــرعية وهــو مفهــوم التفســير؛ فقــد حــرص المتقدمــون علــى بيــان الفــرق بيــن هذيــن المفهوميــن 

تفريقًــا دقيقًــا لمــا لهمــا مــن تأثيــر لاحــق فــي فهــم حقيقــة النــص ومــراده.

ويمكــن الوقــوف علــى رأي أبــي هــال العســكري المتوفــى ســنة أربعمائــة للهجــرة حــول الفــرق بيــن المفهوميــن 

لتوضيــح مــا نحــن بســبيله: حيــث يقــول إنّ: »التفســير هــو الإخبــار عــن آحــاد الجملــة، والتأويــل الإخبــار 

بمعنــى الــكلام. وقيــل التفســير أفــراد مــا تضمنــه ظاهــر التنزيــل، والتأويــل الإخبــار بغــرض المتكلــم بالــكلام، 

وقيــل التأويــل اســتخراج معنــى الــكلام لا علــى ظاهــره، بــل علــى وجــه يحتمــل مجــازًا أو حقيقــة، ومنــه يقــال 

تأويــل المتشــابه، وتفســير الــكلام أفــراد آحــاد الجملــة، ووضــع كل �شــيء منهــا موضعــه«)2)).

ويتضــح مــن خــال هــذه الآراء التــي ســاقها العســكري أنَّ التفســير والتأويــل يــدوران حــول ثنائيــة الوضــوح 

والخفــاء، أو الظاهــر والمخفــي مــن النصــوص، فالتفســير هــو المرحلــة الأولــى التــي يُفهَــم فيهــا مفــردات الجملــة 

)21( الزرك�شــي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله: البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر، ط3، 1980م، ج2، 

)ص/150(.

ة ســيميائية، الريــاض، مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز  ــر: حســاني، أحمــد: العلامــة فــي التــراث اللســاني العربــي قــراءة لســانيَّ
َ
)22(  يُنْظ

ة، 2015م، )ص/285(. غة العربيَّ
ُّ
الدولي لخدمة الل

)23( الزرك�شي: البرهان في علوم القرآن، ج2، )ص/ 76(.

)24(ابــن رشــد: أبــو الوليــد بــن محمــد: فصــل المقــال وتقريــر مــا بيــن الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال، تقديــم أبو عمــران الشــيخ وآخريــن، 

الجزائــر، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، 1982م، )ص/ 34(.

1963م،  الجديــدة،  الآفــاق  دار  بيــروت،  ط4،  العربــي،  التــراث  إحيــاء  لجنــة  تحقيــق  غــة، 
ُّ
الل فــي  الفــروق  هــال:  أبــو  ( العســكري،  25(

)ص/49(.
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وظاهرهــا الأمــر الــذي يبــرز مــن خــال انتظــام الكلمــات والعلامــات بشــكل مباشــر، فــي حيــن يصبــح التأويــل 

مرحلــة أخــرى يُفهَــم فيــه الغــرض مــن ترتيــب الجملــة والمفــردات علــى هــذا النحــو بحيــث يتــم فــي هــذه المرحلــة 

يــدرك ولا يُفهــم مــن دلالات  فهــم المجــازات والمتشــابهات مــن النصــوص؛ لأن المجــاز علــى ســبيل المثــال لا 

ومعانــي مفرداتــه الظاهــرة أو الوضعيــة؛ فعندمــا تعــرَّض الشــريف الجرجانــي لمفهــوم التأويــل تناولــه مــن 

: »التأويــل صــرف الآيــة عــن معناهــا الظاهــر إلــى معنــى يحتملــه إذا كان المحتمــل الــذي يــراه 
ً

هــذ الزاويــة قائــا

موافقًــا للكتــاب والســنة، مثــل قولــه تعالــى: }يخــرج الحــي مــن الميــت{ إن أراد بــه إخــراج الطيــر مــن البيضــة كان 

 .((2(»
ً

، وإن أراد إخــراج المؤمــن مــن الكافــر أو العالــم مــن الجاهــل كان تأويــا
ً
تفســيرا

فالتأويــل إذن هــو فهــم احتمالــي ومحاولــة للوصــول إلــى مــا وراء ظاهــر النــص »فــإرادة إخــراج المؤمــن 

مــن الكافــر« ليســت هــي الاحتماليــة الوحيــدة لتأويــل الآيــة؛ إذ يمكــن أن تحتمــل أيضًــا »إخــراج العالــم مــن 

الجاهــل«، وهــذه الدلالــة الاحتماليــة فــي العمليــة التأويليــة حاضــرة فــي تفريــق عالــم النحــو ابــن يعيــش بيــن 

المصطلحيــن حيــث يقــول: »الفــرق بيــن التفســير والتأويــل أنَّ التفســير الكشــف عــن المــراد مــن اللفــظ، ســواء 

 فــي المــراد أو غيــر ظاهــر، والتأويــل إنمــا هــو صــرف النظــر عــن الظاهــر إلــى غيــره، ممــا يحتملــه 
ً
كان ذلــك ظاهــرا

اللفــظ«)2)).

إنَّ التأويــل بهــذا المفهــوم يــدور حــول انصــراف الذهــن إلــى المعانــي والــدلالات المحتملــة، ممــا يعنــي أنَّ هــذا 

 أوســع ممــا يتطلبــه التفســير، ففــي التفســير نصــل إلــى الــدلالات عبــر مباشــرة 
ً
 عقليــا

ً
الإجــراء يتطلــب إعمــالا

الألفــاظ نفســها، فــي حيــن أنــه فــي التأويــل يقــف المفســر وقفــة عقليــة عميقــة، فــي محاولــة منــه لاســتجلاء 

غمــوض النــص والوصــول إلــى مــا وراء معنــى اللفــظ أو كمــا هــو تعبيــر الجرجانــي الوصــول إلــى معنــى المعنــى. 

إذن فالنزعــة العقليــة فــي العمليــة التأويليــة حاضــرة بقــوة وقــد أدركهــا مفســرو القــرآن ومســتنبطو أحكامــه، 

: »أمــا بلاغــة 
ً

فهــذا أبــو حيــان المتوفــى ســنة ثمانيــن وثلاثمائــة للهجــرة يوضــح صلــة التأويــل بهــذه النزعــة قائــا

التأويــل فهــي التــي تحــوج لغموضهــا إلــى التدبــر والتفحــص، وهــذا يفيــد أنَّ مــن المســموع وجودهــا مختلفــة 

كثيــرة نافعــة، وبهــذه البلاغــة يتســع فــي أســرار معنــى الديــن والدنيــا، وهــي التــي تأولهــا العلمــاء بالاســتنباط 

مــن كلام الله عــز وجــل وكلام رســول الله وآلــه وســلم...، وجــولان النفــس واعتصــار الفكــر إنمــا يكونــان بهــذا 

النمــط مــن أعمــاق هــذا الفــن... حتــى تكــون معينــة ورافــدة فــي إثــارة المعنــى المدفــون وإنــارة المــراد المخــزون«)2)).

 فهــذا الفــن كمــا أســماه أبــو حيــان إنمــا )تدبــر( و)تفحــص( و)اســتنباط( و)اعتصــار( و)جــولان نفــس( 

)26( الشريف الجرجاني، التعريفات، )ص/ 52(.

)27( ابن يعيش، موفق الدين: شرح المفصل، بيروت، عالم الكتب، )د. ت(، ج1، )ص/9(. 

)28(التوحيدي، أبو حيان: الإمتاع والمؤانسة، تحقيق: أحمد أمين، وأحمد الزين، بيروت، )د.ت(، )ص/286(.
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و)اعتصار الفكر(، وهذه عمليات عقلية لطيفة يتطلبها فعل التأويل لكي تتجلى المعاني الغامضة الخفية 

ــة بمختلــف توجهاتهــم يســتعينون  فــي النصــوص الشــرعية؛ وهــي العلــة الرئيســية التــي جعلــت علمــاء العربيَّ

بهــذا الإجــراء العقلــي المحــض، فميــدان التأويــل وبيئتــه الخصبــة تتجلــى فــي التعامــل مــع النصــوص الشــرعية 

ــا يقابــل بطريقــة أو بأخــرى ذلــك الإجــراء النقلــي فــي  محــلّ الاســتنباط، ثــمّ إن الاســتنباط بوصفــه إجــراء عقليًّ

قــراءة النصــوص واســتخراج أحكامهــا.

قــراءة  فــي  والروايــة  النقــل  التفســير  غلــب علــى  فــي حيــن  العقلــي  بالاســتنباط  إذن  التأويــل  ارتبــط  لقــد 

النصــوص، وكلا الأمريــن فــي الحقيقــة يتكامــان ليصــا بالقــارئ إلــى المعانــي الظاهــرة والخفيــة مــن النصــوص 

.((2(»
ً

 للتفســير فـــ»كل تأويــل تفســير وليــس كل تفســير تأويــا
ً

المقــروءة، حتــى جعــل بعضهــم التأويــل شــاملًا

وبالرغــم مــن وجــود هــذا التصــور الشــامل فــي عمليــة قــراءة النصــوص فــإنَّ عمليــة قــراءة النــص التراثــي 

والنصــوص الشــرعية ســارت بــادئ الأمــر فــي التــراث العربــي علــى شــكل نزعتيــن متباينتيــن: تــرى الأولــى أهميــة 

النقــل واســتخدام الوســيط الســمعي)3)) عــن طريــق الروايــة، فــي حيــن أن الأخــرى عقليــة تصــل إلــى المقصــود 

مــن النــص بالاســتدلال العقلــي، وقــد اصطلــح علــى الأولــى )التفســير بالمأثــور(، وسُــمّي أصحــاب النزعــة الثانيــة 

 
ً
لــت طريقتهــم هــذه مجــالا

ّ
بـ)أصحــاب الــرأي( ويعتمــدون علــى الاجتهــاد فــي قــراءة النصــوص وتفســيرها، فمث

واســعًا لتأويــل النصــوص وكــذا الاختــاف فــي قراءتهــا كمــا يــرى بعــض المتقدميــن، لهــذا الســبب الأخيــر وُجِــدت 

جماعــة ترفــض عمليــة التأويــل فــي قــراءة النصــوص الشــرعية؛ حيــث يــرون أن التأويــل هــو أمــر مظنــون)3)) فــي 

نهايــة المطــاف، كذلــك يــرون أنّ أنصــار التأويــل قــد انســاقوا بفعــل تعمّقهــم فــي النظــر العقلــي وحريــة الــرأي 

إلــى الغلــو فــي الاســتنباط والاســتدلال واختــاق مــا يثبتــون بــه أصــول مذاهبهــم، فــكان التأويــل وســيلة فــي ذلــك 

الصــراع الفكــري والمذهبــي.

التفســير  انتقــادات أخــرى لأنصــار  الــرأي والتأويــل توجــه  الــذي وجــه لأنصــار  النقــد  وفــي مقابــل هــذا 

بالمأثــور، حيــث يــرى بعــض المتقدميــن أنَّ الامتنــاع عــن التفســير بالــرأي هــو امتنــاع عــن التفكيــر وعــن النظــر 

نهــا آيــات غيــر قليلــة مــن الذكــر الحكيــم، فالعلمــاء الذيــن ناصــروا  وعــن اســتنباط الأحــكام)3)) التــي تتضمَّ

باعتــدال التفســير بالــرأي كانــوا علــى وعــي »بخطــورة مــا يــؤدي إليــه توقــف الأنظــار عــن معانقــة كتــاب الله، 

)29( ابن يعيش، شرح المفصل، ج 1، )ص/ 9(.

ر: حساني، العلامة في التراث اللساني العربي قراءة لسانية سيميائية، )ص/285-280(.
َ
)30( يُنْظ

ــر: الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد عبــد الكريــم: الملــل والنحــل، تحقيــق: أميــر علــي مهنــا وآخريــن، بيــروت، دار المعرفــة، ط3، 
َ
)31( يُنْظ

1995م، ج 1، )ص/120(.

ر: شنوقة: التأويل في التفسير بين المعتزلة والسنة، )ص/ 32(.
َ
)32(يُنْظ
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فــي التفســير، وأدركــوا ســر  بــاب الاجتهــاد  واســتخلاص معانيــه، بحســب تغيــر الأزمــان والأحــوال، ففتحــوا 

قابليــة المعنــى القرآنــي للتجــدد والاختــاف«)3)). 

 إلى خطورة 
ً
والعلماء عندما توجهوا إلى التفسير بالرأي، وتأويل النصوص الشرعية، كانوا ينبهون دوما

فتح آفاق التأويل على مصراعيه، مصرين على أنَّ العملية التأويلية هي إجراء عقلي يحتاج إلى دراية، كما 

هــو القــول المشــهور الــذي نقلــه الزرك�شــي »التفســير يتعلــق بالروايــة والتأويــل يتعلــق بالدرايــة«)3))؛ والدرايــة 

تعنــي توافــر ضوابــط معينــة فيمــن يتعــرَّض لهــذا الأمــر، كالعلــم »بــكلام العــرب وأســاليبهم وألفاظهــم ومعانيهــا 

العــرب،  وعــادات  والمنســوخ،  والتاريــخ  النــزول  أســباب  ومعرفــة  جاهلــي  شــعر  مــن  يرفــده  ومــا  المختلفــة، 

والقــراءات وأصــول الديــن والفقــه والحديــث...«)3)).

 على اصطناع 
ً
وبتوافر هذه الضوابط ينماز التأويل عن التفسير، وتصبح هذه العملية العقلية قادرة

الأدلــة التــي توصــل إلــى الــدلالات الخفيــة، والاســتنباطات اللطيفــة لمــا فــي النصــوص الشــرعية مــن أحــكام 

وســنن متجددة، فالاسترشــاد بالدليل أمر لازم للحدّ من عشــوائية التأويل وانحرافه بحســب الأهواء، وهو 

مــا أكــد عليــه غيــر عالــم منهــم مثــل فخــر الديــن الــرازي فــي قولــه: »التأويــل هــو صــرف اللفــظ عــن ظاهــره إلــى 

معنــاه المرجــوح، مــع قيــاس الدليــل القاطــع علــى أنَّ ظاهــره محــال«)3)). 

إنَّ هــذه الرؤيــة الحازمــة فــي الأخــذ بالمعنــى المرجــوح عنــد الــرازي حيــث لا يعــدل إليهــا إلا اضطــرارًا عنــد 

اســتحالة الأخــذ بالظاهــر تســبقها رؤيــة معتدلــة تــرى إمكانيــة الاختيــار بيــن المعانــي الظاهــرة والمعانــي الباطنــة 

حيــث يحتــاج مــع الثانيــة إلــى الدليــل)3))، فالشــاهد تأكيــد العلمــاء مــع اختــاف رؤاهــم علــى أهميــة الدلائــل 

والقرائــن التــي يتــم مــن خلالهــا انصــراف المعنــى عــن ظاهــره وهــذه القرائــن، والدلائــل لا تظهــر إلا فــي الســياق 

بوصفــه الضابــط العــام الــذي يمكــن مــن خلالهــا الوصــول إلــى الوجهــة التأويليــة الســليمة، إذ يمثــل هــذا 

الأمــر أحــد الضوابــط البــارزة فــي العمليــة التأويليــة علــى مــرّ العصــور.

إنّ الاكتفــاء بالتحليــل اللغــوي المحــض للنصــوص أو الــكلام والخطــاب بشــكل عــام يــؤدي إلــى القصــور 

ة الــدور البــارز الــذي يؤديــه الســياق فــي  ، لذلــك فقــد أقــرّت كثيــر مــن العلــوم الإنســانيَّ
ً
 كامــا

ً
فــي فهمــه فهمــا

إدراك مضاميــن النصــوص وتأويلهــا وتجديــد مقاصدهــا. 

)33(تــاج العيــن، مصطفــى: النــص القرآنــي ومشــكل التأويــل، مجلــة الإســامية المعرفيــة العــدد 14، صــادرة عــن: المعهــد العالمــي للفكــر 

الإســامي، الســنة الرابعــة، 1998م، )ص/29-7(.

)34( الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، ج2، )ص/ 150(.

)35(السيوطي، جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن، بيروت، عالم الكتب، )د.ت(،ج 2، )ص/ 181(.

)36( الرازي، فخر الدين: أساس التقديس في علم الكلام، )جزء واحد( القاهرة، 1328هـ، )ص/ 222(.

ة، ط2، )د.ت(، ج1، )ص/ 387(. ر: الغزالي، أبو حامد محمد: المستصفى من علم الأصول، بيروت، دار الكتب العلميَّ
َ
)37(يُنْظ
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ــة  وقــد ظهــر هــذا الاهتمــام بالســياق لســانيًا بوصفــه ردّ فعــل علــى مــا قدمتــه البنيويــة مــن أفــكار لغويَّ

مقتصــرة علــى تحليــل البنيــة ناســبة فكرتهــا الأســاس إلــى دو سوســير وإلــى المقولــة المنســوبة إليــه التــي تجعــل 

مــن دراســة اللســان فــي ذاتهــا المجــال الوحيــد للــدرس اللســاني)3)).

 لقــد تغــذت هــذه الأفــكار البنيويــة مــن خــال فصــل اللغــة أو بالأصــح النظــام اللغــوي عــن الاســتعمال 

تــرى البنيويــة أن دراســة الظاهــرة اللغويــة يجــب أن يتــم مــن خــال نظامهــا اللغــوي  الفعلــي والــكلام، إذ 

مســتبعدة أي جوانــب تتعلــق بواقــع هــذه الظاهــرة واســتعمالها الفعلــي، لقــد نمــا هــذا الفكــر حتــى ظهــرت 

وفقــط  اللغــة  تصبــح  بحيــث  وتفســيرها  النصــوص  قــراءة  عنــد  المؤلــف  بمــوت  تنــادي  التــي  الدعــوة  تلــك 

اللغــة هــي المدخــل الوحيــد لقــراءة النــص وتفســيره. فقــد حظــي النظــام اللغــوي بهــذا الاهتمــام؛ لأن وجــوده 

حاصــل »بمعــزل عــن الفــرد لا يمكنــه أن يبتــدع فيهــا أو يغيــر، إنهــا موجــودة فحســب؛ لوجــود عقــد بيــن أفــراد 

المجتمــع...، فنحــن -حيــن ندرســها إذن- ســوف نــدرس قواعــد ونمــاذج لا منطوقــات«)3)).

 هكــذا أصبحــت الظاهــرة اللغويــة مــع الفكــر اللســاني الحديــث ظاهــرة مجزئــة مشــرذمة بيــن نظريــات 

هــي  فقليلــة  الآخــر،  وتغفــل  اللغويــة  الظاهــرة  جوانــب  مــن  جانــب  علــى  منهــا  كل  تركــز  متعــددة  ومقاربــات 

غــة، ففــي حيــن تبالــغ البنيويــة 
ُّ
المقاربــات الشــاملة التــي أفلتــت مــن الإشــكال الحديــث الــذي تواجهــه علــوم الل

فــي التمســك بنظــام اللغــة وتق�صــي مظاهــر الاســتعمال، تبالــغ توجهــات أخــرى فــي الافتتــان بالــكلام العر�ضــي 

الــذي يتجاهــل نظــام اللغــة علــى نحــو مــا نــراه فــي بعــض أنــواع التداوليــات الجديــدة التــي تتجــه إلــى كســر 

الضوابــط اللغويــة تمامًــا. والســاحة الأدبيــة العالميــة بأمــس الحاجــة لتلــك المقاربــات التــي تســعى لبنــاء نظريــة 

لســانية شــاملة قائمــة علــى تنــاول اللغــة مــن جميــع جوانبهــا القواعديــة النظاميــة والاســتعمالية.

ــة  ــة قــد أدرك أهميــة التنــاول الشــامل للظاهــرة اللغويَّ إنَّ الفكــر فــي التــراث العربــي بــكل اتجاهاتــه المعرفيَّ

ــل مفهــوم الســياق فــي التــراث العربــي أحــد هــذه المظاهــر التــي 
ّ
ة، ويمث فــي مختلــق مجــالات العلــوم الإنســانيَّ

تجعــل الفكــر العربــي متجــاوزًا لتلــك الإشــكاليات اللغويــة التــي وقــع فيهــا الــدرس اللغــوي واللســاني الحديــث؛ 

ــة  ــة ويغفلــون البقيــة، فقــد تنــاول علمــاء الأصــول الظاهــر اللغويَّ إذ يركــزون علــى جانــب مــن الظاهــر اللغويَّ

 ظهــر مــن خــال تأكيدهــم المســتمر أهميــة الســياق فــي الــدرس الأصولــي، وكــذا علمــاء البلاغــة 
ً

 شــاملًا
ً

تنــاولًا

ــة البلاغيــة، علــى أنَّ أبــرز مــن  الذيــن جعلــوا نصــب أعينهــم المقامــات المختلفــة فــي دراســة الظواهــر اللغويَّ

تنــاول مفهــوم الســياق وظهــر فــي دراســتهم بوصفــه نظريــة متكاملــة هــم علمــاء التفســير بمختلــف توجهاتهــم 

ر: دو سوسير، محاضرات في علم اللسان العام، )ص/ 295(.
َ
)38( يُنظ

غة الحديث، القاهرة، دار الفكر العربي، 1990م، )ص/24-23(.
ُّ
)39(عبد العزيز، محمد حسن: سوسير رائد علم الل



Volume 8- Issue 1 / 1 المجلد 8 - العدد

  March 2024 مارس
59

الفكريــة والمذهبيــة، إذ يظهــر ذلــك مــن خــال اهتمامهــم بأســباب النــزول ومعرفــة المناســبات بيــن الآيــات، 

وســيقتصر البحــث فــي هــذه الأســطر علــى تنــاول نمــاذج مــن مفهــوم الســياق فــي هــذه الاتجاهــات الثلاثــة، 

ــة وتأويلهــا وضبــط ســيرورة تحوّلهــا؛ فــإذا كان   بــارزًا فــي تفســير العلامــة اللغويَّ
ً

وذلــك بوصــف الســياق عامــا

الفكــر التأويلــي حاضــرًا فــي التــراث العربــي بقــوة؛ فــإن العلمــاء قــد حرصــوا علــى وضــع الضوابــط التــي تحــدّ 

مــن ســيرورة هــذا التحــول العلاماتــي وعشــوائية التأويــل، فقــد كانــت غايتهــم الوصــول إلــى المعرفــة الســليمة 

فــي دراســتهم للظواهــر والنصــوص والخطابــات المتنوعــة.

وإذا اتجهنــا لمفهــوم الســياق فــإنّ مادتــه مشــتقة مــن مــادة )ســوق(، وهــي مــادة تــدور حــول معانــي التتابــع 

والاتصــال، كمــا أنَّ اســتعمالات العــرب لهــذه المــادة ومشــتقاتها تــدور حــول ذلــك أيضًــا، فــإن ســوق الإبــل 

-علــى ســبيل المثــال- وتســاوقها مــن التتابــع، والتتابــع فيــه اتصــال وعــدم الانقطــاع، وكــذا )ســاقُ الانســان(، 

وقولهــم )ســاقَ المهــر( و)ســوقُ الريــاح(، فــكل ذلــك مــداره علــى معانــي التتابــع والاتصــال)4)).

 وفــي العصــر الحديــث تعــددت وجهــات النظــر فــي تنــاول مفهــوم الســياق، فهنــاك مــن حصــره فــي الموقــف 

الخارجــي الــذي جــرى فيــه التفاهــم بيــن شــخصين أو أكثــر)4))، وهــو المعــروف بســياق الحالــة، ومنهــم مــن وســع 

مجالــه ليشــمل »كل مــا لــه علاقــة بالبيئــة الطبيعيــة أو الواقــع الثقافــي فــي المجتمــع«)4)).

ــا هــو العالــم اللغــوي المعــروف بـ)فيــرث(، حيــث أســس 
ً
علــى أنَّ أبــرز مــن خــاض فــي مفهــوم الســياق حديث

 ،
ً
مجــردا  

ً
تخطيطــا جعلهــا  خــال  مــن  محــددة  أبعــادًا  الســياق  لفكــرة  فيهــا  أعطــى  التــي  الســياق  لنظريــة 

ــة)4))، فربــط مفهــوم الســياق بالمعنــى وجعلــه  غــة بعــد أن كانــت فكــرة عامَّ
ُّ
وحصــر هــذه الفكــرة فــي مجــال الل

»نتيجــة علاقــات متشــابكة متداخلــة، فهــو ليــس فقــط وليــد لحظــة معينــة... ولكنــه أيضًــا حصيلــة المواقــف 

الحيــة التــي يمارســها الأشــخاص فــي المجتمــع«)4))، لذلــك فالســياق والقرائــن الخارجيــة المؤثــرة فــي الــكلام 

وفهــم مقصــوده كثيــرة ومتعــددة، بحيــث يصعــب حصرهــا ووضــع معاييــر لهــا، ثــمّ إنــه تــرك الأمــر لتقديــرات 

ــة واحــدة)4))، ويقتســمون جوانــب حاليــة ومرجعيــة وتفاعليــة  المخاطبيــن باعتبارهــم ينتمــون إلــى بيئــة لغويَّ

دار  لنــدن،  اللغوييــن،  الســياقية عنــد  الدلالــة  كنــوش:  )ســوق(. ومصطفــى، عواطــف  مــادة  العــرب،  لســان  ــر: ابــن منظــور، 
َ
)40(يُنْظ

)ص/13(. 2007م،  ط1،  للنشــر،  الســياب 

غــة )ثنائيــات أم ثلاثيــات(، المؤتمــر الدولــي التاســع عشــر لكليــة آداب 
ُّ
ــر: الجبــوري، حيــدر غضبــان: منهــج سوســير فــي دراســة الل

َ
)41( يُنْظ

الجامعــة المســتنصرية، 2-4 نيســان 2013م، )ص/28-1(.

غة: مجلة عالم الفكر، العدد20، المجلد3، 1989م، )ص/82(.
ُّ
)42( أحمد، يحيى: الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل الل

ر: المرجع السابق.
َ
)43( يُنْظ

ات، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، 2004م، )ص/79(. ر أيضا: يونس، محمد محمد: مدخل إلى اللسانيَّ
َ
)44( المرجع السابق. ويُنْظ

ات المعاصــرة فــي التــراث اللغــوي العربــي، مجلــة الممارســات اللغويــة، العــدد 2، المجلــد11،  ــر: شــاغة، عي�ســى: قضايــا اللســانيَّ
َ
)45( يُنْظ

)ص/40-27(. جــوان2020م، 
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معينــة، بحيــث يصبــح الســياق الثقافــي أو ســياق الثقافــة)4)) هــو العنصــر الأشــمل الــذي تنتمــي إليــه مختلــف 

أنــواع الســياق.

تحليــل  فــي  أساســية  وأداة  والمعاصــرة،  الحديثــة  التداوليــات  فــي  أساســية  أداة  الســياق  أصبــح  لقــد 

الخطابــات بشــتى أنواعهــا اليوميــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والتربويــة... إلــخ، فــإذا اســتبعد 

بدايــة الأمــر مــع الفكــر البنيــوي فقــد عــاد بقــوة مــع الفكــر اللغــوي واللســاني المعاصــر، إذ أصبــح مؤثــرًا فــي 

النــص والخطــاب. قــراءة 

بمئــات  الفكــر  ذلــك  ســبق  بــارزًا  حضــورًا  الســياق  لمفهــوم  نجــد  العربــي  التــراث  صــوب  اتجهنــا  وإذا 

ــا  الســنيين، كمــا تميــز التنــاول العربــي لهــذا المفهــوم بتعــدد المداخــل ووجهــات النظــر، وكان ذلــك ناتجًــا طبيعيًّ

لاختــاف التوجهــات الفكريــة التــي تطرقــت لــه؛ إذ تعــرض كل مــن علمــاء الأصــول والبلاغــة والتفســير لمفهــوم 

فــي حديثهــم عــن  الســياق وأطالــوا الحديــث فيــه، فقــد تناولــه الأصوليــون مــن منطلــق علاماتــي ســيميائي 

ــة فــي تلــك العلاقــات الدلاليــة المتنوعــة والمتحولــة بيــن الألفــاظ ومعانيهــا؛  أنــواع الــدلالات والعلامــات اللغويَّ

كدلالــة المطابقــة والتضميــن والالتــزام)4))، وفــي تلــك الــدلالات المنطويــة تحــت مصطلــح دلالــة الإشــارة التــي 

ــل أحــد أبــرز العلامــات المتحولــة الخاضعــة لمبــدأ الســياق والمقــام لفهــم مدلولهــا ومقصودهــا فــي النــص 
َّ
تمث

والخطــاب؛ فدلالــة الإشــارة تتصــل أساسًــا بقــدرة اللفــظ علــى اســتحضار جملــة المعانــي الإضافيــة التــي هــي 

فــي الــدلالات اللفظيــة يشــير إلــى  امتــداد لمدلــول منطوقــه)4))، وفــي حديــث الغزالــي عــن التحــول العلاماتــي 

 فــي وصفــه لدلالــة الإشــارة: »وهــي مــا يؤخــذ مــن 
ً

أهميــة المتكلــم وفهمــه الخــاص المرتبــط بالســياق المقامــي قائــا

إشــارة اللفــظ لا مــن اللفــظ، ونعنــي بــه مــا يتبــع اللفــظ مــن غيــر تجريــد قصــد إليــه، فكمــا أنَّ المتكلــم قــد يفهــم 

بإشــارته وحركتــه فــي أثنــاء كلامــه مــا لا يــدل عليــه نفــس اللفــظ، فيســمى إشــارة فكذلــك قــد يتبــع اللفــظ مــا 

لــم يقصــد بــه... وهــذا يســمى إيمــاء وإشــارة«)4)).

ــل هــذا 
ّ
وللغزالــي عنايــة خاصــة بمفهــوم )القرينــة المقاميــة( فــي فهــم النصــوص وتحــول الــدلالات، فقــد مث

المفهــوم لــدى الأصولييــن وكــذا لــدى البلاغييــن وعيًــا عميقًــا واســتحضارًا مباشــرًا لمفهــوم الســياق فــي تناولهــم 

ــل اســتحضارًا لهــذا المفهــوم 
َّ
للنصــوص والخطابــات الشــرعية والبلاغيــة، ولنقــف مــع أحــد نصوصــه التــي تمث

2017م،  ط1،  والتوزيــع،  للنشــر  النديــم  ابــن  الجزائــر،  ات،  اللســانيَّ إلــى  مدخــل  جديــد  مــن  سوســير  دو  مختــار:  ــر: زواوي، 
َ
يُنْظ  ) 46(

)ص/208(.

)47( يُنظر: الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، )ص/72(.

ر: عبد الجليل، منقور: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 2001م، )ص/148(.
َ
)48( يُنْظ

)49( الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج2، )ص/188(.
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 لا يحتمــل 
ً
غــة التــي بهــا المخاطبــة. ثــم إن كان نصــا

ُّ
حيــث يقــول: »يكــون فهــم المــراد تقــدم المعرفــة بوضــع الل

غــة. وإن تطــرق إليــه الاحتمــال فــا يعــرف المــراد منــه حقيقــة إلا بانضمــام قرينــة إلــى اللفــظ 
ُّ
فــي معرفــة الل

 ﴾ ـٰـتُۢ بيَِمِينـِـهِۚۦ ــمَوَٰتُٰ مَطۡويَِّ والقرينــة إمــا مكشــوفة... وإمــا إحالــة علــى دليــل العقــل كقولــه تعالــى: ﴿وَٱلسَّ

]الزمــر: 68[، وقولــه عليــه الســام: »قلــب المؤمــن بيــن إصبعيــن مــن أصابــع الرحمــن«، وإمــا قرائــن أحــوال 

مــن إشــارات ورمــوز وحــركات وســوابق ولواحــق لا تدخــل تحــت الحصــر والتجنيــس، تختــص بدركهــا 

المشــاهد بهــا، فينقلهــا المشــاهدون مــن الصحابــة إلــى التابعيــن بألفــاظ صريحــة، أو مــع قرائــن مــن ذلــك 

 .((5(»
ً
ــا بفهــم المــراد أو توجــب ظنــا الجنــس، أو مــن جنــس آخــر حتــى توجــب علمًــا ضروريًّ

ــه  فانجــاء الــدلالات أو تحديــد أحــد الاحتمــالات فــي العلامــات هــو أمــر يعــود إلــى )قرائــن الأحــوال(؛ أي: أنَّ

غــة فــي النــص، 
ُّ
أمــر يقــوم علــى معرفــة المقصــود فــي مســتوى النطــق وســياق الــكلام، ولا يقتصــر علــى بنيــة الل

يتــم دون اعتبــار لهــذه القرائــن مــن )إشــارات(  لــن  إلــى التأويــل الســليم لهــذه الدلالــة المخفيــة  فالوصــول 

ــه أراد  و)حــركات( و)ســوابق( و)لواحــق( يختــص بدركهــا المشــاهد لهــا وليــس الناطــق أو الســامع، ممــا يعنــي أنَّ

ــة، فظاهــرة الدلالــة عنــد الأصولييــن هــي )ظاهــرة مركبــة()5)) تشــمل  بهــا قرائــن حاليــة مقاميــة لا نصيــة لغويَّ

-بالإضافــة إلــى المنطــوق- فعــل الأداء وآلياتــه وأجوائــه الحاليــة والنفســية ومقصــوده وغاياتــه.

ــا للانتقــال مــن حقــل دلالــي وضعــي 
ً
 والقــول بهــذه القرائــن أو )بالقرينــة المقاميــة( مــن حيــث كونهــا ضابط

ــلَ مفهــوم القرينــة فــي البلاغــة الأداة 
ّ
إلــى آخــر جديــد أمــر بــارز فــي مباحــث علــوم البلاغــة والبيــان، فقــد مث

ــت القرينــة بمختلــف مظاهرهــا 
َّ
الفعالــة فــي الاحتــراز مــن الانــزلاق فــي المجــاز المطلــق وعشــوائية التأويــل، وظل

حاضــرة فــي درس المجــاز، فقــد عُــدّتْ المســوغ لانتقــال الذهــن مــن الدلالــة الحقيقيــة إلــى الدلالــة المجازيــة.

ــة  العلميَّ قلــب  فــي  )الســياق(  أو  )المقــام(  وضعــت  التــي  ــة  العربيَّ المباحــث  أبــرز  الســكاكي  بلاغــة  ــل 
ّ
وتمث

بــل لقــد عــدّ بعــض الدارســين مفهــوم الســياق)5)) المفهــوم الرئي�ســي الــذي دارت حولــه مســائل  البلاغيــة، 

وأبــواب البلاغــة الســكاكية، وذلــك مــن خــال إعمــال الرجــل لمفهــوم المقــام ومقت�ضــى الحــال أثنــاء دراســته 

لأنــواع الــكلام فــي علــم المعانــي، حيــث يقــول مشــيرًا لأهميــة هــذا المفهــوم: »ولا يتضــح الــكلام فــي جميــع ذلــك 

ــا«)5)).  نتخــذه ظهريًّ
ّ

اتضاحــه إلا بالتعــرَّض لمقت�ضــى الحــال، فبالحــريّ ألّا

)50( الغزالي، المرجع السابق، طبعة مؤسسة الرسالة، ج2، )ص/23-22(.

ر: عبد الجليل، علم الدلالة أصوله ومباحثه، )ص/184(.
َ
)51( يُنْظ

ــة والأســلوبيات اللســانية آفــاق جديــدة، الكويــت، الناشــر: جامعــة الكويــت،  ــر: مصلــوح، ســعد عبــد العزيــز: فــي البلاغــة العربيَّ
َ
)52( يُنْظ

2003م، )ص/ 78-79(. وزواوي، مختــار: فصــول فــي تداوليــات ترجمــة النــص القرآنــي، الجزائــر، ابــن النديــم للنشــر والتوزيــع، ط1، 

.)115-114 )ص/  2017م، 

)53(السكاكي، أبو يعقوب يوسف: مفتاح العلوم، شرح نعيم زرزور، بيروت، دار الكتب العلمية، 1983م، )ص/ 168(.
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ثــمّ إنَّ الســكاكي بعــد أن يشــير إلــى أهميــة المقــام فــي دراســة مســتوى الــكلام تحــت علــم المعانــي ومباحثــه؛ 

الــذي  الن�صــي  أو  اللســاني  الســياق  فــي  ل  الأوَّ ــل 
َّ
يتمث رئيســين  نوعيــن  إلــى  المقامــات  هــذه  تقســيم  فــي  يشــرع 

ــا الســياق اللغــوي، ويمثــل النــوع الثانــي المقــام الاجتماعــي)5))، الــذي يمكــن تقســيمه 
ً
يُصطلــح عليــه حديث

ل مقــام الــكلام بحســب أغراضــه ومقاصــده، ويمثــل الآخــر مقــام الــكلام بحســب  أيضًــا إلــى نوعيــن: يمثــل الأوَّ

وضــع المخاطــب والعلاقــة التداوليــة بيــن المتخاطبيــن.

فحديــث الســكاكي عــن النــوع الأول: الســياق الن�صــي، يتضــح فــي تناولــه مفهــوم التأليــف بيــن الكلمــات 

والألفــاظ حيــث يقــول: »ثــم إذا شــرعت فــي الــكلام، فــكل كلمــة مــع صاحبتهــا مقــام، وكل حــد ينتهــي إليــه 

الــكلام مقــام، وارتفــاع شــأن الــكلام فــي بــاب الحســن والقبــول وانحطاطــه فــي ذلــك بحســب مصادفــة الــكلام 

لمــا يليــق بــه، وهــو الــذي نســميه مقت�ضــى الحــال«)5)). فــي حيــن أن النــوع الآخــر مــن المقامــات يمكــن اســتنتاجها 

مــن خــال تفــاوت حديثــه عــن الأغــراض التــي يســاق لهــا الــكلام فــي المواقــف الاجتماعيــة المختلفــة، مــن ذلــك 

قولــه: »لا يخفــى عليــك أنَّ مقامــات الــكلام متفاوتــة، فمقــام التشــكر يبايــن مقــام الشــكاية، ومقــام التهنئــة 

يبايــن مقــام التعزيــة. ومقــام المــدح يبايــن مقــام الــذم، ومقــام الترغيــب يبايــن مقــام الترهيــب، ومقــام الجــد 

يبايــن مقــام الهــزل«)5))، ويتحــدث بعــد ذلــك عــن تفــاوت المقامــات بالعــودة إلــى إدراك العلاقــة التــي تجمــع 

المتخاطبيــن فــي قولــه: »وكــذا مقــام الــكلام ابتــداءً يغايــر مقــام الــكلام بنــاء علــى الاســتخبار أو الإنــكار، ومقــام 

الــكلام مــع الذكــي يغايــر مقــام الــكلام مــع الغبــي؛ ولــكل مــن ذلــك مقت�ضــى غيــر مقت�ضــى الآخــر«)5)).

لقــد كانــت مباحــث البلاغــة فــي نظــر الســكاكي -خاصــة مباحــث علــم المعانــي- تــدور حــول مفهــوم الســياق 

ــة كثيــرة لتنــاول بلاغــة الســكاكي مــن منظــور  المقامــي أو الحالــي، فليــس مــن الغريــب أن تنصــرف دراســات عربيَّ

تداولــي معاصــر)5))، فالســكاكي لــم يكتــفِ بالتحليــل اللغــوي الن�صــي للكشــف عــن الجوانــب البلاغيــة، ومثلــه 

الجرجانــي فــي تناولــه لمعانــي النحــو والنظــم إذ خــاض فــي مباحــث علــم المعانــي بشــكل واســع، فقــد عــرض 

فــي  النظــر  مــن خــال  إلــى أغــراض أخــرى  ثــم خروجهــا عــن أغراضهــا الأساســية  ــة  اللغويَّ معانــي الأســاليب 

المقامــات؛ فالمقــام ودلالــة الحــال فــي نظــر الجرجانــي تــكاد تكــون مســاوية لدلالــة المنطــوق فــي التعبيــر عــن 

المــراد، حيــث يقــول فــي هــذا الشــأن: »بيــان ذلــك أن تقــول: نطقــت الحــال بكــذا، وأخبرتنــي أســارير وجهــه بمــا 

ر: زواوي، فصول في تداوليات ترجمة النص القرآني، )ص/ 115-114(.
َ
)54( يُنْظ

)55( السكاكي، مفتاح العلوم، )ص/ 168(.

)56(  المرجع السابق.

)57(  المرجع السابق.

ة الجديدة مسارات ومقاربات، الأردن، كنوز المعرفة، ط1، 2021م، )ص/255(. ر: عبد اللطيف، عماد: البلاغة العربيَّ
َ
)58(يُنْظ
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فــي ضميــره، وكلمتنــي عينــاه بمــا يحــوي قلبــه، فنجــد فــي الحــال وصفًــا هــو شــبيه بالنطــق مــن الإنســان، وذلــك 

أنَّ الحــال تــدل علــى الأمــر، ويكــون منهــا أمــارات يعــرف بهــا ال�شــيء«)5))؛ فتعبيــرات الوجــه وإشــارات الجســد 

عــدّ فــي نظــره أمــورًا مكملــة للمنطــوق مــن الــكلام، حتــى لــكأن ال�شــيء لا يعــرف والغــرض 
ُ
وغيرهــا مــن الحــركات ت

.
ً
لا يفهــم إلا بــإدراك الأمريــن معــا

 ونجــد اهتمامًــا كبيــرًا لهــذا النــوع مــن الســياق عنــد علمــاء الحديــث، فقــد أدركــوا مــا لهــذه الأمــور مــن 

أهميــة فــي إضفــاء بعــض الــدلالات علــى متــن الأحاديــث)6)) فحرصــوا علــى نقلهــا بأمانــة، وبالانتقــال مــن متــن 

الحديــث إلــى النــص القرآنــي فقــد مثــل الســياق إحــدى الأدوات الإجرائيــة التــي يجــب علــى المفسّــر الاســتعانة 

بهــا للوصــول إلــى الــدلالات المقصــودة فــي النصــوص القرآنيــة، فالمفسّــر فــي نظــر الزرك�شــي لا بــدّ أن ينظــر 

بدايــة فــي: »مراعــاة نظــم الــكلام الــذي ســيق لــه، وإن خالــف أصــل الوضــع اللغــوي لثبــوت التجــوز، ولهــذا تــرى 

صاحــب الكشــاف يجعــل الــذي ســيق لــه الــكلام معتمــدًا حتــى كأن غيــره مطــروح«)6)).

غــة والقــرآن وتحليــل 
ُّ
فالزرك�شــي والزمخشــري أيضًــا كمــا هــو رأي الأوائــل مــن المفســرين الذيــن يــرون أنَّ لل

ل هــو لغــوي أو ن�صــي، والآخــر ســياقي مقامــي؛ وبعيــدًا عــن التنافــر المعتــاد بيــن هذيــن  النصــوص مدخليــن: الأوَّ

المدخليــن فــي المقاربــات اللغويــة الحديثــة، كان هــذان المدخــان فــي الفكــر العربــي يلتقيــان دائمًــا، إذ يعبّر ذلك 

ــة قــلّ أن يوجــد لــه نظيــر فــي المقاربــات الحديثــة، فكيــف بــه وهــو  عــن ضبــط متميــز فــي تنــاول للظاهــرة اللغويَّ

فكــر تمتــد جــذوره إلــى القــرون الماضيــة؟! وقــد أحســن الأســتاذ القديــر تمــام حســان وصفــه لمنهــج البلاغييــن 

 علــى زمانهــم، ذاكــرًا أنّ الاعتــراف بفكرتــي 
ً
هــذا عنــد اعترافهــم بفكــرة المقــام بأنهــم متقدمــون ألــف ســنه تقريبــا

المقــام والمقــال بوصفهمــا أساســين متميزيــن مــن أســس المعنــى يُعــدّ الآن فــي الغــرب مــن الكشــوف التــي جــاءت 

ــة الفكريــة يقــف لهــا الفكــر  غــة)6))، فهــذه الســابقة العلميَّ
ُّ
نتيجــة لمغامــرات العقــل المعاصــر فــي دراســة الل

الإنســاني المنصــف وقفــة جــادة تعتــرف لــه بالســبق التاريخــي المعرفــي. 

)59( الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، تحقيق عبد المنعم خفاجة، القاهرة، مكتبة القاهرة، 1972م، )ص/39(.

ة، )ص/ 163(. ر: يونس، المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربيَّ
َ
)60( يُنْظ

)61( الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، طبعة دار الجيل، ج1، )ص/ 317(.

ة معناها ومبناها، الدار البيضاء، دار الثقافة، 1994م، )ص/ 372 -373(. غة العربيَّ
ُّ
)62(يُنظر: حسان، تمام: الل
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الخاتمة:

 وبعــد فــإنّ المتأمــل فــي التــراث العربــي بشــتى اتجاهاتــه المعرفيــة والفكريــة يلحــظ أنّ مفهــوم التأويــل فــي 

هــذا الفكــر مفهــوم جــاد وقــادر علــى تكويــن نظريّــة عربيّــة تأويليّــة أصيلــة، فقــد قــام هــذا المفهــوم فــي التــراث 

العربــي علــى أســس ومرتكــزات متينــة تؤهلــه لتكويــن النظريــة المتكاملــة، ولقــد انطلقــت جميــع الاتجاهــات 

ــل ذلــك فــي الأســاس اللغــوي لمفهــوم العلامــة 
ّ
المعرفيــة التراثيــة مــن أســاس واضــح فــي بنــاء مفهــوم التأويــل، تمث

والكلمــة، فهنــاك إدراك واضــح لماهيــة العلامــة اللغويــة القابلــة للتحــول الدلالــي فــي جميــع هــذه التوجهــات 

الفكريــة. هــذه الفكــرة التــي بــرزت عنــد علمــاء التــراث العربــي منــذ مئــات الســنيين هــي الفكــرة ذاتهــا التــي يتغنــى 

بهــا المنبهــرون بالفكــر الســيميائي، حيــث يعــدون هــذا الفكــر هــو الأســاس فــي أي تنــاول لغــوي حديــث؛ لمــا 

احتــواه مــن أســس ومرتكــزات قابلــة لتكــون منطلقًــا لكثيــر مــن المقاربــات الفكريــة الحديثــة، التــي مــن بينهــا 

نظريــة التأويــل أو مــا يســمى بالنظريــة التأويليــة.

غير أن هذا الفكر السيميائي والتأويلي أيضًا لم يستطع أن يضبط عملية التأويل والتحول في الدلالات 

بشــكل دقيــق، الأمــر الــذي جعــل عمليــة قــراءة النصــوص وتفســيرها عمليــة منفلتــة عشــوائية غيــر قــادرة علــى 

ــا فــي بعــض المناهــج الحديثــة  الوصــول للمعانــي والــدلالات المقصــودة، هــذه الفو�ضــى وهــذا الانفــات بــرز جليًّ

التــي جعلــت مــن مقولــة: »لا مقــدّس ولا �شــيء محــدّد«، و»القــارئ خالــق المعنــى وليــس المؤلِــف«؛ شــعارًا لهــا فــي 

قــراءة وتفســير النصــوص، وفــي مقابــل ذلــك نجــد اهتمامًــا كبيــرًا لعلمــاء التــراث العربــي وهــم يؤسســون لمفهــوم 

دّمــت بوصفهــا عمليــة تضبــط تأويــل وتفســير 
ُ
التأويــل بقضيــة الضابــط، حيــث كان أبــرز تلــك المفاهيــم التــي ق

العلامــة اللغويــة والنصــوص المتنوعــة »مفهــوم الســياق المقامــي«، الــذي تجلــى باعتبــاره نظريــة أخــرى اتســمت 

ــس عنــد مختلــف التوجهــات الفكريــة فــي التــراث العربــي. بالدقــة والتنــاول المؤسَّ
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 الخلاص عند الغنوص:

 دراسة في تأثير الغنوصية المسيحية على تأويل المُعتقد

منير تمودن(1)

ytemo@hotmail.com 
الملخص: 

العقيــدة  مــع  تباينــه  الغنو�صــي وحــدود  الفكــر  إشــكالية طبيعــة  عــن  الإجابــة  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف 

المســيحية الرســمية، مــن خــال التركيــز علــى مفهــوم الخــاص الغنو�صــي، وتحليــل بنيــة الأفــكار العقديــة 

لــق وفــق إرادة شــريرة، 
ُ

التــي اعتبرتهــا الكنســية المســيحية هرطقــة، مــن قبيــل الاعتــراف بــأن العالــم المــادي خ

وســعي الــروح إلــى التحــرر والارتقــاء نحــو الرفعــة الإلهيــة، وصياغــة مفهــوم ضيــق لكريســتولوجيا المســيح 

الــذي يرفــض الغنــوص أن يكــون ذو طبيعــة بشــرية. معتمديــن فــي ذلــك علــى بعــض المناهــج العلميــة التــي 

ــص البحــث إلــى جملــة 
ُ
ل

َ
ناســب طبيعــة بحثنــا كالمنهــج التاريخــي والوصفــي التحليلــي، والمنهــج المقــارن. وقــد خ

ُ
ت

تيــار فكــري ينشــد المعرفــة الروحــة الباطنيــة؛ اســتمدت أصــول عقيدتهــا  مــن النتائــج أبرزهــا: العنوصيــة 

إرادتيــن  العالــم، لحظــة خلقــه وفــق  فــي  الشــر  تبريــر أصــل  فــي  الشــرقية، واعتمدتهــا منطلقــا  الروافــد  مــن 

متعارضتيــن. رغــم ذلــك، حظيــت الغنوصيــة المســيحية باهتمــام كبيــر فــي أوســاط الدراســات الدينيــة المقارنــة 

فيمــا يتعلــق بالتأمــل الروحــي والتأويــل الرمــزي، واســتجلاء المعانــي الروحيــة فــي باطــن الإنســان.

الكلمات المفتاحية:

الغنوصية، المسيحية المبكرة، العرفانية، الخلاص، الإله المادي.

)1( باحــث مغربــي متخصــص فــي تاريــخ الأديــان والفلســفة الدينيــة والفكــر الإســامي، حاصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــة ســيدي محمــد 
بــن عبــد الله، فــاس، المملكــة المغربيــة.
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Salvation in Gnosticism: 
A Study on the Influence of Christian Gnosticism on the Interpretation of Doctrine

Mounir Temouden(2)

ytemo@hotmail.com

 Abstract:

The aim of this research is to address the problem of the nature of Gnostic thought and its 
boundaries of divergence from official Christian doctrine, through focusing on the concept of 
Gnostic salvation and analyzing the structure of the theological ideas that the Christian Church 
considered heretical. These ideas include acknowledging that the material world was created ac-
cording to an evil will, the spirit's quest for liberation and ascent towards divine transcendence, and 
the formulation of a narrow concept of the Christology that Gnosticism rejects as having a human 
nature. We rely on certain scientific methodologies that are suitable for the nature of our research, 
such as historical and descriptive-analytical approaches, as well as comparative methodology. The 
research has resulted in several notable findings, including that Gnosticism is an intellectual trend 
that seeks esoteric spiritual knowledge. Its doctrinal origins can be traced back to Eastern sources, 
and it bases its justification for the origin of evil in the world on conflicting wills at the moment of 
its creation. Despite this, Gnostic Christianity has received significant interest in the field of com-
parative religious studies, particularly regarding spiritual contemplation, symbolic interpretation, 
and the exploration of spiritual meanings within the depths of the human.

Keywords:

  Gnosticism, Early Christianity, Mysticism, Salvation, Demiurge.
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الخلاص عند الغنوص: دراسة72 لمسيحية على تأويل الا ةالغنوصي  تأثيريف 

مقدمة

يرتكز بحثنا على تحليل مفهوم الغنوص للخلاص وتحديد حدود ارتباطه بالمعتقد المسيحي، وتسليط 

الضــوء علــى الأفــكار الغنوصيــة الرئيســة التــي أثــارت اســتفزاز الكنيســة المســيحية الرســمية. تشــمل هــذه 

لــق وفقًــا لإرادة شــريرة، وســعي الــروح إلــى التحــرر مــن قيــود الجســد 
ُ

الأفــكار الإقــرار بــأن العالــم المــادي خ

المــادي والســعي نحــو الرفعــة إلــى المســتوى الإلهــي مــن خــال العرفــان والتجربــة الروحيــة الذاتيــة، وصياغــة 

مفهــوم ضيــق لكريســتولوجيا المســيح الــذي يرفــض الغنــوص أن يكــون ذو طبيعــة بشــرية قــد تألــم وتوفــي 

علــى الصليــب؛ لهــذا كان الإشــكال الرئيــس الــذي شــكل محــور بحثنــا يســتق�صي البحــث عــن طبيعــة الفكــر 

الغنو�صــي وتحديــد حــدود تباينــه مــع العقيــدة المســيحية الرســمية.

الأمــر  منــا  اســتدعى  الموضوعــي  وســياقها  الزمنــي  امتدادهــا  فــي  الإشــكالية  هــذه  عــن  الإجابــة  أجــل  مــن 

الإجابــة عــن مجموعــة مــن الأســئلة الموازيــة والمتفرعــة مــن قبيــل: مــا منهــج الخــاص عنــد الغنــوص فــي ســياق 

سســه العقديــة، جعلتهــم يعتمــدون الثنويــة 
ُ
ت الغنــوص بأ مقــارن بالمعتقــد المســيحي؟ مــا الروافــد التــي أمــدَّ

الشــرقية كأســاس لتأصيــل الشــر وتأويــل أصــل الوجــود وتبريــر التبايــن الحاصــل بيــن عناصــره؟ هــل يمكــن 

إدراج الغنوصيــة ضمــن الأديــان المســتوفية شــروط أركانهــا، أم اعتبارهــا مجــرد تيــار فكــري وحركــة فلســفية 

ونمــط مــن التأمــل الروحــي الــذي يســعى إلــى تحقيــق المعرفــة والتجربــة الروحيــة العميقــة والتحــرر الروحــي؟ 

لت تهديــدًا حقيقيًــا للاهــوت المســيحي، 
َّ
مــا طبيعــة الخلفيــة العقديــة لغنوصيــي المســيحية المبكــرة التــي شــك

جعلتــه يعتبــر هــذه الأفــكار هرطقــة وتجــاوزًا محفــزًا لاعتمــاد المنهــج العقلــي فــي الدفــاع عــن المعتقــدات فــي 

العصــر المســيحي المبكــر؟

مــن أجــل مقاربــة هــذه الإشــكالية فــي أبعادهــا المختلفــة، اعتمدنــا المنهــج التاريخــي فــي ســياق اســتدعاء 

فــي  ثــم المنهــج الوصفــي التحليلــي  ر الفكــر الغنو�صــي؛  الشــواهد التاريخيــة، وتحديــد الإطــار الزمنــي لتطــوُّ

ســياق تحليــل التأويــات التــي أنتجهــا الغنــوص وفــق ثنائيــة قائمــة علــى صــراع قويتيــن بنفــس القــدر مــن 

التأثيــر والفعــل يمثلهــا إلــه متعــال مفــارق )إلــه النــور الروحانــي( مــن جهــة، وإلــه أدنــى )الإلــه الصانــع( مــن جهة 

أخــرى؛ ثــم أخيــرًا، المنهــج المقــارن فــي ســياق مقارنــة مجمــل هــذه الأفــكار بالمعتقــد المســيحي وتحديــد مجــالات 

التبايــن بينهمــا.

فــي الأول منــه تحليــل »منهــج الخــاص بيــن الغنوصيــة  لهــذا، قســمنا بحثتــا إلــى ثلاثــة محــاور، تناولنــا 

والمســيحية« مــن حيــث أن كلاهمــا يشــتركان فــي نشــدان الخــاص والمعرفــة الإلهيــة، لكنهمــا يختلفــان مــن 
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حيــث منهــج الوصــول إلــى هــذه الغايــة. وتناولنــا فــي المحــور الثاني»فلســفة الغنــوص وأصولــه الثنويــة« تأويــل 

أصــل وجــود العالــم انطلاقــا مــن مبــدأ ثنــوي اعتُمــد كأســاس فــي نســبة خلــق العالــم المــادي إلــى إلــه مســتحوذ 

فاســد )إلــه العهــد القديــم( وفــي صــراع دائــم مــع الإلــه الأعلــى )إلــه الغنــوص(، وفــق تراتبيــة منحــدرة تجعــل 

ــرة كلمــا ابتعــدت عــن العالــم العلــوي؛ ثــم، أخيــرًا، محــور »الغنوصيــة فــي فكــر  الموجــودات تفقــد طبيعتهــا الخيِّ

ننــا مــن اســتثمار مخرجــات المحوريــن الســالفين لتحديــد حــدود اتصــال الفكــر 
َّ

الآبــاء المســيحيين« الــذي مك

العنو�صــي بالمعتقــد المســيحي مــن خــال ثلاثــة نمــاذج: باســيليد، مرقيــون، وفالنتيــن.

ل قيمــة نوعيــة  ِ
ّ
جــدل الغنوصيــة والمســيحية مــن المواضيــع المثيــرة للاهتمــام فــي الدراســات الحديثــة، ويشــك

واللاهــوت  الفلســفة  علــى  وتأثيرهــا  عقائدهــا،  تقنيــن  وســياق  المبكــرة،  للمســحية  التاريخــي  التطــور  فهــم  فــي 

المســيحي. إضافــة أنــه يســهم فــي توســيع وتنويــع الفهــم الدينــي والروحــي، ويُعــزز البحــث عــن المعرفــة الروحيــة 

والتحــرر الروحــي. كمــا يعكــس قــدرة العقــل البشــري علــى تحفيــز التفكيــر النقــدي والتعامــل مــع التنــوع الدينــي.

تمهيد:

لت البنيــة الأســاس 
َّ
ــوّجِ الصــراع بيــن العقــل والديــن فتــرة المســيحية المبكــرة بظهــور فلســفة دينيــة))) شــك

ُ
ت

فــي صياغــة المعتقــد المســيحي فــي القــرون الخمســة الميلاديــة الأولــى، ولئــن ســاهم هــذا الاتجــاه بشــكل كبيــر 

ســواء   ،Hérésies Chrétiennes((( المســيحية  الهرطقــات  ظهــور  فــإن  الكنيســة،  وِحْــدة  مفهــوم  وضــع  فــي 

الــذي ظهــرت  اللاهوتيــة،  الفلســفة  نقــل  الهُرم�ســي، حيــث جــرى  الفكــر  مــن  انطــاق  بالديــن  الفلســفة  اتصــال  بــوادر  أولــى  )3( تجلــت 

بوادرهــا مــع أفلاطــون واتضحــت معالمهــا فــي فلســفة مدرســة الإســكندرية وفــي الأفلاطونيــة المحدثــة، إلــى اليهوديــة والمســيحية. لهــذا نجــد أن 

أفــكار فيلــون الإســكندري Pilon d’Alexandrie فــي القــرن الأول الميــادي اتخــذت طابعــا فلســفيا فــي التأويــل الرمــزي للتــوراة، وفــي نظريــة 

اللوغــوس وفــي تبريــر تجلــي الحقيقــة التوراتيــة فــي فتــرة ســابقة مــن الزمــن عــن فلاســفة اليونــان اعتبــارا أنهــم تلاميــذ مو�ســى أخــدوا تعاليــم 

التــوراة علــى يديــه. فــي القــرن الثانــي نجــد أيضــا بــوادر نشــأة فلســفة دينيــة مســيحية متأثــرة بالأفلاطونيــة، نجدهــا خاصــة عنــد يوحنــا فــي 

تصــوره لمفهــوم »الكلمــة«، وعنــد إكلمنــدس الإســكندري Clément d’Alexandrie فــي مزجــه المعتقــدات المســيحية بالمنطــق اليونانــي، 

وعنــد تلميــذه أوريجيــن Origine فــي توظيفــه مبــادئ تأويــل النــص الدينــي فــي تفســير ســفر التكويــن.
يُنظر:

Brehier, Emille, Les Idées Philosophique et Religieuses de Philon d’Alexandrie, Paris, Librairie Alphonse Picard et Fils, 
(1908), p.70-71
Augustin, Saint, les Confessions, Livre.7, Traduction: L. Moreau, Paris, Gaume Frères et J. Duprey, (1860), p.219-220
Roehrich, Louis, Recherches Historique et Critiques sur Origène, Genève, imprimerie CH. gruaz, (1835), p.69-70

انفــردت  جماعــة  كل  علــى  للدلالــة  اليونانــي  الأدب  فــي  اســتعمل  مختــار«،  أو  »منتخــب  يعنــي   hairesis يونانــي  مصطلــح  الهرطقــة   )4(

بخصائــص أيديولوجيــة معينــة، وقــد وظفتــه كنائــس المســيحية المبكــرة لتمييــز الطوائــف المســيحية المنشــقة عنهــا عقائديــا، نذكــر منهــا 

الأريوســية التــي أنكــرت أن يكــون المســيح مــن طبيعــة الآب أو مســاويا لــه فــي الجوهــر، والنســطورية التــي رفضــت اتحــاد الطببعــة الناســوتية 

واللاهوتيــة فــي شــخصية المســيح لأن مريــم العــذراء لــم تلــد إلهــا بــل ولــدت إنســانا فــا يمكــن أن تكــون أم الإلــه. ثــم البيلاجيــة وهــي الطائفــة 

=التــي أنكــرت الخطيئــة الأصليــة.
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رَّخــت لنــوع مــن الصــراع حــول بلــورة المعتقــد 
َ
نشــقة)))، أ

ُ
التــي تمثلهــا الإيديولوجيــات الغنوصيــة أو الفــرق الم

بيــن  فــي اللاهــوت الغنو�صــي بصفتــه مذهبــا دينيــا توفيقيــا يخلــط  وتقنينــه. تجلــى هــذا الصــراع مــن جهــة 

معتقــدات ديانــات الأســرار والطقــوس الســحرية والمفاهيــم اليونانيــة عــن نشــأة العالــم، ويقــدم تفســيرات 

اعتباطيــة للعهديــن القديــم والجديــد))). أو فــي الأفــكار الدينيــة التــي زعزعــت وحــدة الكنيســية التــي كانــت لا 

تــزال فــي طــور صياغــة علاقــة ضامنــة لأمــن الســلطة الرومانيــة.

 
ْ
إذ الهرطقــة؛  لمفهــوم  الكنيســة  تصــور  مســوغات  أحــد  الدينــي  والانشــقاق  الغنوصيــة  لت 

َّ
شــك وقــد 

صبــح القضيــة الهَرْطوقيــة هــي تلــك التــي تدخــل فــي تناقــض مباشــر وفــوري، وعلــى شــكل تعــارض أو تضــاد، 
ُ
»ت

مــع جــزء مــن العقيــدة المدونــة فــي العهــد الجديــد، أو التــي أقرتهــا الكنيســة«))).

والواقــع أن الانشــقاق يُعتبــر أقــل خطــورة مــن الغنوصيــة، اعتبــارا أن الأول يســيئ إلــى وِحــدة الكنيســة 

بينمــا الثانــي يســيئ إلــى المعتقــد. وقــد كشــف الجــدل الدُوناتــي))) بالخصــوص فــي القــرن الرابــع الميــادي عــن 

فــارق كبيــر بيــن الهرطقتيــن؛ ذلــك أن هــذا الخــاف رغــم أنــه يشــمل طقــوس العبــادة إلا أنــه لــم يقــدم تعارضــا 

مــع مبــادئ الإيمــان، فقــد أوضــح الدوناتــي كريســكونيوس Cresconius هــذا الفــارق عندمــا أدرج الغنوصيــة 

فــة مــن جماعــة تكــون العقيــدة عندهــم متعارضــة، بينمــا الانشــقاق قطيعــة 
َّ
ل

َ
ضمــن الهرطقــات الدينيــة المؤ

دهــم نفــس العقيــدة))). مــن هــذا المنطلــق يصبــح المرجــع الدينــي للغنــوص، رغــم ابتعــاده عــن  بيــن جماعــة توحِّ

تعاليــم الكنيســة، غيــر متنــاف مــع مبــادئ الإيمــان المســيحي.

دينيــة  آراء  بيــن  تلفيــق  إلــى  يكــون  مــا  أقــرب  توفيــق  علــى  أصولهــا  فــي  الغنوصيــة  الإيديولوجيــا  تقــوم 

نســق  وجــود  حــول  الفرضيــات  مــن  العديــد  الغنوصيــة  الدراســات  أوســاط  فــي  ثيــر 
ُ
أ حيــث  متعارضــة)1))، 

وتعتبــر عقائــد هــذه الطوائــف مــن منظــور المناهــج الحديثــة لنقــد الأديــان بمثابــة الأصــل الــذي انحرفــت عنهــا الكنائــس المســيحية. 
يُنظــر

Lindon Say Jones, Encyclopedia of Religion, Vol.6, USA, Editor in Chief, pp.3925-3927

)5( نذكر على سبيل المثال لا الحصر الدوناتية والأريوسية والبيلاجية.

)6( ج. ويلتر، الهرطقة المسيحية، ترجمة: جمال سالم، بيروت، دار التنوير، )2007م(، ص.53

)7( المرجع السابق، ص.23.

)8( يُنظــر مقالنــا: تمــودن، منيــر، مقاربــة تاريخيــة لتبلــور مفهــوم ســلطة الكنيســة: قــراءة فــي تطــور موقــف أوغســطين مــن الإقنــاع إلــى 

الإكــراه فــي تدبيــر الانشــقاق الدوناتــي، قضايــا فــي اللســانيات المعاصــرة والدراســات الثقافيــة، فــاس، منشــورات جامعــة ســيدي محمــد بــن 

عبــد الله، )2018م(، ص ص.14-1

)9( ويلتر، الهرطقة المسيحية، ص.18.
(10) S. pétrement, La Notion de Gnostisme, Revues de Métaphysique et de Morale, Press Universitaires de France, Paris, no.4, 
(1960), p.385.

=
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 يــرى رادهــا كريشــنان Radha Krishnan أن تعاليــم الغنــوص امتــزج فيهــا 
ْ
فلســفي دينــي فــي هــذا المذهــب؛ إذ

التــراث الشــرقي القديــم الــذي يمثلــه خاصــة التــراث الهُرْمُ�سِــي، بالتــراث اليونانــي التــي تمثلهــا خاصــة فلســفتي 

أفلاطــون وفيتاغــورس)1))، لهــذا بــدت الغنوصيــة فتــرة المســيحية المبكــرة تيــارًا توفيقيًــا ســاهمت، إلــى جانــب 

الفلســفة، فــي بلــورة المعتقــد المســيحي. عكــس بعــض الدراســات المعاصــرة الأخــرى التــي اعتمــدت علــى تحليــل 

الكنيســة  آبــاء  بيــن طياتهــا  التــي أخفــاه  التأويــات الاعتباطيــة  مــن  الغنو�صــي الحقيقــي  الفكــر  واســتنباط 

لــص إلــى أن الفلســفة اليونانيــة لــم يكــن لهــا دورا يُذكــر فــي إنتــاج الفكــر الغنو�صــي)1)). 
ْ

الأوائــل، لتَخ

مــع أن معتقــدات الغنــوص عــن الخــاص والشــر ومــا يماثلهمــا فــي الفلســفة المســيحية)1)) توحــي بمــا يشــبه 

وجــود فلســفة دينيــة، إلا أن هــذا المشــترك يجعلهــا أبعــد مــا يكــون عــن تيــار فكــري يتوخــى الحقيقــة باعتمــاد 

العقــل والديــن معًــا؛ ذلــك أن الفلســفة المســيحية أقامــت تصورهــا للخــاص علــى شــكل تأمــل عقلــي ينشــد 

الإيمــان، بينمــا الفكــر الغنو�صــي أقــام هــذا التصــور علــى مبــدأ عرفانــي يســمو بالنفــس إلــى العالــم الإلهــي 

المفــارق للعالــم المــادي)1)).

1- منهج الخلاص بين الغنوصية والمسيحية 

يختلــف منهــج الخــاص فــي الغنوصيــة بشــكل كبيــر عمــا تعكســه اليهوديــة والمســيحية والفلســفة، فــإذا 

كان الخــاص فــي اليهوديــة يتأتــى عــن طريــق الالتــزام بالشــريعة، وفــي المســيحية مــن خــال الإيمــان بالمســيح 

صــا، وفــي الفلســفة اليونانيــة عــن طريــق منهــج عقلــي يتأمــل أســرار الكــون، فــإن الخــاص الغنو�صــي  ِ
ّ
ل

َ
مُخ

مــن  المعرفــة  هــذه  وتنطلــق  باطنــي.  مــن حــدس  انطلاقــا  الإلــه  تنشــد  )عِرْفانيــة(  عــن طريــق معرفــة  يكــون 

تجربــة روحانيــة داخليــة تقــود إلــى معرفــة النفــس، التــي تقــود بدورهــا إلــى معرفــة الطبيعــة الإنســانية ومصيــر 

(11) S.RadhaKrishnan, Eastern Religions and Western Thought, New York: Oxford University Press, A Galawy Book,( 1959), 
pp.198-202.

 )1988( الطليعــة،  دار  بيــروت،  طرابي�شــي،  جــورج  ترجمــة:  والرومانيــة،  الهلنســتية  الفلســفة  الفلســفة:  تاريــخ  اميــل،  برهييــه،   )12(

.306 ص.

)13( يُعتبر أوغســطين )354-430م( أول الآباء الكنســيين الذي اســتعمل عبارة »الفلســفة المســيحية« في كتابه »ضد جوليان البيلاجي 

Contre Julien le Pélagien« للتعبيــر عــن وحــدة الحقيقــة التــي تجســدها المســيحية وينشــدها العقــل والوحــي معًــا.
يُنظر:

Augustin, Saint, contre Julien le Pélagien, livre.4, Œuvres Complètes de Saint Augustin, Traduction: M. L’abbé Berleraux, 
Tome.16, Bar-Le- Duc: L.Cuérin Editeur, (1804), p.184.

منير تمودن، جدل الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، مجلة مقاربات، المجلد.12، العدد23، فاس، )2016م(، ص.125.

)14( برهييه، اميل، تاريخ الفلسفة: الفلسفة الهلنستية والرومانية،ج.2، ص.306.
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الإنســان، وفــي أعمــق مســتوياتها تقــود إلــى معرفــة الإلــه، وخــال هــذا المســتوى يتحقــق تحــرر النفــس حبيســة 

الجســد المــادي، واتحادهــا بالأصــل الإلهــي)1)).

 هــذا المنهــج العرفانــي ورد صريحــا فــي العديــد مــن الكتابــات الغنوصيــة، مــن ذلــك مــا يوحــي بــه ثيودوتيــس 

إلــى  الباطنــي  الحــس  باعتمــاد  يتوصــل  مــن  هــو  الغنو�صــي  »أن  140م-160م(:  حوالــي  Theodotus)عــاش 

معرفــة مــن نحــن، وأيــن كنــا، ومــا هــو خلاصنــا، ومــا هــو الميــاد الأول )النفــس حبيســة المــادة(، ومــا هــو الميــاد 

وَامُــوس Monoimus: »اتــرك البحــث عــن الإلــه 
ْ
الثانــي )التحــرر مــن المــادة(«)1)). وفــي ســياق مماثــل يصــرح مُون

فــي العالــم المــادي جانبــا، واجعــل مــن نفســك بدايــة البحــث عنــه، واهتــد إلــى مــا بداخلــك، واســتعن بإلهــك 

عَــرَّف علــى مصــدر الحــرن والحــب والكراهيــة، فــإن واجهــت نفســك 
َ
وعقلــك وأفــكارك وروحــك وجســدك، وت

بهــذه الأســئلة تجــده فــي ذاتــك )أي الإلــه(«)1)).)1)).

ففــي حيــن أن الأناجيــل المســيحية بلــورت مفهــوم الخــاص بشــكل يجعــل مــن الطبيعــة البشــرية عاجــزة 

ــدَرَّج مــن خلالــه الإلــه مــن مقــام الألوهيــة إلــى مســتوى 
َ
رهــا مــن شــوائب الشــر إلا بتدخــل فعــل إلهــي ت عــن تحرُّ

المــادة )المســيح(؛ نجــد الغنــوص يســلك ســبيلا معاكســا تســمو مــن خلالــه النفــس إلــى مســتوى الإلــه. وقــد 

شــكل تعــارض المنهجيــن أحــد مبــررات إقصــاء الكنيســة المســيحية للأناجيــل الغنوصيــة. مــن النمــاذج التــي 

ــى 
َ
تِــي إِل

ْ
حَــدٌ يَأ

َ
يْــسَ أ

َ
. ل

ُ
حَيَــاة

ْ
حَــقُّ وَال

ْ
رِيــقُ وَال

َّ
ــا هُــوَ الط

َ
ن

َ
تعكــس هــذا التعــارض قــول المســيح فــي إنجيــل يوحنــا: »أ

 لنــا المــكان الــذي أنــت فيــه؛ 
ْ

 بِــي«)1))؛ مــع قولــه فــي محــض إجابتــه علــى أســئلة أحــد أتباعــه: اكشــف
َّ
الآبِ إِلا

ن فليســمع، بداخــل كل واحــد منكــم نــور داخلــي 
ُ
ذ

ُ
لأن مــن الضــروري أن نبحــث عنــه، فقــال لهــم: مــن لــه أ

ــت الظلمــة )أي غابــت حقيقــة الإلــه عنكــم()2)). هــذا 
َّ
بواســطته ي�ضــيء العالــم، لكــن متــى غــاب هــذا النــور، حَل

لــق كل معرفــة، وهــو مــا يطابــق إلــى 
َ
القــول فيــه إحالــة إلــى وجــود إشــراق ونــور داخلــي تجعــل مــن النفــس مُنْط

)15( الســواح، فــراس، الوجــه الآخــر للمســيح: موقــف يســوع مــن اليهــود واليهوديــة وإلــه العهــد القديــم ومقدمــة فــي المســيحية الغنوصيــة، 

دمشــق، دار عــاء الديــن، )2004م(، ص. 66.
(16) Pagels, Elaine, The Gnostic Gospels, New York, Vintage Books. A division of Random House. Inc, (1989), p.xix.
(17) Ibid, p.xix-xx.

لت المعرفــة الباطنيــة الغنوصيــة إحــدى أســس براهيــن إثبــات أوغســطين وجــود الإلــه، ينطلــق هــذا البرهــان مــن إدراك داخلــي 
َّ
)18( شــك

مباشــر يجعــل مــن كل نفــس حاويــة بطبعهــا كل الحقائــق الإلهيــة، بمــا فــي ذلــك حقيقــة الإلــه نفســه، هــذا المنهــج العرفانــي متضمــن فــي 

كتابــه »الاعترافــات«: وغــاب عــن أعيننــا )أي الإلــه(، لكــي نعــود إلــى أنفســنا ونجــده فيهــا، أنظــروا فــي قلوبكــم تجــدوه فيهــا. يُنظــر:
Augustin, Saint, les Confessions, Livre.5, op.cit, p.127-128.

)19( يوحنا 14: 6.
(20) Dart,John and Riegert, Ray, The Gospel Of Thomas: Unearthing The Lost Word Of Jesus, Oxford University Press, Ulysses 
Press, (2000), p.29.
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أبعــد حــد قــول المســيح فــي أحــد المصــادر الغنوصيــة: مــن يجهــل نفســه لا يعــرف شــيئًا، لكــن متــى عــرف نفســه 

توصــل إلــى معرفــة الحقيقــة الكليــة)2)).

الغنوصيــة، إذا، مذهــب لاهوتــي قائــمٌ علــى العرفانيــة كمبــدأ يفســر الظواهــر الكونيــة ويقيــم تمييــزًا 

للنفــس كســبيل للخــاص. وينعكــس هــذا المبــدأ بشــكل واضــح فــي المقاربــة الإثيمولوجيــة للمصطلــح، حيــث 

ومعناهــا   )Gnosis( اليونانــي  الأصــل  إلــى  بجدورهــا  تعــود  التــي   Gnose ــوص  نُّ
َ
الغ مــن  الغنوصيــة  شــتق 

ُ
ت

ترجــم إلــى العربيــة بمعنــى »العِرفــان«)2))، والفــرق 
ُ
المعرفــة، واســتعملت أيضًــا بمعنــى العلــم أو الحكمــة، وت

عنــى بمعرفــة الأســرار الإلهيــة، بينمــا 
ُ
بيــن العِرفــان والعِرفانيــة هــو أن الأول حالــة خاصــة بنخبــة مــن البشــر ت

العرفانيــة أشــبه مــا يكــون بمذهــب دينــي اكتملــت ملامــح نضجــه فــي القــرن الثانــي الميــادي)2))، تجعــل مــن 

المعرفــة الباطنيــة أســمى مــن المعرفــة العقليــة التــي تمثلهــا الفلســفة اليونانيــة أو مــن المعرفــة الإيمانيــة التــي 

تمثلهــا المســيحية بالخصــوص. 

علــى  ــكل 
ْ

ش
َ
أ بالخصــوص-،  -المســيحية  لاصيــة 

َ
الخ والأديــان  الغنو�صــي  المنهجيــن  تبايــن  أن  والواقــع 

ثِيــر الاهتمــام بهــذا التبايــن 
ُ
المؤرخيــن إدراج الغنوصيــة ضمــن الأديــان الســائدة فــي القــرن الثانــي الميــادي، وأ

مــن طــرف العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت تحليــل مناهــج الغنــوص ســواء مــن حيــث المبــدأ العرفانــي أو 

مــن حيــث احتقــار العالــم المــادي وتعظيــم الكائــن الإلهــي بغيــة مقارنتهــا بالإطــار العقــدي الــذي يشــكل الأديان 

الغنوصيــة  المعرفــة  أصــول  بيــن   Simone Pétrement رْمَنْــت 
َ
بِت ســيمُون  مقارنــة  ذلــك  مــن  عامــة،  بصفــة 

منظــور  مــن  اللاهوتيــة  الحقيقــة  عــن  نتحــدث  »عندمــا  رْمَنْــت: 
َ
بِت يقــول  لاصيــة. 

َ
الخ الديانــات  فــي  ومثيلتهــا 

الديانــات المنتشــرة، فــإن جانبــا كبيــرا مــن معتقداتهــا يخضــع إلــى منطقــي عقلانــي، لا ســيما مفهــوم الخــاص. 

هــذا المفهــوم وإن اختلفــت أنماطــه إلا أنــه يقــوم علــى مبــدأ إيمانــي أقــرب إلــى اســتدلال فلســفي. فهــذا المبــدأ 

يغيــب تمامــا فــي المعتقــد الغنو�صــي الــذي لا ينشــد هــذه الحقيقــة إلا فــي إطــار معرفــة حدســية باطنيــة أبعــد 

 .((2(»
ً

مــا يكــون عــن اســتدلال إيمانــي أو عقلــي، لهــذا لا يمكــن اعتبــار الغنوصيــة مذهبــا دينيًــا مســتقلًا

ويظهر من جهة أخرى فشل العرفانية الغنوصية في تأسيس مذهب ديني من جهة احتقار العالم المادي، 

(21) The Book of Thomas The Contender, translation: John D. Turner, The Nag Hammadi Library, San Francisco: Harper Collins, 
(1990,) p.189.
(22) S. pétrement, La Notion de Gnostisme, op.cit, p.390.

 ،)2014( العربــي،  الثقافــي  المركــز  البيضــاء،  الــدار  والتوحيــد،  التعــدد  أديــان  بيــن  المفقــودة  الحلقــة  كشــف  خزعــل،  الماجــدي،   )23(

.236 ص.
(24) S. pétrement, La Notion de Gnostisme, op.cit, p.391.
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وتفســير بنــاءً علــى مفاهيــم أســطورية وأســرار خفيــة كالتنجيــم والســحر، فالبنيــة الغنوصيــة ابتعــدت أق�صــى 

مــا يمكــن عــن مجــرد محاولــة الجمــع بيــن المنهجيــن الفلســفي والدينــي الــذي يمثلــه بالخصــوص فكــر فيلــون 

الاســكندري Philon d’Alexandrie أو المعتقــد المســيحي، بقــدر اقترابهــا مــن التعبيــر عــن إحســاس الغنــوص 

بتفاهــة العالــم الواقعــي المــادي، وســعيهم لإنشــاء تصــور بديــل عــن عالــم كونــي يُق�صــي المــادة والمحســوس)2)). 

2- فلسفة الغنوص وأصوله الثنوية 

ثيــرت فــي أوســاط الدراســات الغنوصيــة إشــكالية وجــود إيديولوجيــة غنوصيــة ســابقة علــى المســيحية 
ُ
أ

ذات ملامــح عقديــة دينيــة واضحــة. وتعــود أولــى الأفــكار الغنوصيــة إلــى المدونــات الهُرْمســية القديمــة)2)) التــي 

انتشــرت بدايــة القــرن الثانــي قبــل الميــاد، حيــث تضمنــت هــذه المدونــات مجموعتيــن مــن الأفــكار، الأولــى 

هــي الكتابــات الشــعبية التــي تحتــوي علــى عقائــد الســحر والتنجيــم والكيميــاء، والثانيــة تلــك التــي ظهــرت فــي 

صيــة)2))، حيــث تظهــر فــي الجانــب الثانــي 
َ

لَا
َ

القــرن الثانــي الميــادي والتــي تضــم لاهوتــا علــى نمــط الديانــات الخ

بالخصــوص النزعــة العِرفانيــة باديــة مــن خــال الأفــكار التــي تناولــت الشــر القابــع فــي العالــم المــادي وتــوق 

 :Hermes النفــس إلــى تحررهــا منــه وســموها إلــى الإلــه. نجــد مثــل هــذه النزعــة فــي القــول الموجــه إلــى هُرْمــس

ــدرك الإلــه، اجعــل نفســك مســاويًا لــه، حتــى تصبــح لا متناهيًــا، وتحــرر مــن شــوائب المــادة 
ُ
»إذا أرتَ أن ت

المحصــورة بالزمــان والمــكان، لأن الشــبيه لا يدركــه إلا الشــبيه. وإذا استســلمت لشــهوة الجســد أصبحــت 

ســجينا لهــا وجهلــتَ الإلــه. وإذا قلــتَ إننــي عاجــز عــن الفهــم، ولا أعــرف مــن أكــون ومــاذا ســأكون، وآمنــت بهــذه 

الأفــكار الجوفــاء، تكــون قــد بلغــت أفظــع الرذائــل. أعلــم أن طريــق الإلــه هــو أن تصبــح قــادرا علــى نشــدان 

اقــا لهــا«)2)). المعرفــة، محبــا لهــا، باحثــا عنهــا وتوَّ

)25( إ.س. سفينسيســكايا، المســيحيون الأوائــل والإمبراطوريــة الرومانيــة: خفايــا القــرون، ترجمــة: حســان مخائيــل إســحاق، دمشــق، دار 

عــاء الديــن، )2008م(، ص.177.

لفــت فــي الفتــرة المنحصــرة بيــن القــرن الثالــث قبــل الميــاد 
ُ
)26( هــي مجموعــة مــن المعتقــدات الدينيــة والأفــكار الفلســفية التــي يُعتقــد أنهــا أ

والقــرن الثالــث الميــادي، وتنســب إلى»هرمــس المثلــث العظمــة Hermés Trismégisme« أو »هرمــس العظيــم ثلاثــا« وهــي شــخصية تضاربــت 

إلــى النبــي إدريــس، بينمــا يذكــر  إلــى إرميــس، والمســلمين  إلــى أخنــوخ، واليونانييــن القدمــاء  الآراء حــول أصلهــا، ينســبها المصريــون القدمــاء 

تُــون التــي كتبهــا أصحابهــا بإلهــام مــن الإلــه المصــري طــوط Thot فــي العصــر البطلمــي )حوالــي 
ُ

هيــرودوت أن هــذه المؤلفــات هــي مجموعــة مــن الم

القــرن 4 ق.م(، وقــد تــم ترجمتهــا مــن اللغــة المصريــة القديمــة إلــى اللغــة اليونانيــة بفضــل كهنــة مصرييــن يتقنــون اللغــة اليونانيــة. يُنظــر:
ميرسا إلياد، تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية، ترجمة: عبد الهادي عباس، الجزء.2، دمشق، دار دمشق، )1987م(، ص.322.

Lindon Say Jones, Encyclopedia of Religion, Vol.6, USA: Editor in Chief. Thomson Gale, (2005,) p.3938.

)27( إلياد، ميرسا، تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية، الجزء. 2، ص.322.
(28) A.J. Festugiere, O.P, La Révélation d’hermès Trigemeste: Le Dieu et La Gnose, vol.4, Paris, Les Belles Lettres, p.148-149.
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القــول  إن  إذ  بهــا؛  المهتمــة  للدراســات  بالنســبة  كبيــرًا  اهتمامًــا  الغنوصيــة  أصــول  عــن   
ُ

البحــث ل 
َّ
شــك

بوجــود غنوصيــة ســابقة علــى المســيحية ســواء التــي تمثلهــا الهُرمســية أو اليهوديــة الغنوصيــة وتنــدرج ضمــن 

فــي ظــل غيــاب المصــادر التاريخيــة)2))، وكل مــا احتــوت عليــه كتبــة  إطــار عقــدي منظــم، يصعــب تأكيــده 

نجــع حمــادي)3)) مــن أفــكار يهوديــة مبثوثــة فــي نصوصهــا لا يمكــن إدراجهــا ضمــن الغنوصيــة؛ إذ إن أولــى 

نتجــت خــال القــرن الثانــي الميــادي، أي فــي فتــرة 
ُ
شــير إلــى أن أنهــا أ

ُ
النصــوص التــي تعكــس هــذه الأفــكار ت

لاحقــة عــن تأســيس الفكــر اليهــودي، وهــي الفتــرة التــي امتــدت فيهــا المســيحية الغنوصيــة وانتشــرت، أمــا 

عــن الشــخصيات التوراتيــة التــي وردت فــي نصــوص نجــع حمــادي، التــي تنتمــي كلهــا إلــى الإصحــاح الأول مــن 

ســفر التكويــن مــن جيــل آدم إلــى جيــل نــوح، فقــد اســتعانت بهــا المســيحية الغنوصيــة دون غيرهــا فــي ســياق 

مطابقتهــا بيــن الإلــه المــادي Démiurge والإلــه يَهْــوَهْ)3))، وفــي ســياق حطهــا مــن قيمــة العالــم المــادي الــذي 

يمثلــه هــذا الإلــه بمــا هــو انعــكاس للشــر )المــادة(. 

علــى هــذا النحــو، لا يوجــد أي إثبــات تاريخــي يؤكــد قيــام نظــام يهــودي غنو�صــي واضــح المعالــم قبــل ظهــور 

المســيحية الغنوصيــة، لهــذا كان الأصــوب الحديــث عــن إرهاصــات غنوصيــة وجماعــات غنوصيــة صغيــرة 

غيــر منتظمــة)3)). مثــل هــذه الإرهاصــات ظهــرت فــي بعــض الجماعــات التــي افتُتنــت بالأفــكار الهُرمســية أو 

الغنــوص محاولــة اجتــذاب الأتبــاع علــى شــاكلة  تعاليــم  انفــردت بنشــر  التــي  بعــض الشــخصيات  بأفــكار 

ارتبــاط الجماعــات المســيحية المبكــرة بالمســيح.

)29( عكــس هــذا الفــرض، يــرى المتخصــص فــي الدراســات الغنوصيــة كــوت رودولــف Kurt Rudolph أن المــادة التوراتيــة التــي احتوتهــا 
مكتبــة نجــع حمــاي تعكــس جانبــا كبيــرا مــن الفكــر الغنو�صــي اليهــودي، رغــم مــا تتضمنــه هــذه النصــوص مــن تفســير أســطوري تقليــدي 

للتــوراة يحــط مــن قيمــة العالــم المــادي ومــن شــأن إلــه العهــد القديــم )الالــه المــادي الصانــع( وشــريعته التوراتيــة، مقابــل تمجيــد الإلــه 

الأعلــى الخفــي )إلــه العهــد الجديــد(. يُنظــر:
Kurt Rudolph, Gnosis: The Nature and History of Gnosticsm, translation: Robart McLachlan Wilson, New York, Harper San 
Fransisco, (1984), p.277.

شــف هنــاك 
ُ
)30( يرجــع تصورنــا الأكمــل عمــا كتبــه الغنوصيــون بفضــل الاكتشــافات التــي جــرت فــي نجــع حمــادي ســنة 1945م، حيــث اكت

ــا غنوصيًــا يعــود إلــى حوالــي 350م-400م. والواضــح أنــه تــم إخفــاء هــذه 
ً
علــى أيــدي العــرب المحلييــن مجموعــة مــن المخطوطــات تعكــس تراث

وحــق الغنوصيــون بصفتهــم هراطقــة. وقــد أثــارت هــذه المخطوطــات جــدلا فــي 
ُ
المخطوطــات فــي العصــر الــذي انتصــرت فيــه الكنيســة، ول

ســخت عنهــا. يُنظــر:
ُ
الدراســات العلميــة حــول زمــن كتابــة نصوصهــا الأصليــة أو النصــوص التــي ترجمــت هــذه المخطوطــات أو التــي ن

إ.س. سفينسيسكايا، المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية: خفايا القرون، ص.178-177.
The Nag Hammadi Scriptures, The Gnostic Scriptures Complete in one volume, Edition: Marvin Meyer, New York, H. Pagels. 
HarperOne, (2008,) pp.2-4.

)31( فراس السواح، الوجه الآخر للمسيح: موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد القديم ومقدمة في المسيحية الغنوصية، ص.75.

)32( المرحع السابق، ص.75.
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نشــير إلــى أنــه جــرى، علــى امتــداد فتــرة مــن الزمــن، النظــر إلــى ســمعان الســاحر Simon Magus فــي القــرن 

الأول الميــادي)3)) علــى أنــه أول الغنوصييــن الذيــن ظهــروا فــي فتــرة المســيحية المبكــرة، وورد ذكــره فــي أعمــال 

الرســل فــي معــرض اســتعمال الســحر لاجتــذاب العديــد مــن الأتبــاع)3))، معلنًــا للســامريين أن الإلــه تجلــى 

فيــه بصفتــه آبــا، وفــي المســيح بصفتــه ابنًــا، وفــي العالــم بصفتــه روحَ قــدسٍ)3)). فمُمارســة الســحر وتحقيــق 

الخــاص انطلاقــا مــن محــاكاة ارتقــاء المســيح مــن الطبيعــة البشــرية إلــى مرتبــة الإلــه، اعتُبــر أهــم أســاليب 

ل مثــل هــذا القــول أهــم مســوغات اعتــراض آبــاء الكنيســة الأوائــل الذيــن كانــوا فــي 
َّ
اجتــذاب الأتبــاع. وقــد شــك

طــور بلــورة وتقنيــن هــذا المفهــوم، نجــد مثــل ذلــك فــي ردِّ يوســتينوسSt. Justin علــى أفــكار ســمعان الســاحر: 

إلهــا  النــاس  وقــد دعــوه  أعمــال ســحر عظيمــة،  جْــرَى 
َ
أ اســمها جيتــا  مــن قريــة  يدعــى ســمعان   

ً
وكان رجــا

وكرمتمــوه كإلــه عندمــا بَنَيتُــم لــه تمثــالا، وكتبتــم عليــه باللغــة الرومانيــة »ســيمون الإلــه المقــدس«، ويَتَعبــد 
لــه كل الســامريون تقريبــا، وأيضًــا بعــض النــاس مــن مناطــق أخــرى ويدعونــه الإلــه الأول)3))

لت الغنوصيــة المســيحية فــي القــرن الثانــي الميــادي اســتفزازًا 
َّ
والواقــع أنــه بالإضافــة إلــى هــذا القــول، شــك

حقيقيــا للمعتقــد المســيحي مــن حيــث إنهــا أقامــت تصــورًا لوجــود العالــم المــادي والخــاص المســيحي علــى مبــدأ 

ثنــوي )Dualisme((3 ينســب خلــق العالــم المــادي الفاســد إلــى إلــه مســتحوذ شــرير)إله العهــد القديــم( وفــي 

صــراع دائــم مــع الإلــه الأعلــى )إلــه الغنــوص(.

تنطلــق ثنويــة الغنوصيــة المســيحية مــن افتــراض وجــود عــدد كبيــر مــن الأرواح الإلهيــة التــي صــدرت عــن 

فــي الألوهيــة كلمــا ابتعــدت عــن مبدئهــا الأول،  فــي تراتبيــة منحــدرة نحــو الأســفل ومتضائلــة  العقــل الأول 

لــح علــى هــذه الأرواح فــي المصــادر الغنوصيــة بالأيونــان )Aeons((3 )بمعنــى الخالــد(، لاشــتراكها فــي صفــة 
ُ
اصط

)33( ســامري معاصــر للمســيح، تحــول إلــى المســيحية بعدمــا لقــى التعميــد ســنة 36م علــى يــد فيليــب أحــد أتبــاع المســيح الســبعة، يُــروى 

خــه وعــرض عليــه أمــوالا مقابــل تخليــه عــن أعمــال ســحرية تدعــي أنهــا تبعــث الــروح القــدس فــي الجســد بمجــرد وضــع  أن بطــرس الرســول وبَّ

الأيــدي، وهــي الخطيئــة التــي ســميت بـ»الســيمونية« نســبة الــى اســمه. أصبــح لاحقًــا عــدوًا للمســيحية، حيــث أدرجــت الكنائــس المســيحية 

أفــكاره ضمــن المعتقــدات الغنوصيــة والهرطوقيــة. يُنظــر:

يوستينوس، الدفاعان والحوار مع تريفون ونصوص أخرى، ترجمة: أمال فؤاد، القاهرة، دار باناريون،)2012م(، ص.54.
جَمِيــعُ 

ْ
ال انَ 

َ
وَك عَظِيــم.  �شَــيْءٌ  ــهُ  إِنَّ  

ً
قِائِــا ــامِرَةِ،  السَّ ــعْبَ 

َ
وَيُدْهِــشُ ش ــحْرَ  السِّ يَسْــتَعْمِلُ  سِــيمُونُ،  اسْــمُهُ  رَجُــلٌ  دِينَــةِ 

َْ
الْم فِــي   

ً
بْــا

َ
ق انَ 

َ
وَك  )34(

 بِسِــحْرِهِ. يُنظــر:
ً

وِيــا
َ
ــوا زَمَانًــا ط

ُ
دَهَش

ْ
ــدِ ان

َ
وْنِهِــمْ ق

َ
ــهُ لِك

َ
بَعُون

ْ
ــوا يَت

ُ
ان

َ
«. وَك

ُ
عَظِيمَــة

ْ
 اِلله ال

ُ
ة ــوَّ

ُ
ا هُــوَ ق

َ
ائِلِيــنَ: »هــذ

َ
بِيــرِ ق

َ
ك

ْ
ــى ال

َ
غِيــرِ إِل ــهُ مِــنَ الصَّ

َ
بَعُون

ْ
 يَت

أعمال الرسل 8: 11-10-9

)35( يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، تاريخ الفلسفة اليونانية، بيروت، دار القلم، )1990م(. ص.256.

)36( يوستينوس، الدفاعان والحوار مع تريفون ونصوص أخرى، ص.54.

ر عنهما بالخير والشر، أو النور والظلمة. )37( معتقد غنو�صي يرمز إلى وجود مبدأين متناقضين يتصارعان العالم، يُعبَّ

شــير عنــد الغنوصييــن والأفلوطينييــن إلــى نــوع مــن القــوى الأزليــة الصــادرة عــن المبــدأ الأول –الله-، التــي تشــترك مــع هــذا الإلــه فــي 
ُ
=)38( ت
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الخلــود مــع العقــل الأول. وقــد حاولــت صوفيــاSophia أو Ennoia، إحــدى هــذه الأيونــات، أن تســلك منحــى 

منهــا  المعقــول وانتفــت  العالــم  ــردت خــارج 
ُ
إلــى مرتبــة »العقــل الأول«، فط التراتبيــة وتعــرج  لهــذه  معاكســا 

الطبيعــة الإلهيــة، وكــرد فعــل لهــذا الانتفــاء صنــع هــذا الأيــون العالــم المــادي المحســوس بمــا هــو انعــكاس 

ــرة داخــل هــذه  للمــادة الفاســدة، وسَــجَن النفــوس البشــرية ذات الأصــل الإلهــي والصــادرة عــن الأيونــات الخيِّ

المــادة)3)).  

مــن هــذا البعــد الأنطولوجــي، ابتكــرت الغنوصيــة حــا لأصــل الشــر فــي العالــم، ينطلــق مــن تصــور لفكــرة 

إلــه متعــال يمثلــه عالــم النــور الروحانــي، وإلــه أدنــى يمثلــه إلــه العهــد القديــم الصانــع Démiurge بمــا هــو 

مصــدر الشــر فــي الوجــود)4)). فأصــل الشــر عنــد الغنــوص يختلــف عمــا ورد فــي المســيحية، مــن حيــث أن 

ــر عنصــر دخيــل عــن العالــم نتيجــة الخطيئــة الأولــى، فــي حيــن أن الغنوصيــة جعلــت 
ّ

المســيحية تــرى أن الش

أصلــه ناتجــا عــن عمليــة الخلــق نفســها. فوضــع الإنســان ليــس خاطئــا منــذ البدايــة، إنمــا فســاد الإلــه الصانــع 

الغنو�صــي  الخــاص  ارتبــط  المنطلــق  هــذا  مــن  الأعلــى.  الإلــه  المــادة جاهلــة معرفــة  النفــس ســجينة  جعــل 

بالعرفانيــة، كممارســة حدســية باطنيــة يُكشــف مــن خلالهــا الجهــل عــن النفــس الإنســانية علــى أمــل أن 

تعــود إلــى مقامهــا الإلهــي مُدْرِكــة طبيعتهــا الروحانيــة)4)).

لاتهــا ظهــرت بشــكل 
ُّ
رغــم أن هــذه الأفــكار لــم تــرق إلــى مســتوى تأســيس مذهــب دينــي متكامــل إلا أن تمث

اعتبــرت  بحيــث  ومرقيــون(،  وفالنتيــن  باســيليد  )بالخصــوص  الميــادي  الثانــي  القــرن  فــي مســيحية  واضــح 

 
ْ
الأســاس فــي صياغــة تصــور عــن وســيط مخلــص يختلــف تمامــا عــن مســيح الجماعــات المســيحية المبكــرة، إذ

أن المهمــة التــي أنيطــت بالوســيط المســيحي اقتضــت أن يتــدرج المســيح نفســه مــن العالــم الأعلــى إلــى العالــم 

الســفلي ويتألــم يمــوت علــى الصليــب، بينمــا ارتبــط الخــاص الغنو�صــي بنــوع مــن العنايــة الإلهيــة يُوجــه مــن 

خلالهــا المســيح الغنــوص إلــى طريــق العرفــان)4)). 

الخلق. يُنظر:
 جميل صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء.1، بيروت، دار الكتاب اللبناني، )1982م(، ص.189.

)39( يُنظر :
Bianchi, Ugo, Les Origines du Gnosticisme, Le Colloque International Sur les Origines du Gnosticisme, Numen, Vol.13, 
Fasc.2, (1966), p.154.

خزعل الماجدي، كشف الحلقة المفقودة بين أديان التعدد والتوحيد، ص.246.

)40( فراس السواح، الوجه الآخر للمسيح: موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد القديم ومقدمة في المسيحية الغنوصية، ص.71.
(41) S. pétrement, La Notion de Gnostisme, op.cit, p.396.

)42( فراس السواح، الوجه الآخر للمسيح: موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد القديم ومقدمة في المسيحية الغنوصية، ص.72.

=
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3- الغنوصية في فكر الآباء المسيحيين

تعــود معرفتنــا لآراء الغنــوص إلــى مــا تركــة أبــاء الكنيســة الأوائــل فــي ســياق الجــدل الغنو�صــي المســيحي 

الــذي عرفــه القــرن الثانــي الميــادي، غيــر أن مــا تضمنتــه هــذه المصــادر يفتقــر إلــى الموضوعيــة علــى اعتبــار 

لفــت فــي أطــار دفاعــي يغلــب عليــه التشــويه. ويعتبــر مــا تركــه إيرانــاوس Irénée )ولــد حــوال 202م( مــن 
ُ
أنهــا أ

خــال كتــاب »ضــد الهرطقــة«)4)) أو مــا كتبــه يوســتينوس فــي كتــاب »الدفاعــان«، أو مــا حفظتــه لنــا بعــض 

المصــادر التاريخيــة مثــل »تاريــخ الكنيســة«)4)) لـــيوسابيوس القيصــري Eusèbe de Césarée، أهــم مــا يمكــن 

أن نقــف عليــه حــول أفــكار الغنــوص.

Basilide 3- 1- باسيليد

إلــى  شــير 
ُ
ت التاريخيــة  فــإن المصــادر  باســيليد،  تاريــخ دقيــق لحيــاة  الوقــوف علــى  مــن الصعــب  إذا كان 

بالخطابــة والتعاليــم  ل اهتمامــه 
َّ
120 و140م)4))، حيــث شــك بيــن  مــا  فــي الإســكندرية  انتشــرت  أفــكاره  أن 

المبكــرة)4)). المســيحية  الجماعــات  بعــض  فــي  التأثيــر  أســس  أحــد  والفلســفية  المســيحية 

وضــع باســيليد لاهوتًــا غنوصيًــا معقــدًا مســتمدًا مــن الميثولوجيــا الفارســية والأفــكار الأفلاطونيــة التــي 

ــا للإلــه 
ً
اختلــط جــزء كبيــر منهمــا بالمعتقــد المســيحي، جعلــه يعتقــد أن مســألة الشــر بصفتهــا عنصــرًا مفارق

الأعلــى لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال أن تكــون العنايــة الإلهيــة مصــدره أو أحــد أســبابه)4))، لهــذا مــا يلبــث أن 

يقــول: لكــم مــا شــئتم، إلا أن تلقــوا تبعــة الشــر علــى عاتــق العنايــة الإلهيــة)4)).

والواقــع أن فــي هــذا القــول تظهــر الثنويــة التــي تميــز بيــن إلــه الخيــر وإلــه الشــر، التــي ترجــع تاريخيًــا إلــى 

معتقــدات مــا قبــل المســيحية الغنوصيــة، حيــث نجــد أن الزرادشــتية أقامــت فــي وقــت ســابق تمييــزًا بيــن الإلــه 

 للشــر، ويتصــارع الأول فــي مهمــة 
ً

 للخيــر، والإلــه أهريمــان Ahriman ممثــا
ً

أهــورا مــازدا Ahura Mazda ممثــا

رجــح أن يكــون باســيليد قــد اســتمد 
ُ

خلاصيــة مــع الثانــي لبســط النــور والخيــر فــي العالــم المحســوس)4)). والم

)43( يُنظر:
Irénée de Lyon, Contre Les Hérésies, Traduction: F. Sagnard. O.P, Paris: Edition du Chef, (1952).

)44( يُنظر:
يوسابيوس القيصري، تاريخ الكنيسة، ترجمة مرقس داود، القاهرة، مكتبة المحبة، )1998(.

)45( يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص.256.

)46( خزعل الماجدي، كشف الحلقة المفقودة بين أديان التعدد والتوحيد، ص.344.
(47) Monceaux, Paul, Les Gnostiques. Deuxième article (E. De Faye. Gnostiques et Gnosticisme. Etudes Critiques des Document 
du Gnosticisme Chrétien aux IIe et IIIe Siècles), Journal des Savants, 16e années, (1918), p.71-72.

)48( برهييه، اميل، تاريخ الفلسفة اليونانية: الفلسفة الهلنستية والرومانية، الجزء.2، ص.307.

)49( النشار، مصطفى، مدرسة الإسكندرية بين التراث الشرقي والفلسفة اليونانية القاهرة، دار المعارف، )1995(، ص.81.
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هــذه الأفــكار، متأثــرا بالنســق الأفلاطونــي الــذي يضــع اعتبــارا للخيــر الأســمى)إله الخيــر الافلاطونــي(، رافضــا 

أن يكــون الإلــه خالــق الشــر أو مصــدره.

صــاغ باســيليد تصــورًا أنطولوجيًــا لنظريــة الخلــق يفســر مــن ناحيــة الهُــوة القائمــة بيــن الإلــه الأعلــى 

والعالــم المــادي، ومــن جهــة أخــرى يقيــم تفســيرًا لوجــود الشــر. ينطلــق باســيليد مــن افتــراض وجــود ثلاثــة 

راتبــة ومركبــة، العالــم الأول عالــم الإلــه الأعلــى وهــو عالــم الخيــر لأنــه يتضمــن كل مبــادءه وأســبابه؛ 
َ
عوالــم مُت

وعــن هــذا العالــم صــدرت مجموعــة مــن الأيونــات الفُراديــة وفــي تراتبيــة منحــدرة نحــو العالــم الثالــث )العالــم 

 إلــى الأيــون 
ً

المــادي(، بــدءا مــن »العقــل« و»اللوغــوس« و»الفهــم« الذيــن صــدروا عــن الإلــه الأول، وصــولًا

الخامــس والســتين بعــد الثلاثمئــة، حيــث يمثــل الأيــون الأخيــر إلــه العهــد القديــم )الإلــه يهــوه( الــذي انفــرد 

بخلق العالم المحســوس بما في ذلك الســماء والملائكة والإنســان، واختار له شــعبًا خاصًا بواســطته يُخضع 

جميــع الإنســانية لســلطانه)5)). وكخــاص للنفــس الإنســانية مــن ســجن المــادة التــي صنعهــا يهــوه، أرســلَ الإلــهُ 

الأعلــى المســيح الصــادر عــن أيــون »العقــل« لتوجيههــا نحــو التحــرر باعتمــاد العرفــان. 

حد بجسم  ا بأصل الشر وبكريستولجيا المسيح، ينفي باسيليد أن يكون المسيح إنسانا أو أنه اتَّ
ً
ارتباط

ــرة تنفــي عنــه الاتحــاد بالمــادة بمــا هــي  أثنــاء انحــداره إلــى العالــم المحســوس، اعتبــارا أن طبيعتــه اللاهوتيــة الخيِّ

انعــكاس للشــر. مــن هــذا التصــور أقــام باســيليد تصــورا لمعتقــد مســيحي غنو�صــي لا يعتــرف بالعهــد القديــم 

حــد بالجســد  ا قاســيًا اتجــاه شــعبه، بينمــا المســيح لا يمكــن أن يكــون قــد اتَّ
ً
ويحتقــر يهــوه ويصــوره مســتحوذ

أو صُلــب أو مــات، إنمــا ظهــر فــي شِــبْه جســد)5)). 

Valentin 3-2- فالنتين

تأثــرت ثنويــة فالنتيــن )100م-160م()5)) فــي تصورهــا لصــدور العوالــم المتعــددة )الأيونــات( عــن المبــدأ 

ــا بينهمــا مــن حيــث طريقــة صــدور 
ً
الأول )الإلــه الأعلــى(، إلــى حــدٍّ كبيــر بثنويــة باســيليد، غيــر أن هنــاك اختلاف

بشــكل  الأعلــى  الإلــه  مــن  بــدءًا  الأيونــات صــدرت  هــذه  أن  باســيليد  يــرى  الموجــودات، فبينمــا  أو  الأيونــات 

(50) Monceaux, Paul, Les Gnostiques. Deuxième Article (E. de Faye. Gnostiques et Gnosticisme. Etudes Critiques des Documents 
du Gnosticisme Chrétien aux IIe et IIIe Siècles), op.cit, p.70.
(51) Ibid, p.70.

)52( ولــد فالنتيــن بمنطقــة دلتــا المصريــة مــن أســرة ذات أصــول يونانيــة ســنة 100م، تلقــى تعليمــه بالإســكندرية، مركــز العلــوم والفكــر 

الأفلاطونــي والهُرم�ســي، اتخــذ مــن التيــارات الفكريــة والدينيــة الســائدة مبــدءًا لبلــورة مســيحية غنوصيــة جعلتــه يعتقــد أنــه المفســر الحقيقــي 

لتعاليــم المســيح، والأرجــح أن معرفتــه بالمســيحية تمــت وفــق مــا نقلــه إليــه أســتاذه ثيــوداس مــن تعاليــم المســيح وتعاليــم بولــس الســرية، وقــد 

ا تامًــا عــن اليهوديــة 
ً
شــكل هــذا ســببا فــي ترشــيحه أســقفا لرومــا أواســط القــرن الثانــي الميــادي. عمومــا شــكلت تعاليمــه الغنوصيــة انشــقاق

والمســيحية بمــا يقدمــه مــن احتقــار لإلــه العهــد القديــم وتصــور أســطوري لمعتقــدات العهــد الجديــد وكريســتولوجيا المســيح. يُنظــر:
السواح، فراس، الوجه الآخر للمسيح: موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد القديم ومقدمة في المسيحية الغنوصية، ص.80.
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ــرادي تراتبــي)5))، نجــد فالنتيــن يــرى أن الصــدور كان ثنائيــا زوجيًــا، مــن ذلــك قولــه: انتشــرت الحيــاة الإلهيــة 
ُ
ف

بصــدورات مزدوجــة لا مفــردة)5)).

اعتَبَــر فالنتيــن أن الإنســان، بمــا هــو روح وجســد، يعكــس بطبعــه ثنائيــة أعمــق يمثلهــا الإلــه الصانــع التــي 

يتحــدث عنــه ســفر التكويــن والإلــه الأعلــى الــذي يمثــل مصــدرَ الخيــر، وفــي ضــوء تأويــل ســفر التكويــن واقتبــاس 

بعــض تأويــات فيلــون الاســكندري، يؤلــف فالنتيــن قصــة الخلــق وفــق مبــدأ ثنــوي قائــم علــى المهمــة الخلاصيــة 

للإلــه الأعلــى الــذي يحــرر النفــس البشــرية مــن شــوائب الشــر التــي حدثــت أثنــاء عمليــة الخلــق نفســها)5)).

 مــن هــذا المنطلــق يُقيــم فالنتيــن تصــورا للوجــود يــرى مــن خلالــه أن الإلــه الأعلــى صــدر عنــه ثلاثــون 

أيونــا بشــكل ثنائــي زوجــي منحــدرة نحــو العالــم الســفلي، أثناءهــا ينبثــق كل زوج أيونــي عــن الــذي يســبقه 

 إلــى الأيــون الأخير)صوفيــا( الــذي عصــا الطبيعــة الإلهيــة لمــا أراد 
ً

بفعــل الشــهوة التــي وُضعــت فيــه، وصــولًا

 أن هــذا الإلــه غيــر 
ً

أن يَلــدَ أيونًــا مــن دون أن يكــون لــه زوج، محاكيًــا فــي ذلــك أحاديــة الإلــه الأعلــى وجاهــا

مخلــوق بينمــا طبيعتــه مخلوقــة. مــن هــذا الخطــأ الأنطولوجــي، وضــد الإرادة الالهيــة، صنــع الإلــه الصانــع 

)صوفيــا()5)) العالــم المــادي كوعــاء للجســد الفاســد وكسِــجْنٍ للــروح الطيبــة والخيــرة معًــا)5)). 

فــي هــذا الســياق، أن يخلــص الإلــه الأعلــى الإنســانية مــن بــؤس وفســاد العالــم  لا يقت�ضــي الخــاص، 

ــرة  المــادي، إنمــا الخــاص بمفهومــه الفالنتينــي يقت�ضــي تحريــر النفــس البشــرية وتوجيههــا إلــى طبيعتهــا الخيِّ

التــي كانــت تجهلهــا قبيــل خلــق العالــم المــادي لمــا كانــت علــى اتصــال دائــم بالإلــه الأعلــى )أســمى مســتويات 

دت مهمــة المســيح -وســيط الإلــه الأعلــى- لا فــي خــاص البشــر مــن شــر العالــم المــادي،  الألوهيــة(. لهــذا حُــدِّ

إنمــا فــي نــوع مــن العرفــان، تعــرج مــن خلالــه نفــس الإنســان إلــى طبيعتهــا الأصليــة فــي العالــم الإلهــي)5)). فرغــم 

أن هــذا العرفــان ذو طابــع فــردي فــي أساســه ويــؤدي إلــى خــاص فــردي فــي نهايتــه، إلا أنــه يقــود إلــى خــاص 

شــامل جماعــي إذا مــا اشــترك فيــه النــوع الانســاني.

(53) Monceaux, Paul, Les Gnostiques. Deuxième Article (E. de Faye. Gnostiques et Gnosticisme. Etudes Critiques des Documents 
du Gnosticisme Chrétien aux IIe et IIIe Siècles), op.cit, p.71-72.

)54( كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص.257.

)55( النشار، مصطفى، مدرسة الإسكندرية بين التراث الشرقي والفلسفة اليونانية، ص.83.

)56( نظــرًا لفســاد طبيعــة الإلــه الصانــع Demiurge يرفــض فالنتيــن أن يكــون هــذا الإلــه صــدر عــن فعــل »انبثاقــي« للأيونــات مــن حيــث 

أن هــذا الفعــل خيــر ينطبــق مــع الإرادة الخيــرة للإلــه الاعلــى، لهــذا يعتقــد فالنتيــن أن الإلــه الصانــع وكنتيجــة لإرادتــه الشــريرة صــدر نتيجــة 

»طــره« Expulser مــن المجموعــة التــي تضــم كل الأيونــات والتــي تســمى البلوريــوم Plérome. يُنظــر:
Irénée de Lyon, Contre Les Hérésies, Livre.3, op.cit, p.243.

(57) Monceaux, Paul, Les Gnostiques. Deuxième Article (E. de Faye. Gnostiques et Gnosticisme. Etudes Critiques des Document 
du Gnosticisme Chrétien Aux IIe et IIIe Siècles), op.cit, p.71-72.

)58( مصطفى النشار، مدرسة الإسكندرية بين التراث الشرقي والفلسفة اليونانية، ص.83.
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ولــو أن المصــادر المســيحية غالبًــا مــا تصنــف مرقيــون )توفــي ســنة 160م( ضمــن هراطقــة القــرن الثانــي 

الميلادي من حيث أنه أنتج فكرًا غنوصيًا قائم على مبدأ ثنوي، فإن بعض الدراســات الأكاديمية الحديثة 

جعلــت منــه فيلســوفا لاهوتيــا ومفســرا للكتــاب المقــدس)5)). يرتكــز هــذا التصنيــف فــي جــزء مهــم منــه علــى 

يخالــف  الــذي  مرقيــون«  »إنجيــل  بصياغــة  جــت  وِّ
ُ
ت والتــي  والجديــد،  القديــم  للعهــد  التأويليــة  مفاهيمــه 

نــة فــي الأناجيــل القانونيــة، إضافــة إلــى تأســيس كنيســة قويــة التنظيــم  مضمونــه المفاهيــم العقديــة المدوَّ

اجتذبــت العديــد مــن الأتبــاع وبقيــت تشــكل فــي آســيا الوســطى إلــى حــدود القــرن الخامــس الميــادي أهــم 

معارضــة للكنيســة المســيحية الكاثوليكيــة)6)).

معقــدًا  تصــورًا  تضــع  ولا  الأول،  المبــدأ  عــن  منبثقــة  كوســطاء  الأيونــات  بوجــود  المرقيونيــة  تعتــرف  لا 

ــر بنــوع مــن الثنويــة التــي تعتمــد علــى الفصــل الكلــي بيــن  قِّ
ُ
للوجــود كالــذي وضعــه باســيليد وفالنتيــن، إنمــا ت

مضاميــن العهديــن القديــم والجديــد؛ ذلــك أن إلــه العهــد القديــم يهــوه ليــس الإلــه/الآب الــذي ورد فــي تباشــير 

فــي العالــم المحســوس، وواضــع الشــريعة التوراتيــة التــي أوجــب علــى شــعبه  المســيح، بــل هــو صانــع المــادة 

الامتثــال لهــا)6)). لهــذا يتصــارع الوجــود كلــه قوتــان غيــر متســاويتان، الإلــه الصانــع الخالــق Démiurge بمــا 

هــو انعــكاس للعــدل، والإلــه الأعلــى بمــا هــو انعــكاس لــكل مــا هــو طيــب، مــن هــذا المنطلــق تختلــف ثنويــة 

الغنوصيــة  المســيحية  وثنويــات  والظلمــة  النــور  علــى  القائمــة  الشــرقية  المعتقــدات  ثنويــات  عــن  مرقيــون 

القائمــة علــى الخيــر والشــر، مــن حيــث أن مرقيــون يقابــل العــدل بالغفــران والقســوة بالمحبــة)6)).

بخــاف المعتقــد الغنو�صــي الــذي يقــر بوجــود نــوع مــن الروابــط بيــن الإلــه الصانــع والإلــه الاعلــى، نجــد 

م  ــه لــم يُقــدَّ
ّ
مرقيــون ينفــي وجــود أي اتصــال بيــن الإلهيــن ويضعهمــا فــي عالميــن مفارقيــن لبعضيهمــا)6)). ولــو أن

 لنــا ســببا واضحــا لهــذا التعــارض، إلا أن بعــض الإشــارات المبثوثــة فــي كتاباتــه قــد تقــوم مقــام هــذا التبريــر، 

(59) Brianchi, Ugo, Marcion: Théologien biblique ou docteur gnostique ?, Vigiliae Christianae, Vol.2, no.3, Amsterdam , 
North-Holland Publishing , (1967), p.141.

)60( ج. ويلتر، الهرطقة المسيحية، ص.64.
(61) Monceaux, Paul, Les Gnostiques. Deuxième Article (E. de Faye. Gnostiques et Gnosticisme. Etudes Critiques des Documents 
du Gnosticisme Chrétien aux IIe et IIIe Siècles), op.cit, p.75.
(62) Amann. E Marcion et le Marcionisme, Revues Des Sciences Religieuses, Tome.3, Fasc.1, (1923), p.116 .
(63) Monceaux, Paul, Les Gnostiques. Deuxième Article (E. de Faye. Gnostiques et Gnosticisme. Etudes Critiques des Documents 
du Gnosticisme Chrétien aux IIe et IIIe Siècles), op.cit, p.75.
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ل مرتيــن إحداهمــا فــي العهــد القديــم والأخــرى فــي العهــد الجديــد، أو أن المســيح  مــن ذلــك أن الوحــي الإلهــي تنــزَّ

المخلــص Christ  فــي العهــد الجديــد مختلــف بحــال مــن الأحــوال عــن المشــيح Messie الــذي تنبــأ بــه العهــد 

ر مرقيــون  القديــم، أو أن الإلــه الــذي تجلــى لمو�ســى يختلــف عــن الإلــه الــذي تجلــى فــي المســيح)6)). لهــذا تصــوَّ

أن الإنســان الــذي صنعــه الإلــه الصانــع روحًــا وجســدًا، لا يملــك أي قبــس مــن العالــم الإلهــي. فداخــل هــذه 

الثنائيــة يــؤدي المســيح دورًا مهمًــا فــي توجيــه مجريــات الصــراع، فمهمتــه لا تقت�ضــي خــاص النفــس انطلاقــا 

مــن انفصالهــا عــن شــوائب المــادة، إنمــا يتحقــق بالإيمــان بــه مخلصًــا وابنًــا للإلــه الأعلــى، والإيمــان بــه هــو 

نهايــة الصــراع الــذي يتحــرر مــن خلالــه الإنســان مــن هيمنــة الإلــه الصانــع وتتحقــق ســيادة الإلــه الأعلــى)6)). 

فالخــاص المرقيونــي، علــى خــاف باســيليد وفالنتيــن، لا يتحقــق بالعرفــان إنمــا بالإيمــان، وهــو محــور التقــاء 

قاربهــا.
ُ
العقيــدة المســيحية مــع الأنســاق الغنوصيــة التــي ت

تقوم كرســتولوجية مرقيون على مفاهيم تتقاطع في كثير منها مع المعتقد الدوســتي )Docetism((6 التي 

ينكــر ولادة المســيح وآلامــه علــى الصليــب، بحيــث تحتقــر فــي مجملهــا المــادة التــي صنعهــا إلــه العهــد القديــم، 

وتعتبرهــا رديئــة لا يمكــن أن تعكــس طبيعــة المســيح الناســوتية المولــودة مــن مريــم العــذراء، فــا يكمــن أن 

 أو شــبه جســم)6)). وكنتيجــة لهــذه الأفــكار لــم يــدرج مرقيــون فــي 
ًّ

يكــون ظهــور المســيح فــي العالــم المــادي إلا ظــا

أنجيلــه نصــوص العهــد القديــم باســتثناء روايــة »لوقــا«، وألغــى المقاطــع الأخــرى التــي تتعــارض مــع الطبيعــة 

سَــبه المتصل بســالة داود، بالإضافة الى حذف عشــرة رســائل 
َ
الناســوتية للمســيح، خاصة تلك المتعلقة بِن

مــن رســائل بولــس)6)).

 فالمرقيونيــة واســتنادًا إلــى هــذه الأفــكار، دعــوة إلــى الامتنــاع عــن اللــذة الماديــة، خاصــة الــزواج الــذي 

يُعتبــر امتــدادًا للمــادة وإنتاجًــا لمزيــد مــن الأجســاد التــي تقــع تحــث ســيطرة الإلــه الصانــع)6)).

)64( يُنظر:
برتراند رسل: تاريخ الفلسفة الغربية، الفلسفة الهلنستية والرومانية، الجزء.2، ص.310.

Delphin, Prévost, Marcion: Sa Vie et son Système, Toulouse, lapié-Fontanel, (1856), p.7-8.
(65) Monceaux, Paul, Les Gnostiques. Deuxième Article (E. de Faye. Gnostiques et Gnosticisme. Etudes Critiques des Documents 
du Gnosticisme Chrétien aux IIe et IIIe Siècles), op.cit, p.75.
(66) Ibid, 75.
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الخاتمة:

لا يمكــن اعتبــار الغنوصيــة عقيــدة مكتملــة الأركان يمكــن أن ترقــى إلــى مســتوى ديــن مكتمــل علــى غــرار 

ســائر الأديــان الســائدة، بقــدر مــا هــي تيــار فكــري أو حركــة فلســفية، ونمــط مــن الفكــر الروحــي الــذي يســعى 

إلــى التحــرر وتحقيــق المعرفــة والتجربــة الروحيــة العميقــة.

لت فلسفة الغنوص تيارًا فكريًا متشعب الروافد في العالم المسيحي المبكر، فقد تأثرت الغنوصية 
َّ
شك

اليهــودي،  اليونانيــة والتصــوف  الشــرقية المنتشــرة، والفلســفة  الرســمية والديانــات  بالتعاليــم المســيحية 

واســتخدمت هــذه الأفــكار لتفســير المعتقــدات المســيحية بطــرق مختلفــة عــن التفســير التقليــدي الرســمي. 

تحظــى الغنوصيــة المســيحية باهتمــامٍ كبيــر فــي أوســاط الدراســات الدينيــة المقارنــة فيمــا يتعلــق بتأويــل 

المعتقدات، وسعي الغنوص إلى استخراج المعاني الدفينة التي تكمن داخل النصوص المقدسة، وتوظيف 

التأمــل والتحليــل الروحــي والتأويــل الرمــزي، لاستكشــاف باطــن الإنســان واســتجلاء المعانــي الروحيــة داخلــه.

 بجــاء فــي المشــترك العقــدي مــن قبيــلِ تفســيرِ أصــل الشــر فــي الوجــود المــادي الــذي نتــج 
ً

نجــد ذاك ممثــا

لحظــة خلــق العالــم، وصياغــة مفهــوم ضيــق لكريســتولوجيا المســيح الــذي يرفــض الغنــوص ظهــوره المــادي 

وألمــه علــى الصليــب، وتفســير أصــل الوجــود وفــق ثنويــة متســاوية الأطــراف تقابــل إرادة الخيــر بــإرادة الشــر 

كتشــف وتســتمر عــن طريــق 
ُ
بنفــس القــدر مــن الأهميــة، واعتقــاد الغنــوص أن الحقيقــة الروحيــة يمكــن أن ت

التجربــة الشــخصية والانغمــاس العميــق فــي الروحانيــة، مــا يجعــل الخــاص مُمارســات روحانيــة عرفانيــة، 

وإيمــان فــردي ينبــع مــن القلــب والــروح وليــس فقــط مــن أدوات العقــل.

دَ الإطــار العــام للغنوصيــة مــن حيــث أنهــا تســتمد قوتهــا الدينيــة الروحانيــة   والواقــع أنّ هــذا المشــترك حــدَّ

من النصوص المقدسة، وتعتمد على الثنوية الشرقية كركن أسا�سي في معتقداتها؛ هذا الإطار بدا واضح 

لت إلى حدود القرن الخامس الميلادي تهديدا حقيقيا للكنيســة المســيحية.
َّ
الملامح في المانوية التي شــك

يبقى النقاش حول الغنوصية المســيحية وتأويل المعتقدات موضوعًا مثيرًا للاهتمام، ومحل نقاش دائم 

فــي الدراســات اللاهوتيــة والفلســفية، بالنظــر إلــى أنــه نســق فكــري يعكــس تعدديــة الفكــر البشـــري وتنوعــه، 

ويجعــل هــذا الفكــر ممتــدا زمنيــا إلــى التيــارات الفكريــة والفلســفات الدينيــة والمذاهــب الصوفيــة التــي ظهــرت 

بعــد العصــر المســيحي المبكــر والوســيط معــا، واهتمــت بشــكل عــام باستكشــاف البعــد الروحانــي للإنســان، 

والبحــث عــن المعنــى العميــق للحيــاة والإيمــان، والإجابــة عــن أســئلة الوجــود والغايــة والقيــم فــي الحيــاة.
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النظر الإبستيمي إلى الكلام الأشعري المتأخر من خلال مقدمات تآليفه 

محمد الشهبي(1)

chahbi89@gmail.com

الملخص:

المدرســة  ضمــن  المتأخــرة  الكلاميــة  المؤلفــات  مقدمــات  إلــى  الإبســتيمي  النظــر  توجيــه  البحــث  يــروم 

والتجديــد.  الإحيــاء  أحــد مداخــل  باعتبــاره  معالمــه  بيــان  مــع  لهــا،  الذاتــي  النقــد   لحركــة 
ً

تفعيــا الأشــعرية 

لقــد اســتهدف هــذه المقدمـــات المنهجيــة لمــا تتضمنــه مــن مفهــوم العلــم وموضوعــه وإطــاره المعرفــي والمنهجــي، 

وتحديــد أهدافــه وأهميتــه، بالإضافــة إلــى نشــأته وســياق تطــوره، فهــي عبــارة عــن عمــــلٍ علمــي ينــدرج ضمــن 

نظريــة المعرفــة الكلاســيكية، حيــث تتخــذ العلــم فــي مجملــه موضوعــا لهــا. وقــد اعتمــد البحــث فــي ســبيل 

ذلــك وصــف وتحليــل المــادة العلميــة بمنهــج مركــب يجمــع بيــن: المنهــج التاريخــي الوصفــي للوقــوف علــى أبــرز 

ترصــد  تنــاول محــاور  والقصــور، وذلــك عنــد  الضعــف  إبــراز جوانــب  فــي  والنقــدي  والتحليلــي  التحــولات، 

إلــى الوقــوف عنــد إشــكالية  الخلفيــة الإبســتمولوجية للمقدمــات الكلاميــة وطبيعتهــا المعرفيــة بالإضافــة 

الموضــوع وســؤال التداخــل والتكامــل، ومعالــم منهــج الاســتدلال العقلــي والنظــر النقــدي عنــد المتكلميــن. 

ــا جديــدة مــن 
ً
وأهــم مــا خلــص إليــه؛ هــو أن هــذا النــوع مــن النظــر فــي التآليــف الكلاميــة يفتــح أمامنــا آفاق

خــال الانفتــاح علــى الإبســتمولوجيا بمنظــــار فقــــه العلــــوم، وكذلــك مــن خــال تفعيــل حركــة نقــد الممارســة 

الكلاميــة إســهاما فــي تجديــد مناهــج التأليــف وتطويرهــا، وتمهيــدا لصياغــة مشـــروع »فلســـفة علــم الــكلام«.

الكلمات المفتاحية:

الإبستمولوجيا، علم الكلام الأشعري، مبادئ العلم، منهج الاستدلال.

)1( باحث بمختبر العلوم الدينية والإنسانية وقضايا المجتمع-فاس وعضو مركز الشهود للبحوث العلمية والدراسات الحضارية.

© نشــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC 4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص تنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة.

ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ

للاقتبــاس: الشــبي، محمــد، النظــر الإبســتيمي إلــى الــكلام الأشــعري المتأخــر مــن خــال مقدمــات تآليفــه، مجلــة نمــاء، مركــز نمــاء، مصــر، مــج8، 
ع1، 129-92.

OPEN ACCESS
تاريخ الاستلام: 2024-1-3

تاريخ القبول: 2024-2-20 

https://doi.org/10.59151/.v8i1.357

DOI المعرف الرقمي

https://doi.org/10.59151/.v8i1.357


Volume 8- Issue 1 / 1 المجلد 8 - العدد

  March 2024 مارس
93

An Epistemic View of Late Ash’arite Theology through the Introductions to Its Composition

Mohammed Ech-chahbi(2)

chahbi89@gmail.com

Abstract:

  The research aims to direct the cognitive gaze to the introductions of late kalam  (theological) 
books within the Ash'arite school to activate the self-criticism movement, pointing to its features as 
one of the entrances to revival and renewal. It targeted these methodological introductions which 
aimed at defining the concept of science, its subject, cognitive and methodological framework, 
goals and significance, as well as its origin and the context of its development. The researcher 
applied the descriptive historical method to identify the most prominent, analytical and critical 
transformations and the analytical and critical approach to highlight weaknesses and shortcom-
ings. This is when dealing with topics that monitor the epistemological background of theological 
introductions and their cognitive nature, in addition to examining the problem of the topic and the 
question of overlap and complementarity, and the features of the method of rational inference 
and critical consideration among theologians. One of the most important conclusions is that this 
type of consideration of theological compositions opens up new horizons for us through openness 
to epistemology from the perspective of the jurisprudence of sciences, as well as through activat-
ing the movement of criticism of kalam (theological) practice as a contribution to renewing and 
developing composition methods, and in preparation for the formulation of the “Philosophy of 
Theology” project.
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مقدمة

إن النظــر النقــدي عامــة أو »الدراســة النقديــة لمبــادئ وفرضيــات ونتائــج مختلــف العلــوم -علــى وجــه 

الخصــوص- بهــدف تحديــد أصلهــا المنطقــي«))) أو طبيعتهــا المعرفيــة وقيمتهــا الموضوعيــة؛ هــو الســبيل الــذي 

يقيهــا بشــتى أنواعهــا الجمــود والعقــم، فهــذه الممارســة الإبســتمولوجية دليــلٌ علــى حيــاة العلــم وحيويتــه، 

وغيابهــا مؤشــر علــى تراجعــه وفقــدان مســوغاته الواقعيــة والمنطقيــة للقيــام بغاياتــه التــي مــن أجلهــا أن�شــئ 

ووضــع، والحاجــة إلــى هــذه الممارســة تبلــغ منتهاهــا فــي التــراث الإســامي العقلــي عامــة، وفــي التــراث الكلامــي 

خاصــة. فالاهتمــام بالعلــم بوصفــه موضوعــا للدراســة كفيــل بتجــاوز التعثــرات التــي يعانــي منهــا علــم الــكلام، 

ســواء تلــك التــي تعلقــت بنشــأته، ومشــروعيته، ونزعتــه المذهبيــة))) أو تلــك التــي ترجــع إلــى طبيعــة معارفــه 

الكلاميــة، وحــدود علاقتــه وتكاملــه مــع باقــي العلــوم.

 وقــد ســاد نــوع مــن التقليــد لــدى علمــاء الــكلام الأشــاعرة، فحــواه تصديــر مؤلفاتهــم بمقدمــات مؤطــرة 

للعلــم الــذي عقــدوا العــزم علــى بحثــه: وتتضمــن هــذه المقدمــات ســوابق العلــم وفواتحــه، وإطــاره المنهجــي، 

وغيرهــا مــن المبــادئ موضــوع هــذه الورقــة، حيــث حاولــت إخضاعهــا للنظــر الإبســتمولوجي الــذي يســتهدف 

حســب إدريــس نغــش الجابــري دراســة العلــم مــن زاويتيــن: 

الأولى: بناء العلم من جهة مبادئه وهي: المفهوم، والموضوع، والمنهج، والنتائج.

الثانية: البحث الوصفي والتاريخي والنقدي للمعرفة العلمية.

للبحــث  واســعًا   
ً

مجــالًا منهمــا  ســؤال  كل  يشــكل  كبيريــن  ســؤالين  علــى  العلــوم  فقــه  أن »مــدار  ذلــك 

الإبســتيمي فــي العلــوم؛ الأول: كيــف يُبنــى العلــم؟ والثانــي: كيــف نــؤرخ للعلــم؟ إذن لا يخــرج عمــل فقهــاء 

(3) ANDRE LALANDE: Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris; PUF: Bayrout; delta; edition 8; 1996 

 عن الإبستيمولوجيا وإسلامية المعرفة، مقاربات في المنهج، تحرير وتنسيق: الحسن حما وعمر مزوا�ضي، ص149.
ً

نقلًا

)4( المقصــود مظاهــر التعصــب فــي النزعــة المذهبيــة التــي تحــول دون الإنصــاف. ولا تــازم بيــن الانتمــاء إلــى المدرســة الكلاميــة أو المذهــب 

والتعصــب وعــدم الإنصــاف فــي هــذه النزعــة، وفــي هــذا فصــل بيــن البواعــث المعرفيــة والمنهجيــة التــي تؤطــر عمــل العالــم أو تضبــط اجتهــاده، 

وبيــن البواعــث الســيكولوجية ذات الأثــر الأكبــر فــي التمحــور حــول الــذات وعــدم إنصــاف الغيــر، لذلــك نــرى فــي بعــض الخلافــات بين المتكلمين 

مظاهــر الانتصــار للــرأي والمذهــب بــدل الدليــل حيــث »تســتبدل لغــة الحــوار بتراشــق عنيــف يســتهدف القضــاء علــى الخصــم الــذي صنعــه 

بيــده. وبهــذا صــار الكيــان الآخــر هــو المقصــود بالــذات دون الأفــكار، فليســت هنــاك مراجعــة لــآراء أو إعــادة نظــر للأفــكار المتبنــاة، لأنهــا حــق 

مطلــق لا يدانيــه أي شــك أو نقــص، ومهمــة المتكلــم هــي حشــد الأدلــة والبراهيــن والحجــج، وإن لــم تكــن علميــة، لإثبــات صحــة مدعــاه وخطــأ 

الآخــر« )إشــكاليات التجديــد، ماجــد الغربــاوي، دار الهــادي، بيــروت، الطبعــة الأولــى 2001م ص39(. ومثــال ذلــك إنــكار الأشــاعرة الحســن 

والقبــح الذاتييــن وإنــكار التحســين والتقبيــح العقلييــن بفعــل الصــراع مــع المعتزلــة، حيــث »أصبحــت مخالفتهــم المعتزلــة واجبًــا عينيــا علــى كل 

أشــعري! ومــن أخــل بــه تهــم بالضعــف أو عــدم الرســوخ فــي العلــم، وقــد اعتــذر القا�ضــي فــي »التقريــب« عمــن وافــق المعتزلــة مــن أصحابــه بأنهــم 

لــم يكــن لهــم قــدم راســخ فــي الــكلام« نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، أحمــد الريســوني، )ص/ 251 و252(.
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العلــم ولا مؤرخــي العلــم -بالمعنــى الإبســتمولوجي- عــن هذيــن الســؤالين الكبيريــن بجميــع اختصاصاتهــم«)))، 

: كيــف يحــدد العالــم 
ً

فالزاويــة الأولــى تفــرض قضايــا أربعــة يمكــن وضعهــا علــى كل علــم، وهــي أســئلة أربــع »أولًا

موضوعـــه؟ أي كيـــف ينظــر إلــى الواقــع الــذي يدرســه ويعرفــه رغــم مافيــه مــن مشــكلات أهمهــا أنــه خفــي 

معقــد، ثانيًــا: ســؤال المنهــج العلمــي: كيــف يختــار العالــم منهجــه المناســب لطبيعــة موضوعــه؟ وهــل يحقــق 

المنهــج الواحــد الكفايــة المنهجيــة الدراســة الموضــوع؟ ومــا حــدود الاســتعارة والتبــادل المنهجــي بيــن العلــوم 

ــا: ســؤال البنــاء النظــري للعلــم: مــا تعريــف القانــون العلمــي؟ ومــا أصــل النظريــة 
ً
رغــم تبايــن موضوعاتهــا؟ ثالث

العلميــة؟ ومــا معيــار الصــدق فيهــا؟ ومــا قيمــة اليقيــن العلمــي أمطلــق ينبــع مــن عقلانيــة منغلقــة، أم ظنــي 

ترجيحــي نســبي يصــدر مــن عقلانيــة منفتحــة؟ رابعًــا: ســؤال المفهــوم العلمــي«))).

أمــا الزاويــة الثانيــة المتعلقــة بالدراســة التاريخيــة والنقديــة للعلــم، فهــي أيضــا تنطلــق مــن أســئلة أربــع 

كالآتــي: 

»_سؤال التصنيف: ما وضعية العلم ضمن أصناف العلوم الأخرى ضمن تقليد علمي معين؟...

فــي أسســه  تحــولات جوهريــة  عــن  وعبّــرت  العلــم،  التــي عرفهــا  الكبــرى  المراحــل  مــا  التحقيــب:  _ســؤال 

والمفهوميــة؟... والنظريــة  والمنهجيــة  الموضوعيــة 

الجماعــة  وجهــت  التــي  العلمــي  العقــل  خصائــص  مــا  العلميــة:  للجماعــات  العلميــة  التقاليــد  _ســؤال 

مفهوميــة؟ ولغــة  نظريــة  ونتائــج  ومنهجًــا  موضوعًــا  فيهــا،  العلمــي  البحــث  وآليــات  العلميــة 

التطــور  دون  تحــول  التــي  العوائــق  مــا  بالاعتقــاد:  العلــم  وعلاقــة  الإبســتمولوجية  العوائــق  _ســؤال 

الطبيعــي للعلــم، ســواء منهــا العوائــق الذاتيــة المرتبطــة بمعتقــدات العالــم وفلســفته المضمــرة، أو بأدواتــه 

القياســية المؤثــرة فــي موضوعاتــه، أو العوائــق الموضوعيــة المتصلــة بالموضوعــات المدروســة نفســها مــن جهــة 

تعقدهــا وتداخلهــا وخفائهــا؟«))).

 غيــر أن الدراســات الإبســتمولوجية فــي المجــال التداولــي الإســامي قليلــة جــدًا غيــر وافيــة بالمطلــوب، 

وبعضهــا يتنــاول علــوم الشــريعة أو علــوم الوحــي بشــكل عــام، مثــل الدراســة التــي صــدرت ســنة 2023م لمركــز 

إحيــاء للبحــوث والدراســات بعنــوان »علــوم الوحــي ونظريــة المعرفــة« للحســان شــهيد، حيــث تنــاول فيهــا علــم 

)5( حــوار عــن التعريــف بفقــه العلــوم مــع د. إدريــس النغــش الجابــري، دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات الإنســانية، العــددان 8و9، 

2020م، )ص/ 312(.

)6( حــوار عــن التعريــف بفقــه العلــوم مــع د. إدريــس النغــش الجابــري، دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات الإنســانية، العــددان 8و9، 

2020م، )ص/ 313 و312(.

)7( ينظر: المرجع نفسه.
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العقيــدة، وأصــول العقيــدة، والجــدل الكلامــي، ومقاصــد العقيــدة فــي أربعــة مباحــث، لــم يحــدد فيهــا المــراد 

مــن هــذه المصطلحــات والفــرق بينهــا، ولــم يقــف علــى طبيعــة المعــارف الكلاميــة، وخصائــص موضوعاتهــا، 

فضــا عــن وظائفهــا المنهجيــة، وذلــك لتناولــه علــوم الوحــي بشــكل عــام حظــي فيهــا علــم أصــول الفقــه بمــا لــم 

يحــظ بــه علــم الــكلام، مــع تغييــب النظــر الإبســتمولوجي فــي فهــم العلاقــات بينهمــا، مــا حملنــي علــى تخصيــص 

هــذا البحــث لهــذا النــوع مــن الدراســة.

مــن خلالــه علــى  يقــف  الــكلام، حيــث  فــي علــم  للباحــث  بالنســبة  مهــم  النظــر  مــن  النــوع  هــذا  أن  كمــا 

المشــكلات الإبســتمولوجية المطروحــة فيــه، ويجعلــه يســتفيد مــن دراســات المقــولات الكلاميــة، ويكســب 

لهــذه المقــولات، ومــا تخللهــا مــن الاعتراضــات  ملكــة النقــد، خصوصًــا عنــد اســتحضار الســياق التاريخــي 

والنقاشــات والمســاجلات، وكيــف أســهمت فــي تطــور قواعــد العلــم وإنضــاج مناهجــه؟ فبحــث الإشــكاليات 

الإبســتمولوجية المثــارة فــي علــم الــكلام لــه الأثــر الأكبــر فــي تفعيــل حركــة النقــد الذاتــي للمــدارس الكلاميــة، 

وفــي اقتحــام طــور جديــد يتجــاوز طريقــة المتأخريــن، بتوســيع دراســــة مقدمــــات المصــــادر الأشــعرية بنفــــس 

إبســــتمولوجي يهــدف التمهيــد لصياغــة مشـــروع »فلســـفة علــم الــكلام«.

وقــد أثارتنــي تلــك المقدمــات العلميــة فــي هــذا المجــال، مــا جعلنــي أضــع الإشــكال المرتبــط بطبيعتهــا كالآتــي: 

مــا معالــم الخطــاب الإبســتمولوجي للمقدمــات الكلاميــة؟ وهــل هــي بحــث كلامــي )أي جــزء مــن علــم الــكلام(؟ 

أم عمــل يــدرج ضمــن »فلســفة العلــم«؟ أم تنضــوي فقــط ضمــن نظريــة المعرفــة الكلاســيكية؟

وســعيًا إلــى إبــراز معالــم فلســفة علــم الــكلام مــن خــال مقدماتــه، وبيــان معالــم النظــر الإبســتمولوجي فــي 

الــدرس الكلامــي الــذي يعــد أحــد مداخــل الإحيــاء والتجديــد؛ تتبعــت فــي هــذا البحــث أهــم مصــادر المدرســة 

التاريخــي الوصفــي  المنهــج  بيــن:  العلميــة بمنهــج مركــب يجمــع  المــادة  المتأخــرة، واعتمــدت وصــف وتحليــل 

بيــان  فــي  العلــم مــن حيــث الموضــوع ومنهــج الاســتدلال، والتحليلــي والنقــدي  أبــرز تحــولات  للوقــوف علــى 

جوانــب الزلــل والقصــور، وقــد حاولــت مقاربــة هــذا الموضــوع مــن خــال الحديــث عــن خلفيــة المقدمــات 

الكلاميــة، ومــا تضمنتــه مــن أدوات الاســتدلال والنقــد.

المبحث الأول: الخلفية الإبستمولوجية للمقدمات الكلامية

المطلب الأول: طبيعة المقدمات الكلامية 

الفرع الأول: تقليد المقدمات في تآليف المتكلمين المتأخرين 

قبــل الحديــث عــن المقدمــات الكلاميــة وطبيعتهــا وأنواعهــا، لا بُــدَّ مــن الوقــوف علــى مصطلــح التقليــد 
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العلمــي الــذي يحكــم مــا يعــرف بالجماعــة العلميــة، فهــو لفــظ مشــتق مــن فعــل قلــد، ومــن بيــن دلالاتــه الحــظ 

والنصيــب)))، وعنــد الأصولييــن يتضمــن معنــى الانتســاب؛ أي فــي تقليــد المذهــب أو »الاتبــاع المتعــري عــن 

أصــل الحجــة«)))، أمــا إســناده للعلــم فقــد صيّــره اصطلاحًــا فــي فلســفة العلــم، فاكتســب إجرائيتــه وتميّــزه عــن 

التقليــد عنــد غيــاب الدليــل. وقــد عرّفــه بناصــر البعزاتــي بقولــه: التقليــد العلمــي هــو مجمــوع تلــك الخبــرة 

المتراكمــة مــن خــال تــداول الأفــكار العلميــة بيــن مجموعــة مــن العلمــاء -الجماعــة العلميــة- فــي ميــدان معيــن، 

حيــث تنبثــق مفاهيــم وتصــورات فــي ارتبــاط مــع الفكــر الســائد بمكوناتــه الفلســفية والعقديــة)1)). فالتقليــد 

كان  وقــد  فيــه.  الإســهام  أهليــة  يكســب  خــاص،  انتســاب لجماعــة علميــة يحددهــا مجــال معرفــي  العلمــي 

المتكلمــون الأشــاعرة -خاصــة المتأخــرون منهــم- ينتســبون إلــى تقليــد افتتحــه الغزالــي )505هـــ-1111م(، وشــدَّ 

أركانــه فخــر الديــن الرازي)606هـــ-1212م(، حيــث صــار الــدرس الكلامــي موضوعًــا ومصطلحًــا يــكاد لا يتميــز 

عــن الفلســفة، أمــا الأدلــة التــي صــارت تعتمــد فيــه فهــي تلــك التــي »ســبروها بمعيــار المنطــق... فصــارت هــذه 

ريقــة فــي مصطلحهــم مباينــة للطريقــة الأولــى«)1))، وقــد صــدّرت بمقدمــات معرفيــة متعــددة، أقتصــر فيهــا 
ّ
الط

علــى نوعيــن:

 النــوع الأول: المقدمــة العامــة؛ وهــي تتضمــن نــوع مــن التأريــخ لتطــور الممارســة الكلاميــة، -وليــس هــذا 

هــو معنــى التحقيــب عنــد الإبســتمولوجيين، حيــث يقصــد بــه البحــث التاريخــي والنقــدي للمعرفــة العلميــة 

بمــا يتضمــن الســياق التاريخــي والواقــع الاجتماعــي، والإشــكالات التــي يرجــى مــن العلــم تحليلهــا وحلهــا-؛ ومثــال 

فــي شــرح  التفتازاني)792هـــ-1390م(  الديــن  الإمــام ســعد  نذكــر صنيــع  العامــة  المقدمــات  مــن  النــوع  هــذا 

ــن  فــي مقدمتــه مــدى الحاجــة إلــى هــذا العلــم فــي مختلــف أطــوار التاريخيــة،  العقائــد النســفية، حيــث بيَّ

وتفــاوت إشــكالاته العلميــة، فالمرحلــة الأولــى؛ هــي مرحلــة الصحابــة حيــث لــم يكــن العلــم مدونًــا لمجموعــة مــن 

الاعتبــارات، والعوامــل حددهــا  فــي »صفــاء عقائدهــم، ببركــة صحبــة النبــي عليــه الســام، وقــرب العهــد 

بزمانــه، ولقلــة الوقائــع والاختلافــات«)1))، أمــا مرحلتــه التاريخيــة الثانيــة فهــي التــي ســماها »كلام القدمــاء 

ومعظــم خلافياتــه مــع الفــرق الإســامية. خصوصًــا المعتزلــة؛ لأنهــم أول فرقــة أسســوا قواعــد الخــاف لمــا 

)8( أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دمشق، ت: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م. 19/5.

)9( التلخيص، الجويني، تــ: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 423/3.

)arrabita.ma( حوار مع بناصر الأعراني - بوابة الرابطة المحمدية للعلماء، الموقع )10(

)11( ابن خلدون، المقدمة، )ص/ 590(.

)12( ســعد الديــن التفتازانــي، شــرح العقائــد النســفية، ت: أحمــد حجــازى الســقا، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، الطبعــة الأولــى، 1987م، 

.)10 )ص/ 
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ورد بــه ظاهــر الســنة«)1))، وتليهــا مرحلــة العلــم الثالثــة التــي حــاول فيهــا »الإســاميون الــرد علــى الفلاســفة 

فيمــا خالفــوا فيــه الشــريعة، فخلطــوا بالــكلام كثيــرًا مــن الفلســفة، ليتحققــوا مقاصدهــا فيتمكنــوا مــن 

ا إلــى أن أدرجــوا فيــه معظــم الطبيعيــات والإلهيــات، وخاضــوا فــي الرياضيــات حتــى كاد  إبطالهــا. وهلــم جــرًّ

لا يتميــز عــن الفلســفة، لــولا اشــتماله علــى الســمعيات. وهــذا هــو كلام المتأخريــن«)1)) وهــذا تحقيــبٌ لأبــرز 

إلــى  أقــرب  فــي المقدمــة  هــذا الأخيــر  ابــن خلــدون، غيــر أن كلام  تاريخيــة؛ كالإمــام  العلــم دراســة  مــن درس 

معنــى التحقيــب الإبســتيمي، خاصــة عنــد فصلــه بيــن طريــق المتقدميــن وطريــق المتأخريــن، وإبــراز ســماتهما 
الفكريــة والاســتدلالية. أمــا المرحلــة الأولــى مــا قبــل الــكلام علــى وزان الحالــة مــا قبــل العلميــة عنــد باشــار)1)) 

-وإن كانــت بمعنــى مغايــر تمامًــا نظــرًا لمــا شــابها مــن إشــكالات ترتبــط بأصالــة النشــأة والمفهــوم ومشــروعيتهما- 

تجعــل صنيــع التفتازانــي )792هـــ-1390م( لا يتجــاوز التبريــر للممارســة الكلاميــة أمــام خصومهــا مــن أهــل 

الحديــث وبعــض الفقهــاء، ومــن حــق الإبســتمولوجي اليــوم أن يتســاءل هــل دخلــت الثيولوجيــا الإســامية 

مرحلتهــا العلميــة أم لا؟ لأن العلــم الأكثــر نزاعًــا فــي علميتــه داخــل التــداول الإســامي هــو علــم الــكلام: إذ 

شــمل النــزاع اســمه، وتعريفــه، ومرجعيتــه، ومنهجــه، ومقولاتــه، ممــا يحــول دون قدرتــه علــى التحــول إلــى 

برادايــم علمــي بالمعنــى الإبســتيمي)1)). وقــد يقــول قائــل إن طبيعــة هــذه المقدمــة الكلاميــة خاصــة بالكتــب 

الشــارحة لمــا تضمنتــه مــن ســرد عــادي لتطــور الممارســة الكلاميــة، بحيــث لــم تتجــاوز الوصــف الظاهــري، 

فنقــول إن هــذا لا علاقــة لــه بذلــك لأن الشــارح جــاء بمقدمــة مــن نــوع آخــر فــي كتابــه »شــرح المقاصــد«.

النــوع الثانــي: بنــاء المقدمــة علــى مبــادئ العلــوم بــدءًا بتعريــف العلــم والموضــوع والاســتمداد إلــى المنهــج 

المعتمــد، وهــذا النــوع ينــزع نحــو توســيع دائــرة مبــادئ العلــوم لتتنــاول الإشــكالات المعرفيــة والمنهجيــة برؤيــة 

نقديــة.

 قريبًــا شــيئًا مــا لهــذا النــوع الــذي 
ً

ويعــد كتــاب الغزالــي )505هـــ-1111م( »الاقتصــاد فــي الاعتقــاد« مثــالًا

صــار أشــدّ إحكامًــا مــع الآمــدي )631هــــ -1237م( فــي مقدمــة أبــكار الأفــكار والإيجــي فــي المواقــف فــي علــم الــكلام 

والتفتازانــي )792هـــ-1390م( فــي مقدمــة شــرح المقاصــد، يقــول الغزالــي )505هـــ-1111م( عــن كتابــه الســابق 

)13( سعد الدين التفتازاني، شرح العقائد النسفية، )ص/ 11(.

)14( سعد الدين التفتازاني، شرح العقائد النسفية، ص12.

)15( ينظــر: باشــار، غاســتون: تكويــن العقــل العلمــي. مســاهمة فــي التحليــل النفســاني للمعرفــة الموضوعيــة، ترجمــة خليــل أحمــد خليــل، 

المؤسســة الجامعية للدراســات والنشــر والتوزيع.، بيروت 1981م، )ص/ 39(.

YouTube - 16( ينظر: د. إدريس نغش الجابري علم الكلام في التقييم الابستمولوجي / د. إدريس نغش الجابري(

https://www.youtube.com/watch?v=KqoOExatnTI
https://www.youtube.com/watch?v=KqoOExatnTI
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»أمــا ترتيبــه فهــو مشــتمل علــى أربــع تمهيــدات تجــري مجــرى التوطئــة والمقدمــات، وعلــى أربــع أقطــاب تجــري 

مجــرى المقاصــد والغايــات«)1)) وقــد صــدّره بتلــك المقدمــات الوجيــزة التــي ترجــع لأربعــة أمــور:

: فــي بيــان أن الخــوض فــي هــذا العلــم مهــم فــي الديــن، وأن مقصــوده إقامــة البرهــان علــى وجــود الــرب 
ً

 أولًا

تعالــى وصفاتــه وأفعالــه وصــدق الرســل اســتجابة لانبعــاث الطلــب، وتحريًــا للإنــذار المصحــوب بالمعجــزات.

ثانيًــا: فــي بيــان الخــوض فــي هــذا العلــم، وإن كان مهمًــا فهــو فــي حــق بعــض الخلــق ليــس بمهــم بــل المهــم لهــم 

تركــه، وفــي ذلــك تمييــز لمراتــب المخاطبيــن؛ لأن »الأدلــة التــي نحررهــا فــي هــذا العلــم تجــري مجــرى الأدويــة التــي 

يعالــج بهــا مــرض القلــوب«)1))، وهــذا يشــكل علــى الممارســة الكلاميــة لســببين: 

ــا 
ً
أحدهمــا: خصوصيــة الأدوات الكلاميــة وفــي ذلــك تمهيــد لمنعهــا عــن العــوام كونهــا خطابًــا خاصًــا خلاف

لأصــل وجــوب النظــر الــذي كان أحــد أســباب إثــارة الخــاف حــول مســألة إيمــان المقلــد، التــي فرضــت قبــول 

النظــر الجملــي الــذي لا يعتمــد أدواتهــم، مــا يؤكــد خصوصيتهــا.

وثانيهمــا: ســؤال إمــكان العــاج بهــذه الأدوات؛ لأن الغزالــي )505هـــ-1111م( نفســه فــي الإحيــاء ســيعتبر 

إلــى مــرض القلــب بســبب الخصومــة والمــراء التــي تصاحــب الممارســة الجدليــة،  تــؤدي  الممارســة الكلاميــة 

يقــول --: »الــذي أوردنــاه فــي كتــاب الاقتصــاد فــي الاعتقــاد ويحتــاج إليــه لمناظــرة مبتــدع ومعارضــة بدعتــه 

بمــا يفســدها وينزعهــا عــن قلــب العامــي وذلــك لا ينفــع إلا مــع العــوام قبــل اشــتداد تعصبهــم، وأمــا المبتــدع 

بعــد أن يعلــم مــن الجــدل ولــو شــيئًا يســيرًا، فقلمــا ينفــع معــه الــكلام فإنــك إن أفحمتــه لــم يتــرك مذهبــه 

وأحــال بالقصــور علــى نفســه وقــدر أن عنــد غيــره جوابًــا مــا وهــو عاجــز عنــه وإنمــا أنــت ملبــس عليــه بقــوة 

المجادلــة. وأمــا العامــي إذا صــرف عــن الحــق بنــوع جــدل يمكــن أن يــرد إليــه بمثلــه قبــل أن يشــتد التعصــب 

للأهــواء فــإذا اشــتد تعصبهــم وقــع اليــأس منهــم إذ التعصــب ســبب يرســخ العقائــد فــي النفــوس وهــو مــن آفــات 

علمــاء الســوء«)1)). وهــذا يعيدنــا إلــى استشــكال مرحلــة الغزالــي )505هـــ-1111م( أهــي مرحلــة ارتقــاء فــي تاريــخ 

الــكلام أم تراجــع؟ أم هــي شــهادة علــى كونــه مــازال فــي المرحلــة مــا قبــل العلميــة؟

والاشــتغال  العلــم  هــذا  فــي  التبحــر  لأن  الكفايــات؛  فــروض  مــن  العلــم  بهــذا  الاشــتغال  بيــان  فــي  ــا: 
ً
ثالث

بمجامعــه ليــس مــن فــروض الأعيــان. فأمــا كونــه فــرض كفايــة؛ فــأن »إزالــة الشــكوك فــي أصــول العقائــد 

 )17( الغزالــي، الاقتصــاد فــي الاعتقــاد، بيــروت – لبنــان، ت: عبــد الله محمــد الخليلــي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1424هـــ، 

)ص/ 10(.

)18( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 14(.

)19( الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1ص40.



ري المتأخر من خلال مقدمات تعلأشاي إلى الكلام مالنظر الإبستي100

واجبــة، واعتــوار الشــك غيــر مســتحيل وإن كان لا يقــع إلا فــي الأقــل، ثــم الدعــوة إلــى الحــق بالبرهــان مهمــة 

الديــن«)2)).  فــي 

الغزالــي  أن  غيــر  العقليــة،  البرهنــة  صــور  بعــض  شــملت  وقــد  الاســتدلال)2))،  مناهــج  بيــان  فــي  رابعًــا: 

فــي  الأمــر  أن نحصــر  وهــو  والتقســيم  الســبر  الأول:  المنهــج  مناهــج:  ثلاثــة  علــى  »اقتصــر  )505هـــ-1111م( 

قســمين ثــم يبطــل أحدهمــا فيلــزم منــه ثبــوت الثانــي«)2)) ومــا يلاحــظ هنــا هــو اعتمــاد مصطلــح المتكلميــن 

ــا إيــاه »هــو علــى ضــد نمــط التــازم والمتكلمــون 
ً
مثــل »الســبر والتقســيم« حيــث يقــول فــي كتــاب آخــر معرف

يســمونه الســبر والتقســيم، والمنطقيــون يســمونه الشــرطي المنفصــل، ونحــن ســميناه التعانــد«)2)) وقــد عبــر 

عــن الطــرق الســابقة بمصطلــح الميــزان)2)) وتوســع فيهــا وجعلهــا هــي »الموازيــن الخمــس«)2)) ذلــك المصطلــح 

الــذي اســتمده مــن اللفــظ القرآنــي. وهــو مرتبــط بمســألة عقديــة تتعلــق بمجــال الســمعيات، فالميــزان هــو 

مــا تــوزن بــه أعمــال النــاس، ســواء كانــت خيــرة أو شــريرة، ونفــس ال�شــيء ينطبــق عنــده علــى موازیــن المعرفــة، 

فأيهــا وقــع فيــه شــك أخــذ فعــرض علــى هــذه الموازيــن، وأمــا اســتخراجها مــن القــرآن الكريــم فهــو مــا اصطلــح 

عليــه طــه عبــد الرحمــن بــــ»عمليــة التأصيــل العقــدي للقيــاس المنطقــي«)2)). 

الفرع الثاني: مقدمات المتكلمين بين الإتباع والإبداع.

تتبايــن المقدمــات النظريــة فــي مصنفــات المتأخريــن عــن المتقدميــن مــن حيــث المضمــون والمنهج لاعتبارات 

عــدة أهمهــا؛ الانتقــال إلــى نظريــة العلــم الأرســطية، حيــث كان واضحــا مــا عرفــه مصطلــح العلــم بشــكل عــام، 

والعلــم الضــروري بشــكل خــاص مــن تطــور، إن لــم نقــل تحــولا وتغيــرا فــي ضــوء مفهــوم »الكلــي المنطقــي«، 

جــاءت  التــي  المتأخــر،  المتكلــم  بهــا  يلتــزم  التــي  الأدوات  لذلــك  تبعًــا  تغيــرت  وشــروطه  العلــم  مفهــوم  وبتغيــر 

النفــس هــي  بـــــ»ســكون  العلــم  إلــى المتقدميــن ســنجدهم يعرفــون  تلــك الشــروط، فلــو عدنــا  مــع  منســجمة 

طمأنينــة القلــب التــي هــي اليقيــن«)2))، وقــد يضــاف إليــه قيــد آخــر وهــو »إذا وقــع عــن ضــرورة أو دليــل«)2))، 

)20( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 16(.

)21( ينظر: الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 18(.

)22( المرجع نفسه.

)23( الغزالي، محك النظر في المنطق، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، )ص/ 228(.
)24( ينظر: المنطق عند الغزالي في أبعاده الأرسطوية وخصوصياته الإسلامية، رفيق العجم، )ص/ 159(.

)25( الغزالي مجموعة الرسائل، دار الفكر – بيروت، الطبعة الأولى، 1416هـ، )ص/ 182(.

)26( طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي الطبعة الثانية، 2002م، )ص/ 341(.

أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثانيــة،  بــن علــي  تــــ: د. عبــد الحميــد  أبــو بكــر الباقلانــي، التقريــب والإرشــاد )الصغيــر(،   )27(

.181/1 1998م 

)28( الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، 73/1.
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ونقــل الآمــدي )631هــــ -1237م( عــن الإمــام الأشــعري)324هــ -936م( عبــارات:

ا.
ً
ذي يوجب كون من قام به يكون عالم

ّ
الأولى: العلم هو ال

ذي يوجب لمن قام به اسم العالم.
ّ
الثانية: هو ال

الثالثة: العلم إدراك المعلوم على ما هو به)2)).

أمــا العلــم الضــروري فقــد ذكــر الباقلاني)403هــــ -1013م( معنــاه علــى مواضعــة واصطــاح المتقدميــن 

لــه  يتهيــأ  يلــزم نفــس المخلــوق لزومــا لا يمكنــه معــه الخــروج عنــه ولا الانفــكاك منــه ولا  قــال »علــم  حيــث 

الشــك فــي متعلقــه ولا الارتيــاب بــه وحقيقــة وصفــه بذلــك فــي اللغــة أنــه ممــا أكــره العالــم بــه علــى وجــوده لأن 

كــر إضافــة إلــى هــذا حــدود كثيــرة، قــال 
ُ
الاضطــرار فــي اللغــة: هــو الحمــل والإكــراه وهــو الإلجــاء«)3))، وقــد ذ

عنهــا الآمــدي )631هــــ -1237م( »أبطلناهــا فــي أبــكار الأفــكار والمختــار فــي ذلــك أن يقــال: )العلــم عبــارة عــن 

صفــة يحصــل بهــا لنفــس المتصــف بهــا التمييــز بيــن حقائــق المعانــي الكليــة حصــولا لا يتطــرق إليــه احتمــال 

نقيضــه(«)3))، وقــال بعــض المتأخريــن أيضــا: العلــم صفــة يحصــل بهــا لنفــس المتصــف بهــا التمييــز بيــن حقائــق 

المعانــي الكليــة تحــرز مــن الإدراكات الخمســة، فإنهــا إنمــا تتعلــق بالجزئيــات المشــخصات لا بالمعنــى الكلــي)3)).

 هكــذا يظهــر أن مصطلــح العلــم لــم يعــد يقتصــر علــى مجــرد طمأنينــة النفــس وســكونها، وإنمــا يشــترط 

إلــى  عندهــم  تنتهــي  النظريــة  العلــوم  كانــت  لمــا  إذ  المتأخريــن؛  علــى  المنطقــي  المنهــج  لتأثيــر  ذلــك  غيــر  فيــه 

الضروريــات -المبنيــة علــى التقســيم إلــى التصــورات والتصديقــات وعلــى تأكيــد الاطــراد كمــا فــي المتواتــرات 

وتضمينهــا قياسًــا خفيًــا هــو أنــه لــو لــم يكــن هــذا الحكــم حقــا لمــا أخبــر بــه هــذا الجمــع- لــم يكتفــوا بضــرب 

بعــض الأمثــال لتوضيحهــا كمثــال المشــاهدات بــل ذلــك إلــى تقســيمات ســت، كان إثباتهــا والــرد علــى منكريهــا 

آكــد عندهــم كمــا أشــار التفتازانــي )792هـــ-1390م( إلــى أنهــا مــن »مبــادىء الــكلام ليعلــم أن مــا يجعــل منتهــى 

مقدمــات القيــاس ويدعــي كونــه ضروريــا هــل هــو منهــا، ولــم يشــتغلوا بضبــط التصــورات الضروريــة وكأنهــا 

ترجــع إلــى البديهيــات والمشــاهدات وحصــروا التصديقــات الضروريــة فــي ســت)3))«)3)).

)29( الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، 74/1.

)30( تمهيــد الأوائــل فــي تلخيــص الدلائــل، محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر بــن القاســم، القا�ضــي أبــو بكــر الباقلانــي، ت: عمــاد 

الديــن أحمــد حيــدر، مؤسســة الكتــب الثقافيــة – لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1987م، )ص/ 26و27(.

)31( الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تــ: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، 11/1.

)32( الإسعاد، ابن بزيزة، )ص/ 107(.

)33( البديهيات وتسمى أوليات والمشاهدات والفطريات والمجربات والمتواترات والحدسيات.

)34( التفتازاني شرح المقاصد، 55/1.
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فــإذا  الكلاميــة.  الكتــب  الجديــدة مقدمــات  لهــذه الأدوات  مــا جعلهــم يخصصــون  هــو  الســبب   وهــذا 

كان القدمــاء ينطلقــون مــن مفهــوم النظــر وشــروطه والاســتدلال بالشــاهد علــى الغائــب)3))... فإننــا ســنجد 

المتأخريــن يتناولــون مفهــوم التصــور والتصديــق والطــرق الموصلــة إليهمــا، وفــي التصــور يتــم إثبــات الكلــي 

الخمــس)3)).  والكليــات  الطبيعــي 

أفردوهــا  بــل  مقدماتهــم؛  مــن  جــزءًا  الديــن  أصــول  مبــادئ  عــن  الحديــث  المتأخريــن  أغلــب  يجعــل  لــم 

ببــاب مســتقل شــكل القســم الأول لكتبهــم الكلاميــة، كمــا مــر عنــد الإمــام الغزالــي )505هـــ-1111م(، وأمــا 

وهــو  الإلهــي،  العلــم  فــي  كتابنــا  »هــذا  العاليــة  المطالــب  لكتابــه  تقديمــه  فــي  فقــال  الرازي)606هـــ-1212م( 

المســمى فــي لســان اليونانييــن: بإثولوجيــا. وهــو مرتــب علــى مقدمــة وكتــب. والمقدّمــة فيهــا أربعــة فصــول«)3))، 

وأمــا الإيجــي )756ه -1362م( فبعــد المقدمــة العامــة جعــل الموقــف الأول ضمــن مواقفــه خاصــا بالمقدمــات؛ 

وفيــه مراصــد 

» 1- المرصد الأول فيما يجب تقديمه في كل علم 

2 - المرصد الثاني في تعريف مطلق العلم 

 3 - المرصد الثالث في أقسام العلم 

 4 - المرصد الرابع في إثبات العلوم الضرورية 

 5 - المرصد الخامس في النظر إذ به يحصل المطلوب 

 6 - المرصد السادس في الطريق وهو الموصل إلى المقصود«)3)).

  وقــد كانــوا رحمهــم الله علــى وعــي بمتغيــرات الواقــع العلمــي عنــد صياغــة هــذه المقدمــات، رغــم أن عملهــم 

 عــن أمهــات الكتــب الكلاميــة، فليــس فــي كتــب الإيجــي )756ه -1362م(، والبيضــاوي 
ً

هــذا ليــس مفصــولًا

)691هـــ - 1292م( والتفتازانــي )792هـــ-1390م( مــا يوصــف بالاختــراع، لأنهــا نســجت علــى منــوال مــن تقدمهــا 

مــن كتــب الغزالــي )505هـــ-1111م( والرازي)606هـــ-1212م(، والآمــدي )631هــــ -1237م(، فمــا ورد فيهــا هــو 

)35( ينظــر: ابــن فــورك، مجــرد مقــالات الإمــام أبــى الحســن الأشــعري، دار الشــروق- دانيــال جيماريــه -)طبعــة بــدون تاريــخ(، )ص/ 286(، 

تــــ: محمــد يوســف مو�ســى وعلــي عبــد المنعــم عبــد الحميــد، الطبعــة:  وينظــر: الإرشــاد الــى قواطــع الادلــة فــي أصــول الاعتقــاد، الجوينــي 

الســعادة - مصــر - 1369 هـــ - 1950 م، (ص/ 24 -29(.

)36( ينظر: البيضاوي، طوالع الأنوار من مطالع الأنظار، )ص/ 55(.

)37( فخــر الديــن الــرازي، المطالــب العاليــة مــن العلــم الإلهــيّ، بيــروت لبنــان، ت: أحمــد حجــازي السّــقا، دار الكتــاب العربــي، الطبعــة 

الأولــى، 1407هـــ - 1987م 33/1 و34.

)38( عضــد الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد الإيجــي، المواقــف فــي علــم الــكلام، بيــروت، ت: عبــد الرحمــن عميــرة، دار الجيــل –الطبعــة 

.29/1 1997م،  الأولــى، 
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مــا رســم معالمــه العلمــاء الأحبــار وشــيد أركانــه أنظــار النظــار، وقــد قــال الإيجــي)756ه -1362م( واصفــا عملــه 

بأنــه »خلاصــة أبــكار الأفــكار وزبــدة نهايــة العقــول والأنظــار ومحصــل مــا لخصــه لســان التحقيــق«)3))، وتلــك 

أهــم مصــادر الــكلام المتأخــر، إذ تابعهــم فــي منهجهــم معظــم مــن أتــى بعدهــم؛ فقــد قســم الآمــدي )631هــــ 

-1237م( كتــاب الأبــكار إلــى ثمانيــة قواعــد: الأولــى، والثانيــة، والثالثــة فــي العلــم والنظــر، ومــا يتوصــل بــه إلــى 

المطلوبــات النظريــة، وهــذه القواعــد الثلاثــة لخصهــا الإيجــي )756ه -1362م( فــي كتابــه »المواقــف« وســماها 

الموقــف الأول: وقســم هــذا الموقــف إلــى ســتة مراصــد. وقــد تحــدث عــن العلــم فــي المراصــد الثانــي، والثالــث، 

والرابــع؛ وهــي تقابــل القاعــدة الأولــى فــي العلــم عنــد الآمــدي )631هــــ -1237م(. كمــا خصــص المرصــد الخامــس 

للنظــر، وهــو يقابــل القاعــدة الثانيــة فــي النظــر عنــد الآمــدي، والمرصــد الســادس يقابــل القاعــدة الثالثــة عنــد 

الآمــدي. هــذا، ويقــول شــارح المواقــف »ولا بُــد للمتكلــم مــن تحقيــق ماهيــة العلــم أولا، ومــن بيــان انقســامه 

ــا، ومــن بيــان 
ً
إلــى ضــروري ومكتســب ثانيًــا، ومــن الإشــارة إلــى ثبــوت العلــوم الضروريــة التــي إليهــا المنتهــى ثالث

ــذي يقــع فيــه النظــر ويوصــل إلــى المطلــوب خامسًــا؛ 
ّ
أحــوال النظــر وإفادتــه للعلــم رابعًــا، ومــن بيــان الطريــق ال

إذ بهــذه المباحــث يتوصــل إلــى إثبــات العقائــد، وإثبــات مباحــث أخــرى تتوقــف عليهــا العقائــد. وقــد عرفــت 

أنــه قــد جعــل جميــع مــا يتوقــف عليــه إثبــات العقائــد مــن القضايــا المكتســبة مقاصــد فــي علمــه؛ كيــا يحتــاج 

فيــه إلــى علــم آخــر«)4)). والمقصــود هنــا ألا يحتــاج إلــى مبــادئ يأخذهــا مســلمة مــن مجــالات معرفيــة أخــرى، 

وإلا فإنهــم قــد انفتحــوا عليهــا وبحثوهــا فــي ثنيــاه؛ إذ يُقّــر الغزالــي )505هـــ-1111م( أنهــم »اعتمــدوا فــي ذلــك 

علــى مقدمــات تســلموها مــن خصومهــم، واضطرهــم إلــى تســليمها إمــا التقليــد، أو إجمــاع الأمــة، أو مجــرد 

القبــول مــن القــرآن والأخبــار... وخاضــوا فــي البحــث عــن الجواهــر والأعــراض وأحكامهــا؛ ولكــن لمــا لــم يكــن 

ذلــك مقصــود علمهــم، لــم يبلــغ كلامهــم فيــه الغايــة القصــوى«)4)). 

ومــن المعلــوم أن كتــاب المواقــف اعتمــد عليــه معظــم مــن أتــى بعــده مــن المتكلميــن، شــرحًا، وتعليقًــا)4))، 

ا فــي طريقــة المتأخريــن؛ لأنهــم لــم يتخلصــوا مــن الجــدل. ونظــرًا لعســر 
ً
فلــم تكــن القطيعــة عندهــم شــرط

التخلــص مــن التقليــد الســائد نخــص هنــا الــكلام المتأخــر بمجموعــة مــن الملاحظــات:

)39( المرجع السابق، 6/1.

)40( المرجع السابق، 47/1.

)41( الغزالي، مجموع الرسائل، )ص/ 541(.

)42( ينظــر: أحمــد محمــد المهــدي، مقدمــة كتــاب أبــكار الأفــكار، ســيف الديــن الآمــدي، القاهــرة، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، الطبعــة: 

الثانية / 1424 هـ -2004م، 1/ 35 و42و 43.
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: شــيوع نــوع مــن التقليــد فــي علــم الــكلام المـــتأخر غالبــه ترديــد لأعمــال ملخصــة أو مشــروحة تطغــى 
ً

- أولًا

عليهــا الــردود العنيفــة علــى الخصــوم مــن باقــي الفــرق الكلاميــة بــل وعلــى المتقدميــن مــن نفــس الفرقــة ســعيا 

لتجــاوز الإشــكالات المتعلقــة بمنهجهــم وأدواتهــم الاســتدلالية، وأولهــا مرتبــط بقاعــدة »مــا لا دليــل عليــه 

يجــب نفيــه« أو اعتبــار »أن بطــان الدليــل دليــل علــى بطــان المدلــول«.

- شــدة الاعتــزاز بالعلــم واعتبــاره الســبيل الــذي يقيــم أصــول الديــن بــــ»قــوة أدلتــه حتــى صــار كأنــه هــو 

الــكلام دون مــا عــداه مــن العلــوم«)4)) وهــي الدعــوى التــي اعترضــت عليهــا الجماعــة العلميــة للفلاســفة رغــم 

أنهــم يشــتركون مــع المتأخريــن فــي كثيــر مــن المفاهيــم العلميــة وفــي المنهــج المنطقــي، بــل وفــي هــذا النــزوع نحــو 

لــم يتجــرد عــن التأثيــر  فــي معارضتــه لأدلــة المتكلميــن  تســييد علمهــم -الفلســفة-، رغــم أنَّ ابــن رشــدٍ أيضًــا 

علــى  الغائــب  قيــاس  مثــل  الاســتدلالية،  طرقهــم  بعــض  منهــم  اســتمد  حيــث  الوســائل؛  جهــة  مــن  الكلامــي 

الشــاهد)4))، وبعــض طرقهــم الاعتراضيــة، مثــل التفريــق)4)) والتقديــر)4))، كمــا أخــذ منهــم أســاليبهم فــي خــرق 

بعــض المبــادئ المنطقيــة)4)) وهــو بذلــك عــوض أن يســلك المنهــج المنطقــي فــي الاحتجــاج أعمــل المنهــج الجدلــي فــي 

القضايــا المنطقيــة أيضًــا، فاعتُبــر بذلــك مــن الذيــن فتحــوا الطريــق أمــام مشــروع رد المنطــق إلــى الجــدل أيضًــا.

الداخلــي  الكلامــي  النظــر  بيــن  المتكلميــن  الثالــث: مقدمــات  الفــرع 

الخارجــي  والنظــر 

الــكلام، ولا حاجــة لوصفهــا  إن كانــت مقدمــات المتكلميــن نظــرًا كلاميًــا فهــي جــزء لا يتجــزأ مــن علــم 

بالعمل الإبســتمولوجي وإن كانت نظرًا في الكلام من الخارج فحق لها الانتســاب لفلســفة العلم. والمقصود 

بالســؤال هــل هــي نظــر كلامــي؟ ألا تتجــاوز بحــث وتقريــر مســائل علــم الــكلام وقضايــاه. أمــا الســؤال هــل هــي 

نظــر فــي علــم الــكلام؟ فيعنــي ذلــك: أن يوجــه الجهــد لبحــث المبــادئ التــي تأســس عليهــا العلــم، والخلفيــات 

المعرفيــة الموجهــة لمبادئــه ونســقه المنهجــي، فــأي النوعيــن تنتمــي هــذه المقدمــات؟

)43( ســعد الديــن التفتازانــي، شــرح العقائــد النســفية، القاهــرة، تـــــ: أحمــد حجــازى الســقا، مكتبــة الكليــات الأزهريــة - الطبعــة: الأولــى - 

1987 م )ص/ 10، 11(.

)44( يعتبر طه عبد الرحمن ابن رشد قد سقط في كثير من الممارسات وطرق الاستدلال التي انتقدها.

)45( وهو أن يميز في لفظ الخصم أو قوله بين معان متباينة فيما بينها. تجديد المنهج في تقويم التراث، )ص/ 196(.

)46( وهــو أن يفتــرض معترضــا محتمــا فــي صيغــة المفــرد: »قــال« أو بصيغــة المبنــي للمجهــول: »قيــل« أو بصيغــة الجمــع »قالــو«. تجديــد 

المنهــج فــي تقويــم التــراث، )ص/ 196(.

)47( طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، )ص/ 231(.
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إن هذه المقدمات وعلى رأسها مبادئ النظر ومناهج الاستدلال حسب تعبير الغزالي )505هـ-1111م( 

ــا كبيــرًا فــي الحكــم عليهــا، وذلــك لأســباب عــدة:
ً
قــد عرفــت اختلاف

 منهــا مــا هــو راجــع إلــى طبيعــة المعــارف التــي انفتــح عليهــا علــم الــكلام، والســبب فــي ذلــك أنهــا »إن بينــت فــي 

علــم آخــر كان ثمــة علــم أعلــى منــه أي مــن علــم الــكلام تبيــن فيــه مباديــه شــرعيٌ إذ لا يجــوز أن تبيــن مباديــه 

فــي علــم أعلــى غيــر شــرعي وإلا لاحتــاج رئيــس العلــوم الشــرعية علــى الإطــاق إلــى علــم أعلــى غيــر شــرعي«)4))، 

فبعــض المتكلميــن يعتبــرون أن بيــان مبــادئ العلــم يكــون فــي آخــر أعلــى منــه)4)) وعنــد الحديــث عــن علــم 

الــكلام فــا وجــود لعلــم أعلــى منــه عنــد البعــض لتبيــن فيــه المبــادئ، يقــول الآمــدي )631هــــ -1237م( »فلــم 

 فأخــذوا موضوعــه علــى وجــه يتنــاول تلــك العقائــد 
ً

يرضــوا أن يكونــوا محتاجيــن فيــه إلــى علــم آخــر أصــا

والمباحــث النظريــة التــي تتوقــف عليهــا تلــك العقائــد... وجعلــوا جميــع ذلــك مقاصــد مطلوبــة فــي علمهــم«)5)) 

وكــي لا يحتــاج فيــه إلــى علــم آخــر صــارت تلــك المباحــث التــي تشــكل مبــادئ العلــم مســائل كلاميــة »وفــي أبــكار 

هــذه  كــون  نســلم  »لا  قــال  حيــث  التفتازاني)792هـــ-1390م(  الإمــام  وخالــف  بذلــك«)5)).  تصريــح  الأفــكار 

المباحــث مــن مســائل الــكلام بــل مباحــث النظــر والدليــل مــن مباديــه علــى مــا قررنــا«)5)) واعتبــر العلــم الــذي 

ا فيــه أن يكــون أعلــى ولا شــرعيًا ومثالــه علــم الأصــول والعربيــة)5)) لذلــك اضطــر 
ً
تبيــن فيــه المبــادئ ليــس شــرط

الإيجــي)756ه -1362م( فــي هــذه المباحثــة إلــى إضافــة احتمــالات تقــود إلــى المطلــوب فــي قولــه »لقائــلٍ أن يقــول 

إن مبــادئ العلــم الأعلــى قــد تبيــن وإن كان علــى قلــة فــي العلــم الأدنــى، فالــازم علــى ذلــك التقديــر ثبــوت علــم 

شــرعي تبيــن فيــه مبــادئ الــكلام أو احتياجــه فــي مباديــه إلــى علــم غيــر شــرعي، فــإن ســلم بطــان الثانــي، فقــد 

لا يســلم بطــان الأول، إلا أن يقــال ليــس لنــا علــم شــرعي يبيــن فيــه مــا نحــن بصــدده«)5))، فالاحتمــال الثانــي 

باطــل؛ لأن مبــادئ العلــم قــد تبيــن فــي علــم أعلــى، وهــذا يلــزم منــه احتيــاج علــم الــكلام فــي مباديــه إلــى علــم غيــر 

شــرعي؛ لأن الــكلام أعلــى العلــوم الشــرعية، ونازعــه فيــه التفتازانــي )792هـــ-1390م(، وبقــي افتــراض ثبــوت 

علــم شــرعي آخــر تبيــن فيــه مبــادئ الــكلام.

)48( عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المواقف، 37/1.

)49( ينظر: الجرجاني، شرح المواقف، 39/1.

)50( عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المواقف، 44/1.

)51( المرجع السابق ج1 ص47.

)52( سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصد، 179/1.

)53( ينظر: المرجع السابق، 182/1.

)54( عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المواقف، 37/1.
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الكلاميــة؛ لأن بعضهــا منطقــي، وبعضهــا  ــر علــى مضاميــن المقدمــات 
ّ
أث الــكلام  إن أصــل تســييد علــم 

لغــوي، وبعضهــا طبيعــي )كوســمولوجي وريا�ضــي وفيزيائــي( بحيــث صرنــا لا نتحــدث عــن علــمٍ واحــدٍ أعلــى، بــل 

عــن علــوم متعــددة تســتعمل بقانــون )التســلم والتســليم(. فكثيــرًا مــا يركــز الباحثــونَ علــى تأثيــر علــم الــكلام 

فــي باقــي العلــوم وعلــى رأســها أصــول الفقــه، واســتمداد هــذا الأخيــر منــه)5))، ولا ينتبهــون إلــى تأثــره، مــع العلــم 

أن اســتمداد المتكلميــن المتقدميــن أدواتهــم مــن الــدرس الأصولــي واللغــوي -لمــا تربطهمــا مــن وشــائج التكامــل- 

كان جليًــا رغــم أنــه لــم ينــل الاهتمــام الــذي يســتحق، وقــد خــص ابــن جنــي بابًــا »فيمــا يؤمنــه علــم العربيــة 

مــن الاعتقــادات الدينيــة« وقــال فيــه: »اعلــم أن هــذا البــاب مــن أشــرف أبــواب هــذا الكتــاب، وأن الانتفــاع 

بــه ليــس إلــى غايــة ولا وراءه مــن نهايــة. وذلــك أن أكثــر مــن ضــل مــن أهــل الشــريعة عــن القصــد فيهــا وحــاد عــن 

الطريقــة المثلــى إليهــا فإنمــا اســتهواه »واســتخف حلمــه« ضعفــه فــي هــذه اللغــة الكريمــة الشــريفة«)5)). كمــا 

أن القواســم المشــتركة بيــن الأصليــن جعلــت إدخــال المســائل الأصوليــة فــي علــم الــكلام أمــرًا طبيعيًــا، وهــذا 

كان قبــل الأوضــاع التــي آل إليهــا مــن خلــط بيــن التكامــل الموجــه، والتداخــل المشــوّه الــذي لا تؤطــره رؤيــة ولا 

ينظمــه منهــج)5)).

ولضبــط حــدود علاقــات علــم الــكلام بغيــره جعــل المتكلمــون »تبايــن العلــوم وتناســبها وتداخلهــا أيضــا 

بحســب الموضــوع، بمعنــى أنَّ موضــوعَ أحــد العلميــن إن كان مباينًــا لموضــوع الآخــر مــن كل وجــه؛ فالعلمــانِ 

متباينــان علــى الإطــاق وإن كان أعــم منــه فالعلمــان متداخــان وإن كان موضوعهمــا شــيئًا واحــدًا بالــذات 

متغايــرًا بالاعتبــار أو شــيئين متشــاركين فــي جنــس أو غيــره فالعلمــان متناســبان«)5))، ورغــم ذلــك بقيــت هــذه 

العمليــة غيــر منضبطــة لكونهــا تخضــع لمعاييــر مذهبيــة، بــل إنَّ للمتكلميــن دوافــع أخــرى غيــر معرفيــة ولا 

مــا يســوقونها تعجيبًــا  هــا لا تمــس العقائــد فــي �شــيء، وإنَّ منهجيــة فــي إقحــام بعــض المســائل التــي يعترفــون أنَّ

للحجــة الفلســفية، وتحقيــرًا وتنقيصًــا مــن مكانــة الفلاســفة، وكســرًا لهيبتهــم فــي نفــوس النــاس، ومثــال هــذا 

مــا قالــه عضــد الديــن الإيجــي )756هــــ -1362م( بعــد كلام لــه فــي خطــوط الطــول ودوائــر العــرض »فهــذه أمــور 

)55( مثــال رســالة تطــور علــم أصــول الفقــه وتجــدده )وتأثــره بالمباحــث الكلاميــة(، عبــد الســام بلاجــي، أطروحــة دكتــوراه قدمــت لشــعبة 

2002م. ومنحتهــا  فــي صيــف ســنة  بالربــاط  التابعــة لجامعــة محمــد الخامــس  الدراســات الإســامية بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 

اللجنــة العلميــة التــي ناقشــتها درجــة مشــرف جــدا مــع توصيــة الكليــة بطبعهــا.

)56( أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة، 248/3.

)57( ميــز طــه عبــد الرحمــن بيــن نوعيــن مــن التداخــل: الأول: التداخــل الإجرائــي وهــو الــذي يقبــل المبحــث العلمــي بمقتضــاه الاندمــاج فــي 

جملــة مخصوصــة مــن العلــوم دون غيرهــا. الثانــي: ابتدائــي يصيــر المبحــث العلمــي بمقتضــاه قابــا للاندمــاج فــي أي علــم مــن العلــوم فتنمحــي 

بذلــك خصوصيتــه المعرفيــة، تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، طــه عبــد الرحمــن، )ص/ 93(.

)58( التفتازاني، شرح المقاصد، 168/1.
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موهومــة...ولا تتعلــق باعتقــاد ولا يتوجــه نحوهــا إثبــات وإبطــال إلا أنــا أوردناهــا لتقــف علــى مقصدهــم وإذا 

رأيتــه محــض تخيــات أوهــن مــن بيــت العنكبــوت لــم يهلــك ســماع هــذه الألفــاظ ذوات القعاقــع«)5)).

 ومنهــا مــا هــو راجــع إلــى مشــروعية مضامينهــا ومفاهيمهــا المســتحدثة، ومــدى فعاليــة أدواتهــا الصوريــة؛ 

فــي  التــي ســطروها  العلــم  أهــداف  تحقيــق  عــن  بالقصــور  الإســامي  التــداول  داخــل  المخالفــون  إذ وســمها 

مقدماتهــم »كالترقــي مــن حضيــض التقليــد إلــى ذروة الإيقــان«)6)) بــل إن الغزالــي )505هـــ-1111م( الــذي كان 

متحمسًــا كثيــرًا لهــا فــي البدايــة عــادَ وأقــرَّ بأنهــا غيــر وافيــة بمقصــود العلــم حيــن ذكــرَ أنّ الذيــن اســتعملوا 

ا يعلــم أنهــا تــورث اليقيــن 
ً
المنطــق كان »لهــم نــوع مــن الظلــم فــي هــذا العلــم، وهــو أنهــم يجمعــون للبرهــانِ شــروط

لا محالــة، لكــن هــم عنــد الانتهــاء إلــى المقاصــد الدينيــة مــا أمكنهــم الوفــاء بتلــك الشــروط، بــل تســاهلوا غايــة 

التســاهل«)6)) والأمــر لا يقــف عنــد هــذا الحــدِّ بــل يتضمــن مجموعــة مــن المفاســد التــي تظهــر فــي كثــرة الشــك 

والاضطــراب وتشــقيق الــكلام وحشــوه بالدقائــق والمتشــابهات والتعقيــد والعســر فــي البيــان محــل الإيضــاح 

ــا لمــا يتوهــم مــن كونــه يعصــم الذهــن عــن الخطــأ »ومــا زال نظــار المســلمين يعيبــون طريــق أهــل 
ً
والإفهــام، خلاف

المنطــق ويبينــون مــا فيهــا مــن العــي واللكنــة وقصــور العقــل وعجــز النطــق ويبينــون أنهــا إلــى إفســاد المنطــق 

العقلــي واللســاني أقــرب منهــا إلــى تقويــم ذلــك«)6)). ومــن بيــن ســلبياته أيضــا مــا أشــارَ إليــه الشهرســتاني حيــث 

ــا ومعنــى غيــر أنهــم إذا 
ً
قــال: »أهــل المنطــق يبالغــون فــي ذكــر شــروط الحــد ويحققــون فــي اســتيفاء جوانبــه لفظ

شــرعوا في تحديد الأشــياء وتحقيق ماهيتها يأتون بأبعد ما يأتي به المتكلمون، كمن يتقن علم العروض ولا 

طبــعَ لــه فــي الشــعر، أو كمــن يكــون لــه طبــعٌ ولا مــادة لــه مــن النحــو والأدب فيعــود حســيرًا ويصبــح أســيرًا«)6)). 

فــه المنطــق عنــد الاقتصــار عليــه دون غيــره مــن ضيــق الأفــق حيــث 
ّ
 دقيــقٌ فيمــا يخل

ٌ
وفــي كلامــه هــذا ملحــظ

يجعــل الإنســان محبوســا مقيــد العقــل، ضيــق العبــارة والبيــان، محــدود الإدراك والتصــور.

ولا يمكــن أن نتجاهــل المصطلحــات الوافــدة التــي اســتعملت فيهــا، وهــي تنضــوي فــي الأصــل تحــت لــواء 

الفلســفة حينمــا »أدرجــوا فيــه-أي فــي الــكلام- معظــم الطبيعيــات والإلهيــات، وخاضــوا فــي الرياضيــات حتــى 

فــي البنيــة  كاد لا يتميــز عــن الفلســفة«)6))، أمــا مصطلــح الطبيعيــات القديــم فيشــمل »الجــذور الضاربــة 

)59( الجرجاني، شرح المواقف للإيجي، 410/2.

)60( الجرجاني، شرح المواقف 40/1.

)61( الغزالي، المنقذ من الضلال، )ص/ 142(.

)62( ابن تيمية، الرد على المنطقيين، )ص/ 194(.

)63( الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، )ص/ 110(.

)64( التفتازاني، شرح العقائد النسفية، )ص/ 34(.
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الثقافيــة للعلــم الطبيعــي اليــوم«)6))، غيــر أن الوضــع الآن اختلــف تمامًــا إذ تخصصــت الفــروع المعرفيــة 

والعلميــة. ونظــرًا لواقــع هــذه العلــوم ومــا عرفتــه مــن تطــور علــى مســتوى المصطلحــات، صــار مــن الضــروري 

إعــادة النظــر فــي كثيــر منهــا خاصــة تلــك التــي تتقاطــع مــع مبــادئ المتكلميــن قديمــا، ومــا لــم تتــم المراجعــة 

الدقيقــة لدلالتهــا عنــد المتكلميــن فــإن القــول: إن الطبيعيــات فــي الــكلام القديــم فقــدت »قيمتهــا المعرفيــة 

أمــام العلــم الحديــث، ولــم يعــد هنــاك صلــة بينهمــا، بــل قطيعــة معرفيــة«)6)) يبقــى مجــرد كلام يلقــى علــى 

عواهنــه.

فــا نــزاع فــي كــون هــذه الألفــاظ والمصطلحــات مســتمدة مــن علــوم الأوائــل بحيــث »لــو راجعــت علــوم 

الحكمة تجد أن ألفاظها ليســت مســتمدة من القرآن الكريم، من قبيل: الصورة والمادة، والعلة والمعلول، 

والواحــد والكثيــر والكيــف والكــم، والزمــان والمــكان والجوهــر والعــرض والأيــن والمتــى، فهــذه ألفــاظ يونانيــة، 

تشــمل  لأنهــا  الــكلام؛  علــم  لغــة  فــي  التفصيــل  مــن  بُــدَّ  لا  لــذا  الترجمــة«)6)).  عصــر  بعــد  أتــت  ألفــاظ  هــذه 

مصطلحــات مســتوحاة مــن نصــوص الوحــي ومعانــي اللغــة العربيــة وأخــرى محدثــة مجملــة كتلــك التــي مثــل 

بهــا ســابقًا.

 فأمــا الأولــى: فهــي الأصــل فــي المعانــي وإليهــا تــرد الألفــاظ المجملــة والمحدثــة، و»لا يحــلُ لأحــدٍ صــرف لفظــة 

معروفــة المعنــى فــي اللغــة عــن معناهــا الــذي وضعــت لــه فــي اللغــة التــي بهــا خاطبنــا الله تعالــى فــي القــرآن إلــى 

معنــى غيــر مــا وضعــت لــه إلا أن يأتــي نــص قــرآن أو كلام عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أو إجمــاع مــن 

علمــاء الأمــة كلهــا علــى أنهــا مصروفــة عــن ذلــك المعنــى إلــى غيــره أو يوجــب صرفهــا ضــرورة حــس أو بديهــة عقــل 

فيوقــف حينئــذ عندمــا جــاء مــن ذلــك«)6)). 

وأمــا الثانيــة: فتتمثــل فــي تلــك اللغــة التــي قــال عنهــا حســن حنفــي أنهــا متطــورة غيــر ثابتــة)6)) حيــث تشــمل 

الألفــاظ المســتحدثة الوافــدة أو المجملــة وهــي فــرع عــن الأولــى المســتوحاة مــن الكتــاب والســنة، وكــون هــذه 

الأخيــرة أصــا لهــا أي أنهــا تــوزن بهــا لأن المتكلميــن يختلــف مرادهــم عنــد اســتعمالهم لهــا، أمــا »إذا عرفــت 

المعانــي الصحيحــة الثابتــة بالكتــاب والســنة وهــي الأصــل، وعبــر عنهــا لمــن يفهــم بهــذه الألفــاظ المســتحدثة، 

ليتبيــن مــن الأمــر تجنبــا لأســباب الخــاف، كان ذلــك مثــل الحكــم بيــن ســائر الأمــم بالكتــاب فيمــا اختلفــوا فيــه 

)65( حامد حلمي حامد، علم الكلام الجديد: المفاهيم والمنهج والموضوع، )ص/ 23(.

)66( حامد حلمي حامد، علم الكلام الجديد: المفاهيم والمنهج والموضوع، )ص/ 24(.

)67( الاجتهاد الكلامي: مجموعة من مؤلفين، دار الهادي، )ص/ 35(.

)68( ابن حزم الأندل�سي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي – القاهرة، 30/3.

)69( ينظر: الاجتهاد الكلامي: مجموعة من مؤلفين، دار الهادي، )ص/ 35 و36(.
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مــن المعانــي التــي يعبــرون عنهــا بوضعهــم وعرفهــم، وذلــك يحتــاج إلــى معرفــة معانــي الكتــاب والســنة، ومعرفــة 

معانــي هــؤلاء بألفاظهــم، ثــم اعتبــار هــذه المعانــي بهــذه المعانــي يظهــر الموافــق والمخالــف«)7))، فهــذه اللغــة 

غيــر ثابتــة فــي مصطلحاتهــا، تســتعمل مــع مــن لا يفهمــون إلا بهــا؛ لأنهــا تســتجيب لحاجياتهــم وتوافــق وســائل 

عصرهــم بشــرط الموازنــة وردهــا إلــى أصولهــا، أمــا اعتبــار هــذا الجانــب مــن المصطلحــات المســتحدثة مبــررًا 

ينــازع بــه الخصــوم لنفــي مشــروعية الــكلام فليــس كافيًــا؛ إذ »لــم ينكــر الســلف مجــرد إطــاق لفــظ لــه معنــى 

ــا عنــد الحاجــة إلــى الخطــاب نخاطــب 
ّ
صحيــح، كمــا يعتقــده قــوم مــن النــاس مــن أهــل الــكلام وغيرهــم؛ فإن

 علــى حــق، كمــا يتوهمــه 
ً

الرجــل بالفارســية والروميــة والتركيــة... ولا كرهــوا أيضًــا معنــى صحيحًــا يكــون دليــا

أيضًــا هــؤلاء، ويقولــون: »إن كــره اللفــظ فهــو اصطلاحــي كاصطلاحــات ســائر العلمــاء مــن الفقهــاء والنحــاة، 

وإن كــره المعنــى فــا يريــد إلا الدلالــة علــى أصــول الديــن، مثــل: ثبــوت الصانــع، ووحدانيتــه، وصحــة الرســالة 

والنبــوة«؛ فــإن هــذا المعنــى لــم يكرهــه الســلف، ولا يكرهــه مؤمــن عليــم«)7)).

المطلب الثاني: إشكالية الموضوع وسؤال التداخل والتكامل

أولاً: تحرير مجال علم الكلام تعريفًا وموضوعًا

لقــد تقــرر فــي مقدمــات علــم الــكلام أن لــكل علــم موضوعًــا ومســائل؛ بهــا تنوعــت العلــوم وتمايــزت فــي 

المفهــوم، مثلمــا جــاء فــي شــرح المواقــف للإيجــي)756ه -1362م( »بالموضــوع تتمايــز العلــوم فــي أنفســها«)7))، 

تتداخــل.  أو  وتتبايــن  غيرهــا  عــن  العلــوم  تتمايــز  وبــه  الموضــوع  بوحــدة  محصــورة  المســائل  كثــرة  أنّ  كمــا 

و»الناظــرون فــي هــذا الشــأن علــى قســمين: منهــم مــن نظــرَ نظــرًا عامًــا، أي فــي المعلــوم مــن حيــث هــو معلــوم، 

 وبالــذات العلــم بواجــب الوجــود. ومنهــم مــن نظــر نظــرًا خاصًــا، وذلــك فيمــا يجــب الله، 
ً

وإن كان المقصــود أولًا

. والعلــم الحاصــل عــن الأول 
ً

، لا تفصيــا
ً

ويســتحيل عليــه، ويجــوز فــي أفعالــه، ومــا يوصــل إلــى ذلــك إجمــالًا

هــو المســمّى بــه علــم الــكلام، والثانــي يســمى بــه علــم العقائــد، وهــذا منــدرج تحــت الأوّل انــدراج أخــص تحــت 

أعــم«)7)) والأصــل هــو الخلــط بينهمــا؛ »لأن المتكلميــن فــي الغالــب يجعلــون »علــم الــكلام« و»علــم العقائــد« 

)70( ابن تيمية، درء التعارض، 1/ 45و46 )بتصرف(.

)71( ابــن تيميــة، جامــع المســائل - المجموعــة التاســعة، تــــ: عبــد الرحمــن بــن حســن بــن قائــد، دار عالــم الفوائــد – مكــة، الطبعــة الأولــى، 

1437هـــ، )ص/ 14و15(.

)72( الجرجاني، شرح المواقف، ج1ص34.

)73( أبــو عبــد الله البكــي الكومــي، تحريــر المطالــب لمــا تضمنتــه عقيــدة ابــن الحاجــب، بيــروت، تـــــ: نــزار حمــادي، مؤسســة المعــارف، )د.ت(، 

)ص/ 39(.
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ــا لمــا ذمــه الســلف وحــذروا مــن الدخــول فيــه، فالوجــه 
ً
شــيئًا واحــدًا، وكيــف يجعــل مــا هــو أصــل للديــن مرادف

أن يعــرّف علــم الــكلام بأنــه العلــم الــذي يحــاول فيــه إثبــات العقائــد الدينيــة بالدلائــل العقليــة الجاريــة علــى 

أســاليب الفلاســفة)7))، ويحــاول فيــه دفــع الشــبه بهــذا النــوع مــن الــكلام. ويعــرف علــم العقائــد بأنــه العلــم 

بالعقائد الدينية سواء كانت مجردة عن الدلائل العقلية أو كانت عن الأدلة النقلية أو عن الأدلة العقلية 

الواضحــة القريبــة إلــى الأفهــام كالأدلــة العقليــة الــواردة فــي القــرآن«)7)). وعلــى ضــوء هــذا الاعتبــار الــذي لا 

يحضــر عنــد المتكلميــن يمكــن القــول إن الأول: هــو الــكلام الــذي تميــز عــن علــم العقائــد عنــد المتأخريــن وهــو 

»علــم الموجــود بمــا هــو موجــود علــى قانــون الإســام«)7))، وموضوعــه موضــوع العلــم الإلهــي نفســه)7)) بشــرط 

أن يكــون علــى قانــون الإســام، وفيــه نظــرٌ؛ لأنــه قــد يبحــث مبــادئ النظــر والدليــل ولا يعتبــر فيهــا وجــود 

موضوعاتهــا فــي الخــارج؛ لأن المتكلميــن لا يقولــون بالوجــود فــي الذهــن. كمــا أن شــرط كــون المســائل حقــة علــى 

قانــون الإســام لا يميــز العلــم أي علــم الــكلام عمــا ليــس بــكلام كيــف وكل مــن صاحبــي الحــق والباطــل يدعــي 

كــون مســائله حقــة علــى قانــون الإســام)7))، وهنــا يمكــن القــول إن ســعة الموضــوع وانفتاحــه علــى الموجــود 

بمــا هــو موجــود جعلــت الــكلام لا ينفصــل عــن الفلســفة ويبتعــد نوعًــا مــا عــن وظيفتــه الدفاعيــة، لهــذا فــإنَّ 

أحــد البواعــث علــى تطويــر المنهــج الكلامــي هــو تمكيــن العلــم مــن النهــوض بمهمــة علــم الوجــود، مــا جعلــه 

ينفتــح علــى منهــج منتــج -زعمًــا- علــى عكــس المنهــج الجدلــي الــذي يقتصــر علــى الاعتــراض والنقــض والإنــكار.

 وأمــا الثانــي: فهــو علــم العقائــد؛ وهــو العلــم الــذي يحصــل منــه مــا تعبدنــا باعتقــاده »ويــدل علــى هــذا 

اقتصــروا  حيــث  وغيرهــم،  والفقهــاء  المحدثيــن  طريــق  هــو  كمــا  الــكلام  طريــق  ينكــر  مــن  عليــه  اقتصــر  مــا 

علــى تحصيــل العقائــد مــن غيــر نظــر فــي العالــم بنظــر المتكلــم« وقــد عرّفــه الإمــام بقولــه: »يحَــد بأنــه: العلــم 

وموضوعــه هــو ذات الواجــب،  بالأحــكام الشــرعية الاعتقاديــة عــن قاطــع عقلــي أو ســمعي أو وجدانــي«، 

وقــال الأرمــوي )682هــــ-1198م( ذات الله تعالــى)7)) حيــث لــم يعتبــر النظــر الأول العــام علــم كلام وإنمــا علمًــا 

إلهيًــا، وأمــا كــون الأول يبحــث فيــه عــن الجواهــر والأعــراض فعلــى ســبيل المبدئيــة لا علــى أنهــا مــن مســائله)8)).

)74( هذا وقع في الكلام الفلسفي خاصة مع المتأخرين.

)75( الغر�ســي، محمــد صالــح بــن أحمــد تحقيــق مســائل مهمــات مــن علــم التوحيــد والصفــات، دار الفتــح للدراســات والنشــر، الطبعــة 

الأولــى، 2016م، )ص/ 30(.

)76( التفتازاني، شرح المقاصد، 176/1.

)77( الغزالي، المستصفى، )ص/ 6(.

)78( عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المواقف، 39/1.

)79( المرجع السابق، 36/1.

)80( المرجع السابق، 1/ 36 و37.
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ــز بيــن علــم   وخلاصــة القــول هــو تضمــن هــذا الشــأن لنظريــن: أحدهمــا عــام والآخــر خــاص، فمــن ميَّ

ــز خــص الــكلام  يُميِّ لــم  ــز الــكلام بالنظــر العــام وعلــم العقائــد بالنظــر الخــاص، ومــن  الــكلام والعقائــد ميَّ

بالنظــر الخــاص وجعــل العلــم الإلهــي ذا نظــر عــام، وهنــا أشــير إلــى مســألة غايــة فــي الأهميــة، وهــي أن موضــوع 

العلــم لا يتبيــن وجــوده فيــه، والعلــم بوجــود الصانــع يتبيــن فيــه، فكيــف يكــون موضوعــه؟ وجوابــه فــرع عمــا 

ســبق، فمــن ميّــز بيــن الــكلام والعقائــد جعــل بيــان وجــوده تعالــى فــي الــكلام؛ لأن موضوعــه هــو الموجــود بمــا 

هــو موجــود، وأمــا مــن لــم يميــز كالإمــام الأرمــوي )682هــــ-1198م(، فقــد جعــل الاســتدلال علــى وجــوده تعالــى 

ليــس مــن مســائل الــكلام؛ بــل مــن العلــم الإلهــي حيــث يقــول: »إنيــة واجــب الوجــود ووجــوده لا يكــون مطلوبًــا 

فــي هــذا العلــم بــل مســلمًا فيــه. فــإن قلــتَ: إنــا نــرى المتكلميــن يتشــبثون فــي هــذا العلــم بإثبــات واجــب الوجــود 

مســتدلين عليــه تــارة بإمــكان الــذوات، وتــارة بإمــكان الصفــات، وتــارة بحدوثهــا. قلــت: ليــس مقصودهــم مــن 

تــه ووجــوده؛ بــل انتهــاء جميــع الموجــودات إليــه وكونــه مبــدأ لها...وفيــه فائــدة أخــرى؛ وهــي أنَّ  ذلــك إثبــات إنيَّ

مــن لــم يمــارس العلــم الإلهــي يحصــل لــه طمأنينــة بوجــود موضــوع هــذا العلــم؛ فيكــون خوضــه فيــه بعــد 

طمأنينــة مــن قلبــه«)8)) ومــن الذيــن اعترضــوا علــى كــون موضــوع العلــم لا يكــون مطلوبًــا فيــه بــل يكــون مســلمًا 

الإمــام الإيجــي )756ه -1362م(، وخالفــه التفتازانــي )792هـــ-1390م( والبكــي بالتمييــز بيــن العقائــد والــكلام 

فــإن كان مســلما عنــد هــذا الأخيــر فــي العلــم الأول فإنــه مطلــوب ومبيــن فــي الثانــي حيــث يقــول »نمنــع أن كل 

موضــوع علــم إنمــا يتبيــن وجــوده فــي غيــره، ولئــن ســلمنا ذلــك، فنمنــع أنَّ صانــعَ العالــم يتبيــن وجــوده فــي هــذا 

﴾ ]إبراهيــم: 10[،  ِ شَــكّٞ فِِي ٱللَّهَّ
َ
العلــم، بــل وجــوده بديهــي والمذكــور إنمــا هــو علــى جهــة التنبيــه قــال تعالــى: ﴿أ

وبهــذا قــال جماعــة مــن المحققيــن كابــن البنــاء فــي مراســيمه أو إنــه مبيــن فــي علــم آخــر، وهــو علــم الــكلام الــذي 

هــو أوســع وأشــمل كمــا نبهنــا عليــه«)8)).

ثانيًا: سؤال الإمداد والاستمداد: واقع التداخل ومقصد التكامل

هــذا الموضــوع مــن أدق الإشــكالات التــي أثارتهــا المقدمــات الكلاميــة؛ ذلــك أن علــم الــكلام انتهكــت حرمتــه 

علــى غفلــة مــن أمــره لمــا أدرج فيــه مــن فضــول الــكلام قصــد تكثيــر المباحــث إلــى درجــةٍ التبــسَ فيهــا بغيــرِه. 

فســؤال الإمــداد والاســتمداد مــن المفاهيــم الفرعيــة فــي تكامــل العلــوم وأعــم منــه مصطلــح التداخــل المعرفــي؛ 

)81( ســراج الديــن الأرمــوي، رســالة فــي الفــرق بيــن نوعــي العلــم الإلهــي والــكلام، تحقيــق محمــد أكــرم أبــو غــوش، دار النــور، الطبعــة الأولــى، 

2013م، )ص/ 76(.

)82( أبو عبد الله البكي الكومي، تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب، )ص/ 39(.
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 إيجابيــا علــى الــدوام)8)) ومــن الباحثيــن مــن يــرادف بينهمــا)8))، 
ً

لأن هــذا الأخيــر لا يلــزم أن يتضمــن تكامــا

العلــوم وتضبــط  تؤطــر  الموجهــة  الرؤيــة  هــذه  التكامــل)8)) وحســب  مــن  أخــص  الإمــداد  يجعــل  مــن  ومنهــم 

يســر عمليــة الإمــداد والاســتمداد. 
ُ
الوجهــة، وتخفــف حــدة التخصــص وت

 لقــد تفــرع هــذا الإشــكال عــن مكانــة علــم الــكلام وتســييده، لمــا لهــذا الوصــف مــن تأثيــر علــى علاقتــه 

بالعلــوم الأخــرى. فكمــا هــو معلــوم فقــد اســتمد المتقدمــون أدواتهــم مــن الــدرس الأصولــي واللغــوي، لمــا تربطــه 

بهمــا مــن وشــائج التكامــل خصوصــا وأن إشــكالاته المنهجيــة حينهــا »أكثــر مثارهــا مــن الآي المتشــابهة«)8)) 

علــى عكــس مــا آل إليــه مــن خلــط بيــن التكامــل الموجــه، والتداخــل المشــوّه الــذي لا تؤطــره رؤيــة ولا ينظمــه 

منهــج)8)) ورغــم محاولــة ضبــط حــدود هــذه العلاقــة بيــن هــذه المجــالات التــي انفتــح عليهــا إلا أن هــذا الأمــر 

لــم يحصــل لمــا للنظــرة التفاضليــة مــن أثــر فــي هــذا المقــام. فــإن المتكلميــن ولــو مــع قبولهــم بفكــرة الاشــتراك 

بيــن العلــوم فــي المســائل إلا أن بحثهــم فــي موضوعــات نظريــة أو عمليــة يتميــز عــن المجــالات الأخــرى بالملحــظ 

الكلامــي عنــد النظــر فيهــا لاختــاف جهــات تعلــق العلــوم بالموضوعــات، ومــا نقصــده هنــا يــرِد علــى أصــول 

الفقــه أيضــا حيــث يقــول الســبكي )756هــــ -1355م(: »إن الأصولييــن دققــوا فــي فهــم أشــياء مــن كلام العــرب 

لــم يصــل إليهــا النحــاة ولا اللغويــون، فــإن كلام العــرب متســع جــدًا، والنظــر فيــه متشــعب، فكتــب اللغــة 

تضبــط الألفــاظ ومعانيهــا الظاهــرة دون المعانــي الدقيقــة التــي تحتــاج إلــى نظــر الأصــول واســتقراءٍ زائــدٍ علــى 

اســتقراء اللغــوي، مثالــه دلالــة صيغــة افعــل علــى الوجــوب، ولا تفعــل علــى التحريــم«)8)).

 
َ
وبغيــر هــذا الملحــظ الكلامــي الــذي تحكمــه الرؤيــة التســييدية للعلــم وتوجهــه النزعــة المذهبيــة فــا ضابــط

؛ فالأصــل هــو عــدم نقــل 
ً

لهــذه العمليــة ولا أحــكام تتقيــد بهــا مــا يجعــل هــذا التداخــل الحاصــل بينهــا مخــا

المســألة مــن علــم إلــى آخــر بــا موجــب لذلــك كان الشــاطبي يشــترط فــي الاســتمداد »عــدم اســتدعاء مســألة 

مــن علــم مــا إلا إذا كانــت مســلمة«)8))، وقــد يقــال إن هــذا خــاص بالعلــوم الجزئيــة دون الكليــة، كمــا جــاء عنــد 

)83( محمد بن حسين الأنصاري، سؤال التداخل المعرفي، مركز تكوين للدراسات والأبحاث، الطبعة: الأولى 2019م، )ص/ 27(.

)84( الحسان شهيد، التكامل المعرفي بين العلوم، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، روافد، الطبعة الأولى، )ص/ 21(.

)85( عبد العزيز البطيوي، بنية الأصول والنسق الإبستمولوجي: مسالك فلسفة التكامل بين علم الأصول والعمران والسير، )ص/ 172(.

)86( ابن خلدون، المقدمة، )ص/ 507(.

)87( »ميــز طــه عبــد الرحمــن بيــن نوعيــن مــن التداخــل: الأول: التداخــل الإجرائــي وهــو الــذي يقبــل المبحــث العلمــي بمقتضــاه الاندمــاج فــي 

جملــة مخصوصــة مــن العلــوم دون غيرهــا. الثانــي: ابتدائــي يصيــر المبحــث العلمــي بمقتضــاه قابــا للاندمــاج فــي أي علــم مــن العلــوم فتنمحــي 

بذلــك خصوصيتــه المعرفيــة« تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، طــه عبــد الرحمــن، )ص/ 93(.

)88( السبكي، الابهاج في شرح المناهج، 7/1.

)89( الشاطبي، الموافقات، 58/1.
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الغزالــي )505هـــ-1111م( »فمــا مــن علــم مــن العلــوم الجزئيــة إلا ولــه مبــاد تؤخــذ مســلمة بالتقليــد فــي ذلــك 

العلــم ويطلــب برهــان ثبوتهــا فــي علــم آخــر«)9)) والحقيقــة أن هــذا حاصــل فــي علــم الــكلام بالفعــل وقــد اعتــرف 

الغزالــي )505هـــ-1111م( نفســه بذلــك، لأن المتكلميــن »اعتمــدوا... علــى مقدمــات تســلموها مــن خصومهــم... 

ولــم يكــن ذلــك مقصــود علمهــم«)9))، فاضطــروا فــي مقدماتهــم إلــى ضبــط هــذا الاســتطراد تــارة لاعتبــارات 

كلام  حكايــة  عنــد  مذهبيــة  لاعتبــارات  وتــارة  الصناعــة،  تكميــل  هــو  القصــد  ليكــون  ومنهجيــة  معرفيــة 

المخالــف قصــد تزييفــه أو فــي التفصيــل فــي مبــادئ تتوقــف عليهــا بعــض المســائل فتذكــر لتحقيــق المقصــود 

بــأن لا يتوقــف بيانــه علــى مــا ليــس ببيــنٍ، وأمــا مــا ســوى ذلــك فيكــون مــن فضــول الــكلام يقصــد بــه تكثيــر 

المباحــث كمــا اشــتهر فيمــا بيــن المتأخريــن مــن خلــط كثيــر مــن مســائل الطبيعــي والريا�ضــي بالــكلام)9))، وفــي 

تجــاوز الاعتبــارات الســابقة حيــث تكــون الجوانــب النفســية هــي المتحكمــة فــي إيــراد بعــض 
ُ
مواضــع أخــرى ت

القضايــا والاســتطراد فيهــا، إذ يكــون للمتكلميــن دوافــع أخــرى غيــر معرفيــة ولا منهجيــة فــي إقحــام بعــض 

مــا يســوقونها تعجيبًــا للحجــج الفلســفية، وتحقيــرا  هــا لا تمــس العقائــد فــي �شــيء، وإنَّ المســائل التــي يعترفــون أنَّ

وتنقيصــا مــن مكانــة الفلاســفة، وكســرا لهيبتهــم فــي نفــوس النــاس، وقــد ذكــر أبــو حامــد الغزالــي )505هـــ-

1111م( حــال أنــاس »لا مســتند لكفرهــم غيــر تقليــد ســماعي... بــل تقليــد صــادر عــن التعثــر بأذيــال الشــبه 

الصارفــة عــن صــوب الصــواب، والانخــداع بالخيــالات المزخرفــة كلا مــع الســراب. كمــا اتفــق لطوائــف مــن 

النظــار فــي البحــث عــن العقائــد والآراء مــن أهــل البــدع والأهــواء، وإنمــا مصــدر كفرهــم ســماعهم أســامي 

هائلــة كســقراط وبقــراط وأفلاطــون وأرســطاطاليس وأمثالهــم«)9))، وقــد علــق عضــد الديــن الإيجــي )756هـــ 

 إن »هــذه أمــور موهومــة...ولا تتعلــق باعتقــاد ولا يتوجــه نحوهــا إثبــات 
ً

-1362م( فــي مثــل هــذه المواضــع قائــا

وإبطــال«)9)).

المطلب الثالث: قيمة المعرفة الكلامية

قيمــة المعرفــة الكلاميــة هــو أحــد الإشــكالات التــي تحكمــت فــي حــدود مســائل العلــم خصوصــا فــي ظــل 

اشــتراط جُــلِّ المتكلميــن القطــع فيهــا حتــى صــار كأنــه القــول دون غيــره، يقــول التفتازانــي )792هـــ-1390م( 

)90( الغزالي، المستصفى في علم الأصول، )ص/ 7(.

)91( الغزالي، المنقذ من الضلال، )ص/ 124(.

)92( التفتازاني، شرح المقاصد، 181/1و182.

)93( الغزالي، تهافت الفلاسفة/ )ص/ 74(.

)94( الجرجاني، شرح المواقف للإيجي، 410/2.
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»لا يجــري الاجتهــاد فــي القطعيــات وفيمــا يجــب فيــه الاعتقــاد الجــازم مــن أصــول الديــن«)9))، إشــارة إلــى أن 

عمــوم أصــول الديــن قطعيــة لا اجتهــاد فيهــا، وهــذا لا ينطبــق علــى عمــوم مســائل العلــم، وإن ســمي بأصــول 

الديــن لتضمنــه كثيــرا مــن فــروع العقائــد الظنيــة المختلــف فيهــا، فالمتكلمــون اتفقــوا علــى »أن أفعــال العبــاد 

مخلوقــة لهــم مــن دون الله تعالــى. ثــم اختلفــوا فــي فــرع مــن فــروع القــدر«)9))، لــذا فــإن تســمية هــذه المســائل 

، مــا يفــرض الانتبــاه إلــى الدلالــة 
ً

بأصــول الديــن كان فقــط لورودهــا تحــت مســائل العلــم لا باعتبارهــا أصــولًا

هنــا؛ لأن »مســمى أصــول الديــن فــي عــرف الناطقيــن بهــذا الاســم فيــه إجمــال وإبهــام، لمــا فيــه مــن الاشــتراك 

ســب عــن طريــق 
ُ
بحســب الأوضــاع والاصطلاحــات...«)9))، فالمعــارف الكلاميــة التــي تعــد مــن الأصــول هــي مــا اكت

الأدلــة اليقينيــة، وانطلاقــا مــن مطلــب القطــع فيهــا طــرح بعــض المتكلميــن الاســتدلال بالدلائــل اللفظيــة 

كونهــا لا تفيــد القطــع لتوقفهــا علــى مــا يعــرف عنــد الرازي)606هـــ-1212م( بالوجــوه العشــرة أو المقدمــات 

العشــرة)9))، والأمــر نفســه يخــص أخبــار الآحــاد فقــد ثبــت عنــده وعنــد غيــره مــن المتكلميــن: أنهــا لا تفيــد إلا 

الظــن، حيــث قــال: »وإذا ثبــت هــذا فلنرجــع إلــى مطلوبنــا مــن هــذا الكتــاب. فنقــول: مســألة القضــاء والقــدر، 

مســألة قطعيــة يقينيــة، وخبــر الواحــد لا يفيــد إلا الظــن. والتمســك بالحجــة الظنيــة فــي المســألة القطعيــة 

لا يجــوز«)9)).

وقــد قســم الإمــام الجوينــي )478هـــ -1085م( المســائل القطعيــة إلــى العَقلِيــة والســمعية فــي قولــه: »أمــا 

المســائل القطعيــة فتنقســم إلــى العقليــة والســمعية فأمــا العقليــة فهــي التــي تنتصــب فيهــا أدلــة القطــع علــى 

الاســتقلال وتف�ضــى إلــى المطلــب مــن غيــر افتقــار إلــى تقديــر الشــرع، وذلــك معظــم مســائل العقائــد نحــو 

إثبــات حــدث العالــم، وإثبــات المحــدث وقدمــه وصفاتــه، وتبييــن تنزيهــه عمــا تلــزم فيــه مضاهــاة الحــوادث، 

وإثبــات القــدر وإثبــات جــواز الرؤيــة، وإبطــال القــول بخلــق القــرآن، وتحقيــق قــدم الإرادة، إلــى غيــر ذلــك مــن 

الأصــول. وأمــا الشــرعية فــكل مســألة، تنطــوي علــى حكــم مــن أحــكام التكليــف مدلــول عليهــا بدلالــة قاطعــة، 

مــن نــص أو إجمــاع«)10)).

)95( شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين التفتازاني، مكتبة صبيح بمصر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، 236/2.

)96( ينظر: المصدر نفسه.

)97( مجمــوع الفتــاوى، تقــي الديــن ابــن تيميــة، تــــ: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 

المدينــة النبويــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1995م، 136/1.

)98( المرجع نفسه. 

)99( فخر الدين الرازي، المطالب العالية من العلم الإلهيّ، 213/9.

بيــروت،  فــي أصــول الفقــه، ت: عبــد الله جولــم النبالــي وبشــير أحمــد العمــري، دار البشــائر الإســامية –  )100( الجوينــي، التلخيــص 
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تبعًــا  المجــرد  بالعقــل  عليهــا  يســتدل  أي  عقليــة  الاعتقــاد  مســائل  معظــم  أنَّ  إلــى  يشــير  القــول  وهــذا 

لإشــكالية الــدور التــي لــم يســتطع المتأخــرون التخلــص منهــا مــا انعكــس ســلبًا عليهــم حيــث غلبــت عليهــم ســمة 

حصــر الاســتدلال فــي المنهــج الواحــد، وفــي الدليــل القطعــي -زعمًــا- مــا ضيــق مــن نطــاق الأدلــة المعتمــدة، 

 يــرى أن أول واجــب هــو القصــد إلــى النظــر وطريقــه العلــم بحــدوث 
ً

فالإمــام الجويني)478هـــ -1085م( مثــا

العالــم)10))، وبالنظــر نفســه يقــول الغزالــي )505هـــ-1111م( فــي آرائــه المتقدمــة »أن مــن لا يعتقــد حــدوث 

-علــى  الرازي)606هـــ-1212م(  الديــن  فخــر  الإمــام  وقــال  الصانــع«)10))،  فــي  لاعتقــاده  أصــل  فــا  الأجســام 

خــاف مــا اســتقر عليــه فــي آخــر كتبــه- »إن الطريــق إلــى إثبــات الصانــع تعالــى ليــس إلا احتیــاج أجســام هــذه 

الموجــودات المحسوســة، إلــى موجــود آخــر غيــر محســوس«)10)). فــكان وصــف منهجهــم بقصــر الأدلــة فــي طــرق 

بعينهــا وحصرهــا فيهــا دون غيرهــا ليــس مجــرد دعــوى بــل هــو منطــوق أقوالهــم وفيــه تضييــق واســع، لهــذا 

انتقدهم ابن تيمية )728 هـ - 1328م( في ذلك بقوله »لما كانت طرق معرفة الله والإقرار به كثيرة متنوعة 

صــار كل طائفــة مــن النظــار تســلك طريقًــا إلــى إثبــات معرفتــه، ويظــن مــن يظــن أنــه لا طريــق إلا تلــك. وهــذا 

غلــط محــض«)10)) وعلــل ذلــك فــي موضــع آخــر قائــا »كلمــا كان النــاس أحــوج إلــى معرفــة ال�شــيء، فــإن الله 

يوســع عليهــم دلائــل معرفتــه، كدلائــل معرفــة نفســه، ودلائــل نبــوة رســوله، ودلائــل ثبــوت قدرتــه وعلمــه، 

وغيــر ذلــك، فإنهــا دلائــل كثيــرة قطعيــة، وإن كان مــن النــاس مــن قــد يضيــق عليــه مــا وســعه الله علــى مــن 

هــداه«)10)). هــذا ولــم يقبــل البعــض مقولــة »إن المتكلميــن الماضيــن التزمــوا منهجًــا واحــدًا، فــي حيــن يوجــد فــي 

الــكلام المعاصــر تنــوع المناهــج«)10)) واعتبرهــا غيــر صحيحــة مــن وجهيــن:

مــن خصوصيــات علــم  المنهجــي  التنــوع  الدفاعيــة »لأن  الــكلام وطبيعتــه  إلــى مفهــوم علــم  يعــود  الأول: 

الــكلام، والذيــن اعتبــروا الــكلام صناعــة الجــدل لاحظــوا خصوصيــة التنــوع المنهجــي«)10))، وحقيقــة الأمــر أنّ 

هــذا كان واقــع كلام المتقدميــن ثــم تــم تجــاوزه حينمــا اعتبــر الأشــاعرة المتأخــرون الطريقــة الجدليــة منقصــة 

لــه، بحيــث لا ترقــى لتحقيــق البرهــان واليقيــن، ليحصــروا طريقتهــم فــي المنهــج المنطقــي. 

)101( ينظــر: الجوينــي، الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، ت: محمــد يوســف مو�ســى وعبــد المنعــم عبــد الحميــد، 1950م، 

مكتبــة الخانجــي، مصــر، )ص/ 3(.

)102( -الغزالي، تهافت الفلاسفة، تــ: سليمان دنيا، الطبعة: السادسة، دار المعارف، القاهرة، مصر، )ص/ 197(.

)103( الرازي، فخر الدين، الأربعين في أصول الدين، تــ: أحمد حجازي السقا، 1986م، مكتبة الكليات الأزهرية، )ص/ 103(.

)104( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، 333/3.

)105( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، )129/10(.

)106( قراملكي، الهندسة المعرفية للكلام الجديد، )ص/ 126(.

)107( المرجع نفسه.
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والثاني: يحتج فيه بتاريخ علم الكلام »وأن المتكلمين لم يكونوا أبدًا مقتصرين على منهجٍ وأسلوبٍ واحدٍ، 

ويجــدر هنــا التذكيــر باســتعراض الفارابــي لأســاليب المتكلميــن المختلفــة ومناهجهــم«)10)). وهــذا الاحتجــاج بتاريخ 

العلــم لا يســتقيم لمــا ســبق بيانــه فــي الوجــه الأول، أمــا التذكيــر بعــرض الفارابــي لأســاليب المتكلميــن فهــو حجــة 

عليــه لا لــه؛ لأن هــذا الأخيــر ذكــر كل أســلوب علــى حــدة، وقصــره علــى طائفــة دون أخــرى، فــدلّ ذلــك علــى مــا 

نحــن بصــدد تقريــره، ثــم إنــه ذكــر مــن أســاليب بعــض المتكلميــن اعتمادهــم التجريــح وتتبــع شــناعة أو باطــل آراء 

الخصــوم وكشــفها والتباهــي بعــدم وجودهــا فــي عقائدهــم، وذكــر أســلوب آخريــن يــرون أنــه يجــب العمــل علــى 

إســكات المخالــف كــي لا يشــوش عليهــم وليكفيهــم عنــاء الجــدال، بــل إن منهــم مــن يدافــع عــن الديــن بــأي أســلوب 

ــدق فــي القــول أو بالكــذب)10)). فتبيــن أن هــذا لا يصــح الاســتدلال بــه علــى تعــدد مناهــج المتكلميــن. ســواء بالصِّ

 بالإضافــة إلــى مــا ســبق تفصيلــه يظهــر أنــه مــن العســير ادعــاء أن كل أدلــة علــم الــكلام فــي إثبــات العقائــد 

قطعيــة، وقــد ترتــب علــى هــذا الزعــم آثــار منهجيــة ســلبية؛ كغلــق بــاب الاجتهــاد فــي البحــث الكلامــي والتقليــل 

مــن إمكانيــة تدبيــر حــدة الخــاف، وعــدم اســتثمار كثيــر مــن الأدلــة بدعــوى أنهــا لا ترقــى إلــى القطــع وفــق 

 
ً

العقــل المجــرد المنغلــق، وقــد خصــص الإمــام الرازي)606هـــ-1212م( لهــذا الإشــكال الإبســتمولوجي فصــا

معنونًــا إيــاه بالســؤال الآتــي: هــل للعقــول البشــرية ســبيل إلــى تحصيــل الجــزم واليقيــن فــي هــذا العلــم؟ أم 

يكتفــى فــي بعــض مباحثــه ومطالبــه بالأخــذ بالأولــى والأخلــق؟ 

 وقــد عــزز رأيــه فيــه بمجموعــة مــن الأدلــة، وذهــب إلــى القــول بالاكتفــاء فــي بعــض مســائله بمــا دون الجــزم 

 عــن »عظمــاء الحكمــة وأســاطين الفلســفة أنهــم قالــوا: الغايــة القصــوى فــي هــذا البــاب 
ً

واليقيــن، وذلــك نقــا

الأخــذ بالأولــى والأخلــق، والتمســك بالجانــب الأفضــل الأكمــل، وأمــا الجــزم المانــع مــن النقيــض، فقــد لا يمكــن 

تحصيلــه فــي بعــض المباحــث«)11))، وفــي كلامــه هــذا يظهــر جــواز التمســك بمــا دون الدليــل القطعــي؛ لأن 

بعــض المباحــث الكلاميــة لا يمكــن الاســتدلال فيهــا بالدليــل الجــازم المانــع مــن النقيــض، ويتفــرع عــن هــذا 

)108( المرجع نفسه، )ص/ 127(.

)109( يــرى الفارابــي أن مــن المتكلميــن »مــن يحبــذون نصــرة الديــن بالنــص لقدســيته ولمصــدره الإلهــي المطلــق، ومنهــم مــن ينطلــق مــن 

 فمــا وجــدوا منهــا أو 
ً

ــا أو معهــودًا أو عقــا الإحاطــة بالنــص وعــدم تــرك أي شــاردة ولا واردة دون الاطــاع عليهــا، ثــم التمعــن فــي المــدرك حسًّ

مــن لوازمهــا شــاهدا نصــروا بــه مــا فــي الملــة وإن تعارضــت نظــروا إلــى أقواهــا شــهادة لمــا فــي الملــة فأخــذوه واطرحــوا الآخــر، ومنهــم قــوم رأوا بــأن 

أحســن وســيلة للدفــاع هــي الهجــوم، فعــوض أن يبينــوا صحــة عقائدهــم تعمّــدوا التجريــح وتتبــع شــناعة أو باطــل آراء الخصــوم وكشــفها 

والتباهــي بعــدم وجودهــا فــي عقائدهــم، وفريــق آخــر رأى أن مــن الخصــم مــن هــو عنيــد لا تقنعــه النصــوص ولا الحجــج، وإنمــا يجــب العمــل 

علــى إســكاته كــي لا يشــوش عليهــم وليكفيهــم عنــاء الجــدال، بــل إن منهــم مــن يدافــع عــن الديــن بــأي أســلوب بالحجــج العقليــة وبغيرهــا، 

ــدق فــي القــول وحتّــى بالكــذب«. ينظــر: إحصــاء العلــوم للفارابــي مــن )ص/ 132( إلــى )ص/ 138(. بالصِّ

)110( فخر الدين الرازي، المطالب العالية من العلم الإلهيّ، )41/1(.
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الــكلام تحديــد المــراد بالقطــع، وبيــان مراتبــه خصوصــا وأنــه صــرح بــأن الظــن إذا انضــم إليــه دليــل ثــان قــوي 

الظــن... وهكــذا إلــى أن يصيــر يقينًــا)11))، ثــم التمييــز بيــن المباحــث التــي يســتدل عليهــا بهــذا القطــع وبيــن تلــك 

التــي يكتفــى فيهــا بالأولــى والأفضــل.

ومــا يؤكــد أن هــذا الإشــكال يحتــاج إلــى التفصيــل جــواب ابــن تيميــة )728 هـــ - 1328م( عــن نفــس الســؤال 

الــذي ورد عليــه وهــو: هــل يكفــي فــي ذلــك مــا يصــل إليــه المجتهــد مــن غلبــة الظــن، أو لا بــد مــن الوصــول إلــى القطــع؟

وقــد قــال مجيبًــا عنــه »الصــواب فــي ذلــك التفصيــل، فإنــه وإن كان طوائــف مــن أهــل الــكلام يزعمــون 

أن المســائل الخبريــة -التــي قــد يســمونها مســائل الأصــول- يجــب القطــع فيهــا جميعهــا، ولا يجــوز الاســتدلال 

فيهــا بغيــر دليــلٍ يفيــد اليقيــن، وقــد يوجبــون القطــع فيهــا كلهــا علــى كل أحــد، فهــذا الــذي قالــوه علــى إطلاقــه 

وعمومــه خطــأ مخالــف للكتــاب والســنة وإجمــاع ســلف الأمــة وأئمتهــا، ثــم هــم مــع ذلــك مــن أبعــد النــاس عمــا 

أوجبــوه، فإنهــم كثيــرًا مــا يحتجــون فيهــا بالأدلــة التــي يزعمونهــا قطعيــات، وتكــون فــي الحقيقــة مــن الأغلوطات، 

 عــن أن تكــون مــن الظنيــات«)11)).
ً

فضــا

فمــا يفهــم مــن كلام الإمــام الرازي)606هـــ-1212م( مــن قبــل هــو نفــس مــا ذكــره الإمــام ابــن تيميــة )728 

 لا يجــب فــي جميعهــا 
ً

هـــ - 1328م( صريحًــا عنــد بيانــه أن المســائل النظريــة التــي تســمى عنــد المتكلميــن أصــولًا

)456هــــ  حــزم  ابــن  الإمــام  نجــد  وقبلهمــا  القطــع،  يفيــد  الــذي  الاســتدلال  علــى  فيهــا  يقتصــر  ولا  القطــع، 

-1064م( يجــوز الاســتدلال علــى الاعتقــاد بدليليــن البرهانــي والإقناعــي، واصطلــح علــى صاحــب الاعتقــاد 

ــا ومــا وقــع عــن دليــل إقناعــي معتقــدًا مســامحًا)11)). وقــد قــال: »وكل 
ً
الواقــع ببرهــان ضــروري أو ببديهــة عالم

ــام  ــدٍ عليــه السَّ ة، ونبــوة محمَّ بــوَّ ؛ فمضطــر إلــى العلــم بصحــة التوحيــد والنُّ
ً

مميــز بالــغ عالمــا كان أو جاهــا

ســالة؛ لأن براهيــن كل ذلــك ضروريــة؛ كمــا قدمنــا. وكذلــك هــو محجــوجٌ بمــا قــامَ عليــه برهــان  إذا بلغتــه الرِّ

ضــروري مــن اعتقــادٍ نحلــة أو فتيــا أو غيــر ذلــك - أيّ �شــيءٍ كان، وكذلــك هــو محجــوج فيمــا قــام عليــه دليــل 

همَــهُ وتمــادى علــى مــا اعتقــد بدليــل 
َ
ــا قــد رَضِيَــهُ بالمقدمــات المنتجــة لــه، وف ليــلُ مِمَّ إقناعــي إذا كانَ ذلــك الدَّ

بيٌّ أو بتقليــد، أو غنــاء؛ فهــو مأمــور بالإقــرار بالحــقِّ بعــد اعتقــاده، فــإنْ لــم يفعــل وتمــادى علــى دعــواه، 
َ
ــغ

َ
ش

فهــو عــاص لله«)11)). 

)111( فخر الدين الرازي، المطالب العالية من العلم الإلهيّ، )239/1(.

)112( ابن تيمية، درء التعارض، 52/1.

)113( ابن حزم، الأصول والفروع، )ص/ 213(.

)114( ابن حزم، الأصول والفروع، )ص/ 215(.
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المبحث الثاني: معالم المنهج العقلي والنظر النقدي 

المطلب الأول: معالم المنهج العقلي عند المتكلمين

 تمثــل طريقــة المتكلميــن المتأخريــن منعطفًــا فــي تاريــخ تطــور مناهــج علــم الــكلام، بالرغــم مــن أن الدراســات 

الإســامية لــم تعتــن بهــا بالشــكل المطلــوب حتــى الآن، فتناولهــا فــي إطــار مــا ســبقها يســاعد علــى توضيــح بنيــة 

الفكــر الإســامي الكلامــي عمومــا، ويزيــد مــن بيــان مــدى نمــوه وتحولــه. فهــل المنهــج الــذي ارتضــاه علماء الكلام 

هــو نفســه المنطــق الأرســطي كمــا هــو دون زيــادة أو نقصــان؟ أم أن للمتكلميــن إســهاماتهم ونقودهــم عليــه؟ 

لا بُــدَّ قبــل معالجــة هــذا الإشــكال مــن عــرض طــرق الاســتدلال ومنهجــه عنــد المتكلميــن المتأخريــن موجــزًا. 

فقــد أشــار الإمــام الغزالــي )505هـــ-1111م( إلــى هــذه الطــرق فــي مقدمتــه المنهجيــة، وذلــك فــي التمهيــد الرابــع 

فــي بيــان مناهــج الأدلــة التــي انتهجهــا فــي كتابــه الاقتصــاد فــي الاعتقــاد، وقــد اقتصــر علــى ثلاثــة مناهــج ذكرهــا 

بإيجــاز، فــي حيــن نجــد الإمــام الآمــدي )631هــــ -1237م( يفصــل فيهــا فــي مقدمتــه ضمــن القاعــدة الثالثــة فــي 

الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية، وقد استطرد هذا الأخير فيها؛ كما لو أنَّ الكتاب خاص بالصناعة 

المنطقيــة، وخصهــا البيضــاوي )691هـــ - 1292م( فــي مقدمتــه بمبحــث القيــاس حيــث قــال »القيــاس: قــولٌ 

مؤلــف مــن أقــوال متــى ســلمت لــزم عنــه لذاتــه قــول آخــر، وهــو إمــا أن يشــمل النتيجــة، أو نقيضُهــا بالفعــل 

ويســمى اســتثنائيًا، أو لا ويســمى اقترانيًــا.

والأول: هــو أن يُســتدلّ بوجــود الملــزوم علــى وجــود الــازم، أو بعدمــه علــى عــدم الملــزوم، أو بوجــود أحــد 

 علــى مقدمــة حاكمــه بالتــازم بينهمــا، 
ً

المتعانديــن علــى عــدم الآخــر، أو بعدمــه علــى وجــوده، فيكــون مشــتملًا

 إن تعانــدا مطلقًــا، ومانعــة جمــع 
ً
وتســمى شــرطية متصلــة، أو بالمعانــدة وتســمى شــرطية منفصلة…حقيقــة

إن تعانــدا صِدْقــا، ومانعــة خلــوٍ إن تعانــدا كذبًــا فقــط، وأخــرى تــدل علــى وضــع الملــزوم، أو المعانــد مطلقــا أو 

صدقــا، أو رفــع الــازم أو المعانــد مطلقــا أو كذبــا وتســمى اســتثنائية.

والثانــي: علــى أربعــة أوجــه؛ لأنــه لا بــد لــه مــن أمــر يناســب طرفــي المطلــوب ويســمى أوســط، والمحكــوم 

عليــه فــي المطلــوب أصغــر، والمحكــوم بــه أكبــر والمقدمــة فيهــا الأصغــر: الصغــرى، والتــي فيهــا الأكبــر: الكبــرى. 

 فيهمــا، أو موضوعًــا فيهمــا، 
ً

 علــى الصغــرى موضوعًــا فــي الكبــرى، أو محمــولًا
ً

فالأوســط: إمــا أن يكــون محمــولًا

أو موضوعــا فــي الصغــرى محمــولا فــي الكبــرى.

والأول: أن يُســتدلّ بصــدق الأوســط علــى كل الأصغــر أو بعضــه، وصــدق الأكبــر علــى كل مــا صــدق عليــه 

الأوســط، أو ســلبه عنــه علــى صــدق الأكبــر علــى كلّ الأصغــر، أو بعضــه أو ســلبه عــن كلــه، أو بعضــه.



Volume 8- Issue 1 / 1 المجلد 8 - العدد

  March 2024 مارس
119

والثانــي: أن يُســتدل بصــدق الأوســط )علــى كل الأصغــر وســلبه عــن كل الأكبــر، أو بعكســه علــى ســلب 

بعــض  عــن  ســلبه  أو  الأكبــر،  كل  عــن  وســلبه  بعضــه  علــى  الأوســط  بصــدق  أو  الأصغــر،  كل  عــن  الأكبــر 

الأصغــر، وصدقــه علــى كل الأكبــر علــى ســلب الأكبــر عــن بعــض الأصغــر، وذلــك بشــرط أن يتحــد زمــان 

دائمًــا. يكــون أحدهمــا  أو  الســلب والإيجــاب، 

الثالــث: أن يُســتدل بصــدق الطرفيــن علــى كل الأوســط، أو أحدهمــا عليــه، والآخــر علــى بعضــه علــى 

صــدق الأكبــر علــى بعــض الأصغــر، أو بصــدق الأصغــر علــى كلــه، وســلب الأكبــر عــن كلــه، أو بعضــه، أو 

بصدقــه علــى بعضــه، وســلب الأكبــر عــن كلــه علــى ســلب الأكبــر عــن بعــض الأصغــر.

الرابــع: أن يُســتدل بصــدق الأصغــر علــى كل الأوســط، وصدقــه علــى كل الأكبــر، أو بعضــه علــى صــدق 

الأكبــر علــى بعــض الأصغــر، أو بصدقــه علــى كلــه أو بعضــه، وســلب الأوســط علــى كل الأكبــر علــى ســلب 

الأكبــر عــن بعــض الأصغــر أو )بســلب الأصغــر عــن كل الأوســط، وصدقــه علــى كل الأكبــر علــى( ســلب الأكبــر 

عــن كل الأصغــر«)11)).

  وفــق هــذا المنــوال صــارت تصــاغ هــذه المقدمــات المنطقيــة، إلــى درجــة عــدّ القرائــن القياســية المنتجــة 

فــي ثلاثــة وعشــرين؛ أربــعٌ اســتثنائية وتســع عشــرة اقترانيــة، وكثيــر منهــم لا يقتصــر علــى ذلــك بــل يحيــل إلــى 

الكتــب المنطقيــة.

المطلب الثاني: نقد الآلة المنهجية الكلامية

بــه  الكلامــي والنهــوض  المنهــج  فــي تطويــر  بعــده  )505هـــ-1111م( والمتأخريــن  الغزالــي  إن تحــرك الإمــام 

وأولهــا  الاســتدلالية،  وأدواتــه  المتقدميــن  بمنهــج  المتعلقــة  الإشــكالات  إلــى  ترجــع  متعــددة  أســباب  تخلفــه 

مرتبــط بقاعــدة »مــا لا دليــل عليــه يجــب نفيــه« أو اعتبــار »أن بطــان الدليــل دليــل علــى بطــان المدلــول«، 

فالطريقــة الأولــى فــي الاســتدلال يتمســك بهــا المتقدمــون؛ لأنهــم لــو لــم يقــروا بهــا لأدى ذلــك إلــى »تجویــز مــا لا 

دليــل عليــه، الــذي يلــزم منــه القــدح فــي العلــوم الضروريــة والعلــوم النظريــة، ومــا أدى إليــه كان فاســدًا«)11)). 

ورغــم ضعــف هــذه الطريقــة فــي العقليــات؛ لأن عــدم العلــم لا يعنــي علــم العــدم- إلا أن هــذا النــص يبيــن أن 

تجاوزهــا يخلــف إشــكاليات عويصــة كادعــاء المســتحيلات مــع عجــز الــرد عليهــا، وقــد انتقدهــا الإيجــي )756ه 

-1362م( فــي مقدمتــه وأجــاب بـــــــــ»أن قولكــم فــي �شــيء معيــن أنــه لا دليــل عليــه إمــا أن تريــدوا بــه عدمــه فــي 

)115( ناصــر الديــن البيضــاوي، طوالــع الأنــوار مــن مطالــع الأنظــار، ت: عبــاس ســليمان، المكتبــة الأزهريــة للتــراث – القاهــرة، دار الجيــل 

– بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1991م، )ص/ 61و62(.

)116( فخر الدين الرازي، نهاية العقول في دراية الأصول، بيوت، تــ: سعيد فودة، دار الذخائر، الطبعة الأولى، 2015م، )ص/125(.
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نفــس الأمــر أو عدمــه عندكــم؛ فــإن أردتــم الأول قلنــا عــدم الدليــل علــى ذلــك ال�شــيء فــي نفــس الأمــر ممنــوع 

فــإن تزييفكــم أدلــة المثبتيــن وعــدم وجدانكــم بالاســتقراء دليــل عليــه لا يفيــد أن ذلــك لجــواز أن يكــون هنــاك 

دليــل لــم يطلــع عليــه أحــد... وإن أردتــم الثانــي فنقــول عــدم الدليــل عندكــم لا يفيــد ولا يــدل علــى عــدم ذلــك 

ال�شــيء فــي نفــس الأمــر وإلا لــزم علــم العــوام وكونهــم جازميــن عالميــن بانتفــاء الأمــور التــي لا يعلمــون دليــا علــى 

ثبوتهــا وعلــم الكفــار المنكريــن لوجــود الصانــع وتوحيــده والنبــوة والحشــر«)11)).

وأمــا الصيغــة الثانيــة للقاعــدة فيلــزم عــن توظيفهــا مجازفــة كبيــرة فــي اعتقــاد مقدمــات الدليــل نفســه 

حــدوث  بنفــي  القــول  بطــان  يكــون  عليــه  وبنــاء  الصانــع،  وجــود  علــى  التدليــل  عنــد  الأجســام  كحــدوث 

الأجســام مؤذنــا ببطــان القــول بوجــود الصانــع، يقــول ابــن خلــدون »وضــع –الباقلانــي- المقدّمــات العقليّــة 

ــة والأنظــار وذلــك مثــل إثبــات الجوهــر الفــرد والخــاء... وجعــل هــذه القواعــد تبعــا 
ّ
ــف عليهــا الأدل

ّ
تــي تتوق

ّ
ال

ــة عليهــا«)11))، هــذا يعنــي أن القا�ضــي -- يعدهــا 
ّ
ــف تلــك الأدل

ّ
للعقائــد الإيمانيّــة فــي وجــوب اعتقادهــا لتوق

بمثابــة عقائــد للمســلمين؛ أي أن القــدح فــي هــذه المقدمــات قــدح فــي العقائــد لابتنائهــا عليهــا، وهــو مــا حمــل 

الأئمــة المتأخريــن علــى اتخــاذ منهــج آخــر يتســم بالإحــكام والقــوة، ويتجــاوز هــذه الإشــكاليات، غيــر أن مــا 

يلاحــظ عليهــم هنــا هــو الوقــوع فــي مثــل مــا انتقــدوه علــى المتقدميــن، حيــث أعــادوا نهــج المتقدميــن مــن النافــذة 

بعــد إخراجــه مــن البــاب، أعنــي هنــا إبطــال المدلــول بإبطــال الدليــل، وإن كان الدليــل هــذه المــرة قــد اختلــف 

وصــار أدلــة المنطــق ومقدماتــه بعــد أن كانــت آليــات المتقدميــن هــي تلــك الأدلــة الجدليــة والأصوليــة التــي تقــوم 

علــى »قواعــد وأصــول هــي كالمقدّمــات لهــا مثــل إثبــات الجوهــر الفــرد والزمــن الفــرد والخــاء بيــن الأجســام 

ونفــي الطبيعــة والتركيــب العقلــيّ للماهيّــات. وأنّ العــرض لا يبقــى زمنيــن وإثبــات الحــال وهــي صفــة لموجــود، 

تهــم الخاصّــة«)11)). والجــواب علــى هــذا 
ّ
تــي بنــوا عليهــا أدل

ّ
لا موجــودة ولا معدمــة وغيــر ذلــك مــن قواعدهــم ال

يكــون باســتحضار أن كل فتــرة تعــرف تحديــات علــى غيــر مــا كانــت تعرفــه ســابقتها، فــا ينبغــي فصــل إحداهــا 

عــن ســياقها وملابســاتها؛ لأن علــم الــكلام كغيــره مــن العلــوم لا ينفــك عــن منطــق التاريــخ وســيرورة متغيراتــه، 

مــن  صــار  لذلــك  وأبحاثــه.  نتائجــه  فيــه  تتراكــم  أطــوار  عبــر  ويتطــور  ينمــو  البشــري  النتــاج  طبيعــة  فهــذه 

الضــروري تكييــف منهــج العلــم مــع مــا تقتضيــه المســتجدات عنــد المتأخريــن، لكــن رغــم ذلــك يبقــى ســؤال 

التناســب بيــن الموضــوع والمنهــج قائمًــا.

)117( الجرجاني، شرح المواقف، ج1 ص187.

)118( عبد الرحمن محمد بن خلدون، المقدمة، المغرب، فضاء الفن والثقافة - الطبعة الأولى )د.ت(، )ص/ 589(.

)119( ابن خلدون، المقدمة، )ص/ 648(.
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 وأمــا الســبب الآخــر فــي هــذا التحــول المنهجــي فيعــود إلــى أداة قيــاس الغائــب علــى الشــاهد، وبالأخــص 

 ومرجعًــا فــي فهــم الــذات الإلهيــة. وقــد انتقــده 
ً

الركــن الثانــي منهــا أي »الشــاهد«. فهــو يجعــل الإنســان أصــا

الإيجي )756ه -1362م( في مقدماته فيقول »إنما يسلكونه إذا حاولوا إثبات حكم لله سبحانه فيقيسونه 

علــى الممكنــات قياسًــا فقهيًــا، ويطلقــون اســم الغائــب عليــه تعالــى لكونــه غائبًــا عــن الحــواس، ولا بُــدَّ فــي هــذا 

القيــاس بــل فــي القيــاس الفقهــي مطلقًــا مــن إثبــات علــة مشــتركة بيــن المقيــس والمقيــس عليــه«)12))، وقــد عالــج 

إشــكالية هــذا القيــاس قبــل المتأخريــن الإمــام الجوينــي)478ه -1085م( حيــث قــال: »إن قــام دليــل علــى 

المطلــوب فــي الغائــب فهــو المقصــود ولا أثــر لذكــر الشــاهد، وإن لــم يقــم دليــل علــى المطلــوب فــي الغائــب فذكــر 

الشــاهد لا معنــى لــه وليــس فــي المعقــول قيــاس، وهــذا يجــري فــي الشــرط والدليــل«)12))، فيشــير  بقولــه هــذا 

إلــى أنــه لا علــة ولا معلــول فيمــا وظــف فيــه هــذا القيــاس مــن الإلهيــات إلا أن نقــول بنظريــة الأحــوال)12))، 

هكــذا تفاقمــت إشــكالية هــذه الطريقــة بلازميــن الأول هــو التشــبيه والثانــي هــو نظريــة الأحــوال التــي تعــود إلــى 

أبــي هاشــم الجبائــي المعتزلــي. فالــدرس الكلامــي الأشــعري المتقــدم فــي صيغتــه التــي انتهــى إليهــا علــى يــد الإمــام 

الجوينــي)478ه -1085م( ربــط الصفــات الإلهيــة وجميــع التعليــات فــي الإلهيــات بفكــرة الحــال)12)) مــن هنــا 

فــي معالجــة هــذه المشــكلة بإعطــاء تفســير مقبــول لمفهــوم الحــال يعتمــد  انطلــق الغزالــي )505هـــ-1111م( 

علــى مبــادئ المنطــق الأرســطي ويخرجــه مــن إشــكالية التناقــض، حيــث يقــول عــن الكلــي أنــه »غيــر موجــود 

فــي الأعيــان… لكــن هــذا المعبــر عنــه موجــود فــي الأذهــان... لهــذا قيــل إنــه كلــي، ونســبته إلــى النفــس وإلــى ســائر 

الصــور المرتســمة فــي النفــس؛ وهــذا هــو الــذي أشــكل علــى المتكلميــن وعبــروا عنــه بالحــال«)12)). هكــذا يتضــح 

أن الإمــام الغزالــي )505هـــ-1111م( جعــل مــن مفهــوم الكلــي فــي المنطــق الأرســطي نفســه مفهــوم الحــال لــدى 

المتكلميــن، إذ بعــد جــدل طويــل حــول نظريــة الأحــوال وتقريــر الأشــاعرة أن الأحــوال هــي نفســها الكليــات 

بالمعنــى الفلســفي، شــاع فــي الفكــر الإســامي أن الأحــوال هــي الكليــات، فقــد ذكــر فــي تهافــت الفلاســفة وفــي 

معــرض الحديــث عــن النفــس العاقلــة وقوتهــا النظريــة أنهــا »تــدرك حقائــق المعقــولات المجــردة عــن المــادة 

وتســميها  أخــرى  ووجوهــا  مــرة   
ً

أحــوالًا المتكلمــون  يســميها  التــي  الكليــة  القضايــا  وهــي  والجهــات،  والمــكان 

)120( الجرجاني، شرح المواقف، 189/1.

)121( الجويني، البرهان في أصول الفقه، 26/1.

)122( المرجع السابق.

)123( الجوينــي أبــو المعالــي، الشــامل فــي أصــول الديــن، الإســكندرية، تــــ: علــي ســامي النشــار، فيصــل بديــر، شــهيد محمــد مختــار، منشــأة 

المعــارف، 1969م، )ص/ 629(.

)124( الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، )ص/ 340(.
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المجــردة«)12)). الكليــات  الفلاســفة 

لقــد قــال المتقدمــون مــن أصحــاب الأحــوال بالحــد الكلامــي والاســتدلال، ولكننــا لا نجــد عندهــم تمييــزًا 

بيــن الذهنــي والخارجــي، الأمــر الــذي جعلهــم يضطــرون إلــى القــول بــأن الأحــوال لا موجــودة ولا معدومــة، 

فالموجــود عندهــم هــو الجواهــر والأعــراض فقــط، والمعلومــات إمــا موجــودة أو معدومــة وهــذا مــا أثــر فــي 

فــي الكليــات،  صياغــة هــذا المفهــوم، أمــا مــن جــاء بعدهــم فيدافــع عــن مصطلــح الأحــوال بوصفــه نظريــة 

 فــي تأســيس القضيــة المنطقيــة وعلــى ضوئهــا ســتبنى كثيــر مــن مواقفهــم الفلســفية ممــا زاد مــن عمــق 
ً

ومدخــا

الإشــكال بــدل حلــه لمــا ترتــب عــن ذلــك مــن القــول بوجــود الكليــات فــي الخــارج حيــث اعتبــره ابــن تيميــة )728 

هـــ - 1328م( »مــن أصــول ضلالهــم فــي المنطــق والإلهيــات«)12)).

 لقــد انتقــل المتأخــرون إلــى المنهــج المســتحدث، مــع محاولــة تعديلــه ونقــد بعــض جوانبــه واســتحداث 

معالــم أخــرى فيــه، حيــث كانــوا يحيلــون فــي تنظيراتهــم فــي القــول الشــارح إلــى مبحــث الحــد كمــا هــو فــي كتبهــم 

المنطقيــة، وقــد قــال الغزالــي )505هـــ-1111م( فــي معيــار العلــم »ومــادة الحــد الأجنــاس والأنــواع والفصــول... 

وأمــا صورتــه وهيئتــه فهــو أن يراعــى فيــه إيــراد الجنــس الأقــرب ويــردف بالفصــول الذاتيــة كلهــا، فــا يتــرك 

ــه لا بُــدّ 
ّ
بــت رأوا أن

ّ
بــت الصّناعــة ورت

ّ
منهــا �شــيء«)12))، ولتعميــق البحــث فــي مــادة الحــد وإكمالهــا »بعــد أن تهذ

يّــات الخمــس المفيــدة للتّصــوّر المطابــق للماهيّــات فــي الخــارج، أو لأجزائهــا أو عوارضهــا وهــي 
ّ
مــن الــكلام فــي الكل

الجنــس والفصــل والنــوع والخــاصّ والعــرض العــام«)12))، وهــذا خــاف القصــد مــن الحــد عنــد المتقدميــن، 

ــيّ الذهنــيّ المنقســم 
ّ

بيعــيّ فــي الخــارج)12)) كان لينطبــق عليــه الكل
ّ
ــي الط

ّ
كمــا أن ســعي المتأخريــن إلــى إثبــات الكل

مــا اعتبــار ذهنــي 
ّ
ــي والذاتــي عندهــم إن

ّ
يّــات الخمــس الســابقة، وهــو باطــل عنــد مــن تقدمهــم، فالكل

ّ
إلــى الكل

يّــات الخمــس والتّعريــف 
ّ
ليــس فــي الخــارج مــا يطابقــه، أو هــو الحــال عنــد مــن يقــول بهــا، وهــذا يبطــل الكل

المبنــيّ عليهــا أيضًــا)13)).

 وقــد أشــار النشــار إلــى مــا تعــرض لــه الحــد الأرســطي التــام مــن إنــكار »لاســتناده علــى أفــكار ميتافيزيقيــة 

)125( تهافت الفلاسفة، الغزالي، )ص/ 255(.

)126( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، 295/10.

)127( الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، ت: سليمان دنيا، دار المعارف، مصر1961م، )ص/ 268(.

)128( ابن خلدون، المقدمة، )ص/ 646(.

)129( وقــد قــال الغزالــي فــي أنــواع الكلــي: »الأول نعنــي بــه الإطــاق الــذي هــو منقطــع البتــة عمــا وراء الإنســانية نفيــا كان أو إثباتــا، فالكلــي 

بهــذا المعنــى موجــود فــي الأعيــان« معيــار العلــم، )ص/ 383(. 

)130( ينظر: ابن خلدون، المقدمة، )ص/ 648(.
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يــؤدي الأخــذ بهــا إلــى مخالفــة عقائــد المســلمين... كالتفريــق بيــن الذاتــي والعر�ضــي، وانقســام العر�ضــي إلــى لازم 

للماهيــة ولازم لوجودهــا، واســتناد هــذا التقســيم إلــى فكــرة الماهيــة ووجودهــا وأدى هــذا إلــى متناقضــات 

عــدة«)13)).

وأمــا الآمــدي )631هــــ -1237م( فقــد نقضــه بنقــد فكــرة المقــولات العشــر التــي يقــوم عليهــا، وهــي التــي 

أفضــل  إليهــا  أومــأ  وإن  القســمة  »وهــذه  يقــول  تقســيمها  وعــن  أرســطو،  فلســفة  فــي  الموجــودات  تحصــر 

متأخــري الفلاســفة -يقصــد ابــن ســينا- فهــي مدخولــة غيــر وافيــة بالغــرض«)13))، أمــا بالنســبة لإضافاتهــم 

ــا مــن القيــاس الأرســطي. ويبقــى دور المنطــق فيــه هــو الترتيــب 
ً
فتظهــر فــي اعتبــار منهــج الاســتدلال أوســع نطاق

الحــس  فمصادرهــا  منهــا  يتركــب  التــي  المــواد  أمــا  المتكلميــن،  بيــن  خــاف  علــى  فقــط  الصــورة  أو  والتأليــف 

والتجربــة والتواتــر وأوليــات العقــل)13)).

 وقــد خالفهــم ابــن تيميــة )728 هـــ - 1328م( فــي الاقتصــار علــى الترتيــب والصــورة؛ لأنــه يــرى أن حصــر 

الاستدلال بالبرهان على مقدمتين باطل ومخالف للفطرة بل هو نوع من أنواع التطويل حيث يقول: »قد 

يكــون الدليــل مقدمــة واحــدة متــى علمــت علــم المطلــوب، وقــد يحتــاج المســتدل إلــى مقدمتيــن وقــد يحتــاج إلــى 

ثــاث مقدمــات وأربــع وخمــس وأكثــر ليــس لذلــك حــد مقــدر يتســاوى فيــه جميــع النــاس فــي جميــع المطالــب، 

بــل ذلــك بحســب علــم المســتدل الطالــب بأحــوال المطلــوب والدليــل ولــوازم ذلــك وملزوماتــه«)13))؛ لذلــك فــإن 

اعتبــار أقيســة الفقهــاء ظنيــة ليــس يعــود إلــى ضعــف صــورة القيــاس، بــل لأن الغالــب فــي مقدماتهــم الظــن، 

وإلا لــو كانــت المقدمــات قطعيــة لــكان هــذا القيــاس قطعيًــا أيضًــا. فهــذا النــزاع كلــه يعــود إلــى عــدم تمييــز 

المناطقــة الإســاميين بيــن التمثيــل فــي المنطــق، وقيــاس الغائــب علــى الشــاهد الكلامــي، رغــم الاختــاف التــام 

بيــن الاثنيــن خاصــة فــي الجامــع المشــترك)13)).

خاتمة:

تحتل كتب الكلام المؤسســة لطريقة المتأخرين مكانة مهمة لما لها من تأثير على العقل الإســامي، وهو 

أثــرٌ امتــد لمجــالات علميــة متعــددة، وقــد تميــزت هــذه الكتــب بمقدمــــات لا زالــت تحتــاج لمزيــد عنايــة، خاصــة 

)131( سامي النشار، مناهج البحث، )ص/ 161(.

)132( الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، 11/3.

)133( ينظر:الغزالي، القسطاس المستقیم، )ص/ 54(.

)134( ابن تيمية، الرد على المنطقيين، )ص/250(.

)135( سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، )ص/ 245(.
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فــي أصــول الديــن، وكتــاب المواقــف  فــي علــم الأصــول، وكتــاب أبــكار الأفــكار  مقدمــة كتــاب نهايــة العقــول 

فــي علــم الــكلام للإيجــي، هــذا مــا جعلنــــي أحــــاول عــــرض معالــم الــكلام المتأخــر مــــن خــــالها، وتقديــــم قــــراءة 

إبســــتمولوجية لفلســــفة علــــم الــكلام، ومــن النتائــــج المســــتخلصة أذكــر مــا يلــي: 

1 -المقدمــــات الكلاميــة تنضــوي ضمــن نظريــة المعرفــة الكلاســيكية، وهــي ليســت مســائل كلاميــة بــل هــي 

عبــارة عــن نظــر كلامــي فــي مبــادئ العلــم.

2 -انتســــاب المتكلميــن المتأخريــن لتقليــــد هيمــن عليــه المنهــج الأرســطي الصــوري، وهــو مــا عــرف بالــكلام 

بأخــرى  وخلطهــا  المســائل  بتحديــث  العلــم  تطويــر  خلالــه  مــن  المتكلمــون  رام  وقــد  الفلســفي،  أو  المتأخــر 

فلســفية ومنطقيــة ورياضيــة وطبيعيــة فــي غيــاب ضابــط واضــح لهــذا التداخــل بالإضافــة إلــى نقــد مناهــج 

وأدوات المتقدميــن مــع عجزهــم عــن تجاوزهــا. 

وهذا النوع من النظر الإبستمولوجي في التأليف الكلامي يفتح أمامنا آفاقا جديدة منها:

الابســتمولوجيا  علــى  والانفتــاح  الخلافيــة،  القضايــا  تدبيــر  فــي  والتمحيــص  النقــد  مناهــج  -اســتثمار 

ا في طبيعــــته وموقع تداخله وتكامله وباقي العلــــوم الأخرى.
ً
بمنظــــار فقــــه العلــــوم لتعميــــق دراســــة العلــــم بــــحث

طريقــة  يتجــاوز  جديــد  طــور  اقتحــام  فــي  إســهاما  الأشــعرية  للمدرســة  الذاتــي  النقــد  حركــة  -تفعيــل 

مشـــروع  صياغــة  يهــدف  إبســــتمولوجي  بنفــــس  الأشــعرية  المصــــادر  مقدمــــات  دراســــة  بتوســيع  المتأخريــن، 

الــكلام«. علــم  »فلســـفة 

-تجديــد مناهــج التأليــف وتطويرهــا باســتتمار آليــات التداخــل والتكامــل لتجــاوز جوانــب القصــور، مــع 

رصــــد معالم التقليــــد العلمــــي أثنــــاء دراســــة إشــــكاليات العلـــوم وتاريخهـــا.
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الملخص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة المراحــل التــي يمــر بهــا فهــم وتأويــل النصــوص الأدبيــة التراثيــة كمــا تصورهــا هانــس 

جــورج غاداميــر، وبمــا أن التأويــل لا يتــم بطريقــة اعتباطيــة أو عشــوائية، فقــد كان مــن الضــروري أن توضــع آليــات 

مكــن المــؤول مــن بنــاء فهــم ســليم إزاء موضوعــه. ومــن هــذا المنطلــق جــاء التفكيــر فــي كتابــة هــذا البحــث 
ُ
وإجــراءات ت

الــذي يتألــف مــن مقدمــة ومطلبيــن؛ عالــج أولهمــا أهميــة القــراءة فــي فهــم النصــوص التراثيــة المكتوبــة، فــي حيــن ركــز 

الثانــي علــى الآليــات التــي يجــب أن يتســلح بهــا القــارئ لتلــك النصــوص، لكــي تصيــر فــي متنــاول فهمــه، وفــي مقدمتهــا 

ــا عمّــا  اســتحضار الرصيــد المعرفــي الــذي يملكــه أو مــا يُســميه غاداميــر الأحــكام المســبقة التــي تمنــح المــؤولَ فهمًــا قبليًّ

يريــد تأويلــه. وعلــى هــذا الأســاس نخلــص مــع نهايــة هــذا البحــث إلــى نتيجــة مفادهــا: أن غاداميــر اســتطاع أن يُوفــر 

ن القــارئ مــن فهــم النصــوص وتأويلهــا.
ّ

ـــمك
ُ
الوســائل والأدوات التــي ت

الكلمات المفتاحية: 

التأويل، الفهم، الأحكام المسبقة، المسافة الزمانية، اندماج الآفاق.

)1( باحث في سلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة عبد المالك السعدي تطوان، مختبر التأويليات والدراسات 
ا للفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي.

ً
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Interpretation of the Traditional Literary Arts by Hans George Gadamer
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Abstract:
This research aims to dedicate an in-depth examination of the processes underpinning the 

comprehension and explication of traditional literary texts, as elucidated by the scholarly contri-
butions of Hans George Gadamer. Given the fact that the act of interpretation is far from arbitrary 
or haphazard, it becomes imperative to construct a framework of mechanisms and methodologies 
that facilitate the cultivation of a cogent understanding of the subject matter at hand. The initial 
facet of this inquiry delves into the paramount significance of meticulous reading as a fundamental 
cornerstone in grasping the essence of textual legacies. The subsequent facet focuses on the strate-
gic tools and approaches that a reader ought to employ when engaging with these texts, particular-
ly emphasizing the cultivation of a cognitive equilibrium, referred to by Gadamer as “prejudices,” 
which provide the interpreter with a preliminary foundation for comprehending and elucidating 
their intended meaning. In the light of these inquiries, the culmination of this research underscores 
Gadamer’s remarkable capability in furnishing the reader with the means and instruments essen-
tial for the comprehensive understanding and interpretation of literary texts.

 Keywords:

Interpretation, Understanding, Preconceived judgments, Temporal distance, Fusion of horizons.
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مقدمة

أهــم  أمــام  لوجــه  نفســه وجهًــا  يجــد  )الحقيقــة والمنهــج(؛  كتــاب  القــارئ لأعمــال غاداميــر وخاصــة  إن 

لت 
ّ
المواضيــع التــي شــغلت بــال الفيلســوف ويتعلــق الأمــر بالجماليــات، باعتبارهــا مــن أهــم القضايــا التــي شــك

التصــورات  مختلــف  بيــن  جــاد  نقــاشٍ  موضــوع  اليــوم  إلــى  زالــت  ولا  الإغريــق،  فلاســفة  اهتمــام  موضــوع 

الفلســفية، وهــو مــا يعنــي أن قضايــا الفــن والجمــال تتســم بنــوع مــن الحيويــة والغنــى الفكــري والمعرفــي، 

ال�شــيء الــذي قــاد غاداميــر إلــى البحــث والتنقيــب فــي هــذا المجــال علــه يقــدم قــراءة جديــدة للموضــوع)))، ويأتــي 

 علــى عاتقــه إشــكالية فــي غايــة الأهميــة يرتبــط أساسًــا بالتســاؤل عــن معالِــم النظريــة 
ً

هــذا البحــث حامــا

التأويليــة عنــد هانــس جــورج غاداميــر ودورهــا فــي فهــم الفنــون الأدبيــة؛ ليــس الآنيــة التــي تكــون فــي متنــاول 

أيدينــا فقــط، وإنمــا أيضًــا تلــك التــي تنتمــي إلــى تراثنــا وتفصلنــا عنهــا مســافة زمنيــة كبيــرة، ولأجــل ذلــك ســيقدم 

 عبــر بعــث وإحيــاء مفاهيــم 
ً
 بابتــكار مفاهيــم اســتيطيقية جديــدة، وتــارة

ً
غاداميــر آليــات الفهــم والتأويــل؛ تــارة

قديمــة تنتمــي للبيئــة اليونانيــة، يــرى فيهــا الســبيل الأمثــل لفــك شــفرات الفنــون الأدبيــة فــي محاولــة لفهمهــا 

واســتيعابها. وعلــى هــذا الأســاس فــإن الفرضيــات التــي تنطلــق منهــا الدراســة ترتبــط بشــكل مباشــر بالآليــات 

بــس عــن النصــوص التراثيــة. 
َ
التــي ســوف يعتمدهــا غاداميــر فــي نظريتــه التأويليــة، ومــدى قدرتهــا فــي رفــع الل

ومــن أجــل التحقــق مــن تلــك الفرضيــات ســوف نعتمــد علــى منهــج تحليلــي يُعنــى بتقريــب المفاهيــم الغامضــة 

من جهة، وعرض الأفكار بطريقة سلِســة وتحليلها من جهة أخرى. ومن ثم سينقســم العمل إلى مســتويين: 

يتجــه المســتوى الأول إلــى تحديــد أهميــة القــراءة فــي فهــم وتأويــل النصــوص، فــي حيــن يتخــذ المســتوى الثانــي 

ــا؛ وذلــك بالكشــف عــن أهــم الخطــوات التــي يجــب اعتمادهــا فــي التعامــل مــع النصــوص التــي  بعــدًا تطبيقيًّ

تمثــل موضــوع التأويــل.

يقسم جون غروندان -من أبرز المهتمين بفلسفة غادامير- الفنون عند هذا الأخير إلى ثلاثة أصناف: 

 لدينــا الفنــون الأدائيــة وتضــم المســرح والموســيقى، ثانيًــا الفنــون التشــكيلية وتضــم النحــت والرســم 
ً

أولًا

والعمــارة، وأخيــرًا، لدينــا الفنــون الأدبيــة التــي تضــم الشــعر والأدب))). وهــذا النــوع الأخيــر هــو الــذي سيشــكل 

موضــوع هــذا البحــث.

)3( شــرف الديــن، خاطــر، الفــن كعــرض وتشــكيل ثقافــي عنــد هانــس جيــورج غاداميــر، مجلــة جماليــات، مــج7، ع2، مختبــر الجماليــات 

البصريــة فــي الممارســات الفنيــة الجزائريــة، الجزائــر، )2020م(، )ص/ 33(

)4( المرجع السابق، )ص/ 41(
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1.أهمية القراءة والكتابة في تشكُّل الفهم

الحقيقــة  فــي كتابــه  -بكيفيــة وجيــزة-  يتعامــل معهــا غاداميــر  التــي  الفنــون  أشــكال  مــن  آخــر شــكل  إن 

والمنهــج هــو الأدب، حيــث يزعــم أن لــه عرضًــا هــو الآخــر يتحقــق فــي عمليــة القــراءة، هــذا الادعــاء كان لــه 

وقــع كبيــر علــى الدراســات الأدبيــة، خاصــة بعدمــا تــم توســيع مفهــوم القــراءة لكــي يشــمل كل الأعمــال الأدبيــة 

والموســيقية والتصويريــة والمعماريــة؛ لأنهــا أعمــال تجعلنــا نواجــه أنفســنا، وتدعونــا إلــى ممارســة القــراءة علــى 

العــرض الــذي تقدمــه أمامنــا)))؛ لأن الأدب فــي ماهيتــه مفهــوم شــامل تشــارك فــي وجــوده مجمــل النصــوص 

ل معالــم العلــوم الإنســانية مــن قانــون وسياســة وديــن، والتــي تحتــاج إلــى اللغــة لكــي تعبــر 
ّ
المكتوبــة التــي تشــك

عــن نفســها))). 

 أن نبحــث عمــا إذا كانــت هنــاك إمكانيــة لتطبيــق نمــط وجــود الفــن علــى نمــط وجــود 
ً
يتعيــن علينــا بدايــة

الأدب، فــإذا كان نمــط وجــود الفــن يظهــر فــي العــرض، فــإن »الشــرط الوحيــد الــذي يخضــع لــه الأدب هــو 

 باللغــة ومفهومًــا بالقــراءة«)))؛ فعندمــا نقــرأ الأدب فإننــا نعرضــه أمــام المشــاهد؛ فالملحمــة 
ً

أن يكــون منقــولًا

عبــر القــراءة عــن درجــة قصــوى مــن الحرية، 
ُ
تكــون عُرضــة للفهــم عندمــا يســعى الــراوي إلــى قــراءة سُــطورها، وت

والشــاهد علــى ذلــك هــو أن القــارئ يمكنــه أن يقــرأ الكتــاب متــى شــاء دون أن يكــون ملزمًــا بقراءتــه دفعــة 

واحــدة، عكــس مــا نجــده فــي عمليــة الإنصــات إلــى ســمفونية أو مشــاهدة الصــورة، وعلــى هــذا الأســاس تمثــل 

القــراءة مــا ســماه غاداميــر »إعــادة الإنتــاج«؛ الــذي يفيــد الإبــداع مــن جديــد وليــس فقــط النقــل الحرفــي))). 

يزعُــم غاداميــر تبعًــا لذلــك أن القــراءة لهــا دور مهــم فــي فهــم النــص؛ لأن القــراءة هــي الفعــل الــذي يقــوم بــه 

المتلقــي عنــد لقائــه بهــذه الفنــون، ويفتــرض أن يتســم فعــل القــراءة بالجديــة والانتبــاه لفهــم مــا يقولــه النــص، 

هــذا الأخيــر لــم يعــد يُطلــق علــى النصــوص الأدبيــة فقــط، وإنمــا اتســع ليشــمل كل الأشــكال الفنيــة الأخــرى 

التــي تحتــاج إلــى الفهــم))). لكــن رغــم ذلــك الانتشــار الــذي ميــز عمليــة القــراءة فــإن صاحــب الحقيقــة والمنهــج 

بــالأدب، دون اعتبــار للنصــوص الأخــرى؛ كالنصــوص القانونيــة والفكريــة  أنهــا ارتبطــت كثيــرًا  يُصِــرُّ علــى 

والاقتصاديــة، التــي تضــم إلــى جانــب النصــوص الأدبيــة مختلــف التــراث الإنســاني المكتــوب، فــكل مــا يحمــل 

(5) Grondin, Jean, The philosophy of Gadamer. translated by kathryn plant, Routledge, 2014, P 52 

)6( غاداميــر، هانــز جــورج، الحقيقــة والمنهــج الخطــوط الأساســية لتأويليــة فلســفية، ترجمــة علــي حكــم صالــح وحســن ناظــم، ليبيــا، 

دار أويــا للطبــع والنشــر والتوزيــع والتنميــة الثقافيــة، الطبعــة الأولــى، )2007م(، )ص/ 246(

)7( المرجع السابق، )ص/ 243(

)8( المرجع السابق، )ص/ 245-244(

)9( معافة، هشام، التأويلية والفن عند هانس جيورج غادامير، الجزائر، منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى، )2010م(، )ص/ 218(
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معنــى يســعى إلــى تبليغــه لنــا، ونحــن مُطالبــون بمحاولــة كشــف ذلــك المعنــى وتلقــي تلــك الرســالة التــي يحملهــا 

لنــا. وهــذا فيــه نقــد مباشــر لمــا يســمى الوعــي الجمالــي)1))∗ الــذي يهتــم بالشــكل ويُنكــر المعنــى والمضمــون المعرفــي 

الــذي ينطــوي عليــه العمــل الفنــي، علــى اعتبــار أن الرســالة التــي يحملهــا النــص هــي حقيقتــه وهــي التــي تمثــل 

مــا هــو جوهــري فــي النــص)1)). 

يقتــرح علينــا غاداميــر لكــي نصــل إلــى مــا هــو جوهــري فــي النــص، أن نبــدأ بالقــراءة؛ لأنهــا تقوم في النصوص 

الأدبيــة -حســب غاداميــر- بمــا يقــوم بــه العــرض فــي الفنــون الأدائيــة، ولا يكتمــل النــص الأدبــي ســواء كان 

روايــة أم شــعرًا إلا بتوالــي القــراءات؛ فالقــارئ يضــع نفســه فــي مواجهــة النــص، لكــي يمنحــه هــذا الأخيــر المعنــى 

والرســالة التــي يحملهــا وتمثــل جوهــره وحقيقتــه)1)). 

يقــر غاداميــر إذن أن النــص الأدبــي شــأنه شــأن النصــوص الأخــرى لا يهــدف إلــى تحقيــق المتعــة الجماليــة 

فقــط، وإنمــا يحمــل معرفــة أيضًــا، هــذه الأخيــرة لا تكــون مشــروطة بمُبــدع النــص؛ لأن هــذا الأخيــر مُطالــب 

فِــهِ، لكــي يكــون مفتوحًــا علــى المتلقــي، الــذي يقــوم بعمليــة الفهــم، وبفضــل 
ّ
بــأن يُحقــق اســتقلاله عــن مُؤل

تعــدد التأويــات وتوالــي القــراءات يســتطيع النــص أن يُحافــظ علــى وجــوده مــع مــرور الوقــت)1)). ويتــم ذلــك 

بمســاعدة عمليــة الكتابــة)1))∗∗ التــي تضمــن اســتمرار تواجــد النــص وحفظــه مــن الــزوال، فهــي -علــى خــاف 

الخطــاب الشــفاهي الــذي يكــون مباشــرًا- توفــر للنــص اســتقلاله عــن كل العوامــل المحيطــة بــه، بمــا فيهــا 

بــدع مــن جهــة أولــى، 
ُ
 للحقيقــة التــي تكــون بمنــأى عــن ســيكولوجية الم

ً
مؤلفــه، ويظهــر النــص بوصفــه حامــا

وقــادر علــى الظهــور فــي أزمنــة مختلفــة، لكــي يكــون -أي النــص- فــي متنــاول الأجيــال اللاحقــة مــن جهــة ثانيــة)1)).

يحفــل التــراث حســب غاداميــر بالعديــد مــن الأشــياء التــي تحفــظ لنــا الما�ضــي البعيــد وتخبرنــا عنــه، ومــن 

الأخــرى  الجوانــب  باقــي  وإقصــاء  الخالصــة؛  صورتــه  فــي  الجمــال  إلــى  النظــر  يعنــي   Aesthetic consciousness الجمالــي:  الوعــي   ∗)10(

ــا يســعى إلــى تبليغــه لنــا، ومــن ثــم  كالمضمــون المعرفــي، وهــذا مــا يرفضــه غاداميــر الــذي يؤكــد بــأن العمــل الفنــي يحمــل مضمونًــا معرفيًّ

 .Lawn, Chris, and Niall Keane. The Gadamer Dictionary. A&C Black, 2011, p p 8-9 .مــن أشــكال الحقيقــة 
ً

يكــون الفــن شــكلًا

)11( معافة، هشام، التأويلية والفن عند هانس جيورج غادامير، )ص/ 220(

)12( شرف الدين خاطر، الفن كعرض وتشكيل ثقافي عند هانس جيورج غادامير، )ص/ 50(

الجزائــر، منشــورات الاختــاف، الطبعــة الأولــى، )2007م(،  )13( شــرفي، عبــد الكريــم، مــن فلســفات التأويــل إلــى نظريــات القــراءة، 

.)37 )ص/ 
حافــظ علــى اســتمرارية النــص، فــي انفصــال تــام عــن مؤلفــه وعــن أي قــارئ 

ُ
ــا؛ لأنهــا ت )14(∗ ∗ يشــدد غاداميــر علــى أهميــة الكتابــة تأويليًّ

بعينــه؛ لأن الكتابــة هــي التــي تحمــل عالــم النــص الــذي يحتــوي علــى المعنــى الــذي تســعى العمليــة التأويليــة إلــى اكتشــافه، ورفــع اللبــس 

عنــه، ويتحقــق ذلــك بعمليــة القــراءة التــي يقــوم بهــا كل متلــق علــى حــدة. معافــة هشــام، التأويليــة والفــن عنــد هانــس جيــورج غاداميــر، 

)ص/222(.

)15( شرفي، عبد الكريم، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، )ص/ 38(.
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أبــرز تلــك الأشــياء مــا نجــده فــي المتاحــف مــن أدوات قديمــة أو بقايــا المآثــر التاريخيــة، لكــن هــذه الأمــور لا 

تضاهــي أهميــة التــراث المكتــوب الــذي يتجــاوز عمليــة حفــظ التــراث مــن الاندثــار إلــى كونــه يحمــل إلينــا روحًــا 

تكــون معاصــرة لنــا؛ لأن التدويــن يتميــز عــن باقــي أشــكال الما�ضــي بقدرتــه علــى مقاومــة كل أشــكال الضيــاع 

ــهُ مــن الما�ضــي، وإذا كان النــص يقــوم بــكل هــذه المهــام، فــإن مهمتنــا كمــا 
ُ
التــي تكــون ســببًا فــي إتــاف مــا نرث

عــد غريبــة عنــا -لأنهــا تنتمــي إلــى زمــن الما�ضــي- إلــى 
ُ
يحددهــا غاداميــر تكمــن فــي تحويــل هــذه النصــوص التــي ت

�شــيء مألــوف وذلــك بفــك شــفراته، مــن أجــل الاطــاع علــى مــا يبُــوح بــه، وهــو الأمــر الــذي لا يمكــن أن يتحقــق 

إلا بفعــل القــراءة، باعتبارهــا إلــى جانــب الكتابــة أهــم الأشــياء التــي يبنــى عليهــا الفهــم الهرمنيوطيقــي لهــذا 

التــراث)1)). 

ــا بفهــم ذاتيــة المؤلــف، 
ً
تبعًــا للإجــراءات الســابقة التــي نصــل إليهــا بفعــل الكتابــة، لــم يعــد التأويــل مرتبط

أو الشــروط المحيطــة بعمليــة التأليــف، أو مــا يســميه الرومانســيون: )روح العصــر(؛ وإنمــا أصبــح الفهــم 

ــا بفهــم مــا يقولــه النــص، وبــدل التخلــي عــن التجربــة الذاتيــة وعيــش تجربــة المؤلــف، أضحــى الفهــم 
ً
مرتبط

عمليــة إدراك لمــا يُقــال فــي النــص؛ بمعنــى الاهتمــام بالنــص لا بمبدِعــه. هكــذا يتحقــق الانفصــال عــن نيــات 

المؤلــف ومقاصــده، وتصبــح عمليــة الفهــم كمــا لــو كانــت عمليــة إنتــاج جديــدة للنــص، لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار 

الحــالات النفســية أو الانتمــاءات الإيديولوجيــة للمؤلــف، بقــدر مــا تركــز علــى العمــل الفنــي ذاتــه. وكأننــا أمــام 

نقــل فــي الصلاحيــات مــن المؤلــف إلــى المــؤول؛ لأن النــص عندمــا يســتمر فــي الوجــود بفعــل الكتابــة، فإنــه يكــون 

أمــام قــراء مُختلفيــن، ويترتــب علــى ذلــك ظهــور قــراءات مختلفــة وتأويــات متنوعــة للنــص نفســه، والتــي ربمــا 

 بــأن عمليــة الكتابــة تحــرر أفــق المعنــى مــن قصديــة 
ً

لا يكــون المؤلــف علــى علــم بهــا)1))؛ وذلــك مــا يفيــد فعــا

المؤلــف الأصلــي.

هكــذا نتجــاوز الوعــي الجمالــي الــذي وصــل إلــى النصــوص الأدبيــة، وذلــك بالإنصــات إلــى الحقيقــة التــي 

يُريــد أن يقولهــا لنــا النــص، والتــي لا يمكــن الحصــول عليهــا بــالإدراك الســطحي المرتبــط بالشــكل، بــل إن الأمــر 

يقت�ضــي النفــاذ إلــى المعنــى والدلالــة التــي توجــد وراء كل �شــيء يأتينــا مــن التــراث، طالمــا أنــه لا يمكننــا التنكــر إلــى 

تاريخيــة النــص؛ لأن كل نــص يُحيــل علــى العالــم الــذي ظهــر ونشــأ فيــه، ولمــا كان كل نــص يخضــع إلــى تأويــات 

مختلفــة عبــر التاريــخ، فــإن كل قــارئ يــؤول تبعًــا لأفقــه التاريخــي، وهــذا مــا يمنــح نوعًــا مــن الحيويــة للنــص 

)16( معافة، هشام، التأويلية والفن عند هانس جيورج غادامير، )ص/ 223(.
)17( انظــر: شــرفي، عبــد الكريــم، مــن فلســفات التأويــل إلــى نظريــات القــراءة، )ص/ 38-39(، ريمــي، عبــد الله، الســيرورة التأويليــة 
فــي هرمينوســيا هانــس جــورج غاداميــر وبــول ريكــور، الإمــارات، دائــرة الثقافــة والإعــام، الطبعــة الأولــى، )2010م(، )ص/ 112-111(.
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ــا)1)).  ويجعلــه دائــم الحضــور تاريخيًّ

تبعًــا لذلــك تظهــر المكانــة التــي يحظــى بهــا التدويــن فــي صُلــب العمليــة التأويليــة، ففــي »فــك شــفرة الكتابــة 

ــا«)1)). وعليــه، فإن الكتابة  وتأويلهــا، تحــدث معجــزة تحويــل �شــيء غريــب ومَيــت إلــى �شــيء معاصــر ومألــوف كليًّ

هــي الوحيــدة التــي تمتــاز بهــذه الخاصيــة التــي لا نجدهــا فــي باقــي عناصــر التــراث، فهــي تجعــل الما�ضــي حاضــرًا 

ــا، ومــن ثــم نفهــم بأنــه إذا كان نمــط وجــود الفــن يتحقــق فــي اللعــب)2))∗، فــإن نمــط وجــود الفــن الأدبــي  وراهنيًّ

كتــب تلــك النصــوص، وبمــا أن فهمنــا يشــترط القــراءة، فــإن 
ُ
يتحقــق بالقــراءة، التــي مــا كانــت لتوجــد لــو لــم ت

قــرأ«)2)).
ُ
النتيجــة هــي »أن أعمــال الفــن الأدبــي كلهــا لا تتحقــق إلا حيــن ت

يتضــح تبعًــا لمــا ســبق أن النــص الأدبــي يصــل إلينــا بفعــل الكتابــة، ونؤولــه بعمليــة القــراءة، لكــن الســؤال 

الــذي يطــرح نفســه بقــوة هــو: كيــف نقــوم بعمليــة القــراءة؟ أو بعبــارة أخــرى يمكننــا أن نتســاءل عــن الآليــات 

والإجــراءات التــي يعتمــد عليهــا المــؤول أو القــارئ لفــك شــفرات النصــوص.

2.آليات تأويل النصوص

أ. الأحكام المسبقة

تحــت تأثيــر مارتــن هايدغــر وظــف غاداميــر مفهــوم الدائــرة التأويليــة، لكــن عــوض أن يركــز علــى ذاتيــة 

ــرق فهمــه للنــص، كمــا أنــه لا 
ُ
المؤلِــف علــى غــرار مــا فعلــت الرومانســية انصــب جــل اهتمامــه علــى المــؤول وط

يقبــل فكــرة تخلــي المــؤول عــن ســياقه وتجربتــه الآنيــة، مــن أجــل عيــش التجربــة الســيكولوجية لمؤلــف ينتمــي 

إلــى زمــان ومــكان مختلفيــن عنــه، أو مــا عبــر عنــه فيلهــام دلتــاي بعبــارة: )روح العصــر(، التــي يتعيــن علــى كل 

ممــارس لتأويــل العــودة إليهــا إن هــو أراد أن يبنــي فهمًــا ســليمًا إزاء النــص، لكــن هــذا الإجــراء لــم يكــن ليقبــل 

بــه غاداميــر الــذي يــرى فيــه دعــوة إلــى إقبــار كل مــا نملكــه مــن معــارف وأفــكار فــي اللحظــة الراهنــة بوصفهــا 

)18( معافة، هشام، التأويلية والفن عند هانس جيورج غادامير، )ص/ 224(.

)19( غادامير، هانز جورج، الحقيقة والمنهج، )ص/ 248(.

)20(∗ يجــب أن نعلــم بدايــة أن مفهــوم اللعــب وإن كان يحتــل مكانــة مهمــة فــي جماليــات غاداميــر إلا أنــه لــم يكــن أول مــن اســتعمله، 

حيــث نجــد وجــود ربــط بيــن الفــن واللعــب عنــد كانــط؛ أثنــاء حديثــه عــن التلاعــب الحــر لملكتنــا العقليــة بيــن الخيــال والذهــن، بســبب 

المتعــة الناتجــة عــن رؤيتنــا للجمــال، كمــا نجــد المفهــوم يحضــر فــي جماليــات شــيلر باعتبــاره يمثــل الحالــة الاســتيطيقية التــي تتوســط 

ــا لهــؤلاء ســوف يســتخدم غاداميــر ذلــك المفهــوم بطريقــة مختلفــة؛ إذ ســيقوم بدايــة 
ً
الحالــة الطبيعيــة الغريزيــة والحالــة العقليــة، وخلاف

علــى تطهيــره مــن كل الدوافــع الذاتيــة التــي ارتبطــت بــه مــع كانــط وأتباعــه، لكــي يكــون صالحًــا للجماليــات التــي سيرســم معالمهــا غاداميــر. 

عبــد المحســن، حســن ماهــر، جادامــر: مفهــوم الوعــي الجمالــي فــي الهرمنيوطيقــا الفلســفية، مصــر، دار التنويــر، )2009م(، )ص/ 221(.

)21( غادامير، هانز جورج، الحقيقة والمنهج، )ص/ 249(.
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خطــوة أوليــة لبلــوغ أفــكار ومعــارف المؤلــف الأصلــي للنــص)2)). ففــي كتابيــه الحقيقــة والمنهــج وكذلــك فلســفة 

التأويــل نجــد غاداميــر يكــرر العبــارة الآتيــة: »كشــف هيدغــر عــن بنيــة الفهــم المســبق«؛ ويقصــد بذلــك أن 

صاحــب الكينونــة والزمــان هــو الــذي يرجــع لــه الفضــل فــي تحديــد أول آليــات تحقــق الفهــم، والتــي عبــر عنهــا 

غاداميــر بفكــرة الأحــكام المســبقة.

لقــد فطِــن غاداميــر لأهميــة الأحــكام المســبقة متأثــرًا فــي ذلــك بأســتاذه هايدغــر، حيــث نظــر إليهــا بوصفهــا 

ا مــن شــروط الفهــم؛ لأنهــا تكشــف عــن علاقتنــا بذاتنــا 
ً
إجــراء مهمًــا فــي كل عمليــة تأويليــة باعتبارهــا شــرط

الأحــكام  أن مفهــوم  فــي غايــة الأهميــة، وهــي  إلــى مســألة  ينبهنــا  لكــن غاداميــر  مــن حولنــا.  العالــم  وبأشــياء 

المســبقة لا ينبغــي أن نأخــذه بإطــاق؛ بمعنــى أن تلــك الأحــكام لا تكــون دائمًــا مشــروعة، إلا إذا تــم التأكــد مــن 

صحتهــا وصلاحيتهــا ومراقبــة كل عناصرهــا عبــر إخضاعهــا للتدقيــق والمراجعــة بغــرض الإبقــاء علــى كل حكــم 

مســبق يســاعد ويســهم فــي بنــاء معنــى النــص. وهــذا يعنــي أن غاداميــر يميــز بيــن أحــكام مســبقة غيــر مشــروعة 

عاجــزة عــن الوصــول للأشــياء فــي ذاتهــا، ومــن ثــم تكــون قاصــرة عــن بلــوغ حقيقــة ال�شــيء، وفــي المقابــل هنــاك 

أحــكام مســبقة مشــروعة هــي التــي تســهم فــي بنــاء وحــدة المعنــى)2)).

لكــن عندمــا يقــول غاداميــر بــأن العمليــة التأويليــة تطلــب منــا إخضــاع أحكامنــا المســبقة للاختبــار، ومــن 

ثــم التحقــق مــن صحتهــا، فــإن ذلــك لا يعنــي التخلــص الكلــي منهــا، بقــدر مــا هــو دعــوة للانفتــاح علــى النــص 

ــا مــا هــو شــخص يهيــئ نفســه  الــذي يريــد أن يقــول شــيئًا مــا لنــا، »لأن الشــخص الــذي يحــاول أن يفهــم نصًّ

للنــص كــي يخبــره شــيئا مــا«)2))، هــذا ال�شــي هــو حقيقتــه التــي يحملهــا فــي عالمــه الخــاص، والتــي يتعيــن علــى 

المــؤول تكييــف أحكامــه المســبقة معهــا؛ لأن الهــدف فــي النهايــة هــو القضــاء علــى كل مــا مــن شــأنه أن يُعيــق 

فهمنــا للنصــوص التــي تأتينــا مــن التــراث، ومــن بيــن هــذه العوائــق، نجــد الأحــكام المســبقة الســيئة التــي يتعيــن 

علينــا تغييرهــا حتــى تتــاءم مــع موضــوع النــص.

إن المــؤول عندمــا يتعامــل مــع نــص لأول مــرة، فإنــه يتخلــى عــن بعــض أحكامــه الخاطئــة لصالــح المعنــى 

الــذي يقدمــه النــص، وكلمــا تقــدم فــي القــراءة ازداد النــص وضوحًــا، وفــي الوقــت نفســه يتــم التخلــي بشــكل 

تدريجــي عــن التصــورات الســيئة والقــرارات الطائشــة، التــي كانــت تعيــق الفهــم وتمنــع مــن التوجــه المباشــر إلــى 

الأشــياء فــي ذاتهــا، وهــذا المســار الطويــل والمتواصــل إنمــا يعكــس الجهــد المبــذول مــن طــرف القــارئ أو المــؤول، 

)22( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 112-111(.

)23( المرجع السابق، )ص/ 114-113(.

)24( غادامير، هانز جورج، الحقيقة والمنهج، )ص/ 372(.
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فهــو  نفســه)2))،  ال�شــيء  ينطــوي عليــه  الــذي  المعنــى  فــي  الذاتيــة وانخراطــه  عــن الاعتبــارات  بتخليــه  وذلــك 

مُطالــب بــأن يبحــث عــن مشــروعية آرائــه وتصوراتــه فــي مواجهــة النــص أو الموضــوع المــراد تأويلــه، فعندمــا 

نتعامــل مــع نــص قديــم فــي محاولــة منــا لفهمــه، فإنــه يتعيــن علينــا بدايــة أن نكــوِّن هندســة مفهوميــة ولغويــة 

مســتقاة مــن العصــر الــذي ينتمــي إليــه، ذلــك النــص الــذي نتلقــى التدريــب الأول علــى يــده، وعندمــا نفشــل فــي 

تشــكيل الفهــم أو تظهــر الهــوة الصارخــة بيــن افتراضاتنــا والتصــورات التــي ينطــوي عليهــا النــص، فــإن ذلــك، 

تــب بهــا النــص والتــي لــم تكــن معهــودة بالنســبة لنــا)2)).
ُ

إنمــا يعكــس صعوبــة اللغــة التــي ك

يتبيــن إذن أن نصــوص التــراث تطلــب مــن المــؤول الاشــتغال عليــه دون إقصــاء لوضعيتــه الراهنــة؛ بــل 

ا فــي بنــاء المعنــى، فهــو لا يتخلــى عــن تجربتــه لصالــح تجربــة 
ً
إنــه يحضــر فــي عمليــة الفهــم باعتبــاره مشــارك

عينــه علــى فهــم النصــوص التــي تنتمــي إلــى التــراث، كمــا لــو 
ُ
المؤلــف، وإنمــا يحضــر بمفاهيمــه المســبقة التــي ت

بدعــة«؛ دون أن يعنــي ذلــك الإلمــام بالنــص مــن كل 
ُ
كان المــؤول يقــوم بمــا يســميه غاداميــر »الإنتاجيــة الم

جوانبــه، أو بتعبيــر شــايرماخر فهــم النــص أفضــل ممــا فهمــه مؤلفــه، بــل هــي فقــط محاولــة المشــاركة فــي 

بنــاء الفهــم؛ لأنــه لا يوجــد أي منهــج كيفمــا كان بمقــدوره أن يوصلنــا إلــى الفهــم الوحيــد والممكــن للنــص أو إلــى 

حقيقــة النــص الأدبــي كمــا هــو. دون أن يعنــي ذلــك بــأن كل التأويــات تفتقــر إلــى المصداقيــة، وإنمــا الإقــرار 

ا بالوضعيــة التاريخيــة التــي نشــأ فيهــا مــن جهــة، وانعــكاس للمعنــى المشــترك بيــن 
ً
بــأن كل تأويــل يظــل مشــروط

المــؤول والنــص مــن جهــة ثانيــة)2)). 

منا ويؤثر فينا، لكن هذا التأثير لا ينبغي 
ّ
ســلم بأنه يعل

ُ
فعندما نســعى إلى تأويل نص معين، فعلينا أن ن

التســليم بــه دون تمحيــص أو مســاءلة، ويتحقــق ذلــك عبــر القــراءات المتواصلــة واللانهائيــة، فــكل توجــه 

إلــى النــص يتضمــن عمليتــي التمحيــص والاســتقصاء، وبتعــدد القــراءات يظهــر هــذا النــص علــى حقيقتــه 

ويتجلــى فــي نقائــه)2)). هكــذا إذن، يتبيــن أن خاصيــة التصحيــح والمراجعــة التــي تتســم بهــا الأحــكام المســبقة مــع 

توالــي القــراءات، هــي التــي تقودنــا إلــى الفهــم والتأويــل الصحيــح كمــا نعتــه هايدغــر.

لكــن ينبغــي أن نكــون علــى درايــة بــأن غاداميــر لا يزعــم بــأن للنــص معنــى واحــدًا وثابتًــا يتعيــن علــى المــؤول 

الوصــول إليــه، وإلا ســيكون فهمــه ســيئًا، بــل إن مــا يهــم غاداميــر هــو رســم معالــم الممارســة التأويليــة، التــي 

منشــورات  الجزائــر،  الزيــن،  شــوقي  محمــد  ترجمــة  الأهــداف،  المبــادئ.  الأصــول.  التأويــل  فلســفة  غيــورغ،  هانــس  غاداميــر،   )25(

.)45-44 )ص/  )2006م(،  الثانيــة،  الطبعــة  الاختــاف، 

)26( المرجع السابق، )ص/ 46(.

)27( شرفي، عبد الكريم، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، )ص/ 41-40(.

)28( غادامير، هانس غيورغ، فلسفة التأويل، )ص/ 123(.
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تكتسب فيها الأحكام المسبقة قدرًا من الأهمية عندما نعلم أن فهم نص ما، لا يتحقق بشكل معزول عن 

باقــي النصــوص الأخــرى الثقافيــة والفنيــة والتراثيــة بصفــة عامــة، وهــذا الانفتــاح علــى النصــوص المتنوعــة 

هــو شــكل مــن أشــكال الأحــكام المســبقة التــي يتســلح بهــا المــؤول لفهــم نــصٍ مــا، وفــق ســناريوهات قبليــة تســهم 

ــص مــن حجــم التأويــات  ِ
ّ
ل

ُ
خضعــت الأحــكام المســبقة للمراجعــة، ق

ُ
فــي ميــاد قــراءات متعــددة للنــص، وكلمــا أ

المختلفــة وانتقــاء الأجــود منهــا؛ بمعنــى الأكثــر انســجامًا مــع النــص)2)). وبمــا أنــه يتعــذر علينــا بنــاء فهــم معيــن 

بمنــأى عــن الأحــكام المســبقة، فــإن ذلــك يقودنــا إلــى الإقــرار بأنــه ليــس ثمــة تأويــل صحيــح ومــا عــداه فهــو 

خاطــئ، فــكل مــا فــي الأمــر أن كل تأويــل هــو بمثابــة فهــم جديــد للنــص، وإدراك لأحــد جوانبــه الخفيــة، ومــن 

ثــم فــإن أي ادعــاء بامتــاك التأويــل الصحيــح، هــو زعــم خــالٍ مــن المصداقيــة)3)).

بمحــض  يــأتِ  لــم  المســبقة  الأحــكام  عــن  الحديــث  أن  مفادهــا:  نتيجــة  إلــى  غاداميــر  مــع  نصــل  هكــذا 

المصادفــة، بــل إنــه مــر بمرحلتيــن: الأولــى تظهــر فــي رفــض التصــور الســلبي للأحــكام المســبقة خــال عصــر 

التأويليــة. العمليــة  فــي  والتــراث  للســلطة  فــي رد الاعتبــار  تظهــر  فإنهــا  الثانيــة  المرحلــة  أمــا  الأنــوار. 

يميــز عصــر التنويــر بيــن نوعيــن مــن الأحــكام المســبقة: الأول ناتــج عــن الســلطة والثانــي ناتــج عــن التســرع؛ 

فأمــا الســبب الأول وراء وقوعنــا فــي الخطــأ، فهــو يعــود إمــا إلــى احتــرام الآخريــن، وإمــا إلــى الخــوف مــن ســلطتهم، 

وهــذا يظهــر مــن خــال عبــارة كانــط: »تشــجع علــى اســتخدام فهمــك الخــاص« وهــي العبــارة التــي نجدهــا فــي 

مســتهل نــص مــا الأنــوار؟ وهــذا مــا يفيــد أن التنويــر جــاء بدرجــة أولــى مــن أجــل نقــد التــراث المســيحي، ونــزع 

الطابــع الدوغمائــي عنــه، وبــدل الإنصــات إلــى الأحــكام المســبقة التــي تفــرض سُــلطتها علينــا يمكــن أن نفهــم 

النــص المقــدس بطريقــة عقلانيــة)3)). وهكــذا يخلــص عصــر التنويــر إلــى الإقــرار بــأن »حقيقــة التــراث تعتمــد 

علــى المصداقيــة التــي يمنحهــا إياهــا العقــل. فالعقــل، وليــس التــراث، هــو الــذي يمثــل المصــدر النهائــي لــكل 

شــرعية«)3)). ومــن هنــا نفهــم أن غــرض التنويــر هــو رفــض كل الأحــكام المســبقة، لأنهــا تمثــل دور العائــق 

وليــس المســاعد. لهــذا وجــب إخضــاع كل السُــلط إلــى العقــل. أمــا الســبب الثانــي الناتــج عــن التســرع، فــإن 

الأمــر راجــع بالأســاس إلــى الاســتخدام الســيئ للعقــل؛ لأن الاســتخدام الجيــد وفقًــا لضوابــط منهجيــة -علــى 

أبــا الفلســفة الحديثــة وضــع تنبيهًــا يقــوم علــى  فــي الخطــأ؛ لأن  لــن يُســقطنا  مــا يقــر بذلــك ديــكارت-  نحــو 

)29( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 117-116(.

)30( مصطفــى، عــادل، فهــم الفهــم مدخــل إلــى الهرمنيوطيقــا: نظريــة التأويــل مــن أفلاطــون إلــى جادامــر، مصــر، مؤسســة هنــداوي، 

)2017م(، )ص/ 178-177(.
)31( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 120(.

)32( غادامير، هانز جورج، الحقيقة والمنهج، )ص/ 377(.
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ضــرورة التوقــف عــن إصــدار الأحــكام المســبقة، ومــن ثــم يكــون التســرع هــو مصــدر الخطــأ)3)).

ــا للخضــوع والطاعــة، وإقصــاء 
ً
لقــد رفــض عصــر الأنــوار مفهــوم الســلطة)3))∗ باعتبــاره مفهومًــا مرادف

ــلط فــي هــذا المعنــى هــو بمثابــة فهــم ســيئ لهــا؛ لأن الســلطة  أي مبــادرة علــى التفكيــر، والحــال أن حصــر السُّ

 ضمنــي أيضًــا 
ٌ

التــي يقصدهــا غاداميــر تفيــد الاعتــراف بفِطنــة الآخــر وتفوقــه علــى الــذات، وهــذا فيــه اعتــراف

بمحدوديــة الملــكات العقليــة لــدى كل واحــد منــا، ال�شــيء الــذي يجعلنــا ننفتــح علــى الغيــر لإتمــام النقــص 

الــذي يعترينــا وهــذا مــا يؤكــده غاداميــر بقولــه: »إن الســلطة لا تملــك علاقــة مباشــرة بالطاعــة والخضــوع، 

إنمــا بالمعرفــة«)3)).

أمــا التــراث فهــو حســب غاداميــر الوعــاء الــذي يضــم العــادات والتقاليــد والأعــراف ومختلــف التشــكيلات 

لا  بأننــا  نعــي  أن  ينبغــي  وهنــا  النصــوص،  فهــم  فــي  مســاعدة  عناصــر  بوصفهــا  إليهــا  يُلجَــأ  التــي  الثقافيــة، 

نســتحضر التــراث فــي كليتــه أو بحذافيــره، بــل إن المــؤول عــادة مــا يقــوم بنــوع مــن الانتقــاء الحــر للأمــور التــي 

يــرى أنهــا قــادرة علــى تقديــم الإضافــة فــي ســيرورة التأويــل »لأن التــراث -فــي الحقيقــة- هــو دائمًــا مــن ممكنــات 

الحريــة والتاريــخ نفســه«)3))؛ بمعنــى أن عمليــة الحفــظ التــي يقــوم بهــا التــراث لأشــياء الما�ضــي، تمكننــا مــن 

 مــع 
ً

لــم ينقطــع أصــا بــل إن التواصــل  فــي وقتنــا الراهــن،  عقــد لقــاء مــع عناصــر التــراث والاســتفادة منهــا 

التــراث؛ لأنــه يمثــل جــزءًا منــا، يتعــذر علينــا التخلــي عنــه أو التنكــر لــه، ولمــا كان مصــدر الأحــكام المســبقة 

هــو التــراث، فــإن هــذا إقــرار بأهميتــه فــي كل إجــراء تأويلــي)3)). لكــن لمــا كان زمــن الكتابــة يختلــف عــن زمــن 

القــراءة، فــإن ذلــك يدعونــا إلــى اســتدعاء مفهــوم المســافة الزمانيــة ودورهــا فــي فهــم نصــوص التــراث. فمــاذا 

يقصــد غاداميــر بالمســافة الزمانيــة؟

)33( المرجع السابق، )ص/ 383(.

ــا  )34(∗ يــرى غاداميــر أن مشــكل التنويــر لا يكمــن فقــط فــي رفــض الســلطة التــي كانــت تهيمــن آنــذاك، المتمثلــة فــي سُــلطة أرســطو معرفيًّ

ــا؛ بــل إن المشــكل أكثــر مــن ذلــك؛ حيــث حُــرِّف معنــى الســلطة نفســه، ويتبيــن ذلــك مــن خــال النظــر إليهــا علــى أنهــا  وسُــلطة الكنيســة دينيًّ

تعــارض مفهومــي العقــل والحريــة، وتــرادف مفهــوم الطاعــة العميــاء، التــي تعنــي قصــور الــذات فكــرًا واختيــارًا. والحــال أن الأمــر مختلــف 
 للعقــل، وإنمــا هــي اعتــراف بــأن الآخــر قــد يكــون 

ً
عــن ذلــك تمامًــا، فالســلطة التــي يتحــدث عنهــا غاداميــر لا ينبغــي فهمهــا بوصفهــا تعطيــا

ــا، وهــو مــا يجعلــه يحظــى بأولويــة فــي الحكــم علــيّ، ومــن يقــوم بفعــل الاعتــراف هــذا هــو العقــل الــذي أصبــح يعــي حــدوده،  أفضــل منــي معرفيًّ

ومــن ثــم تكــون الســلطة منزهــة عــن كل فعــل مــن أفعــال الطاعــة ومرتبطــة أساسًــا بالمعرفــة. غاداميــر، هانــز جــورج، الحقيقــة والمنهــج، 

)ص/386-385(.
)35( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 121(.

)36( المرجع السابق، )ص/ 121(.

)37( مصطفى، عادل، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا، )ص/ 177-176(.
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ب. المسافة الزمنية

يُحيــل مفهــوم المســافة الزمانيــة علــى الهــوة التــي تفصــل بيــن زمــن التأليــف وزمــن التأويــل، لكــن لا ينبغــي 

أن نفهــم الأمــر كمــا صاغتــه الرومانســية التــي تــرى أن الفهــم يظــل مُعلقًــا، مــا لــم نفكــر بــروح العصــر الــذي 

ظهــر فيــه الكتــاب؛ بمعنــى أن المــؤول يتعيــن عليــه التخلــي عــن تجربتــه الآنيــة مــن أجــل عيــش تجربــة التأليــف، 

ومعرفــة الظــروف التــي نشــأ فيهــا النــص الــذي يرغــب فــي تأويلــه. فعلــى العكــس مــن ذلــك يــرى غاداميــر أن الأمــر 

، لهــذا اختــار مفهــوم المســافة الزمانيــة التــي تكــون مملــوءة بــكل أشــكال التــراث مــن 
ً

غيــر قابــل للتحقــق أصــا

عــادات وتقاليــد وأحــكام مســبقة، تســاعد فــي تحقــق الفهــم)3)).

ــا للفهــم، علــى اعتبــار أنهــا تمثــل الخيــط  ا ضروريًّ
ً
يتحــدث غاداميــر عــن المســافة الزمانيــة باعتبارهــا شــرط

الرابــط بيــن الما�ضــي والحاضــر؛ بحيــث تشــعرنا بانتمائنــا لتراثنــا وخلــق ألفــة مــع نصوصــه، لئــا تبــدو غريبــة 

عنــا ويتعــذر فهمهــا واســتيعابها مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة تقــوم المســافة الزمانيــة بعمــل نقــدي عندمــا تقــدم 

عيــق الفهــم، والأحــكام 
ُ
نفســها بوصفهــا معيــارًا نســتطيع بموجبــه إقامــة تمييــز بيــن الأحــكام المســبقة التــي ت

ســاعد فــي تحقــق الفهــم، ومــن ثــم رفــع اللبــس عــن أشــياء الما�ضــي)3)).
ُ
المســبقة التــي ت

هكــذا تظهــر أهميــة المســافة الزمانيــة فــي وظيفتهــا النقديــة، المتجليــة فــي خاصيتــي الفحــص والتمحيــص 

بيــن الافتراضــات المســبقة  فــي التمييــز  التــي تلحــق الأحــكام القــادم إلينــا مــن التــراث، فإليهــا يعــود الفضــل 

الزمــن  تقــدم  مــع  منهــا  التخلــص  إلــى  التــي نســعى  الخاطئــة،  التصــورات  أو  المغلوطــة  الصالحــة، والأحــكام 

وتطوره، فعندما يقوى التأويل على التمييز ويمتلك القدرة على الفصل بين الحكمين -الخاطئ والصائب- 

آنــذاك نســتطيع القــول بأنــه يــزاول نشــاطه النقــدي)4)). لكــن ينبغــي أن ننتبــه إلــى أمــر أسا�ســي يكمــن فــي كــون 

كل الأحــكام المســبقة تأتينــا مــن التــراث الــذي يقــود فهمنــا ويوجهــه، الأمــر الــذي يجعلنــا نتســاءل: مــا المعاييــر 

التــي نعتمدهــا للقــول بمشــروعية حكــم وتضليليــة آخــر؟ 

)38( غادامير، هانز جورج، الحقيقة والمنهج، )ص/ 407(.
)39( انظــر: بريمــي، عبــد الله، الســيرورة التأويليــة فــي هرمينوســيا هانــس جــورج غاداميــر وبــول ريكــور، )ص/ 125-126(، غاداميــر، 

هانــز جــورج، الحقيقــة والمنهــج، )ص/ 408(.

ا فــي عمليــة الفهــم، فهــي تعينــه وتعمــل علــى توجيهــه،  ا أساســيًّ
ً
ــل شــرط

ّ
)40( لــم تعــد المســافة الزمنيــة عائقًــا ينبغــي تجــاوزه، بــل أصبحــت تمث

فعــن طريقهــا يصــل إلينــا التــراث ونحــاول فهمــه اعتمــادًا علــى أحكامنــا المســبقة، دون أن ندعــي إعــادة إنتــاج الأصــل، بــل نتــرك المعنــى الــذي 

ينطــوي عليــه الموضــوع يظهــر وينجلــي، كمــا تتســم بخاصيــة جوهريــة تكمــن فــي طابعهــا النقــدي الــذي يق�صــي الأحــكام الخاطئــة، والســماح 

للأحــكام الصحيحــة بالظهــور، فمــا يعِيــب غاداميــر علــى النزعــة الرومانســية هــو أنهــا لــم تعــطِ اهتمامًــا كافيًــا لــكل مــن الســؤال والمســاءلة 

فــي عمليــة التأويــل. غاداميــر، هانــز جــورج، الحقيقــة والمنهــج، )ص/ 407-406(.
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يــرى غاداميــر أنــه لا ســبيل للتحقــق مــن الحكــم إلا عبــر اللقــاء مــع التــراث والتواصــل معــه، فمــن غيــر 

المعقــول أن نمــارس الفهــم مــن تلقــاء ذاتنــا، بــل إن الفهــم يقت�ضــي وجــود الموضــوع الــذي ينبغــي علينــا فهمــه 

للتمحيــص  معنــاه، عرضهــا  المســبقة  افتراضاتنــا  إزاء  الحكــم  علــق 
ُ
ن فــأن  للتأويــل)4))،  أول شــرط  بوصفــه 

التصــورات  فــي  الحــال  هــو  كمــا  ومطلقــة،  نهائيــة  حقيقــة  إلــى  الوصــول  يدعــي  لا  الــذي  والاســتقصاء، 

الإبســتيمولوجية لــدى الرومانســيين، بقــدر مــا يصــور الجــدل الحاصــل والمســتمر بيــن أفــكاري ومعتقداتــي 

التي كونتها ســابقًا من جهة، والتصورات الجديدة التي تســعى إلى عزل التصورات القديمة، لكي تجد مكانًا 

لهــا داخــل فكــري وتفكيــري. وبمــا أن النــص ينتمــي إلــى التــراث، وأن المــؤول جــزء مــن ذلــك التــراث أيضًــا، فــإن 

هــدف التأويــل عندئــذ هــو رفــع الاغتــراب الــذي تعيشــه الــذات إزاء نصــوص الما�ضــي، فلكــي يشــعر القــارئ 

بالألفــة بخصــوص مــوارد التقليــد، لا بــد أن يحضــر التأويــل بوصفــه إجــراء يقــوم بعمليــة التوســط بيــن زمــن 

التأليــف وزمــن القــراءة، ومــن ثــم تكــون هنــاك إمكانيــة لرفــع ذلــك التوتــر الحاصــل بيــن البعيــد والقريــب، 

لكــي يحــل محلــه نــوع مــن الحــوار بيــن المــؤول والنــص، يقودنــا إلــى بلــوغ الفهــم، كيفمــا كانــت المســافة الزمانيــة 

التــي تفصــل بينهمــا)4))، مــا يعنــي أن هنــاك علاقــة تأثيــر وتأثــر بيــن النــص مــن جهــة والمــؤول مــن جهــة أخــرى. 

مــن   contemporaneity المعاصــر  مفهــوم  اســتلهم  فقــد  الجماليــة؛  المعاصــرة  غاداميــر  يســميه  مــا  وهــذا 

ــا، فــإن غاداميــر ســيوظفها  الفيلســوف كيركغــارد، لكــن بكيفيــة مختلفــة، فــإذا كان الثانــي قــد وظفهــا لاهوتيًّ

ــا، فــي إطــار حديثــه عــن العمــل الفنــي، فهــذا الأخيــر يتســم بخاصيــة المعاصــرة التــي جــاءت كــرد  ــا وجماليًّ فنيًّ

فعــل علــى مفهــوم التزامــن الــذي ميــز الوعــي الجمالــي؛ فــإذا كان هــذا الأخيــر يتحــدث عــن مجمــوع الخبــرات التــي 

تشــكل موضوعًــا موحــدًا يُعطــى للوعــي، فــإن مفهــوم المعاصــرة لا ينتظــر �شــيء، وإنمــا يســتحضر العمــل الفنــي 

الآن، حتــى وإن كان يعــود إلــى الزمــان البعيــد)4))؛ بمعنــى أن الأعمــال الفنيــة تتجــاوز المســافة التاريخيــة التــي 

نكــر عمليــة تأريــخ الأعمــال الفنيــة، لكــن مــا يهــم فــي الأســاس هــو قــدرة 
ُ
تنتمــي إليهــا. صحيــح أنــه لا يمكننــا أن ن

تلــك الأعمــال علــى أن تتســم بخاصيــة المعاصــرة بفعــل عمليــة التأويــل)4)).

)41( غادامير، هانس غيورغ، فلسفة التأويل، )/ص 130(.
)42( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 128(.

)43( غادامير، هانس غيورغ، الحقيقة والمنهج، )ص/ 203(.
(44) Grondin, Jean, The philosophy of Gadamer. P 46
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ج. منطق السؤال والجواب

هكــذا يتضــح أنــه بعدمــا حظيــت الأحــكام المســبقة بالمشــروعية الكاملــة داخــل الهرمينوطيقــا، أصبــح 

ويتعلــق  التأويليــة،  المنظومــة  قلــب  فــي  أسا�ســي  عنصــر  عــن  القنــاع  إزالــة  غاداميــر  حســب  المتيســر  مــن 

الأمــر بالانتمــاء إلــى التــراث، ومــا يقدمــه مــن خدمــة فــي عمليــة التأويــل، فهــذا الأخيــر يــدرك إلــى حــد كبيــر أن 

الفهــم ينشــأ عــن العلاقــة التــي يقيمهــا الفــرد مــع أشــياء التــراث، وهــذه الصلــة يتخللهــا التشــويش ويشــوبها 

التوتــر الناتــج أساسًــا عــن جدليــة الألفــة والغرابــة التــي تربطنــا بالتــراث، وهــذا مــا يــؤدي إلــى بــزوغ جملــة مــن 

المشــكلات تتأرجــح بيــن القبــول والرفــض لهــذا التــراث)4))، وهــذا التوتــر هــو نتــاج للتســاؤل التأويلــي الــذي 

ا؛ فالمــؤول ينتمــي إلــى 
ً
يخضــع لــه المــوروث نفســه)4))، وبيــن قبولــه ورفضــه يتخــذ فــن التأويــل موقعًــا وســط

التــراث نفســه مــن جهــة، ويــردم الهــوة التــي تفصلــه عــن الموضوعــات التــي يســعى إلــى تأويلهــا مــن جهــة أخــرى، 

والخيــط الناظــم هنــا هــو اللغــة، ومــن ثــم تظهــر أهميــة المســافة الزمانيــة باعتبارهــا تتوســط الما�ضــي الغريــب 

فــي شــروط تختلــف عــن  نتِجــت 
ُ
أ التــراث،  إلــى  تنتمــي  لتأويلــه هــو نصــوص  المألــوف؛ فمــا نســعى  والحاضــر 

شــروطنا، الأمــر الــذي يجعلهــا غريبــة عنــا، لذلــك تقــدم الهرمينوطيقــا نفســها عبــر مفهــوم المســافة الزمانيــة 

ــا لنــا، بــل أكثــر مــن ذلــك نســتطيع بواســطة ذلــك الإجــراء 
ً
بوصفهــا إجــراء يعمــل علــى جعــل الغريــب مألوف

عيــق الفهــم واســتثمار الأحــكام المســبقة التــي تبنــي الفهــم)4)). وهــذه المهمــة 
ُ
إقصــاء الأحــكام المســبقة التــي ت

التأويليــة تنشــأ أيضًــا عبــر دعامــة أساســية متمثلــة فــي التســاؤل والاستفســار، أو مــا عبــر عنــه غاداميــر تحــت 

الجيــد والحكــم  بيــن الحكــم  التمييــز  القــدرة علــى  للمــؤول  يمنــح  الــذي  الســؤال والجــواب  مســمى: منطــق 

الـــمُضلل، لكــي يحصــل علــى الفهــم الســليم)4))، هكــذا يكــون »جوهــر الســؤال هــو فتــح إمكانيــة جديــدة)4))« 

وقــدرة مغايــرة علــى الفهــم. 

تعكــس جدليــة الســؤال والجــواب ذلــك الحــوار الــذي ينشــأ بيــن المــؤول والنــص فهــذا الأخيــر دائمًــا مــا 

يقــول شــيئًا، ولكــن لا نحصــل علــى مــا يقولــه بتلــك البســاطة، بــل إن الأمــر يتطلــب مــن القــارئ أن يقــوم 

)45( تخلــق مســألة الانتمــاء إلــى التــراث نوعًــا مــن التوتــر فــي ذهــن المــؤول، بســبب التأرجــح بيــن ثنائيــة الغرابــة والألفــة إزاء مكونــات التــراث، 

وتقــدم التأويليــة نفســها هنــا بوصفهــا حلقــة وصــل، بيــن التــراث الــذي ينتمــي إليــه المــؤول، والحقبــة التاريخيــة التــي ينتمــي إليهــا النــص 

التراثــي. غاداميــر، هانــز جــورج، الحقيقــة والمنهــج، )ص/ 404(.

)46( غادامير، هانس غيورغ، فلسفة التأويل، )ص/ 52(.

)47( مصطفى، عادل، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا، )ص/ 178(.

)48( غادامير، هانس غيورغ، فلسفة التأويل، )ص/ 56-55(.

)49( المرجع السابق، )ص/ 130(.
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بنــوع مــن الاســتنطاق يتمثــل فــي توجيــه أســئلة للنــص، لكــي نصــل إلــى تأويــات عديــدة تشــكل عالــم النــص؛ 

لأن عمليــة الـــمُساءلة لا تضعنــا أمــام تأويــل وحيــد يتعيــن علينــا قبولــه كمــا لــو كان الفهــم الوحيــد الممكــن 

 وحيــدًا للنــص، بــل عــدة أســئلة، فإنــه مــن 
ً

للنــص، بــل إن الأمــر بخــاف ذلــك تمامًــا؛ فكمــا أننــا لا نوجــه ســؤالًا

الطبيعــي أن نحصــل علــى مجموعــة مــن التأويــات الممكنــة التــي تمنــح النــص نوعًــا مــن الحيويــة)5)). 

هكــذا يســتطيع المــؤول إخــراج النــص مــن حالــة الغرابــة التــي يعيشــها، ويجعلــه يتحــدث فــي الحاضــر 

ويبُــوح بالمعنــى الــذي يخفيــه، والــذي مــا كان ليظهــر لــولا توجيــه مجموعــة مــن التســاؤلات لــه؛ لأن النــص فــي 

أصلــه هــو جــواب عــن ســؤال؛ بمعنــى أن ظهــوره لــم يــأتِ بمحــض المصادفــة، وإنمــا ثمــة ســؤال مُحيــر حــاول 

الإجابة عنه، هذا الســؤال الذي يرتبط بالنشــأة -أي بموضوع النص- يختلف عن التســاؤل الذي نصوغه 

نحــن بصفتنــا مؤوليــن للنــص؛ لأننــا لا نكتفــي بمــا يقولــه النــص، بــل نحــاول النفــاذ إلــى الأشــياء التــي لــم يقلهــا 

حســن طرح 
ُ
شــكل جزءًا من معناه، وهذه الأشــياء لا يمكن بلوغها إلا بتوجيه الأســئلة للنص، وبقدر ما ن

ُ
وت

الأســئلة بقــدر مــا نصــل إلــى الأجوبــة الممكنــة التــي تكشــف عــن أحــد الجوانــب التــي لــم نصــل إليهــا فيمــا م�ضــى، 

وهــذا بــدوره لا يتحقــق إلا عندمــا يكــون هنــاك مــا يســميه غاداميــر اندمــاج الآفــاق؛ بمعنــى حصــول تلاحــم بيــن 

أفــق المتلقــي وأفــق النــص، فهــذا الأخيــر ليــس الوحيــد الــذي يتأثــر، بــل إن ذات المتلقــي بدورهــا تخضــع للتأثيــر 

مــن لــدن النــص، كأن المــؤول يلتقــي بذاتــه فــي النــص)5)). 

د. اندماج الآفاق

يعمــل مفهــوم اندمــاج الآفــاق علــى تجــاوز المســافة التــي تفصــل بيــن أعمــال الما�ضــي التــي يُــراد اســتعادتها 

والمــؤول أو المتلقــي الحاضــر الــذي يســعى إلــى فهــم تلــك الأعمــال، وبذلــك سيســهم بشــكل مباشــر فــي تجــاوز 

الوعــي الجمالــي الــذي لازم معظــم الفنــون التراثيــة مــن جهــة، والفنــون الآنيــة مــن جهــة ثانيــة، والتــي يتعــذر 

فهمهــا عندمــا يتعلــق الأمــر بالانتقــال مــن ثقافــة إلــى أخــرى؛ لأن المقصــود بالأفــق حســب غاداميــر هــو القــدرة 

ــا، بغــرض الوصــول إلــى الفهــم  ــا وباطنيًّ علــى الإلمــام بال�شــيء مــن كل جوانبــه؛ بمعنــى الاطــاع علــى ال�شــيء ظاهريًّ

ل جوهــر الهرمينوطيقــا)5)).
ّ
الــذي يشــك

يصبــو غاداميــر تبعًــا لمــا ســبق إلــى جعــل الفهــم عبــارة عــن عمليــة تفاعليــة بيــن النــص والمتلقــي، لكــي نصــل 

)50( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 140(.

)51( مصطفى، عادل، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا، )ص/ 192(.

)52( عبد المحسن، حسن ماهر، جادامر: مفهوم الوعي الجمالي في الهرمنيوطيقا الفلسفية، )ص/ 244(.
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إلــى اندمــاج الآفــاق بيــن ما�ضــي النــص وحاضــر المــؤول، بحيــث إن الفهــم المســبق والرصيــد المعرفــي الــذي 

نملكــه لا يُعــد بمثابــة إســقاطات تعســفية علــى النــص، بقــدر مــا يمثــل عناصــر تســاعدنا علــى فهــم النــص 

واســتيعابه؛ لأنــه ينتمــي إلــى شــروط تاريخيــة تختلــف عــن شــرطنا التاريخــي نحــن بصفتنــا قــراء. وعليــه، فــإن 

تحقــق الفهــم مشــروط بانفتــاح النــص مــن جهــة، واســتعداد المــؤول لمراجعــة أحكامــه المســبقة مــن جهــة 

ثانيــة)5))؛ »لأن الفهــم أو التأويــل لا يمكنــه أن يســتقل عــن الأفــق الراهــن للمــؤول ولا عــن الأفــق الما�ضــي 

للنــص، بــل ينجــم عــن انصهارهمــا أو اندماجهمــا«)5)).

ولكــي نصــل إلــى فهــم النصــوص تبعًــا لفكــرة اندمــاج الآفــاق، يتعيــن علينــا الاعتــراف مســبقًا بــأن أفقنــا 

 للتعديــل والتغييــر، بــل والاختبــار أيضًــا؛ لأن اللقــاء مــع التــراث يمثــل الِمحــك 
ً

الحاضــر يكــون منفتحًــا وقابــا

الــذي نختبــر علــى ضوئــه أفكارنــا وتصوراتنــا، بغــرض الكشــف عــن صلاحياتهــا ومصداقيتهــا، بيــد أنــه لا يمكــن 

ا لتقبــل عمليــة  أن يتحقــق هــذا الانعتــاق مــن أســر أحكامنــا إلا إذا كان أفقنــا الحاضــر مفتوحًــا ومســتعدًّ

التمحيــص والمراجعــة)5))، لأنــه إذا ســلمنا بضــرورة إغــاق الأفــق، فــإن ذلــك ســيجعلنا كمــا لــو أننــا نوجــد فــي 

ســجن أفكارنــا ومعتقداتنــا، التــي لــم يعــد بإمكاننــا التخلــص منهــا أو حتــى التحقــق مــن صحتهــا. 

تظهــر أهميــة هــذا الإجــراء الــذي قــام بــه غاداميــر فــي تغييــر نظرتنــا الســلبية للتــراث ولأشــياء الما�ضــي بصفة 

عامــة، حيــث يركــز صاحــب الحقيقــة والمنهــج علــى تجســير المســافة التــي توجــد بيــن الما�ضــي والحاضــر، كمــا 

بيّــن أنــه مــن الخطــأ إعطــاء الأفضليــة لأحدهمــا علــى الأخــر، بــل يتعيــن علينــا أن نــدرك أن الفهــم يكــون نتاجًــا 

عبُــر المســافة التاريخيــة لا ينبغــي لنــا التخلــي عــن ذواتنــا فــي ما�ضــي النــص؛ 
َ
لهمــا معًــا فــي الآن ذاتــه؛ فعندمــا ن

لأن الفهــم الحقيقــي حســب غاداميــر لا يتحقــق بالنفــاذ إلــى قصديــة المؤلفيــن الأوائــل، وإنمــا بجعــل أعمــال 

الذاتيــة لصالــح تجربــة  التجربــة  بالتخلــي عــن  ألفــة وحميميــة معنــا، وهــذا الأمــر لا يتحقــق  الما�ضــي علــى 

الـــمُبدع الأصلــي، بــل يتحقــق بفهــم أعمــال الما�ضــي دون التنكــر للموقــف الحاضــر؛ أي عالــم الحيــاة الــذي 

نعيــش فيــه)5))، وهــذا مــا يقُودنــا إلــى مــا يُســميه غاداميــر الهويــة الهرمينوطيقيــة للعمــل الفنــي، التــي يتحــدث 

عنهــا بقولــه: »إن هويــة العمــل تكمــن علــى وجــه التحديــد فــي أن هنــاك شــيئًا مــا يكــون مقدمًــا ليفهــم، أي: أنــه 

يطالبنــا بــأن نفهــم مــا يقولــه أو يقصــده«)5)).

)53( شرفي، عبد الكريم، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، )ص/ 42(.

)54( المرجع السابق، )ص/ 43(.
)55( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 133(

)56( عبد المحسن، حسن ماهر، جادامر: مفهوم الوعي الجمالي في الهرمنيوطيقا الفلسفية، )ص/ 246-245(.

ــي الجميــل ومقــالات أخــرى، ترجمــة ودراســة وشــرح ســعيد توفيــق، القاهــرة، رؤيــة للنشــر والتوزيــع،  ِ
ّ

=)57( غاداميــر، هانــس جيــورج، تجل
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ق�صــي أفــق المتلقــي، فــي حيــن أن هــذا 
ُ
إن مــا يُعــاب علــى النظريــات الســابقة حســب غاداميــر أنهــا كانــت ت

ا لأشــياء الما�ضــي، بــل  الأخيــر يجــب أن يكــون حاضــرًا فــي كل عمليــة تأويليــة، ولا يحضــر بصفتــه متلقيًــا ســلبيًّ

ا فــي بنــاء 
ً
 بأفــكاره وأحكامــه المســبقة التــي تســاعده علــى فهــم نصــوص الما�ضــي بصفتــه مشــارك

ً
إنــه يأتــي مُحمــا

الفهــم، ومــن ثــم فــكل ادعــاء بقــدرة الــذات علــى التخلــص مــن تلــك الأحــكام المســبقة هــو مجــرد وهــم، ســببه 

التأثــر بالمنهــج العلمــي الصــارم، الــذي يدعــو إلــى ضــرورة التخلــص مــن الذاتيــة)5)). 

 للتغييــر والتعديــل والتصحيــح بعــد توالــي القــراءات؛ لأن ســيرورة 
ً

إن الأصــل فــي الأفــق أن يكــون قابــا

التأويــل تنطلــق مــن ذات المــؤول الــذي يأتــي إلــى النــص وهــو مُحمــل بأحكامــه المســبقة وتجاربــه المختلفــة، 

التــي يــرى أنهــا قــادرة علــى مســاعدته فــي فهــم النصــوص التــي تنتمــي إلــى التقليــد، وهــذه النصــوص بدورهــا 

تعمــل علــى التأثيــر فيــه مــن أجــل أن تطلعــه علــى معناهــا الكامــن فيهــا، وهــذا يفيــد بــأن الأفــق يكــون حصيلــة 

لتداخــل عــدة عوامــل منهــا مــا يرتبــط بالنــص وخلفيتــه كالمعنــى، ومنهــا مــا يرتبــط بالمــؤول، كالأحــكام المســبقة 

ومختلــف التغيــرات التــي تصيبــه بعــد تأويلــه لنصــوص مختلفــة ومتنوعــة بواســطة عمليــة القــراءة)5)).

تعــد القــراءة العمليــة التــي يقــوم بهــا المــؤول لفهــم النصــوص، وهــي عمليــة معقــدة تتطلــب منــه أن يأتــي 

للنــص وهــو مُحمــل بالمفاهيــم المســبقة؛ التــي راكمهــا فــي اشــتغاله علــى نصــوص ســابقة والتــي تمنحــه إمكانيــة 

توقــع الفهــم الســليم للنــص الجديــد. لأن المــؤول كلمــا وجــد نفســه أمــام نــص جديــد يعمــل علــى اســتحضار مــا 

راكمــه مــن تجــارب وخبــرات هرمينوطيقيــة وكــذا الرصيــد العلمــي والمعرفــي، مــن أجــل فــك شــفرات مــا يوجــد 

أمامــه، ولمــا كانــت أفــكار المــؤول ومعتقداتــه لا تتــاءم بالضــرورة مــع مــا يوجــد فــي النــص المــراد تأويلــه وفهمــه، 

فــإن مــا يحــدث مــن صــراع بيــن أفــكار النــص وأفــكار القــارئ تكشــف عنــه عمليــة القــراءة؛ إذ لا يصمــد مــن 

تلــك الأفــكار إلا مــا اســتطاع أن يقــدم نفســه بوصفــه حكمًــا صحيحًــا اســتطاع التغلــب علــى الأحــكام التــي 

تفتقــر إلــى الشــرعية، لكــن غاداميــر يُنبهنــا إلــى كــون ذلــك التوتــر الــذي يحــدث بيــن المــؤول والنــص ليــس أمــرًا 

ا؛ بمعنــى أنــه يســاعد فــي بنــاء المعنــى؛ لأن الأمــر لا يتوقــف عنــد إدراك 
ً
ا، بقــدر مــا يمثــل عنصــرًا مشــارك ســلبيًّ

معنــى النــص فقــط؛ وإنمــا القــارئ هــو الآخــر يــدرك ذاتــه أثنــاء مواجهــة النــص)6)). 

105( يســتحضر غاداميــر مفهــوم الهويــة الهرمينوطيقيــة لكــي يبيــن أن كل إبــداع فنــي يرفــع أمامنــا  الطبعــة الأولــى، )2019م(، )ص/ 

بصفتنــا مؤوليــن نوعًــا مــن التحــدي، يمكــن تحديــده فــي عمليــة الفهــم التــي يحثنــا علــى ضــرورة القيــام بهــا إزاءه، لأن كل ممارســة تأويليــة 

تجاهــه تمنحــه طابــع الاســتمرارية، بــل أكثــر مــن ذلــك تمنحــه زيــادة ووفــرة فــي الوجــود.

)58( شرفي، عبد الكريم، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، )ص/ 44(.
)59( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 134(.

)60( المرجع السابق، )ص/ 135(

=



Volume 8- Issue 1 / 1 المجلد 8 - العدد

  March 2024 مارس
147

خاتمة:

هكــذا نخلــص فــي هــذه الورقــة البحثيــة مــن حيــث بدأنــا بالتركيــز علــى أهميــة القــراءة فــي فــك شــفرات 

النصــوص التــي تأتينــا مــن الما�ضــي، وهــذه القيمــة التأويليــة التــي يمنحهــا غاداميــر للقــراءة تبيــن مــن خــال 

أو  للمتلقــي  التأويــل(  )فلســفة  التــي يمنحهــا صاحــب كتــاب  بيــن طياتهــا الصلاحيــات  أنهــا تخفــي  التحليــل 

المــؤول، فبعدمــا كان مجــرد متلــقٍ ســلبي يتخلــى عــن تجربتــه الراهنــة لصالــح تجربــة المؤلــف الأصلــي، أصبــح 

فــي حِفــظ  ــت بالكتابــة؛ هــذه الأخيــرة لهــا أهميــة معرفيــة تكمــن  ثبَّ
ُ
ت فــي تأويــل النصــوص التــي  لــه دور مهــم 

نصــوص الما�ضــي مــن الــزوال والاندثــار، كمــا تتمتــع أيضــا بقيمــة هرمينوطيقيــة، لأن التأويــل لا يطبــق علــى 

ن ووصــل إلينــا مــن التــراث، الــذي تفصلنــا عنــه مســافة زمانيــة؛ هــذا  دُوِّ بــل علــى مــا  الخطــاب الشــفوي، 

فــه للتأكيــد علــى أهميــة أعمــال الما�ضــي مــن 
ّ
المفهــوم يُعــد بمثابــة ابتــكار خــاص مــن طــرف غاداميــر الــذي وظ

جهــة، والتحقــق مــن أحكامنــا المســبقة لأخــذ الصالــح منهــا وإقصــاء الفاســد الــذي يُعيــق الفهــم مــن جهــة 

أخــرى، هــذا الأخيــر لكــي يتحقــق ينبغــي اســتدعاء مفهــوم فــي غايــة الأهميــة أيضًــا فــي هرمينوطيقــا غاداميــر 

ويتعلــق الأمــر باندمــاج الآفــاق؛ الــذي يقــدم نفســه بوصفــه نقطــة لقــاء بيــن زمــن التأليــف وزمــن التأويــل. 

وعندمــا يكــون المــؤول علــى درايــة بــكل هــذه الخطــوات يســتطيع أن يقــدم فهمًــا ســليمًا للنــص؛ لأن الفهــم هــو 

العلــة الأولــى للتأويــل. 
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الدرس العقدي المدرسي في سياق أسئلة تجديد النقل الديداكتيكي؛ معالم وضوابط

 عمر بن سكا(1)

Omar.bensaga@usmba.ac.ma
الملخص:

فــي ســياق مباحثــة موضــوع  طــرح 
ُ
ت التــي  الديداكتيكيــة  مــن الإشــكالات  تهــمُّ جوانــبَ  يقــدم عرضًــا ومناقشــة   

ُ
البحــث

المدرســية.  فــي مســتوياته  العقــدي  بالــدرس  منهــا  يتصــل  مــا  الشــرعية، تحديــدًا  للمعــارف والمفاهيــم  الديداكتيكــي  النقــل 

أي النظــرُ فــي قضايــا ولــوازم تحويــل المعرفــة ونقلهــا علــى مســتوى واقــع الاشــتغال الديداكتيكــي والممارســات الصفيــة التــي 

ــم، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن ســعي نحــو ضبــط معالــم هــذا النقــل الديداكتيكــي المحكــوم بقواعــد 
ُّ
تحكــم فعلــيْ التعليــم والتعل

ســهم فــي الكشــف عــن الســبيل 
ُ
 عــن الســعي إلــى تقديــم مقترحــات منهجيــة ومقاربــات ت

ً
صارمــة وســيرورات متداخلــة. فضــا

ــا، وبنــاءً، وإنجــازًا. كمــا نــروم كذلــك بلــورة ملامــح 
ً
الأنجــع للتعامــل مــع مقــررات ووحــدات الــدرس العقــدي ومفرداتهــا تخطيط

ــا لمرحلــة أولــى مــن النقــل  الشــكل التعليمــي الــذي يحقــق منهجيــا المقاصــد المتوخــاة مــن الــدرس العقــدي الــذي خضــع مبدئيًّ

الديداكتيكــي لا دخــل للمــدرس فيهــا، تليهــا محطــة بــارزة تتمثــل فــي النقــل الداخلــي للمعــارف... ويأتــي كل ذلــك فــي ســبيل تجــاوز 

التعثــرات والمآخــذ المعرفيــة والمنهجيــة التــي أبــان عنهــا تدريــس العقيــدة ومســائلها فــي المدرســة المغربيــة تحديــدا.

، يمكــن القــول إجمــالا إنَّ تعميــق النظــر فــي شــكل الممارســات 
ُ

ــص إليهــا البحــث
ُ
بخصــوص أبــرز النتائــج التــي خل

التربويــة وطبيعــة التفاعــات التــي تحكــم ثنائيــة )مدرس-متمــدرس( أمــرٌ فــي غايــة الأهميــة لإدراك مــا تخضــع لــه المعرفــة 

ــا يــوازي التحــولات التــي تخضــع لهــا المعرفــة فــي طــور النقــل  مــن تحــولات يكــون فيهــا طرفــا العمليــة التعليميــة جــزءًا محوريًّ

يْــن البارزيــن 
َ
الديداكتيكــي الخارجــي، إذ ثمــة يكمــن المنهــاجُ المنجَــز )الحقيقــي( الــذي لا يخلــو مــن بصمــات ورهانــات الفاعل

فــي عمليــة التعليــم والتعلــم. أخيــرًا، لقــد اقتــرح البحــث جعــل محــور التجديــد فــي الــدرس العقــدي دائــرًا حــول معاييــر 

بوصفــه  الديداكتيكــي  النقــل  لمســتلزمات  أمثــلَ  تنزيــلٍ  الفكريــة، وحــول  التربيــة  ورهــان  بالحيــاة،  والارتبــاط  الواقعيــة 

ــم.
ُّ
ســيرورة مــن التفاعــل والتوجيــه المســتمر لفعــل التعل
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The school doctrinal lesson in the context of the didactic transposition renewal questions.

Omar Ben saga(2)

Omar.bensaga@usmba.ac.ma

Abstract:

This research aims to reveal aspects of the debates that arise in the context of discussing the 
subject of the didactic transposition of Islamic knowledge and concepts, especially what is related 
to the school doctrinal lesson. That is, considering the issues and requirements for transforming 
and transferring knowledge at the level of teaching and learning, or in the classroom practices, and 
what this requires of seeking to control the parameters of renewing the concept of didactic trans-
position at this level. In addition, we try to provide some methodological proposals and approach-
es that contribute to revealing the most effective way to deal with the programs…

About the most prominent findings of the research, we can say generally that research into the 
form of educational practices and the nature of the interactions that govern the relation between 
(teacher-student) is extremely important for understanding the transformations that knowledge 
undergoes in which both parties of the educational process are a pivotal part, for there exist the 
true curriculum. Which is not devoid of the fingerprints and stakes of the actors in the teaching and 
learning process. Finally, the research suggested making the focus of innovation in the doctrinal 
lesson revolve around: realism, intellectual education, and an optimal application of the require-
ments of didactic transmission as a process of interaction and continuous guidance of the learning 
act, where its subject is knowledge.
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مقدمة:

تندرج فكرة الموضوع في سياق مناقشة وبحث قضايا ولوازم تحويل المعرفة ونقلها على مستوى الممارسة 

 فــي محاولــة ضبــط معالــم تجديــد الــدرس العقــدي فــي ضــوء مفهــوم 
ٌ
الصفيــة)))، أمــا الغايــة الكبــرى فمحصــورة

 عــن الســعي إلــى تقديــم مقترحــات منهجيــة ومقاربــات تســهم فــي الإبانــة عــن الســبيل 
ً

النقــل الديداكتيكــي، فضــا

ــا وبنــاءً وإنجــازًا))). وممــا يجــدر بنــا الإلمــاعُ إليــه، أننــا 
ً
الأنجــع فــي التعامــل مــع مقــررات الــدرس العقــدي تخطيط

ــا المقاصــد المتوخــاة مــن الــدرس العقــدي الــذي  نــروم كذلــك بلــورة ملامــح الشــكل التعليمــي الــذي يحقــق منهجيًّ

ــا لمرحلــة أولــى مــن النقــل الديداكتيكــي))) لا دخــل للمــدرس فيهــا، أخــص بالذكــر: انتقــاء المضاميــن  خضــع مبدئيًّ

والقضايــا والموضوعــات المعــدة للتدريــس، وكــذا المقتضيــات المرجعيــة والبيداغوجيــة التــي ينــص عليهــا المنهــاج 

ســة، ومنهــج تقريبهــا للمتعلميــن، والأســاليب المعينــة علــى ذلــك.  مــن قبيــل طــرق عــرض وترتيــب المعرفــة المدرَّ

هــات ومحــددات منهاجيــة تقــوم علــى خلفيــة نظريــة ومعرفيــة وشــرعية تؤطرهــا.  والتــي تشــكل فــي مجملهــا توجُّ

يأتــي كل ذلــك فــي ســبيل تجــاوز التعثــرات والمآخــذ المعرفيــة والمنهجيــة التــي أبــان عنهــا تدريــس العقيــدة ومســائلها 

فــي المدرســة المغربيــة. كمــا أنّ البحــث يســعى إلــى مناقشــة حــدود تجديــد الــدرس العقــدي وصيغــه الممكنــة فــي 

مســتوياته الخاصــة بالتعليــم المدر�ســي فــي إطــار مفهــوم النقــل الديداكتيكــي، وبالتالــي الإبانــة عــن مبــررات ذلــك 

التجديــد والحاجــة الماســة إليــه فــي ظــل الواقــع الــذي أومأنــا إلــى بعــض جوانبــه.

ــس منهجيــة البحــث علــى مقاربــة تربويــة تســائِل نمــط الممارســات الصفيــة الســائدة، وعلــى منهــج  تتأسَّ

ــا ويتطلــع إلــى تقديــم حلــول ومقترحــات تعيــد للــدرس العقــدي المدر�ســي  وصفــي تحليلــي يشــخص واقعًــا تربويًّ

ســهم تبعًــا لذلــك فــي عقلنــة الفعــل التربــوي وتجديــد أبعــاده فــي ضــوء معالــم 
ُ
حيويتــه وفاعليتــه وواقعيتــه، ثــم ت

الاشــتغال  محطــة  نخــصّ  أن  يتعيــن  ثمــة  مــن  الديداكتيكــي.  التحويــل  أو  النقــل  مفهــوم  رهــا 
َّ
وف وضوابــط 

 الإلمــامُ بمقتضيــات النقــل الديداكتيكــي 
ً

الديداكتيكــي )الممارســة الصفيــة( بعنايــة خاصــة، حيــث يفتــرض أولًا

 طبيعــة المفهــوم العقــدي وخصائصــه، ومــا يقتضيــه تدريــس المعرفــة الشــرعية 
ُ
عمومًــا، ثــم تبعًــا لذلــك مراعــاة

ــة تجعــل اكتســاب المفاهيــم وترســيخ القيــم وبنــاء  عمومًــا مــن تأصيــل شــرعي للمفاهيــم، ومــن واقعيــة ووظيفيَّ

)3( أحــد أهــم الملامــح الرئيســة المرتبطــة بتدبيــر المنهــاج تخــص بنــاء المعــارف الدراســية. إنــه عمليــة معقــدة، تؤثــر فيهــا مجموعــة مــن العوامــل 

التــي تتخــذ باعتبارهــا منطلقًــا لهــا مجمــوع المعــارف العلميــة، وباعتبارهــا نقطــة وصــول مجمــوع المعــارف المكتســبة مــن طــرف المتعلميــن. 

فــي حيــاة الفــرد  آثــار الإيمــان )العقيــدة(  )4( يجــب التركيــز علــى أهميــة جعــل الــدرس العقــدي نابضًــا بالحيــاة، وذلــك مــن خــال تتبــع 

والجماعــة، وانعكاســاته علــى الواقــع المعيــش. مــع الحــرص علــى شــرح مضاميــن العقيــدة بأســلوب مســتجد ومتميــز، يســتحضر حاجــات 

المســلم الحقيقيــة وتطلعاتــه الجــادة، وبلغــة مفهومــة لا تدخــر جهــدًا فــي اســتثمار الخبــرات العلميــة والتجــارب البشــرية المشــهودة

)5( النقــل الديداكتيكــي عمليــة معقــدة تحتــرم بعــض القواعــد والتدابيــر الصارمــة. هدفــه المعلــن هــو بلــورة منهــاج مــن نــوع ديداكتيكــي 

يمكنــه أن يجعــل العلــم فــي المتنــاول دون التضحيــة بــه.
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المعــارف الشــرعية ذات دلالــة حقيقيــة ومعنــى مــدركٍ بالنســبة للناشــئة والمتعلميــن. إضافــة إلــى تبنــي مقاربــة 

ة وتفاعليــة تضــع المتعلــم فــي 
َ
شِــط

َ
منهجيــة منضبطــة تســتند إلــى وســائل تعليميــة هادفــة، وطــرقٍ بيداغوجيــة ن

قلــب الفعــل التعليمــي فــي ارتبــاط وطيــد بالواقــع الحــي، وانفتــاح علــى الحيــاة التــي يعيشــها المتعلــم))).

 إنَّ البحــث لا يُعنــى فــي المقــام الأول بمســتوى التنظيــر والبحــث فــي تجديــد الــدرس العقــدي أو الكلامــي 

ا بالأساس  ت لذلك عدد من الدراسات والمؤلفات كان مركز الاهتمام لديها منصبًّ بشكل عام، فقد تصدَّ

علــى الــدرس الكلامــي، والــدرس العقــدي والفكــري الأكاديمــي))). فــي المقابــل، فــإنّ هــذا البحــث يُفيــد مــن تلــك 

الأعمــال ويسترشــد بهــا، لكنــه يمتــح أساسًــا مــن الخبــرة الميدانيــة ومــا أســفر عنــه واقــع تدريــس مضاميــن 

العقيــدة الإســامية ومفاهيمهــا مــن مشــكلات منهجيــة ومعرفيــة أفقدتهــا الكثيــر مــن خصائصهــا الأصيلــة 

تطويــر  بمطمــح  العقــدي  المفهــوم  ارتبــاط  علــى   
ً
عــاوة بالعمــل،  واقترانهــا  والواقعيــة  الفطريــة،  قبيــل  مــن 

ملــكات الفكــر ومهــارات الاســتدلال وإضفــاء المعنــى علــى الحيــاة ومجالاتهــا... ممــا يعنــي أن المفهــوم العقــدي 

فــي أصلــه حــيٌّ ويتعيــن أن يظــل نابضًــا بالحيــاة.

 وبنــاءً عليــه، فــإن الأنظــار ستســلط فــي المقــام الأول علــى النقــل الديداكتيكــي الداخلــي فــي شــقه المنــوط 

بالمدرســين، مــا دام مربــط الفــرس متعلقًــا أساسًــا بالتنزيــل، ونمــط الاشــتغال الديداكتيكــي الــذي ينتهجــه 

التعلــم وصياغــة محتــوى  أنشــطة  مــن تخطيــط  بــدءًا  الواقــع  فــي  بــل  الدراســية.  الفصــول  المــدرس داخــل 

ومضاميــن الــدروس )أنشــطة التعلــم ودعاماتــه(، وانتهــاءً بمنهجيــة البنــاء وشــكل العــرض والتقديــم، أو مــا 

لــة ومرحلــة تتوســط المعرفــة  يتعلــق بضبــط ســيرورات ومــآلات التعلــم. ونحسَــب أن ذلــك يعــدّ حلقــة مكمِّ

المعــدة للتدريــس والمعرفــة المكتســبة التــي يســتوعبها المتعلــم.

فــي  القــول  لبســط  المعرفيــة  الحاجــة  عــن  تنــم  التــي  الأســئلة  مــن  جملــة  أعيننــا  نصــب  نضــع  إننــا  ثــم 

لهــا مــن 
ُّ
ــة، إلــى مراحــل تدريســها الفعلــي وتمث

َ
إشــكالات نقــل المعرفــة مــن مظانهــا الأم وفــي مســتوياتها العالِِم

 
ٌ
لــدن المتعلميــن. بعبــارة أخــرى: إن مســاعي البعــث والإحيــاء والتجديــد فــي الــدرس الإســامي عمومًــا قائمــة

ومســتمرة، لكــن ذلــك لا يمنــع البتــة مــن طــرح أســئلة مــن قبيــل:

- هــل الــدرس العقــدي فــي مســتواه المدر�ســي نــال مــا يســتحقه مــن البحــث والنظــر الإبســتمولوجي، 

 عن ربطه بروح هذا العصر وما يزخر به من خبرات علمية.
ً

)6( المسعى الأبرز أن يُنهَض بالدرس العقدي بالشكل المطلوب. فضلًا

)7( يمكن الإشارة إلى عدد من الدراسات السابقة في هذا الباب من قبيل:
- بنــاء الــدرس العقــدي مــن خــال منهــج القــرآن الكريــم فــي عــرض مســائل العقيــدة، عبــد الكريــم القلالــي، مركــز تفســير للدراســات 

القرآنيــة. )ص/ 58-1(.
- مداخل تطوير الدرس العقدي، من خلال التراث العقدي بالغرب الإسلامي، عمر مباركي، إسلامية المعرفة، ع97، 2019م.

- تجديد الدرس الكلامي المعاصر: الأدوات والموضوعات، محمد توفيق، مجلة التفاهم، )ص/316-303(.
وضمن السياق ذاته تندرج أعمال مفكرين بارزين كحسن الترابي، ومحمد المبارك، ويوسف القرضاوي، وغيرهم.
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وبمــوازاة ذلــك هــل نــال أيضًــا مــا يجــب لــه مــن تجديــد وتســديد منهجــي؟ بحيــث يســائلُ طــرق عرضــه 

 عــن طــرق إغنــاء واســتثمار مادتــه المعرفيــة 
ً

وشــكل ترتيــب قضايــاه ومنهجيــة تقديــم موضوعاتــه، فضــا

 وبنــاءً للمفاهيــم العقديــة؟ 
ً
تدريســا

- ثــم هــل يُعتنــى -كمــا يجب-بمســألة النقــل الديداكتيكــي مــن لــدن المدرســين والمدرســات وهــم بصــدد 

إنجــاز دروس العقيــدة ضمــن مدخــل التزكيــة)))؟ 

بالعلاقــة  المرتبــط  بعــده  فــي  الداخلــي  الديداكتيكــي  النقــل  بأهميــة  الوعــي  مســتوى  مــا  وأخيــرًا:   -

)مدرس-متعلــم(؟ 

ــا  ــا وتحديــدًا مفهوميًّ ــا عامًّ لقــد انتظمــت محــاور الموضــوع فــي مبحثيــن رئيســين، جعلــت الأول إطــارًا نظريًّ

التربويــة واســتراتيجيات  لــأدوار  مــن تحديــد  ذلــك  ، وتصنيفًــا، ومــا يســتدعيه 
ً
الديداكتيكــي دلالــة للنقــل 

التدبيــر التــي تنــاط بــكل مــن المــدرس والمتعلــم علــى حــد ســواء، علــى اعتبــار أنّ النقــل الديداكتيكــي الداخلــي 

ــل تلــك المعرفــة، 
َّ
يُخضــع المعرفــة المعــدة للتدريــس لمنطــق »وضعيــات التعليــم«، ورهانــات المتعلــم الــذي يتمث

ــص لمقاربــة مداخــل  صِّ
ُ

الثانــي فخ المبحــث  أمــا  منهــا.  ينهــل  التــي  المــدرس وموقعــه ومصــادره   
ُ
وأيضًــا ســلطة

تجديــد الــدرس العقــدي ومتطلباتهــا التربويــة والديداكتيكيــة انســجامًا مــع مبــادئ النقــل الديداكتيكــي. وقــد 

 
ً

اقت�ضــى حيــز البحــث حصرهــا فــي مدخــل الواقعيــة، ورهــان التربيــة الفكريــة، والنجاعــة فــي التدبيــر تنزيــا

لمقتضيــات النقــل الديداكتيكــي بصورتهــا الصحيحــة. 

المبحث الأول: النقل الديداكتيكي بوصفه سيرورة بناء للمعارف المدرسية.

1- إطار نظري ومفاهيمي.

أولاً: النقل الديداكتيكي الخارجي.

يبــدو جديــرًا بالاهتمــام أن نؤكــد فــي ضــوء المقاربــة التــي نســتعرض، علــى فكرتيــن ربمــا لا تحســمان الجــدل 

الدائــر ضمــن نقاشــات تدريــس المفاهيــم والعلــوم الشــرعية؛ الأولــى تفيــد أنــه ليــس هنالــك تعليــم البتــة مــن غيــر 

نقــل ديداكتيكــي، والثانيــة مغزاهــا أن النقــل الديداكتيكــي بعينــه لا يعنــي التضحيــة بالعلــم والمعرفــة، ولا يعــد 

ا للمعرفــة الشــرعية بالمعنــى الحرفــي للكلمــة. 
ً
تحويــرًا لطبيعتهــا الجوهريــة، وبالقــدر نفســه فهــو ليــس تبســيط

)8( مــن المعلــوم أن الأدبيــات التربويــة تنــص علــى أن المعــارف تخضــع لعــدد مــن التحــولات حتــى تغــدو موضوعــات قابلــة للتعليــم أو مــادة 
معــدة للتدريــس؛ هــذه التحــولات تعــود إلــى مــا يســمى بـ»النقــل الديداكتيكــي الخارجــي«. أمــا التحــولات الأخــرى التــي تجــري فــي ســياق عمليــة 
ــا فــي مختلــف أشــكال المنهــاج )الرســمي، المنجــز، الضمنــي(،  ــم(، والتــي تحــدث فــي إطــار علاقــات )مدرس-متعلــم(، وموضوعيًّ

ُّ
)تعليم-تعل

فهــي مــا يمثــل »النقــل الديداكتيكــي الداخلــي« الــذي يبقــى أخــذه بعيــن الاعتبــار علــى عاتــق المــدرس فــي المقــام الأول.



Volume 8- Issue 1 / 1 المجلد 8 - العدد

  March 2024 مارس
155

فــي  وتحديــدًا  المعاصــر،  التربــوي  الخطــاب  فــي  التــداول  كثيــر  صــار  مفهــومٌ  الديداكتيكــي  النقــل  إن   

ديداكتيــك المــواد الدراســية. وتجمــع جــلُّ الأدبيــات التربويــة علــى أن بســط هــذا المفهــوم أســهم فيــه بالأســاس 

 du savoir savant« من خلال الكتاب الذي أصدره سنة 1991، والذي حمل عنوان Chevallard Yves(((

ســة(. لكــن مــن المعلــوم أنــه كــرس النظــر فيــه  au savoir enseigné« )مــن المعرفــة العالمــة إلــى المعرفــة المدرَّ

ــا اســتندت إليــه   علــى مــدى عقــود مرجعًــا محوريًّ
ُ

ــف
َّ
 للمعرفــة العلميــة )الرياضيــة(. وقــد شــكل هــذا المؤل

ً
كليــة

 Joshua Smith (1996)((1(الأبحــاث التربويــة وباقــي المــواد التعليميــة، العلميــة منهــا والإنســانية. حتــى اقتــرح

توســيع تــداول مفهــوم النقــل الديداكتيكــي، وتوظيفــه فــي باقــي المــواد والتخصصــات التعليميــة)1)).

ويهمنا ضمن هذا السياق مناقشة وبحث ما يعانيه المدرسون -على العموم- من مشكلات في التدريس. 

فــي بعدهــا  التــي تصاحــب تدريســهم للمعــارف والمفاهيــم  إلــى نوعيــن مــن الصعوبــات الديداكتيكيــة  ونشــير 

الديداكتيكي؛ الأول يتعلق بتدبير المنهاج التربوي، والثاني يخص تدبير الفصل الدرا�ســي. ذلك أن أحد أهم 

التجليــات المرتبطــة بتدبيــر المنهــاج تتعلــق ببنــاء التعلمــات، إذ إنهــا عمليــة معقــدة تتأثــر بالعوامــل والملابســات 

التــي تشــكل فيهــا -باعتبارهــا نقطــة انطــاق- مجمــوعُ المعــارف والقيــم والمفاهيــم الشــرعية، وباعتبارهــا نقطــة 

لهــا.
ُّ
نهايــة مجمــوعُ المكتســبات التــي حصلهــا المتعلمــون، أو بالأحــرى التــي عملــوا علــى بنائهــا وتمث

 بــأن المعرفــة فــي طريقهــا لأذهــان وعقــول الناشــئة تمــر عبــر 
ً

 يفيــد مفهــوم -النقــل الديداكتيكــي- إجمــالًا

عــدد مــن التحــولات والتغييــرات حتــى تصيــر معرفــة قابلــة للتدريــس، أو -بعبــارة أخــرى- موضوعًــا للتدريــس. 

ويشــمل ذلــك عمليــات الانتقــاء والتأويــل وإعــادة الإنتــاج فــي مختلــف مجــالات المعرفــة )العالمــة(. ولهــذا مــن 

ــا واضحًــا بيــن نــص أو موضــوع معرفــي )علمــي( محــض مــن جهــة، وبيــن نــص أو موضــوع 
ً
البداهــة أن نجــد فرق

ديداكتيكــي موجــه للتعليــم مــن جهــة ثانيــة. وهــذا تحديــدًا هــو مــا يســمى بالنقــل الديداكتيكــي الخارجــي.

 مــن )المدرس-المتعلــم(، 
ًّ

 أمــا التحــولات التــي تجــري فــي إطــار العلاقــة التربويــة )تعليم-تعلــم(، والتــي تشــمل كلًّا

تلــك  أو الضمنــي(، حيــث تشــكل  المنجــز،  أو  )الرســمي،  المنهــاج  فــي أصلهــا عــن مختلــف أشــكال  فهــي لا تخــرج 

التحولات ما يطلق عليه النقل الديداكتيكي الداخلي. والمفترض هنا أن تكون سيرورة تلك التحولات محكومة 

بمنطــق الاســتمرارية والترابــط وليســت قائمــة علــى أي نــوع مــن القطائــع الإبســتيمولوجية كمــا هــو حاصــل بقــوة 

(9) Chevallard, Y. (1991). La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné (2e éd. Revue et augmentée). Greno-
ble, La Pensée sauvage, (lre éd., 1985).
(10) Joshua, S. (1996). Le concept de transposition didactique n’est-il propre qu’au mathématique, In C. Raisky et M. Caillot, Au-
delà des didactiques, la didactique. Débats autour de concepts fédérateurs, Bruxelles, (p. 6173-). 

)11(  تجدر الإشارة إلى أننا أفدنا من دراسة بعنوان:
- Perrenoud, P. (1998), La transposition didactique à partir de pratiques: des savoirs aux compétences, Revue des sciences 
de l’éducation, Vol. 24, N.3, p. 487 à 514
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علــى مســتوى الواقــع التعليمــي والممارســات التربويــة المهيمنــة علــى الفصــول الدراســية كمــا نشــخصها اليــوم.

بيــد أنــه مــن الضــروري فــي هــذا الســياق، ألا نخلــط بيــن النقــل الديداكتيكــي كمــا تمــت الإشــارة إليــه، 

وبيــن مــا يمكــن أن يســمى التبســيط العلمــي أو المعرفــي الــذي يُقصــد منــه جعــل المعرفــة مفهومــة ويســهل 

الوصــول إليهــا مــن لــدن أكبــر قــدر ممكــن مــن الجمهــور المعنــي بخطــاب علمــي أو معرفــي محــدد. بمعنــى أنّ 

فــي  يمارســها خبــراء  تتبــع قواعــد صارمــة، وتســتحضر أدوات خاصــة  الديداكتيكــي عمليــة معقــدة  النقــل 

التربيــة وصناعــة المناهــج التعليميــة )...(، وتبقــى غايتــه الأســاسُ هــي صياغــة وتطويــر وهندســة منهــاج تعليمــي 

ــا وســيكو- قــادر علــى جعــل المعرفــة تتبلــور فــي إطــار موضوعــات علميــة وحقــول معرفيــة مصوغــة منهجيًّ

ــا، كــي تصيــر قابلــة للتدريــس وفــي متنــاول رواد المدرســة مــن حيــث التمثــل والاكتســاب)1)). بيداغوجيًّ

ــع أن تجــد هويتهــا فــي منهــاج رســمي-موصوف، 
َّ
إذن، نحــن أمــام إعــادة تشــكيل وصياغــة وبنــاء للمعرفــة يُتوق

يعبر عنها من خلال مجموع المعارف والقيم والمهارات والكفايات التي يجب أن يكتسبها المتعلمون عبر مختلف 

الأســاك والمســتويات الدراســية. إن المنهــاج الرســمي، أو الموصــوف، أو المنعــوت أيضًــا بالمنهــاج المعيــاري يعــدُّ 

تبعًــا لذلــك مرحلــة »المعرفــة المهيــأة للتدريــس«)le savoir à enseigner((1، ويوســم كذلــك بالمعرفــة الضروريــة. 

وهو في كل الأحوال عرض وترتيب للمعرفة العالمة في ســياق مدر�ســي، ودوره يتمثل في توحيد الثقافة المدرســية 

الموجهــة مــن خــال المنهــاج ذاتــه إلــى جانــب البرامــج والمقــررات الدراســية، ومــا يتصــل بذلــك مــن دلائــل منهاجيــة 

وتوجيهــات تربوية...وغيرهــا مــن الدعامــات التــي تشــكل أطــرًا مرجعيــة للمدرســين أو المتعلميــن.

مــون  يصمِّ والباحثيــن  الخبــراء  مــن   
ٌ
عيّنــة بــه  يقــوم  وإنتــاج  تصــور  عــن  نتحــدث  المســتوى،  هــذا  علــى 

ــا يســتهدف متعلمًــا مفترضًــا ومجــردًا. والمهــم بالنســبة لنــا الآن أنــه يشــكل منتهــى وثمــرة النقــل  منهاجًــا تعليميًّ

 بدايتــه، والتــي لا يمكــن نقلهــا للمتعلــم 
َ
 فــي مســتواها العالِــم نقطــة

ُ
الديداكتيكــي الخارجــي الــذي تعتبــر المعرفــة

 »contextualisation« كمــا هــي. وجوهــر الفعــل والتدخــل هنــا هــو عمليــة تكييــف ووضــع المعرفــة فــي ســياق

décontextu�  لـ�ه أسـ�ئلته وأهدافـ�ه ورهاناتـ�ه. ثـ�م الأمـ�ر بعـ�د ذلـ�ك يسـ�تدعي عمليـ�ة أخـ�رى هـ�ي نـ�زع السـ�ياق 

alisation«)1))«؛ بحيــث تخضــع المعرفــة لتحويــل يخــص مرجعهــا الأصلــي، ليتــم الحديــث عــن بديــل يشــكل 

صــف بخصائــص يفرضهــا منطــق التعلــم وعمليــات التعليــم. هــذا التبديــل يقتــرح تصــورًا يــدل  ــا يتَّ فضــاءً نظريًّ

علــى تموقــع المحتويــات والمضاميــن المعرفيــة فــي ســياق جديــد ذي طبيعــة بيداغوجيــة)1)).

(12) Emil Paun, Transposition didactique: Un processus de construction du savoir scolaire, Carrefours de l’éducation, Armand 
Colin, 20062/, N.22, pp: 313- 
(13) Chevallard, Y. La transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné. Grenoble: La Pensée sauvage, 1985.

)14(  للتوسع في الموضوع ينظر:
- Astolfi, P/ Develay, M. La didactique des sciences. Paris: PUF, 1989.

(15) Emil Paun, Transposition didactique: Un processus de construction du savoir scolaire, Carrefours de l’éducation, Armand 
Colin, 20062/. P: 6
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ثانيًا: النقل الديداكتيكي الداخلي:

عندمــا يعلــق الأمــر بالتحــولات -التــي تطــرأ علــى مســتوى المعرفــة التــي يحددهــا المنهــاج الدرا�ســي الرســمي 

Curriculum prescrit، في إطار العملية التعليمية التعلمية، أو -بعبارة أخرى- على طول مضمار العلاقة 

)مــدرس؛ متعلــم(- فإننــا نتحــدث عــن نقــل ديداكتيكــي داخلــي. وهــو ذو طبيعــة داخليــة لأنــه ببســاطة يحــدث 

ضمــن ســياق التفاعــل والعلاقــات البيداغوجيــة التــي تجمــع طرفــيْ الفعــل التعليمــي الرئيســيْن، حيــث يتــم 

أجــرأة الأهــداف التــي تربــط بيــن الطرفيــن مــن جهــة، والمنهــاج الدرا�ســي مــن جهــة ثانيــة. 

الأطــراف  وبصمــات  وانطباعــات  ووقــع  آثــار  ثنايــاه  فــي  يحمــل  الديداكتيكــي  النقــل  مــن  النــوع  هــذا  إن 

المعنيــة بــه فــي المقــام الأول؛ نعنــي بذلــك المــدرس والمتعلــم علــى حــد ســواء، أكثــر مــن �شــيء آخــر كالنمــوذج 

السوســيو-ثقافي الــذي يؤطــر الفعــل التربــوي علــى ســبيل المثــال، أو حتــى التوجيهــات الرســمية وغيرهــا. وهنــا 

عــادة مــا يُطــرح نقــاش يتعلــق بمــا يمكــن أن يحدثــه كل مــن المــدرس والمتعلــم مــن تغييــرات وتدخــات فــي المنهــاج 

التعليمــي الرســمي؟ إضافــة إلــى مــا يذكــره بعــض الباحثيــن مــن أن »النقــل الديداكتيكــي الداخلــي هــو فــي 

الواقــع عمليــة تعمــل علــى تخصيــص المنهــاج ووســمه بدلالــة جديــدة«)1)).

إن التحليــل الســابق يحيــل إلــى ضــرورة إمعــان النظــر فــي واقــع الممارســات الصفيــة تشــخيصًا لنمــط 

التواصــل التربــوي، ورصــدًا لطبيعــة العلاقــات البيداغوجيــة المتبادلــة التــي تؤطــر الفعــل التربــوي داخــل 

العلاقــة  يحكــم  الــذي  الديداكتيكــي  والتعاقــد  العَقْــد  شــكل  ذلــك  مــن  يســتثنى  ولا  الدراســية،  الفصــول 

بيــن المدرســين والمتعلميــن. ذلــك أن المــدرس -مــن جهــة- يتعيــن عليــه أن يدبــر المعــارف المقترحــة  التربويــة 

فــي المنهــاج الرســمي فــي احتــرام تــام للتوجيهــات والاختيــارات التربويــة الكبــرى، ولكنــه فــي الوقــت نفســه ملــزم 

منهاجيــة ومعرفيــة. بنائيــة  وإنتــاج عمليــة  التعلــم،  وأنشــطة  بإعــداد ســيناريوهات 

وبنــاءً عليــه، فــإن نتائــج ذلــك النقــل تتجســد عبــر نوعيــن مــن المنهــاج يُصطلــح عليهمــا فــي الأدبيــات التربويــة 

ق. Curriculum réel et Curriculum réalisé. ففيما  تحقِّ
ُ
نجَز أو الم

ُ
على التوالي: المنهاج الحقيقي، والمنهاج الم

ســة؛ حيــث  ــر عنهــا بالمعرفــة المدرَّ يخــصّ المنهــاج )الحقيقــي(، يجــري الحديــث عــن مســتوى معيــنٍ مــن المعرفــة يعبَّ

تتخــذ منحــى يتجــه مــن المــدرس صــوب المتعلــم }مــدرس ~ متعلــم{. أمــا بخصــوص المنهــاج المنجــز فإننــا نتحــدث 

عــن نمــط المعرفــة الموســومة بالمعرفــة المكتســبة، وهــي نتيجــة طبيعيــة لمجمــوع )المفاوضــات( الناجمــة عــن علاقــة 

بالمعرفــة  للمتعلــم  ــا  ــا خاصًّ
ً
ارتباط يعكــس  ا 

ً
صن

ْ
مُشــخ منهاجًــا  مــا  نوعًــا  وتمثــل  تشــمل: مدرس-متعلــم،  تفاعــل 

المدرســية)1)). وبذلــك يتضــح أن النقــل الديداكتيكــي لا يُختــزل فــي عمليــة تبليــغ وتلقيــن المنهــاج مــن لــدن المــدرس 

(16)  Ibid, p :8
(17) Chevallard, Y. (1991). La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné (2e éd. Revue et augmentée). Gre-=



كي؛ معالم وياكتدالدي سياق أسئلة تجديد النقل  فييالدرس العقدي المدرس158

لأنــه بالفعــل ينطــوي علــى تحــولات ويمــر عبــر ســيرورة مــن إعــادة التشــكيل والبنــاء، والمفاوضــات التــي تقتضيهــا 

عمليــة التدريــس المحكومــة بســياقات عــدة. وتكــون النتيجــة واقعــة فــي المنهــاج الحقيقــي الــذي يظهــر مــا يحــدث 

للمتعلــم جــراء تلقــي المعرفــة والتفاعــل معهــا، وفــي المنهــاج المنجــز الــذي يمثــل مــا الــذي يســتوعبه المتعلــم بالفعــل.

ا بمتغيــرات كثيــرةٍ. ومــن 
ً
ــا مشــروط ــا ورمزيًّ ا تفاعليًّ

ً
 بالمجمــل، نقــول إن النقــل الديداكتيكــي يعكــس نشــاط

لــة التأويــات التــي يقــدم  الأهميــة بمــكان أن نولــي عنايــة فائقــة بالمنهــاج الفعلــي والمنجــز، لأنهمــا يمثــان مُحصِّ

 يُعطــى للمنهــاج الرســمي والمــدرَّس 
ُ

المدرســون علــى الانخــراط فيهــا، وأيضًــا المتعلمــون -مــن زاويتهــم- بحيــث

ــا يعبــر عــن تمثلاتهــم الخاصــة بإزائــه. معنــى خاصًّ

لعــل الســؤال الــذي يتبــادر إلــى الأذهــان فــي هــذا الســياق هــو كيــف تتحــول المعرفــة فــي غضــون ســيرورات التعلــم 

والتعليــم، وفــي إطــار العلاقــة مدرس-متعلــم؟ ومــا العوامــل التــي تؤثــر فــي كليهمــا خــال عمليــة النقــل الديداكتيكــي؟ 

المفترضُ أن المدرسين أثناء تنزيلهم لمفردات المنهاج ومضامينه، يحملون معهم تأويلات وقراءات متعددة تشكلُ 

تفســيرات لذلــك المنهــاج، ومــن ذلــك المنطلــق ينتجــون محتويــات ومضاميــن جديــدة، أو بالأحــرى دلالات ومعانــي 

جديــدة للــدلالات والمفــردات والمفاهيــم المتضمنــة فــي المنهــاج التربــوي. إن المــدرس -بتعبيــر آخــر- يعيــد اكتشــاف 

المنهــاج باســتمرار، وذلــك جــزء فــي حقيقــة الأمــر مــن العــادة المهنيــة. إننــا بذلــك نكــون معنييــن تحديــدًا بمنهــاج آخــر 

مبنــي مــن قبــل المــدرس يعــاد اكتشــافه مــن طرفــه بمعيــة المتعلميــن علــى مــدى ســيرورات ومراحــل التدريــس.

ثــم إن المــدرس بمعنــى آخــر يكــون تحــت تأثيــر عوامــل كثيــرة نحســبها متغيــرات؛ بــدءًا مــن تكوينــه العلمــي 

والمهنــي ومصــادره المعرفيــة ومراجعــه التربويــة، وكــذا العــادات والتقاليــد البيداغوجيــة التــي رســخها فــي ممارســته 

 عــن الــدلالات التــي يضفيهــا علــى الغايــات مــن الفعــل التربــوي فــي مجملــه، دون أن نن�ســى تمثلاتــه 
ً

الصفيــة، فضــا

لموقــع المتعلــم ودوره فــي عمليــة بنــاء المعــارف. بتعبيــر آخــر: لعــل المــدرس يدبــر المنهــاج الرســمي مــن خــال منظــور 

 ما ينطلق المدرس 
ً
 تعريف الدور الاجتماعي للمعرفة وموضوعها المرتبط بالتعليم، إذ عادة

ً
خاص يعكس مثلًا

مــن المقــولات والقناعــات التــي يتبناهــا، ويريــد تثميــن دوره ومكانتــه الخاصــة فــي التعليــم... وبالزخــم نفســه يطمــح 

إلــى إقــدار المتعلميــن علــى اســتيعاب رؤيــة تتعلــق بأهميــة المعرفــة والعلــم ودورهمــا فــي تطويــر شــخصيتهم. 

بالتكهنــات  فــي مرحلــة أوليــة  التــي يستحســن نعتهــا  تبــرر هــذه الأشــياء  إلــى تقديــم شــواهد  ولــو عمدنــا 

والافتراضــات، ســنكون مضطريــن إلــى إلقــاء الضــوء علــى مــا يُتــداوَل بالفعــل مــن مفاهيــم وتعريفــات داخــل 

التربيــة  منهــاج  فــي  التزكيــة  مدخــل  ضمــن  العقيــدة  لــدروس  المدرســين  إنجــاز  أثنــاء  الدراســية  الفصــول 

ــه صوبهــا بعــض القضايــا العقديــة والفكريــة، تحديــدًا تلــك التــي كانت مظنة  وَجَّ
ُ
الإســامية، والــدلالات التــي ت

للاختــاف المذهبــي والكلامــي. إننــا نجــد تباينًــا كبيــرًا فــي طبيعــة المراجــع والمظــان التــي ينهــل منهــا المدرســون، 

noble, La Pensée sauvage, (lre éd., 1985). =
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 عــن وجــود صعوبــة فــي الفصــل بيــن التوجهــات )المذهبيــة( للمدرســين ونزعاتهــم الفكريــة )ســلفية، 
ً

فضــا

ل عليهــا. وربمــا يكفــي أن نتتبــع مفهــوم التوحيــد 
َ
حركيــة، صوفيــة...(، وبيــن شــكل المــادة المعرفيــة التــي يُشــتغ

ومقتضياتــه، وحقيقيــة الإيمــان، وأوجــه الاســتدلال العقــدي التــي يُعتمَــد عليهــا... حتــى نتمكــن مــن بلــورة 

صــورة حقيقــة حيــال مــا تطرقنــا إليــه فــي الفقــرات الســابقة)1)).

ا فــي 
ً
وبيــان ذلــك أيضًــا، أن تمثــات المدرســين تجــاه المتعلميــن يشــكل متغيــرًا مهمًــا لــه مفعولــه بصفتــه وســيط

التحــولات التــي يخضــع لهــا المنهــاج الرســمي فــي الوســط المدر�ســي، كمــا أنَّ تدخــاتِ المــدرس فــي المنهــاج الموصــوف 

أو الرســمي مــن شــأنها أن تغنــي ذلــك المنهــاج، بالقــدر نفســه الــذي مــن شــأنها أن تســهم فــي تفقيــره والتأثيــر ســلبا 

عليــه. وهــو الأمــر الــذي لا يظهــر دائمًــا كقصــد علنــي، وإنمــا يحصــل بوصفــه نوعًــا مــن improvisation أي: 

)الارتجــال( علــى حــد تعبيــر فيليــب بيرينــو )Perrenoud Phillipe()1)). ويبقــى التأكيــد علــى أن المعــارف التــي 

يبنيهــا المتعلمــون ليســت نتاجًــا لاكتســاب أو اســتقبال مباشــر )تلقــي(، ولكنــه نتيجــة لنشــاطهم المعرفــي.

2- دور المدرس في النقل الديداكتيكي)2)) الداخلي.

لقــد بــات مــن الضــروري -بنــاءً علــى مــا ســبق- أن نميــز بيــن مســتويات ثلاثــة مــن المعرفــة: المعرفــة الموجهــة 

)المحتــوى  تنظيمهــا  إعــادة  بعــد  والمعرفــة   ،knowledge to be taught الدراســية(  )البرامــج  للتدريــس 

المرتبطــة  )العمليــات  ســة  المدرَّ المعرفــة  ثــم   ،organised knowledge-re للتعليــم(  الفعليــة  والمضاميــن 

)18( المقصــود مــن الــكلام هنــا هــو أن الــدور الحقيقــي فــي التعلــم ســرعان مــا يتمحــور فــي شــكل المنهــاج الضمنــي والمنهــاج المتحقــق، حيــث إن 

التقيــد بالاختيــارات التــي يحددهــا المنهــاج الرســمي )الموصــوف( أو يوجــه إليهــا تصطــدم عــادة بالكثيــر مــن العراقيــل والعقبــات، التــي نجــد 

ــا- علــى رأســها اشــتغال عــدد مــن المدرســين بمنطقهــم الخــاص، أو تأثــرًا مــن قبلهــم بميولاتهــم وتوجهاتهــم التــي تحــدد طبيعــة المصــادر  -عمليًّ
التــي ينهلــون منهــا، وربمــا أيضًــا مــا يمليــه نمــط النقاشــات التــي تفــرض نفســها بشــكل أو بآخــر علــى أجــواء التعلــم وســياقاته المفروضــة 

)وســائل الإعــام، مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أســئلة المتعلميــن وحاجاتهــم الحقيقيــة... الــخ(.
(19)  Perrenoud, P. Métier d’élève et sens du travail scolaire. Paris: ESF, 1994.

)20( حــري بنــا أن نشــير إلــى أن النقــل الديداكتيكــي فــي بعــده السوســيولوجي، مفهــوم أدرجــه ميشــال فيــري Michel Verret منــذ ســنة 

1975، مــن أجــل تعييــن ظاهــرة تتجــاوز المدرســة والمــواد الدراســية. فقــد اهتــم أساسًــا بالكيفيــات والأشــكال حيــث تكــون جميــع الأفعــال 
الإنســانية موجهــة لنقــل المعــارف وتبليغهــا بعــد إخضاعهــا للتعديــل والتكييــف؛ أي: بعــد محاولــة إعــادة تشــكيلها حتــى تصيــر قابلــة لأن 
تكــون موضــوع تدريــس، وفــي متنــاول مــن ســتوجه إليــه. وبالنســبة إليــه، فالنقــل الديداكتيكــي -اختصــارًا- يمــر عبــر خمــس تحــولات كبــرى هي: 
1( إزالــة الزمــن الخــاص بالمعرفــة Désynchrétisation du savoir، ويقصــد بهــا بلــورة بنيــة المعرفــة فــي إطــار حقــول ومجــالات مترابطــة. 

2( نزع الشخص dépersonnalisation du savoir؛ بفصل المعرفة عن الأفراد والجماعات التي أنتجتها.
 3( البرمجــة programmation لأن كل معرفــة ممتــدة وواســعة لا يمكــن اســتيعابها دفعــة واحــدة ويجــب أن تمــر عبــر مراحــل مــن 

التكويــن المتــدرج. 
publicité du savoir )4 ذيــوع المعرفــة وإشــهارها حيــث تجــد شــكلها النهائــي فــي المرجعيــات والبرامــج التــي تتيــح إمكانيــة الاطــاع علــى 

مرامــي وأهــداف التدريــس.
.un contrôle des acquisitions 5( ضبط التعلمات والتحكم في المكتسبات 

ويعطيه )بيرينو( اسمًا آخر هو النقل البراغماتي. انظر:
=Philippe Perrenoud, La transposition didactique à partir de pratiques: des savoirs aux compétences...p: 490491-
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بالتعلــم والاكتســاب وبنــاء المعــارف علــى مســتوى ذهــن المتعلــم( taught knowledge. وجديــر بالذكــر هنــا 

أن موضــوع النقــل الديداكتيكــي الداخلــي ينخــرط فيــه متدخلــون وفاعلــون كثــر مــن قبيــل: مؤلفــي الكتــب 

 عــن المكونيــن والمدرســين أنفســهم ومســتوى 
ً

المدرســية وطبيعــة ونوعيــة المصــادر التــي يُرجَــع إليهــا، فضــا

ثقافتهــم التربويــة والعلميــة والمظــان المعرفيــة التــي ينهلــون منهــا. 

إلــى  نقــل المعرفــة  فــي  الــذي نســتهدفه مــن هــذا المحــور هــو تركيــز النظــر علــى أدوار المدرســين  غيــر أن 

المتعلميــن، وذلــك مــن خــال المشــاريع التربويــة التــي يعدونهــا، أو علــى حــد تعبيــر Chevallard النــص المعرفــي/

le texte du savoir، وشــكل المعرفــة التــي يتداولونهــا فــي فصولهــم الدراســية، وخاصــة عندمــا تكــون هــذه 

ســنُقحم  لــذا  للتدريــس.  ة  المعــدَّ بالمعرفــة  وُسِــمت  التــي  المعرفــة  بنقــل  الأولــى  بالدرجــة  المعنيــة  هــي  الفئــة 

مصطلحًــا جديــدًا يعبــر عــن مرحلــة تتوســط المعرفــة المســماة )معرفــة موجهــة للتدريــس(، وتلــك المعرفــة 

ــل المتعلميــن للمعــارف المســتهدفين بهــا )المعرفــة المدرســة(. هــذا النمــط 
ّ
المكتســبة بالفعــل التــي تــدل علــى تمث

مــن المعرفــة يطلــق عليــه بعــض الباحثيــن اســم )المعرفــة المهيــأة= مشــروع القســم(، أو المعــدة للتدريــس بعــد 

إعــادة تنظيمهــا وإعدادهــا فــي إطــار مشــروع تربــوي للــدرس.

ويمكن التمثيل لتلك المستويات عبر الخطاطة)2)) أدناه:

(21) Laetitia Bueno-Ravel. «Le rôle de l’enseignant dans la transposition didactique interne: exemple d’un enseignement 
d’arithmétique en terminale S spécialité mathématique», CREAD – IUFM de Bretagne, France, p: 2
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وبالإمكان مقارنتها بالنموذج الذي اقترحه )فيليب بيرينو( والمعبر عنه بالتخطيط الآتي:

إن تســليط الضــوء علــى دور المــدرس فــي النقــل الداخلــي للمعــارف يتيــح إمكانيــة الوقــوف علــى طبيعــة 

مــن  للتعلمــات، ومــا يرافقهــا  إعــداده وتخطيطــه  أثنــاء  التــي يجدهــا ذلــك الأخيــر  الصعوبــات والإكراهــات 

المواقــف  وكذلــك  بــل  عليهــا،  سيشــتغل  التــي  والمعلومــات  والدعامــات  للنصــوص  وتحضيــر  اختيــارات 

الفكريــة  والــرؤى   ،)...
ً

مثــا العقيــدة  وكتــب  الحديــث  شــروح  الفقــه،  كتــب  )التفاســير،  والتحقيقــات 

والاختيــارات الفقهيــة، التــي يطمئــن إليهــا ويراهــا مناســبة لمواقــف ووضعيــات التعلــم بنــاءً علــى مــا هــو مســطر 

ــط لــه وســطره مــن 
ّ
 لقيــاس الفــروق التــي تظهــر بيــن مــا خط

ً
فــي المنهــاج الرســمي. كمــا يتيــح هــذا النظــرُ فرصــة

، أو مــا تمثلــه المتعلمــون بالفعــل. وبشــكل بدهــي بيــن ذلــك 
ً
كفايــات ومهــارات وقيــم، وبيــن مــا دُرِّسَ حقيقــة

المذكــور للتــو، وبيــن المنهــاج الرســمي.

تأسيسًــا علــى مــا ســبق، أيــن تكمــن أهميــة تركيــز الأنظــار علــى هــذه المرحلــة التــي تتخلــل عمليــة النقــل 

الديداكتيكــي؟

المعرفــة  مــن مســتوى  الانتقــال  إن  القــول  يمكــن  الســؤال،  هــذا  عــن  أولــي  لتقديــم جــواب  فــي محاولــة 

ســة، مــن شــأنه  ــدرَّس(، إلــى مســتوى المعرفــة المدرَّ
ُ
الموجهــة للتدريــس )المــادة المعرفيــة التــي مــن المفتــرض أن ت

)التحويــل والنقــل المعرفــي( أن يحــدث تغييــرات مؤثــرة فــي هويــة وصفــات الموضوعــات المعرفيــة ومفاهيمهــا... 

تــداوَلُ داخــل 
ُ
وهنــا تأتــي مشــروعية التســاؤل بــإزاء طبيعــة المفاهيــم الشــرعية والتصــورات الدينيــة التــي ت

ــدرَّس العقيــدة الإســامية وفــق اختيــارات وطريقــة المذهــب الأشــعري علــى 
ُ
 ت

ً
الفصــول الدراســية؛ هــل فعــا

ســبيل المثــال؟ هــل يقــوم تحريــرُ المســائل الفقهيــة، واســتقراءُ قواعــد الاســتدلال علــى الأحــكام الشــرعية... 

؟
ً

؟ ومــن بــاب أولــى هــل تتحقــق أهــداف ومرامــي المنهــاج أصــا
ً

بنــاءً علــى اختيــارات وأصــول المذهــب المالكــي مثــا

تســفرُ الكثيــر مــن الممارســات الصفيــة -بــا شــك- عــن هامــش كبيــر مــن الحريــة التــي يتمتــع بهــا المدرســون 
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إلــى ذلــك. حيــث يجــري تدبيــر المعرفــة الشــرعية  فــي تأويــل مفــردات المنهــاج والتصــرف فيهــا بالتعديــل ومــا 

التــي  والمظــان  المصــادر  وبحســب  الشــرعية،  المدرســين  ثقافــة  علــى  بنــاء  وإشــكالاتها  قضاياهــا  ومناقشــة 

يعتمدونهــا، وفــي كثيــر مــن الأحيــان فــي ضــوء قناعاتهــم الشــخصية ومــا ينزعــون إليــه مــن انتمــاءات يرونهــا 

ثنايــا  فــي  المتعلمــون  عنهــا  يعبــر  التــي  الحقيقيــة  الحاجــات  خــال  مــن  وأحيانًــا  بالاتبــاع.  والأجــدر  الصــواب 

التفاعــل الصفــي، أو ربمــا مــن منطلــق الأســئلة الراهنــة التــي تشــغل بالهــم، والتــي ربمــا لا تجــد صداهــا فــي 

التــي رتبهــا واختارهــا. المنهــاج والموضوعــات  مفــردات 

يجــري النقــاش تحديــدًا فــي زاويــة المنهــاج الحقيقــي وليــس المنهــاج الرســمي؛ لأن المعرفــة فــي هــذا المســتوى 

ــرة 
ّ
ــرة ومتأث

ّ
تخضــع لمجمــل الخبــرات والأنشــطة التــي يرجــى مــن خلالهــا بنــاء التعلمــات. والتــي تكــون لا محالــة مؤط

م، وشروط التّعليم، ورهاناته. أو لنَقُل بالأحرى إكراهات الفعل التربوي.
ّ
ي، وديناميات التعل بالتفاعل الصفِّ

النقــل  لإنجــاح  دعامــة  بوصفهــا  التعلمــات  وتنظيــم  التخطيــط   -3

الداخلــي. الديداكتيكــي 

مــن المشــكلات العمليــة التــي تجابــه المدرســين فــي مســيرتهم المهنيــة، أن النظريــات التــي يتعرفــون عليهــا 

تتلا�شــى بســرعة مــن مداركهــم الجاريــة، أمــا الممارســون الذيــن لهــم تجربــة فــي التدريــس فربمــا هــم علــى قناعــة 

بأنــه يفتــرض بهــم التخلــي عــن كل نظريــة عنــد قدومهــم للميــدان، إذ تصيــر مهــام التدريــس عــادة يوميــة يهيمــن 

 مــن جهــة، وهاجــسُ إنجــاز مقــرر ســنوي معــروف مــن جهــة ثانيــة، مــا دام الهــدف الرئيــس هــو 
ُ
عليهــا التنميــط

إعــداد المتعلميــن لاختبــارات إشــهادية، أو اجتيــاز مرحلــة تعليميــة بعينهــا.

هــذا النســيان لا يعــزى بالأســاس لمــا يمكــن تســميته )بالذاكــرة القصيــرة(، وإنمــا -افتراضًــا- للتكويــن غيــر 

المناســب مــن حيــث المياســم والمواصفــات والغــاف الزمنــي وأشــكال التقويــم. أمــا الفصــل الدرا�ســي فهــو 

المــكان الــذي يجــري فيــه تحويــل المخطــط المكتــوب )التحضيــر والإعــداد( إلــى مخطــط حــي وفاعــل، وتفســير 

وتنزيــل المنهــاج حاســم فــي اختيــار مــا هــو مقــرر فــي المــدراس للتعلــم. وهــذا التفســير يجــب أن يكــون محــط 

دراســة فــي المخططــات والإعــدادات الأصليــة للمدرســين.

كذلك فإن أي تكوين لا يأخذ بعين الاعتبار هذا النوع من التحويل أو النقل الضروري، فإن مشكلات 

تأتــي أهميــة  التربــوي ســيكون مآلهــا الفشــل. ومــن هنــا  فــي الميــدان، وكــذا عقلنــة وترشــيد الفعــل  التطبيــق 

ــا يقت�ضــي التمييــز  البحــث علــى مســتوى التخطيــط الــذي يســتند إليــه المدرســون والمدرســات. والأمــر مبدئيًّ

بيــن مرحلتيــن: مرحلــة مــا قبــل الــدرس )التخطيــط والتصميــم(، ومرحلــة مــا بعــد النشــاط. حيــث إنّ المــدرس 
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يخطــط للــدروس قبــل الحصــة، وأيضًــا فــي محطــات أخــرى للربــط والدمــج... فــي حيــن يأتــي التفاعــل فــي غضــون 

الإنجــاز وتقديــم الــدرس. وهــذا الأخيــر بــدوره يعــرف عــددًا مــن العمليــات المعرفيــة ذات الصلــة بالتخطيــط.

نــروم عبــر هــذا النقــاش التنبيــه علــى الهواجــس المرتبطــة بالتخطيــط، والتــي يجــب أن تركــز علــى المتعلــم 

مــن جهــة حاجاتــه واهتماماتــه وكــذا مؤهلاتــه، وليــس فقــط الأنشــطة التعليميــة التــي ســيقومون بهــا. وهــذا 

 
ً

المنهــاج، فضــا يفرضهــا  التــي  القيــود  مــن  وعــدد  الصارمــة  التعليمــات  مــن  الانفــكاك  فــي  يتطلــب مجازفــة 

المعتمــد  التخطيــط  يكــون  مــا  فعــادة  ولــذا  توظيــف مقاربــات منهجيــة مختــارة.  والجــرأة علــى  القــدرة  عــن 

علــى نهــج خطــي مانعًــا مــن تقديــر المــدرس لإســهامات المتعلميــن، ويجعــل المــدرس أقــل إنصاتًــا لهــم. وهــذه 

دعــوة لاعتمــاد مخططــات حلقيــة أو دوريــة تتســم بالمرونــة فــي تنفيــذ ســيرورات التعلــم، ومــا يرتبــط بهــا مــن 

أنشــطة وأعمــال تســمح بإعــادة ضبطــه وتوجيهــه؛ ومــن هنــا لا بــد مــن الحديــث عــن المراحــل التــي ينبغــي أن 

يســلكها بنــاء هــذه المخططــات والاســتراتيجيات: مرحلــة إعمــال الخطــة، مرحلــة التحقــق والمراجعــة، مرحلــة 

التكييــف والملاءمــة، وتتضمــن هــذه الأخيــرة مرحلــة يمكــن نعتهــا بمرحلــة التثبيــت أو الإقــرار)2)).

إنجــاح  عمليــة  تســهيل  أجــل  مــن  المــدرس  لعمــل  بالنســبة  ا  جــدًّ مهمــة  عمليــة  التخطيــط  أن  شــك  لا 

إجــراءات التدريــس والرفــع مــن فعاليــة أدائــه التربــوي فــي أوجــز وقــت ممكــن. رغــم ذلــك فالتخطيطــات علــى 

الــورق تكــون غيــر منتظمــة وتعوزهــا النســقية، والتحليــل يعهــد فيــه علــى المســار المعرفــي والذهنــي نفســه. 

وخلاصة القول أن التحويل والنقل الديداكتيكي للمعارف في مستواه الداخلي ينطلق من مرحلة التخطيط 

ا للبناء والتمثل من لدن المتعلم. التي يضطلع بها المدرس، قبل أن يأخذ ســبيله باعتباره مســارًا معرفيًّ

المبحــث الثانــي: تجديــد الــدرس العقــدي المدرســي وســؤال النقــل 

الديداكتيكــي: )مداخــل ومقترحــات(.

1- في واقعية الدرس العقدي)2)).

لعــل أطروحــات تجديــد الــدرس العقــدي تعــرج بنــا فــي اتجــاه مــا اتخــذه علــم الــكلام )علــم العقيدة، أصول 

ن  الديــن، الفقــه الأكبــر( فــي مرحلــة تأزمــه أو تخلفــه مــن صــور متأخــرة مــن الترتيــب والعــرض بــدأت فــي التكــوُّ

)22( س تجدر الإشارة إلى الإفادة من مقالة بعنوان: 
- François, Tochon. «À quoi pensent les enseignants quand ils planifient leurs cours»., Revue Française de pédagogie, N86, 
pp: 2333-

)23( خليــق بنــا أن نشــير إلــى إفادتنــا مــن بحــوث ودراســات الدكتــور عبــد المجيــد النجــار فــي هــذا المجــال. وقــد أشــرنا إلــى بعــض مواطــن 

الاقتبــاس والإفــادة.
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لمــا توقــف هــذا العلــم عــن النمــو بعــد القــرن الرابــع. »فقــد غلــب عليــه أســلوب التقريــر فــي معالجــة القضايــا 

اقــع تلــك المصنفــات ينبــئ  الكلاميــة كمــا هــو الطابــع الغالــب فــي المؤلفــات والكتــب بعــد القــرن الخامــس. فو

ذلــك صبغــة جافــة  فــي  اقعيــة. وطغــت  الو المســائل الاعتقاديــة بملابســاتها  ربــط  فــي  تراجــع حــاد  عــن 

ومجــردة يغيــب عنهــا الســياق الحــي الــذي نشــأ فيــه«)2)).

اقعيــة،  الو فــي  نــأى بنفســه عــن مبــدأ حيــويّ يكمــن  إلــى درس  إثــر ذلــك  الــدرس العقــدي  لقــد تحــول 

فالفكــر الإســامي والــدرس العقــدي تحديــدًا كان فــي البــدء حركــة نشــيطة مــن الحــوار والتدافــع بيــن العقيــدة 

الإســامية فــي مصادرهــا النصيــة مــن جهــة، وبيــن مــا جــرى فــي واقــع المســلمين مــن توتــرات بيــن المثــال الإســامي 

وبيــن مجريــات الأحــداث السياســية والاجتماعيــة، ومــا هجــم مــن مقــولات الأديــان والثقافــات القديمــة مــن 

جهــة أخــرى)2)).

ــا يبنــي فيــه الإســام التصــور الخــاص بــه، وذلــك بحســب مــا تقتضيــه التحديــات  وكان الجــدل تدافعًــا حيًّ

الوحــي)2)).  إلــى  المســتندة  العقليــة  بالحجــة  إســامية  تأســيس رؤيــة  أجــل  مــن  ــا ومقــولات، 
ً
الواقعيــة أحداث

 لترشــيد درســنا العقــدي اليــوم، وهــو بصــدد طــرح تصــور ورؤيــة 
ً

وهــذه الواقعيــة يجــب أن تكــون مدخــا

)24( النجــار، عبــد المجيــد، واقعيــة المنهــج الكلامــي، ضمــن كتــاب: نحــو فلســفة إســامية معاصــرة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 

.)323 1994، )ص/  ط1. 

)25( نفسه.

)26( النجــار، عبــد المجيــد، مباحــث فــي منهجيــة الفكــر الإســامي، )المبحــث الثالــث: منهــج الفكــر العقــدي بيــن القديــم والحديــث(، 1991، 

)ص/41(.
وقــد ذكــر النجــار تجليــات واقعيــة الفكــر الكلامــي فــي الإســام مــن خــال نقــاش جملــة مــن القضايــا التــي شــهدها الفكــر الإســامي، 

وهــذه نبــذه عــن ذلــك: 
»قصــة واصــل بــن عطــاء والقــول فــي مرتكــب الكبيــرة وحقيقــة الإيمــان والقــدر، ثــم بعــد ذلــك الــذات والصفــات الإلهيــة لتــي نطــور 
فيــه النظــر مــع أهــل الاعتــزال كالنظــام وأبــي الهذيــل العــاف خــال القــرن الثانــي بســبب مــد المعتقــد التجســيمي والتثليثــي والثنــوي.. 
مــع ملاحظــة تأخــر الــكلام فــي النبــوة لأن التحــدي قــدم مــن لــدن البراهمــة والســمنية تحديــدا إبــان أواخــر القــرن الثانــي مــع البرامكــة 
وانفتــاح العقــل المســلم علــى ديانــات الشــرق الهنديــة علــى الخصــوص. وقــد كثــر مروجــو إنــكار النبــوة مــع ابــن الروانــدي وأبــي بكــر 

الرازي311هـــ.
- أمــا المســائل الطبيعيــة التــي صــارت جــزءًا مــن الفكــر الإســامي فلــم يتعمــق البحــث فيهــا إلا مــع تف�شــي الفلســفة اليونانيــة فــي المجــال 

الثقافي الإســامي مع الفلاســفة الإســاميين كالفارابي 339هـ.
بذلــك يبــدو أن الفكــر الإســامي كان ينمــو ويتطــور بالمعالجــة المســتجدة لمــا يطــرأ مــن مشــكلات واقعيــة بتنظيــر واقعــي، ولــم يكــن 

متولــدًا مــن فكــر فلســفي مجــرد.
- قضيــة الجبــر والاختيــار: عندمــا تف�شــى فــي المجتمــع الإســامي التعلــل بالقــدر فــي إتيــان المعا�صــي واقتــراف الآثــام مــن قبــل كثيــر مــن 
المتحلليــن مــن قيــود الشــريعة. وقــد كان حــكام بنــو أميــة يتعللــون بالقــدر فــي تبريرهــم لظلمهــم وبغيهــم علــى النــاس... فــكان مــن الحتمــي 
لمســألة )الفعــل الإنســاني( بالنظــر لخطــورة الظاهــرة علــى الحيــاة الإســامية برمتهــا. )الحديــث عــن معبــد الجهنــي وغيــان الدمشــقي، 

ثــم مــا طــوره المعتزلــة ضمــن أصولهــم الخمســة(.
ا علــى الفكــر المجو�ســي والمســيحي التــي رامــت التشــويش علــى التوحيــد  - قضيــة الــذات والصفــات وخلــق القــرآن: كان البحــث فيهمــا ردًّ
الإســامي الخالــص، فــي منحــى ترســيخ التعدديــة التــي قــد تف�ضــي إلــى تعــدد الإلــه. )فــي المســيحية الصفــات الثــاث الوجــود والحيــاة والعلــم 
تجســدت وتحولــت إلــى أقانيــم ثلاثــة وآلهــة ثلاثــة...(. فوجدنــا المعتزلــة انبــرت للقــول بــأن الــذات هــي عيــن الصفــات والقــول بالتعطيــل..«.
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إســامية مســتجدة توجــه الحيــاة الإســامية فــي خضــم واقــع عالمــي متداخــل ومضطــرب تتدافــع فــي الأفــكار 

ــدها المتعلمــون لتشــكيل 
ُ

والمعتقــدات، وتتنافــس فيــه الــرؤى الحضاريــة بشراســة. وحاجــات حقيقيــة يَنش

رؤيــة واضحــة بــإزاء حقائــق الإيمــان فــي علاقــة نســقية بالعالــم والوجــود، والإنســان، والمعرفــة. ويتطلعــون 

 تســاعدهم علــى فهــم الحيــاة 
ً
لأن تكــون مفاهيــم العقيــدة ومقومــات التصــور الإســامي، أدواتٍ تفســيرية

ومواجهــة تحدياتهــا الفكريــة وتحولاتهــا الثقافيــة علــى وجــه التحديــد.

مــن ثمــة، لا مندوحــة عــن ترســيخ الترابــط فــي منظومــة الديــن ككل بيــن حقيقــة العقيــدة وجميــع مظاهــرِ 

الســلوك الفــردي والاجتماعــي التــي يجــدر بنــا أن نطلــق عليهــا مســمى )التديــن(، مظاهــرُ يجــب أن تكــون وجهًــا 

ــا لحقيقــة العقيــدة. وعليــه، فتجديــد النقــل الديداكتيكــي للــدرس العقــدي المدر�ســي يجــب أن يجعــل  عمليًّ

تــروم بالأســاس معالجــة تلــك   وأخيــرًا قضايــاه تنطلــق حتمًــا مــن واقــع الســلوك وحيــاة المجتمــع، كمــا 
ً

أولًا

القضايــا بمنهــج يوافــق طبيعتهــا، وليــس أن نجعــل مــن الــدرس العقــدي فــي ثنايــا بنائنــا لــدروس العقيــدة 

 لتــداول معرفــة تاريخيــة محضــة، أو إحيــاء النقــاش فــي قضايــا مذهبيــة وبحــث فــي 
ً
ومدخــل التزكيــة مجــالا

تاريــخ الفكــر الإســامي فــي زوايــاه المعقــدة التــي كانــت لهــا راهنيّتُهــا ودواعيهــا فــي زمــن مــن الأزمنــة)2)).

لقــد حُســمت الكثيــرُ مــن تلــك المســائل علــى مســتوى النقــل الديداكتيكــي الخارجــي، وعُبّــر عنهــا بوضــوح 

فــي المنهــاج التربــوي والتوجيهــات التربويــة المنبثقــة عنــه، لكــن يجــب ضبــط ذلــك المســار وتهذيبــه علــى مســتوى 

المطبوعــة  ســيروراته  وبخاصــة  فيــه.  الاختــال  أوجــه  مــن  عــدة  مظاهــر  علــى  نبهنــا  الــذي  الداخلــي  النقــل 

بالتفاعــل والتواصــل الصفــي المحكــوم بمتغيــرات كثيــرة ســبقت الإشــارة إليهــا، واليــوم تــزداد تعقيــدًا بســبب 

حركيــة الأفــكار وســرعة انتشــارها أمــام ســهولة الولــوج للشــبكة العالميــة، والإمكانــات الكبيــرة التــي تتيحهــا 

وســائل وشــبكات التواصــل فــي مجــال تقاســم المعلومــة وإذاعتهــا.

 تبقــى مســألة إحيــاء واقعيــة الفكــر العقــدي فــي الــدرس العقــدي المدر�ســي ضروريــة اليــوم، عبــر الانفتــاح 

علــى المشــكلات الفكريــة والعقديــة التــي تعتــرض طريــق الحيــاة الإســامية، وتطــرح بالفعــل تحديــات في العالم 

: مشــكلة الانفصــال بيــن المرجعيــة العقديــة 
ً

الإســامي. والســعي لمعالجتهــا بمنهــج كلــي ونظــرة شــمولية )مثــا

فــي مختلــف وجــوه الحيــاة الإســامية، ومشــكلة الغــزو الفكــري والإيديولوجــي الــذي  والمظاهــر التطبيقيــة 

تســخر فيــه الفلســفة والعلــم والإعــام والتكنولوجيــا، وقضايــا الحــركات الدينيــة المنحرفــة والفكــر الباطنــي 

والمهــدوي، ومــا يمكــن أن ينــدرج تحــت مســمى العقائــد الفاســدة، وكــذا التيــارات الماديــة والإلحاديــة...(.

)27( عُنــي الباحثــون فــي الفكــر الإســامي بهــذه الإشــكالات مــن خــال ثنائيــات متضــادة مــن قبيــل: الفكــر الإســامي بيــن الإبــداع والابتــداع، 

والفكــر الإســامي مــن التأثــر إلــى التــأزم.
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2- مرقى التربية الفكرية.

 الانحطــاط المعرفــي والحضــاري التــي تخيــم علــى العالــم الإســامي اليــوم بظلالهــا علــى واقــع 
ُ
ــتْ مشــكلة

َ
رْخ

َ
أ

العلــوم الإســامية موضوعًــا، ومنهجًــا، وتدريسًــا. ولعــل مــن تجليــات ذلــك انتــكاسُ التربيــة الفكرية-العقليــة 

 بأســاليب التلقيــن، »ونمطيــةٍ راتبــة ليــس بمقدورهــا أن تدفــع 
ً

فــي واقــع النظــام التربــوي الــذي لا يــزال مثقــا

العقول إلى التفكير الابتكاري الريادي الذي يستكشف الجديد، ويضيف الطارف إلى التليد«)2)). دون 

غــض الطــرف عــن تقليــص مســاحة الحــوار الناقــد. لقــد تحــدث محمــد الطاهــر بــن عاشــور عــن هــذه الآفــة 

: »ســلب العلــوم والتعليــم حريــة النقــد الصحيــح، ومــا يقــرب منهــا، وهــذا خلــل بالمقصِــد مــن 
ً

بتعبيــره قائــا

التعليــم، وهــو إيصــالُ العقــول إلــى درجــة الابتــكار. فقــد أصيــب التعليــم فــي عصــور الانحطــاط ب�شــيء مــن 

ســلب حريــة النقــد...«)2)).

نــه مــن خــال )المعــارف، القيــم،  ِ
ّ

ــا ومتوازنًــا يمك عِــدَّ الفــرد إعــدادًا كليًّ
ُ
إنّ الأصــل فــي النظــم التربويــة أن ت

 عــن تملــك أدوات التحليــل 
ً

والكفايــات.. الــخ( مــن مواجهــة الحيــاة والاندمــاج الفعلــي فــي المجتمــع، فضــا

وآليــات التفكيــر والقــدرة علــى حــل المشــكلات تبعًــا لذلــك. ومنهــاجُ التربيــة الإســامية بــدوره يرمــي إلــى »تلبيــة 

الحاجــات الدينيــة الحقيقــة للمتعلــم التــي يطلبهــا منــه الشــارع، بحســب ســيروراته النمائيــة والمعرفيــة 

والوجدانيــة، وحســب ســياقه الثقافــي والاجتماعــي...«)3)). لكــن الــذي ينبغــي التذكيــر بــه فــي هــذا المقــام، هــو 

أن المعرفة الشــرعية في بعدها التقصيدي هي مفاهيم للحياة، ووقود لحركة الفرد المســلم في واقع معيش 

ــا بالإكراهــات القيميــة والأخلاقيــة وكــذا التحديــات الفكريــة والثقافيــة المتصاعــدة. 
ً
 مــا يكــون محفوف

ً
عــادة

وصــار لزامًــا اليــوم أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى أن تســعى مناهــج التربيــة الإســامية إلــى ترســيخ مبــادئ تربيــة 

ــرة، وإعــادة الاعتبــار بالأســاس للمهمــات العقليــة التــي قوامهــا التفكيــر العقلانــي،  فكريــة متوازنــة ومتبصِّ

والاســتدلال والتعليــل المبنــي علــى الحجــج والأدلــة، ومــا إلــى ذلــك.

وقــد قــال محمــد الطاهــر بــن عاشــور أيضًــا منــذ قرابــة قــرن مــن الزمــان: »لا بــد للناظــر فــي أمــر التعليــم 

قِــه ومواهبــه إلــى وضــع برامــج تحقــق حيــاة هــذا التعليــم علــى حالــة كاملــة، 
ْ

الإســامي مــن صــرف غايــة حِذ

وتحقــق مقاصــد طالبيــه فــي معتــرك حيــاة عصرهــم، وتحقــق مقاصــد الأمــة مــن خريجــي هــذا التعليــم، 

)28( النجار، عبد المجيد، التربية الفكرية من منظور إسلامي مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، ع 99، شتاء 2020م، )ص/22(.

ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، أليــس الصبــح بقريــب؛ التعليــم العربــي الإســامي دراســة تاريخيــة وآراء إصلاحيــة، القاهــرة، دار   )29(

)ص/114(.  ،2006 ط1،  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الســام 

)30( وزارة التربية الوطنية، منهاج التربية الإسلامية، 2016
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وذلــك بتغييــر الأســلوب القديــم. وقــد جــاء فــي الكلمــة الحكمــة: لا تكرهــوا أبناءكــم علــى أخلاقكــم؛ فإنهــم 

خلقــوا لزمــان غيــر زمانكــم«)3)). لهــذا نتصــور أنــه لا بــد مــن تطويــر مدخــل التزكيــة ومــا لــه صلــة بالــدرس 

العقــدي لتمكيــن المتعلــم مــن هــذه الكفايــات مــن أجــل إقــداره علــى مواجهــة الحيــاة بفكــر مســتنير وخطــاب 

ــة والترديــد، أو الانغــاق والتعصــب.  عقــدي وفكــري قائــم علــى الحجــة والدليــل بعيــدًا عــن كل أشــكال الحَرْفيَّ

دون أن يعنــي ذلــك البتــة التفريــط فــي مقومــات التربيــة الروحية-الأخلاقيــة، والســعي إلــى تزكيــة نفــس الفــرد 

 يؤاخــي بيــن العقــل والنقــل، ويعتبــر العلــم والإيمــان 
ً

ــا. لأن التصــور الإســامي أصــا المتعلــم والرقــي بهــا إيمانيًّ

صنــوان متعاضــدان. كمــا يجمــع بيــن عالمــي الغيــب والشــهادة، وبيــن التصديــق القلبــي الجــازم الــذي محلــه 

القلــب، وإعمــال العقــل والتفكــر والتأمــل... التــي يعبــر عنهــا بدقــة مصطلــح )النظــر(. وتــزداد الحاجــة إلــى مــا 

قيــل إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار خطــاب العصــر الراهــن المتســلح بقيــم الحداثــة، وأدوات العلــم الكونــي، 

ومبــادئ الفلســفة الماديــة، والعقلانيــة التــي تنظــر بعيــن الازدراء لــكل مــا يمــت بالصلــة للمعرفــة الدينيــة. 

وتلكــم قضايــا لا بــد أن ينفتــح الــدرس العقــدي المعاصــر عليهــا.

مــن جهــة أخــرى، أعتقــد أن النظريــة التربويــة اليــوم نحــت منحــى الانتقــال مــن النظــري إلــى العملــي، مــع 

ــة( -علــى ســبيل المثــال-  لــذا لا غرابــة مــن أن يقتحــم مفهــوم )الوظيفيَّ بـــ)ردم الهــوة(.  يُعــرَف  بــات  تبنــي مــا 

مجــال الفعــل التربــوي ومقاربــات التدريــس عمومًــا. ولا تشــكل التربيــة الإســامية اليــومَ اســتثناءً ضمــن هــذا 

الســياق الــذي يتربــع علــى عرشــه هــذا النمــوذج البيداغوجــي والتربــوي الــذي تحفــل بــه التوجيهــات التربويــة 

والأدبيــات التــي تعنــى بالنقــل الديداكتيكــي للمعــارف. وعليــه، غالبًــا مــا تنــص تلــك المرجعيــات والأدبيــات 

الخطــاب  هــذا  مزايــا  عــن  النظــر  وبصــرف  الشــرعية(.  المعرفــة  )وظيفيــة  مفهــوم  علــى  والعلميــة  التربويــة 

فــي الــدرس الإســامي، وهــو مــا تطرقنــا إليــه تحــت مســمى )الواقعيــة(، يبــدو أن عــدم ضبــط حــدود هــذه 

الديداكتيكــي  الاشــتغال  طبيعــة  ورســم  التنزيــل  وإجــراءات  تدابيــر  عــن   
ً

فضــا وتكييفًــا،  تقريبًــا  المفاهيــم 

المتعثــرة، وعــدم التدقيــق فــي آثارهــا التربويــة علــى مســتوى تكويــن شــخصية المتعلــم فــي أبعادهــا المختلفــة تبعًــا 

للحاجــات التربويــة والكفايــات المأمــول تحقيقهــا بالنســبة إليــه- أدى إلــى إهمــال بُعــد حاســم ومحــوري فــي 

التنشــئة الدينيــة وتأهيــل المتعلميــن، بــل صــار اليــوم بحكــم تعقــد التحديــات الفكريــة والعقديــة والثقافيــة 

التــي نجابههــا -والتــي لا ســبيل للتقليــل مــن شــأنها- جنبًــا إلــى جنــب مــع التربيــة الإيمانيــة وقيــم التزكيــة الروحيــة 

لــرواد المدرســة مــن أولــى الأولويــات فــي تعييــن مواصفــات التخــرج التــي يتطلــع إليهــا منهــاج المــادة. 

)31( ابن عاشور، محمد الطاهر، أليس الصبح بقريب؛ التعليم العربي الإسلامي دراسة تاريخية وآراء إصلاحية، )ص/100(.
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إن الأمــر يتعلــق بالتربيــة الفكريــة)3))، ومــا يتصــل بهــا مــن تربيــة علــى الاســتدلال العقلــي، وتركيــز علــى 

الفهم والاحتجاج عوض الاقتصار على النقل والتفســير، وترســيخ للحس النقدي في التعاطي مع المؤثرات 

والخطابــات الخارجيــة، وكل مظاهــر الغــزو الفكــري والثقافــي الــذي نعلــم جميعًــا أنــه بــات أقــوى الأســلحة فــي 

تشــكيل العقــول وصبــغ الهويــات الثقافيــة بألــوان معنيــة مــن الأفــكار والتصــورات. 

ونفتــرض فــي هــذا الســياق أن الانجــراف بالكليــة خلــف خطــاب تربــوي لا يــرى فــي التعليــم والتربيــة إلا 

التكويــن فــي بعــده العملــي والتقنــي، ثــم حَسْــرُ وقصْــرُ الأنظــار عــن التربيــة بمــا هــو فكــر وخطــاب وشــحذ 

للملــكات العقليــة، مــن شــأنه أن يحــد مــن مقاصــد العلــوم الشــرعية فــي زوايــا الاهتمــام بالعقــول والمعرفــة 

ودورهــا فــي تأطيــر الفكــر وتوجيــه الــرؤى والتصــورات. خاصــة أن حديثنــا مُنصَــبٌّ علــى الــدرس العقــدي.

ــن إيــاءُ موضــوع التربيــة  ــا بالتربيــة الإســامية، مــن خــال الــدرس العقــدي، أتصــور أنــه يتعيَّ
ً
وارتباط

 وبعــدًا مــن أبعــاد الــدرس العقــدي، العنايــة القصــوى فــي الاشــتغال الديداكتيكــي، 
ً
الفكريــة، بوصفهــا غايــة

عبر ترجمتها إلى كفايات وأهداف واضحة تؤطر دروس المداخل، وتكون جزءًا من مصفوفات الكفايات 

الأخــرى التــي يضعهــا المنهــاج التربــوي نصــب عينيــه، وأخــص بالذكــر الكفايــات المنهجيــة، والاســتراتيجية، 

والثقافيــة. ولا منــاص هنــا مــن الحديــث عــن مركزيــة النقــل الديداكتيكــي فــي هــذا المســعى، إذ لا بــد مــن 

تحديــد أدوار كل الفاعليــن والمعنييــن بتدريــس المفاهيــم والمعــارف الشــرعية والقيــم الدينيــة الســمحة 

التــي يُرجــى منهــا أن تكــون زادًا للمتعلــم فــي حياتــه الروحيــة. ولكــن أيضًــا تمــده بــالأدوات المنهجيــة وآليــات 

الظواهــر  تأويــل  فــي  ســليمة  نمــاذج  اســتيعاب  مــن  عبرهــا  يتمكــن  العقلــي حتــى  والاســتدلال  التفكيــر  فــي 

وتحليلهــا، واكتشــاف الحقائــق ومناقشــتها. وأيضًــا القــدرة علــى فهــم وتفكيــك أشــكال الخطــاب الفكــري 

والثقافــي التــي ســيجابهها طيلــة حياتــه. وعلــى وجــه الخصــوص مــا يتصــل بالنقــل الديداكتيكــي الداخلــي؛ 

ترجَــم فيــه المعــارف المعــدة للتدريــس )المنهــاج الرســمي(، وهــو حقيقــة ميــدان 
ُ
لأنــه المســتوى الفعلــي الــذي ت

المنهــاج الفعلــي والمــدرَّس الــذي يطبــع المعرفــة بســياقاته ورهاناتــه التــي تتأثــر بالعلاقــة الثنائيــة مــدرس-

متعلــم. وقــد نتســاءل:

ــا عــن الحقيقــة، 
ً
: )العــاج الــذي يعالــج بــه العقــل بأســاليب مختلفــة، ليكــون فــي حركتــه باحث

ً
)32( »يقصــد مــن التربيــة الفكريــة إجمــالًا

فــي  العقــل  هــو طريقــة  بالفكــر  قــدر ممكــن، فالمقصــود  بأكبــر  منهــا  المقربــة  أو  إليهــا،  المنهجيــة الصحيحــة المؤديــة  المســالك  ا 
ً
ســالك

التفكيــر. وبهــذا تكــون التربيــة الفكريــة هــي تربيــة العقــل علــى تلــك المناهــج الصحيحــة فــي بحثــه عــن الحقيقيــة، وفــي توظيــف تلــك 

ــا«. الحقيقــة فــي تدبيــر حياتــه الفرديــة والجماعيــة تدبيــرًا عمليًّ
انظر: النجار، عبد المجيد. التربية الفكرية من منظور إسلامي، مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، )ص/12(.
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لماذا بالتحديد النقل الديداكتيكي الداخلي؟

ينبغــي  الــذي  الرئيــس  المجــال  هــو  لتحــولات حاســمة،  المعرفــة  فيــه  الــذي تخضــع  المســتوى  هــذا  لعــل 

للمــدرس أثنــاء تقديــم الــدرس العقــدي أن يعــزز فيــه مبــادئ التربيــة الفكريــة مــن خــال نوعيــة الأنشــطة 

التربويــة التــي يعدهــا ويقترحهــا ضمــن ســيناريوهات بيداغوجيــة متنوعــة ومرنــة. وضمــن أشــكال التنشــيط 

التربــوي الــذي يختــاره، وكــذا الطــرق البيداغوجيــة الحيــة والتفاعليــة التــي تضــع المتعلــم فــي قلــب الفعــل 

التربــوي، والتــي يفتــرض أن تدفعــه للمناقشــة والنظــر والتفكــر، وإبــداء الــرأي، وتعزيــز ســبل الحــوار وتــداول 

المفاهيــم الشــرعية والعقديــة بأســاليب تســتند إلــى لغــة الاســتدلال والتعليــل، فــي مقابــل مــا يطغــى اليــوم مــن 

لغــة التفســير والتبريــر أو التقريــر. وأرى فــي هــذا المقــام أن نلتفــت إلــى طبيعــة المعرفــة الشــرعية التــي تتقــرر 

، وتتــداول علــى نطــاق واســع فــي إطــار المنهــاج التنفيــذي المحكــوم بالعلاقــة التربويــة مــدرس – متعلــم. 
ً

فعــا

ثــم نتســاءل إلــى أي حــد يعمــل المدرســون علــى ترســيخ قيــم ومبــادئ التربيــة الفكريــة فــي تجلياتهــا المشــار إليهــا 

آنفًــا؟ وقبــل ذلــك مــا مــدى حيويــة وحركيــة المعرفــة الســائدة فــي الفصــول الدراســية؟

فــي إطــار الســعي لتقديــم أجوبــة محتملــة، لا بــأس مــن التذكيــر بــأن النقــل الديداكتيكــي عمومًــا عمليــة 

معقــدة لا تعنــي بالضــرورة تبســيط المعرفــة أو العلــم، كمــا أن الإقــرار بهــذه الفكــرة يجعلنــا نســلم بهــا علــى 

وليــس  الــدرس العقــدي  مســتوى الــدرس العقــدي أيضًــا. ومفــاد ذلــك الــكلام أنــه يجــب أن نتحــدث عــن 

 فــي ترتيــب وعــرض مباحــث 
ً

عــن العقيــدة أو علــم العقيــدة. ممــا يعنــى أن الــدرس العقــدي يعكــس شــكلًا

العقيــدة وقضاياهــا ومســائلها، ممــا يجعــل مــن عمليــات الانتقــاء والتصــرف والتقديــم والتأخيــر، وترتيــب 

 مــا نكــون بحاجــة فــي إطــار تفســير 
ً
 مبــررًا مــن الناحيــة الديداكتيكيــة علــى أقــل تقديــر. وعــادة

ً
الأولويــات عمــا

هــذه الأشــياء إلــى نمــوذج للتحليــل. لــذا أحيــل هنــا إلــى مــا قالــه )كينشــيلو( kincheloe عــن نمــط المعرفــة 

الســائد فــي المــدارس وأســماه )إبســتمولوجيا FIDUROD(، وهــي تعبــر عــن ســت خصائــص تميــز الإيديولوجيــا 

المهيمنــة علــى حقــل البيداغوجيــا، وتحيــل غالبًــا علــى مثالــب وعيــوب ســيأتي ذكرهــا بالتفصيــل. دون إغفــال 

بالحقــل  مرهونــة  الواقــع  فــي  هــي  تقييمــات  أو  نظريــات  علــى  والتحفــظ  الشــرعية،  المفاهيــم  خصوصيــات 

المعرفــي الــذي يتداولهــا.

 وجديــر بنــا فــي إطــار مــادة التربيــة الإســامية، وتحديــدًا فــي موضــوع الــدرس العقــدي ونقلــه ديداكتيكيــا 

ــل 
َّ
مث

ُ
ــدرَّس  ويُتعاطــى معهــا أو حتــى ت

ُ
أن نعــرف طبيعــة المعرفــة الشــرعية ليــس فــي مظانهــا الأم، ولكــن كمــا ت

ســة. أمــا عــن العيــوب الســتة المشــار إليهــا آنفًــا فأعرضهــا علــى هــذا  مــن طــرف المتعلميــن باعتبارهــا معرفــة مدرَّ
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 علــى مفهــوم معيــن:
ًّ

النحــو FIDUROD، بحيــث يكــون كل حــرف دالًّا

• الحــرف الأول F=Formal، أي: أن تلــك المعرفــة تتســم بطابــع رســمي حــاد، وتلتــزم بمنهجيــة ثابتــة 	

متفــق عليهــا.

•  الحرف الثاني I= Intractable، بمعنى أنها ثابتة ترى العالم )ستاتيكيا(.	

•  الحرف الثالث D= Decontexualized، فهي معرفة لا تكترث بالسياق المنتجة فيه.	

• الفهــم 	 وليــس  التعميــم  هــو  الرئيــس  هدفهــا  يكــون  بحيــث   ،U=Universalistic الرابــع  الحــرف   

والاســتدلال.

• لها.	
ُّ
 الحرف الخامس R= Reductionist، أي: أنها اختزالية تهمل عوامل عديدة يمكن أن تؤثر في تشك

•  وأخيــرًا OD تعنــي أنهــا أحاديــة البعــد One Dimensional، تجســد مقولــة: »هنــاك حقيقــة واحــدة 	

وواقــع واحــد«)3)).

وقبــل ذلــك حــذر باولــو فرايــري )Friere, P( فــي كتابــه »بيداغوجيــا المقهوريــن« ممــا أســماه الأيديولوجيــا 

التفكــر  كبــح  إلــى  وتــؤدي  المعلومــات،  مــن  جاهــزًا  قالبًــا  بصفتهــا  المعرفــة  إلــى  تنظــر  التــي  النقليــة  التربويــة 

والنقــد...)3)). والتبصــر 

وليس القصد من ذكرِ ذلك وسْمُ المعرفة الشرعية بمياسم معينة في ذاتها، ولا اعتبارُ مصادر المعرفة 

صَــت فــي عبــارة )FIDUROD(. بــل إننــا نضــع حــدودًا بيــن  ِ
ّ

خ
ُ

الشــرعية مشــدودة إلــى مثــل هــذه )العيــوب( التــي ل

ــر النقــاش بشــأنها مــن قبيــل: الديــن والتديــن، الديــن والفكــر الدينــي، النــص الشــرعي والمعرفــة 
ُ
ث

َ
مســميات ك

الشــرعية... ولعــل فــي الأمــر إحالــة إلــى قضايــا ديداكتيكيــة بالأســاس، وليــس إلــى مباحــث إبســتيمولوجية/

لــة ومســتندة إلــى  ــن للمتعلميــن مأصَّ معرفيــة محضــة. فقــد تكــون المعــارف والقيــم )الدينيــة( التــي نــدرِّس ونلقِّ

نصــوص شــرعية )دعامــات ضمــن مقــرر درا�ســي(، لكــن شــكل تلقينهــا وتقريــب مفاهيمهــا لا يخلــو مــن أخطــار 

وأخطــاء بلحــاظ عمليــات الترميــز والتمثيــل والنمذجــة التــي تضطلــع بهــا الصــور الذهنيــة والشــكل الــذي تتــمُّ 

فْهَمَــة. ويكفــي للتدليــل علــى ذلــك أن التوجيهــات الرســمية تحــث علــى ربــط المفاهيــم الشــرعية 
َ
عبــره عمليــة الم

بواقــع المتعلــم، وتدريســها ضمــن ســياقٍ ووضعيــات دالــة، دون غــض الطــرف عــن كونهــا منطلقًــا فــي التدريــس 

لبنــاء القيــم والاتجاهــات. وتلــك عمليــات وظــروف تظــل المعرفــة عمومًــا مشــروطة بهــا. 

ة للتدريــس، وبالتالــي  بعبــارة أخــرى: هنــاك فــرق بيــن المعرفــة فــي مصادرهــا ومظانهــا الأم، وبيــن معرفــة مُعــدَّ

(33) kincheloe, J. Khowledge and Critical Pedagogy, New York, Springer, 2008, P 35
(34)  Freire, P. Pedagogy of oppressed, New York, The Seabury Press, P 59.
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ســة، وأيضًــا معرفــة عمــل المتعلــم علــى تمثلهــا وبنائهــا فــي ســياق تعليمــي وتربــوي تحكمــه شــروط  معرفــة مُدرَّ

معينــة.

عطفًــا علــى مــا ســبق، إن واقــع الممارســات التربويــة فــي بنــاء الــدرس العقــدي تحديــدا تســفر عــن حاجــة 

ماســة إلــى العنايــة بالتربيــة الفكريــة التــي يلاحــظ أنهــا فــي اضمحــال. فالعقيــدة الإســامية فــي ســبيل ســعيها 

إلــى تزكيــة الفــرد المســلم وتقويــة إيمانــه، تعمــل علــى بنــاء مفاهيــم العقيــدة ومســائلها فــي ذهنــه وفــق مداخــل 

ومســالك متعــددة ومتضافــرة؛ )مــن العقيــدة إلــى الاعتقــاد(، وحيــث يكــون الاســتدلال العقــدي المبنــي علــى 

التعليــل العقلــي، وتحكيــم موازيــن العقــل والمنطــق الــذي ائتلفــت عليــه عقــول النــاس جميعًــا فــي مقدمتهــا، إلــى 

جانــب مســالك أصيلــة كالعمــل علــى اســتثارة نــوازع الفطــرة المغــروزة فــي الكيــان الإنســاني، ومــا يتطلبــه الأمــر 

مــن جهــد فــي إزالــة الغوا�شــي التــي تصــد الإنســان عــن الخضــوع للعقيــدة الخالصــة.

مــن ثمــة، خليــق بنــا أن نتســاءل عــن واقــع الــدرس العقــدي فــي المدرســة المغربيــة، هــل المعرفــة والمفاهيــم 

بنــى بعمــق وبصيــرة وتمعــن؟ ثــم إلــى أي حــد نعتبرهــا -فــي انســجام مــع مبــادئ 
ُ
ــل وت

َّ
حل

ُ
العقديــة التــي نــدرِّس ت

 بعيــن الاعتبــار الســياقات 
ٌ
قة ومســتوعِبة، بمعنــى آخــذة وقواعــد النقــل الديداكتيكــي الداخلــي- معرفــة مُســيَّ

المختلفــة التــي تتشــكل فيهــا؟ وأخيــرًا مــا مــدى وجاهــة الخلاصــة التــي انتهــى إليهــا عــدد مــن الباحثيـــن بالقــول 

إن: »المعرفــة التــي تقدمهــا المــدارس )علــى النحــو الــذي هــي عليــه( لــن تســعف كثيــرًا فــي تشــكيل الفكــر، 

ولــن تكــون أساسًــا صالحًــا تبنــى عليــه التربيــة الفكريــة، ذلــك أن الشــخصية الفكريــة تمتــاز بالفضــول 

والانفتــاح الفكــري والاســتقلالية الفكريــة والتماســك المعرفــي؟«)3)).

أمــا بخصــوص المتعلــم، فمــا مــدى قدرتــه علــى البحــث والاســتقصاء، والاســتدلال والمقارنــة والانخــراط 

ــل المفاهيــم بالشــكل الصحيــح؟ الواقــع أن 
ُّ
الجــاد والفعلــي فــي بنــاء الــدرس العقــدي وطــرح الأســئلة، وتمث

هــذه الأســئلة يــراد منهــا لفــت الانتبــاه إلــى الصعوبــات الديداكتيكيــة التــي تحــد مــن فعاليــة وفاعليــة النقــل 

الديداكتيكــي فــي مســتواه الداخلــي أكثــر مــن ســعيها لتقديــم أجوبــة حاســمة.

3- نحو نقل ديداكتيكي داخلي قاصد وممنهج.

ــى مدخــل التربيــة الفكريــة، يغــدو  ــط يتبنَّ ليــس ثمــة مجــال للحديــث عــن نمــوذج بيداغوجــي جاهــز ومنمَّ

 علــى نحــو دائــم )عــادة التفكيــر(، وليــس شــيئًا عارضًــا لا ينــال مــن اهتمامــات 
ً
 ممارســة

ً
معهــا التفكيــر عــادة

ــا متواضعًــا. وهــذا الأمــر ي�شــي بحاجتنــا الماســة إلــى تطويــر تدريســية 
ًّ
الفاعليــن والممارســين التربوييــن إلا حظ

)35(  حرب، ماجد، التربية الفكرية بوصفها خبرة تعليمية، مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، ع 100، 2020م، )ص/80(.
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فــي معالجــة قضايــا الاعتقــاد  )العقلــي( ودائرتــه  النظــر  فــي هــذا الاتجــاه: توســيع نطــاق  التربيــة الإســامية 

العقلــي،  والاســتدلال  الحجــاج  أســاليب  واســتدماج  والتبصّــر،  التبيّــن  ثقافــة  ترســيخ  الفكــر،  وتحديــات 

)الكونيــة(،  الحديثــة  المعرفــة  اســتثمار معطيــات  القائــم علــى  العقــدي  الحــواري، والاســتدلال  والانفتــاح 

العمــران والإنســان. وعلــوم 

 كمــا أن تجديــد النقــل الديداكتيكــي للــدرس العقــدي فــي مســتوياته المدرســية يظــل مرهونًــا بتجديــد 

وتجويد الممارسات الصفية في اتجاه عقلنة أكبر للفعل التربوي، وترسيخ أعمق لاستراتيجيات التخطيط 

 للاختيــارات والتوجهــات الكبــرى التــي حددهــا المنهــاج الرســمي 
ً

القبلــي للتعلمــات التــي يفتــرض أن تنضبــط أولًا

)...(، ثــم تتســم -ثانيًــا- بالمرونــة والانفتــاح، وقــدر كبيــر مــن التوقــع فــي رســم مســارات التعلــم ومآلاتــه بالنظــر 

 عــن مركزيــة المتعلــم 
ً

لصفتــي التركيــب والتعقيــد اللتيــن تحكمــان العلاقــة التربويــة )مدرس-متعلــم(. فضــا

فــي بنــاء تعلماتــه وتمثلهــا فــي ســيرورة تمرير/تنزيــل المنهــاج مــن مســتواه الرســمي، إلــى مســتوى المنهــاج الحقيقــي 

والمــدرَّس. وتلــك العناصــر ســبق تناولهــا فــي المبحــث الأول.

الحيــة  البيداغوجيــة  التدريــس  طــرق  وتفعيــل  الصفيــة،  الممارســات  تطويــر  علــى  التعويــلُ  ويبقــى 

والتفاعليــة جــزءًا مــن مســالك تجديــد النقــل الديداكتيكــي فــي دروس العقيــدة والتزكيــة، ولا منــاص مــن 

التذكيــر بأهميــة تحديــد الأدوار التربويــة لــكل مــن المــدرس والمتعلــم ضمــن علاقــة واضحــة جامعــة بينهمــا، 

وفــي إطــار صلــة كلٍّ منهمــا بالمنهــاج التربــوي ومقرراتــه )العقــد الديداكتيكــي(. وســنقتصر علــى إيــراد ضوابــط 

ــر: ديداكتيكيــة نأمــل أن تعيــن علــى وضــع لبنــات درس عقــدي متبصِّ

• إن تدبيــر وبنــاء المفاهيــم العقديــة يجــب أن يســتحضر خصوصيــة المعــارف الشــرعية، ومــن ضمــن 	

ــز علــى مقاصــد العقائــد وبعدهــا التربوي-الســلوكي، وأثرهــا فــي 
َّ

ذلــك المفاهيــم العقديــة، بحيــث يُرك

عالــجَ فــي بعــد تجريــدي وبأســلوب جــاف. كمــا يتطلــب 
ُ
حيــاة الفــرد والمجتمــع علــى حــد ســواء. لا أن ت

الأمــر العنايــة بمنهــج التقعيــد علــى غــرار التقعيــد الفقهــي والأصولــي؛ انســجامًا مــع خيــار التدريــس 

بالمفهــوم وليــس الحقائــق الجزئيــة كمــا ســيأتي ذكــره. ومــن ثمــة ينظــر إلــى الــدرس العقــدي بوصفــه 

الإســامي  التصــور  كليــات  تترجــم  إســامية  فلســفة  لتأســيس  وقاعــدة  الفكريــة،  للتربيــة  محــورًا 

ومقوماتــه الكبــرى. 

• ــق منهــا، )الوضعية-المشــكلة(. مــع مراعــاة 	
َ
تدريــس المفاهيــم العقديــة فــي إطــار مشــكلات وإشــكالات يُنطل

مــا يســتلزمه الأمــر مــن توســل بتقنيــات العصــف الذهنــي، وتشــخيص لتمثــات المتعلميــن، وقــدرة علــى 

أشــكلة حقيقيــة للمواضيــع المدروســة تناغمًــا مــع مضامينــه وقيمــه والمهــام المســتهدفة منــه.
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• تدريــس موضوعــات ومســائل العقيــدة وفــق اســتراتيجيات التدريــس بالمفهــوم، وهــذا يســتدعي عــدم 	

الإغراق في الحقائق الجزئية، أو جعلها محور الفعل التعليمي. وبحيث يكون الاختيار بين طريقة 

 عــن الاشــتغال وفــق 
ً

ــا بطبيعــة الموضــوع، ودرجــات تعقيــده. فضــا
ً
الاســتقراء أو الاســتنباط مرتبط

شــبكات مفاهيميــة وخرائــط ذهنيــة، تركــز -مجتمعــة- علــى الفهــم والاســتدلال والتوظيــف، وبيــان 

التعالــق بيــن المفاهيــم والتكامــل فيمــا بينهــا. لأن الأمــر لا يتعلــق فقــط بالحفــظ والاســتذكار.

• إن بلــورة المفهــوم العقــدي، وتحليلــه، وبيــان خصائصــه... عمليــات تتخــذ كمنطلــق لهــا الاشــتغال 	

المباشــر على نصوص شــرعية وفكرية ودعامات مختلفة، وهنا لا بد من توظيف نصوص عقدية 

تنــدرج ضمــن التــراث العقــدي الإســامي تجاوبًــا مــع الخطــاب الشــرعي الــذي يمتــح منــه منهــاج المــادة.

• 	 
ً

إن مناقشــة المطالــب والقضايــا العقديــة يفتــرض أن تتــم فــي صيغــة حــوار منفتــح، يكــون مجــالًا

لإبــداء الــرأي والتعبيــر عــن المواقــف، وتمحيــص الحجــج والفرضيــات المطروحــة. علــى أســاس أن 

دور المــدرس حاســم فــي تســديد الأفــكار والتصــورات، وفــي توجيــه النقــاش وإدارتــه بحكمــة وتبصّــر. 

ــل مــن مشــاركة وتقاســم 
ّ
البنــاء والتمث يكــون مؤطــرًا بوظيفتــي  فــي حيــن أن الحديــث عــن المتعلــم 

فاعليــن.

• توطيــن 	 علــى  العمــل  مــن  بــد  لا  الإســامية،  التربيــة  منهــاج  تنزيــل  بخصــوص  النقــاش  غمــرة  فــي   

النقــل  موضــوع  بهــا  يُعنــى  التــي  تلــك  خاصــة  المحمــودة،  التربويــة  العــادات  وترســيخ  المكتســبات 

الديداكتيكــي. وأخــص بالذكــر: ربــط العقيــدة بالقــرآن )التأصيــل القرآنــي للعقيــدة(، العقيــدة فــي 

ظــل التزكيــة، تــازم العلــم والعمــل... مــع الاجتهــاد الــدؤوب فــي اقتــراح آليــات التنزيــل الفضلــى، وســبل 

وإكراهــات. مــن صعوبــات  التربويــة  الممارســات  يكتنــف  ومــا  الديداكتيكيــة  التعثــرات  تجــاوز 

خاتمة:

 لمفهــوم النقــل الديداكتيكــي وتشــخيصًا لواقعــه فــي قلــب الممارســة 
ً
 -مــن وجهــة نظــره- تحليــا

ُ
م البحــث قــدَّ

وإنمــا  تَــداوَل، 
ُ
ت جاهــزة  لمعطيــات  تلقينًــا  أو  للمعرفــة  ســاذجًا  ا 

ً
تبســيط كونــه  أســاس  علــى  ليــس  التربويــة، 

ــدة مــن العمليــات والقواعــد والتفاعــات المختلفــة لا مجــال للحديــث عــن التعليــم  بوصفــه ســيرورة معقَّ

 علــى موضــوع 
ُ

والتدريــس مــن دونهــا؛ لأن الغايــة هــي جعــل العلــم والمعرفــة فــي المتنــاول. وقــد اشــتغل البحــث

ــا فــي ســبل تطويــره وتجديــده، 
ً
ــرًا فــي مقوماتــه وأبعــاده الديداكتيكيــة تحديــدًا، وبحث

ُّ
الــدرس العقــدي تفك
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ــم التــي 
ُّ
واضعيــن نصــب أعيننــا أســئلة تحويــل المعرفــة واســتراتيجيات نقلهــا ضمــن ســيرورات التعليــم والتعل

 نلفــت الأنظــار إلــى مخرجــات ونتائــج البحــث الآتيــة:
ً

يؤطرهــا مفهــوم النقــل الديداكتيكــي. وإجمــالًا

• انصــب الاهتمــام فــي المقــام الأول علــى النقــل الديداكتيكــي الداخلــي علــى اعتبــار كونــه محطــة طالهــا 	

الإهمــال والتغافــل مــن قِبــل العديــد مــن الممارســين والفاعليــن التربوييــن. فــي الوقــت الــذي تعــدُّ فيــه 

جوهــرَ الفعــل التربــوي والتعليمــي، ففــي ظلالهــا تســلك المعرفــة مســالك متعالقــة عملنــا علــى بيانهــا فــي 

متــن البحــث، يحكمهــا التفاعــل الصفــي وتداخــل الرهانــات، وتأثيــر العوامــل النفســية وشــروط التعلــم 

وســياقاته... وكــذا تشــابك الأدوار والصــات بيــن أقطــاب التدريــس الثلاثــة )معلــم، متعلــم، معرفــة(.

•  أكــد البحــث علــى الــدور المهــم الــذي يجــب أن يضطلــع بــه المدرســون فــي عمليــة النقــل الديداكتيكــي 	

للمعــارف الشــرعية عامــة، والمفاهيــم العقديــة خاصــة. لــذا اعتبرنــا تعميــق الوعــي بمتطلبــات نقــل 

المعرفــة فــي إطــار تنزيــل المنهــاج التعليمــي أمــرًا لا يمكــن التراخــي بشــأنه، ثــم إنَّ إعــادة النظــر فــي معنــى 

التخطيــط، وتدبيــر أنشــطة التعلــم، واختيــار طــرق وأســاليب التدريــس )مشــروع الدراســة(... لهــي 

أمــور محوريــة لضمــان نقــل ســليم لمضاميــن الــدرس العقــدي ومفاهيمــه علــى هــذا المســتوى الــذي 

ة للتدريــس  نعتنــاه بالنقــل الداخلــي. وبالأهميــة نفســها تناولنــا ضــرورة التمييــز بيــن المعرفــة المعــدَّ

لــة التــي يبنيهــا ويكتســبها المتعلمــون عبــر تفاعلهــم الصفــي وإنجازهــم لأنشــطة 
َّ
وبيــن المعرفــة المتمث

يــن يعتريهــا الخطــأ والصــواب، كمــا   مفتوحــة علــى جميــع الاحتمــالات بيــن الحدَّ
ٌ
التعلــم، فثمــة مســافة

تحتمــل التنزيــل الأمثــل للمنهــاج أو الجنــوح عــن مقاصــده ومراميــه. وقــد تســتحيل المعرفــة عبــر تلــك 

ــذ موضــوع النقــل الديداكتيكــي بالجديــة اللازمــة، خاصــة 
َ

هة أو مبتــورة مــا لــم يُؤخ الســيرورة مشــوَّ

أننــا بصــدد الحديــث عــن الــدرس العقــدي الــذي يعنــى بالتصــورات والمفاهيــم الكبــرى، والاعتقــادات 

التــي تتأســس عليهــا باقــي أمــور التربيــة الدينيــة.

•  عــن مبــدأ الواقعيــة والحيويــة فــي الــدرس العقــدي، وعــن التربيــة الفكريــة بصفتهــا مداخــل 	
ُ

 الحديــث

لتطويــر وتجديــد الــدرس العقــدي المدر�ســي فــي ســياق الأســئلة التــي يوفرهــا النقــل الديداكتيكــي، ليــس 

إلا جــزءًا مــن مداخــل أخــرى لــم يســمح حيــز البحــث بالتطــرق إليهــا. وقــد وقــع الاختيــار عليهــا نظــرًا 

ــا لتجديــد الــدرس 
ً
رق

ُ
لحاجــة الفاعــل التربــوي لهــذا النــوع مــن المقاربــات التــي مــن شــأنها أنْ تكــون ط

العقدي المدر�ســي، والدفع به في اتجاه مزيد من العمق المنهجي وتكريس المعنى في التعلمات بالنســبة 

لــرواد المدرســة. ونحــن فــي أمــس الحاجــة أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى إلــى نمــط تعليمــي يبنــي المعرفــة ولا 

يلقنهــا، يقــوم علــى الحــوار والنقــاش والفاعليــة فــي التعلــم وديمومتــه، وليــس علــى الســلبية والترديــد
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سجالٌ عقدي حول إيجاب الإجمال أو إيجاب التفصيل في المسائل الخلافية من مسائل 

صفات ربِّنا الجليل

 سجالٌ ينُشر لأول مرة كان قد وقع بين ابن الصلاح والعزّ ابن عبد السلام

الشريف حاتم بن عارف العوني(1)

alsharif100@gmail.com

الملخص:

 لأول مــرة بيــن اثنيــن مــن أعــام الأشــاعرة وهمــا 
ً

تهــدف هــذه الدراســة إلــى نشــر ســجالٍ علمــي ينشــر كامــا

ابــن الصــاح )ت: 643( والعــز ابــن عبــد الســام )ت:660(، وذلــك علــى إثــر ســؤالٍ ورد علــى أبــي عمــرو ابــن 

عــد مــن فــروع مســائل الــكلام، وهــي مســألة الحــرف والصــوت، التــي كانــت علــى 
ُ
الصــاح فــي مســألة عقديــة ت

دقتهــا الكلاميــة، ذات مكانــة كبيــرة فــي النــزاع العقــدي مــذ ظهــرت. وتضــع الورقــة نصهمــا فــي ســياق الســجال 

العلمــي، أي أنــه جــاء تعقيبــا منهمــا علــى بعضهمــا البعــض حــول ســؤال وقضيــة واحــدة، لا كمــا قــد يظــن 

ــا مــن أنمــاط 
ً
أنهــا نصــوص لا علاقــة بينهمــا. وهــذا الســياق يكشــف عــن أهميــة هــذا الســجال، ويعكــس نمط

التفاعــل العلمــي والتلاقــح الفكــري ليــس بيــن المذاهــب المختلفــة، بــل بيــن أبنــاء المذهــب الواحــدِ المتفقيــن 

فــي أصولــه المتنازعيــن أحيانًــا فــي فروعــه ســواء مــن جهــة تقريــر أصــل المســألة واختيــار الراجــح أو مــن جهــة 

مــا يجــب علــى المكلــفِ فــي الإيمــان بهــا، هــل يكفيــه الإيمــان المجمــل -كمــا هــو موقــف ابــن الصــاح- أو يجــب 

الإيمــان التفصيلــي بهــا -وهــو موقــف العــز بــن عبــد الســام؟ كمــا تبيــن تلــك الفتــاوى بابًــا مــن أبــواب التاريــخ 

العلمــي -عمومًــا- والكلامــي خصوصًــا.
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ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ
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Abstract:

This paper aims to publish a scholarly debate published in its entirety for the first time between two 
prominent Ash’ari scholars, Ibn Al-Salah (d. 643) and Al-Ezz Ibn Abd Al-Salam (d. 660), which arose in 
response to a question posed to Abu Amr Ibn Al-Salah regarding a doctrinal issue that is considered 
one of the branches of theology, which is the issue of letter and sound. This issue, despite its intricacy, 
has occupied an important place in doctrinal disputes since its emergence. The paper places their text 
in the context of scientific debate, meaning that it came as a response from each of them to the other 
on a single question and issue, not disconnected texts as one might believe. This context reveals the 
importance of this debate and reflects a pattern of scholarly interaction and intellectual engagement, 
not between different sects, but rather between adherence of the same school who agreed on its prin-
ciples and sometimes disputed its branches. This includes discussions on determining the origin of the 
issue, choosing the predominant view or determining what is obligatory for those who are obligated 
to believe. Is general faith sufficient for a person - as is the position of Ibn Al-Salah - or is it necessary 
to have detailed belief - which is the position of Al-Ezz ibn Abd Al-Salam? These fatwas also reveal a 
chapter in the history of scientific thought in general, and theological history in particula.
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قصة المناظرة بين شيخي الإسلام))):

الــكلام  صفــة  مســألة  عــن  متفــرّع  )ت643هـــ(  الصــاح  ابــن  عَمــرو  أبــي  الإســام  شــيخ  علــى  ســؤالٌ  ورد 

لله تعالــى، وعــن مســألة نفــي كــون القــرآن مخلوقــا، وهــي مســألة الحــرف والصــوت: هــل همــا قديمــان؟ أم 

مُحدَثــان؟

تــرك  بــأن القــرآن الكريــم كلام غيــر مخلــوق، وإيجــاب  ابــن الصــاح بإيجــاب الإيمــان المجمــل  فأجابــه 

فــي تفاصيــل ذلــك. الخــوض 

في حين سُــئل شــيخ الإســام عز الدين عبد العزيز بن عبد الســام الملقّب بســلطان العلماء )ت660هـ( 

عن هذه المســألة، فأوجب الاعتقاد التفصيلي، واســتجهل من يُفتي بإيجاب الســكوت.

 لفتواه الأولى، ومبينًا ظروف السؤال وسبب ذلك الجواب.
ًّ

 مُستدِلًّا
ً

لًا فأعاد ابن الصلاح فتواه مفصِّ

ل. فبلغت العزَّ ابن عبد السلام فتواه التفصيلية، فردّ عليها بردّ شديد مفصَّ

 ابــن الصــاح كمــالُ الديــن المغربــي )ت650هـــ(، فــردّ علــى ردّ العــز ابــن عبــد الســام. فعــدّه 
ُ

ثــم دافــع تلميــذ

ا مــن ابــن الصــاح نفســه، فتمّــم الــرد عليــه، وكأنــه بقيــة فتــوى ابــن الصــاح. العــز ابــن عبــد الســام ردًّ

بعــت فتــواه المفصّلــة التــي يــرد فيهــا علــى العــز ابــن 
ُ
بعــت تلــك الفتــاوى المختصــرة لابــن الصــاح، وط

ُ
وقــد ط

شــر مــن مختصــر فتــواه 
ُ
عبــد الســام. وأمــا رد العــز ابــن عبــد الســام، فلــم يُطبــع كامــا )حســب علمــي(، ومــا ن

شــر دون النــص أنهــا جــواب وردٌّ علــى فتــوى ابــن الصــاح )كمــا ســيأتي بيانــه(.
ُ
ن

بــع 
ُ
وقــد عُــرف مــا بيــن الإماميــن مــن المنافــرة والــردود، منهــا مســألة صــاة الرغائــب المعروفــة، والتــي ط

فيهــا))).  الإماميــن  اختــاف 

وقــد وجــدتُ فــي التنبيــه علــى هــذه المســاجلة الجديــدة وتحليلهــا فوائــدَ عديــدة مهمــة: متعلقــة بترجمــة 

هذيــن الإماميــن، وبمســتوى تأثيــر الاختــاف العقائــدي علــى العلمــاء، وعلــى حــرارة هــذا الاختــاف، ومقــدار 

تأثيــره الشــديد علــى الواقــع الإســامي العلمــي والاجتماعــي، وموقــع العــوام مــن هــذا الاختــاف فــي التحــزّب 

وإثــارة الفتــن، وغيــر ذلــك مــن الفوائــد العلميــة والتاريخيــة والاجتماعيــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع، وهــذا مــا 

جعلنــي أحــب نشــر هــذه المســاجلة.

)3( لقّــب الإمــام الذهبــي كلَّ واحــد منهمــا بـ)شــيخ الإســام(، فانظــر: ســير أعــام النبــاء )23/ 140(، وتاريــخ الإســام )14/ 933(. وهــو لقــب 

يخصــه الإمــام الذهبــي بمــن جمــع بيــن الإمامــة والقــدوة فــي العلــم والعمــل. 

ابــن عبــد الســام وابــن الصــاح: حــول صــاة  بيــن الإماميــن الجليليــن: العــز  بعــت غيــر مــرة، منهــا مــرة بعنــوان: مســاجلة علميــة 
ُ
)4( ط

الرغائــب المبتدعــة. تحقيــق: محمــد ناصــر الديــن الألبانــي ومحمــد زهيــر شــاويش. المكتــب الإســامي: بيــروت. الطبعــة الأولــى ســنة: 1380هـــ 

والثانيــة: ســنة: 1405هـــ. 
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ــا بفتــوى ابــن الصــاح المختصــرة، ثــم بفتوييــن 
ً
 ولذلــك ســأذكر الفتــاوى بحســب ترتيــب وقوعهــا، مبتدئ

ا علــى مبهــم غيــر مســمى. ثــم أذكــر فتــوى ابــن الصــاح  مختصرتيــن للعــز ابــن عبــد الســام، واللتــان تضمنتــا ردًّ

 لأول مــرة(، مذيّلــة بــردّ 
ً
نشــر كاملــة

ُ
المفصّلــة، معلقــا عليهــا فــي حواشــيها بــردود العــز ابــن عبــد الســام )التــي ت

ــا عليهــا أيضًــا بإكمــال العــز ابــن عبــد الســام ردوده  تلميــذ ابــن الصــاح علــى رد العــز ابــن عبــد الســام، محشًّ

علــى هــذا الــرد.

أولا: فتوى ابن الصلاح المختصرة:

ورد نــص الســؤال والجــواب فــي فتــاوى ابــن الصــاح كمــا يلــي: »مســألة: طائفــة يعتقــدون أن الحــروف التــي 

 القــراءة قديــمٌ، كيــف يحــل هــذا؟! ومذهــب 
َ
، والصــوت الــذي يظهــر مــن الآدمــي حالــة

ٌ
فــي المصحــف قديمــة

الســلف بخــاف هــذا! ومذهــب أربــاب التأويــل يخالــف هــذا! والمــراد أن يفــرق الانســان بيــن الصفــة القديمــة 

والصفــة المحدَثــة، حتــى لا يتطــرق إلــى النفــس والعقــل بســببه أن يُف�ضــي إلــى الضــال، أعاذنــا الله مــن ذلــك.

بينوا لنا هذا بالدليل العقلي والدليل الشرعي؟

أجــاب : الــذي يَديــنُ بــه مَــن يُقتــدىٰ بــه مــن الســالفين والخالفيــن، واختــاره عبــاد الله الصالحــون: أن 

م كــذا وكــذا، بــل نقتصــر 
َّ
ـــكل

َ
لا يُـــخاض فــي صفــات الله تعالــى بالتكييــف، ومــن ذلــك القــرآن العزيــز، فــا يقــال ت

لٌ غيــر مخلــوق، ويقولــون فــي كل مــا جــاء مــن  فيــه علــى مــا اقتصــر عليــه الســلف : القــرآن كلام الله، منــزَّ

 مــن غيــر تفصيــلٍ وتكييــف، ويعتقــدون علــى الجملــة: أن 
ً
المتشــابهات: آمنــا بــه، مقتصريــن علــى الإيمــان جملــة

ــا مــن 
ً
الله ســبحانه وتعالــى لــه فــي كل ذلــك مــا هــو الكمــال المطلــق مــن كل وجــه، ويُعْرِضُــون عــن الخــوض خوف

ــدَمٌ بعــد ثبوتهــا. 
َ
ــزِلَّ ق

َ
أن ت

مُوا.
َ
سْل

َ
فبهم فاقتدوا: ت

وإلــى هــذه الطريــق رجــع كثيــرٌ مــن كبــار المتكلميــن المصنّفيــن، بعــد أن امتعضــوا ممــا نالهــم مــن آفــات 

الخــوض. 

فمهمــا وَرَدَ عليكــم �شــيءٌ مــن هــذه المســائل: فقُــلْ: أعتقــد فيهــا لله تعالــى مــا هــو الكمــال المطلــق، والتنزيــه 

المطلــق، ولا أخــوض فيمــا وراءه، يُجزينــي الإيمــانُ المرسَــل، والتصديــقُ المجمَــل. والله أعلــم«))).

)5( فتاوى ابن الصلاح – تحقيق: د/ عبد المعطي القلعجي، دار الوعي: حلب. ســنة: 1403هـ – )74رقم69(. وصححتها تصحيحًا يســيرًا 

بعــدد مــن النســخ الخطيــة فــي الأزهريــة وفــي مكتبــات تركيــا وغيرهــا.
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ثانيا: فتوى العز ابن عبد السلام:

دخــل نف�ســي فيمــا لا أســتيقنه مــن أن كلام الله بحــرفٍ وصــوتٍ، أو لا 
ُ
نــص الســؤال: »مــن يقــول: لا أ

هُ إلــى غيــر هــذا 
َ
 ولا صــوت، وأقــول: أعتقــد فــي ذلــك اعتقــادَ النبــي صلى الله عليه وسلم. هــل يجــب الإنــكارُ عليــه؟ وسَــوْق

َ
حــرف

الســبيل؟ أم لا ضــررَ عليــه؟«.

فأجــاب العــزّ ابــن عبــد الســام بقولــه: »هــذا كلام جاهــلٍ لا يــدري مــا يقــول، ويلزمــه أن يعــرف مــا يجــب 

دًا بيــن اعتقــاد الكمــال واعتقــاد النقصــان. ومــن العجــب فــي ذلــك   يبقــى متــردِّ
ّ

لله مــن أوصــاف الكمــال؛ لئــا

قولــه: أعتقــد فــي ذلــك مــا يعتقــده الرســول صلى الله عليه وسلم، مــع جهلــه بمــا كان يعتقــده«))). 

وفــي موطــنٍ آخــر يُســأل العــز ابــن عبــد الســام: »هــل يخــرج الإنســانُ عــن الواجــب بقولــه: »مــا أقــول فــي 

مِــرُّ 
ُ
القــرآن وأحاديــث الصفــات ب�شــيء، بــل أعتقــد فــي ذلــك مــا كان يعتقــده الســلف، والــكلام فيــه بدعــة، وأ

الأمــر علــى ظاهــره؟ أم لا؟

أجــاب: مــن يقــول إنــه يعتقــد فــي ذلــك مــا كان يعتقــده الســلف: فقــد كــذب، كيــف يعتقــد مــا لــم يشــعر 

 حســنة واجبــة، لمــا 
ٌ
بــه، ولــم يقــف علــى معنــاه؟! وليــس الــكلام فــي هــذا بدعــة قبيحــة، وإنمــا الــكلام فيــه بدعــة

هة. وإنمــا ســكت الســلف عــن الــكلام فيــه؛ إذ لــم يكــن فــي عصرهــم مــن يحمــل كلام الله وكلام  ظهــرت المشــبِّ

 الإنــكار. 
َ
هة لأكذبوهــم وأنكــروا عليهــم غايــة رســوله علــى مــا لا يجــوز حملــه عليــه، ولــو ظهــرت فــي عصرهــم مشــبِّ

 علــى القدريــة لمــا أظهــروا بدعتَهــم، ولــم يكونــوا قبــل ظهورهــا يتكلمــون فــي ذلــك. 
ُ

فقــد ردّ الصحابــة والســلف

وكذلــك ردّوا علــى مــن زعــم أن القــرآن مخلــوق، ولــم يتعرّضــوا لذلــك قبــل ظهــور قائلــه«))).

ووُجهــت أســئلة أخــرى حــول القــرآن والاعتقــاد فيــه إلــى العــز ابــن عبــد الســام، فــكان يجيــب بمــا هــو 

دًا فيــه علــى المخالــف))). معــروف مــن معتقــده الأشــعري، مشــدِّ

ولــولا مــا بيــن الإماميــن مــن الاختــاف عمومــا، وفــي هــذه المســألة خصوصــا، ولــولا مــا ســيأتي مــن الجــدل 

الصريــح بينهمــا فــي هــذه المســألة: لأمكــن عــدم الربــط بيــن وقائــع هــذه الفتــاوى ببعضهــا، ولأمكــن اعتبارهــا قــد 

صَــدَرَت فــي وقائــع منفصلــة. لكــن مــع هــذا الواقــع الــذي ذكرنــاه: يبقــى احتمــال تعلــق هــذه الفتــاوى ببعضهــا 

)6( الفتــاوى الموصليــة: للعــز ابــن عبــد الســام – تحقيــق: إيــاد خالــد الطبّــاع. دار الفكــر المعاصــر: بيــروت، ودار الفكــر: دمشــق. الطبعــة 
الأولــى: 1419هـــ - )102-103رقــم73(.

)7( نقــا مــن نســخة الفتــاوى المجموعــة مــن فتــاوى تــاج الديــن الفِــرْكاح ومجموعــة مــن معاصريــه – نســخة خطيــة محفوظــة فــي مكتبــة 

تشســتربيتي رقــم 3330 – )145/ب(.

)8( نقــا مــن نســخة الفتــاوى المجموعــة مــن فتــاوى تــاج الديــن الفِــرْكاح ومجموعــة مــن معاصريــه – نســخة خطيــة محفوظــة فــي مكتبــة 

تشســتربيتي رقــم 3330 – )149/ب- 150/أ(.
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ــا واردًا فــي أقــل تقديــر. والأهــم: أن اختــاف   راجحــا، إلا أنــه يبقــى ظنًّ
ً

احتمــالا واردًا، إن لــم يكــن احتمــالًا

الأجوبــة ســيكون هــو فاتِـــحَتَنا إلــى فهــم منــاط الاختــاف بيــن الإماميــن فــي ســجالهما الصريــح الــذي ننشــره 

نــا فــي فهــم النقــاش التالــي الــذي دار بيــن الإماميــن.
َ

همــا فــي تلكــم الفتوييــن منطلق
ُ
اليــوم، وليكــون اختلاف

بعــت، فــإن فتــوى العــز ابــن عبــد الســام المفصّلــة لــم 
ُ
ولئــن كانــت فتــوى ابــن الصــاح المفصّلــة قــد ط

ــرةٍ مختصَــرةٍ منهــا نشــرها الشــيخُ جمــال الديــن القاســمي – 
ْ

ش
َ
طبــع كاملــة حســب علمــي، اللهــم إلا مــن ن

ُ
ت

وهــو محمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الجيلانــي الدمشــقي - )ت1332هـــ( فــي كتابــه )دلائــل 

التوحيــد()))، نقــا عــن مخطوطــة لديــه مــن مجمــوع الفتــاوى لتــاج الديــن الفِــرْكاح الشــافعي – عبــد الرحمــن 

بــن إبراهيــم بــن ضيــاء بــن ســباع الفــزاري – )ت690هـــ()1)). إلا أن القاســمي  لــم يذكــر أن هــذه الفتــوى 

للعــز ابــن عبــد الســام هــي فــي حقيقتهــا ردٌّ علــى فتــوى ابــن الصــاح، ولا أشــار إلــى ذلــك، فصــارت ردود العــزّ 

هْــمَ 
َ
ـــرُدُّ عليهــا، ممــا لا يتيــحُ لنــا ف

َ
ــها وت

ُ
ناقِش

ُ
ــدةٍ بالفتــوى التــي صــدرت ت ابــن عبــد الســام فــي الفتــوى غيــرَ مقيَّ

الواقعــة التــي كانــت ســببًا لهــا، كمــا لا يتيــح لنــا الموازنــة بيــن الفتوييــن، مــع أهميــة ذلــك: لتمــام فهــم الفتــوى، 

لاصِ الفوائــد مــن هــذا الســجال العلمــي بيــن الإماميــن.
ْ

ولمناقشــة الرأييــن، ولاسْــتِخ

ولذلــك ســأذكر فتــوى العــز ابــن عبــد الســام منقولــة مــن ثــاث نســخ خطيــة، مــع مــا نشــره الشــيخ جمــال 

الديــن القاســمي منهــا أيضًــا)1)). 

ــل وتذييــل تلميــذه عليــه، مــع ذكــر ردّ العــز ابــن عبــد الســام فــي حوا�شــي  ثالثــا: جــواب ابــن الصــاح المفصَّ

الجــواب:

فقــد وردت فتــوى ابــن الصــاح عــن تلــك المســألة بأوســع مــن إجابتــه الســابقة، وذلــك فــي فتــاوى ابــن 

 ابــن الصــاح والمــازمُ لــه، وهــو: الإمــامُ الفقيــهُ كمــالُ الديــن إســحاق بــن 
ُ

الصــاح التــي كان قــد جمعهــا تلميــذ

أحمــد بــن عثمــان المغربــي الشــافعي )ت650هـــ(.

)9( دلائل التوحيد لجمال الدين القاسمي – دار الكتب العلمية: بيروت. الطبعة الأولى: 1405هـ - )90-87(.

)10( وصــف جمــال الديــن القاســمي النســخة الخطيــة التــي ينقــل منهــا بقولــه: »مــن نــوادر الفتــاوى والكتــب المخطوطــة عندنــا الموروثــة مــن 

الجــدّ ، وقــد كان يُعجــب بهــا بعــضُ الأعــام ويُطالعهــا كثيــرًا«، دلائــل التوحيــد لجمــال الديــن القاســمي – الحاشــية - )88(.

خذتهــا 
ّ
)11( النســخة الخطيــة المعتمــدة فــي نشــر فتــوى العــز ابــن عبــد الســام هــي: نســخة تشســتربيتي، ضمــن مجمــوع رقــم 3854. وات

أصــا )فهــي النســخة الأصــل(؛ لأنهــا أتــمّ النســخ، وهــي فيهــا )47/ب – 48/ب(.
ورجعت للنسختين التاليتين لتصحيح القراءة فقط، مع نشرة القاسمي أيضًا.

- نسخة )ب(: وهي نسخة من مجموع الفتاوى لتاج الدين الفِرْكاح، محفوظة في تشستربيتي برقم 3330: )151/ب – 155/أ(.
- نســخة )ح(: وهــي نســخة مصــورة مــن مجمــوع الفتــاوى لتــاج الديــن الفِــرْكاح أيضًــا، فــي الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، برقــم 
3517، مصــورة عــن نســخة فــي مكتبــة حيــدر آبــاد. ولكــن تصويرهــا الــذي وقفــت عليــه �ســيء، فاســتفدت منهــا فــي بعــض المواضــع 

.)150-154 فقــط. )صفحــة 
وأما نشرة القاسمي فهي أشدها اختصارًا؛ لأنه اختصرها أصلا من مجموع فتاوى الفِرْكاح.
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يًا لهــا بــردّ  ِ
ّ

مُـــحَش وســوف أذكــر الســؤال والجــواب بتمامــه فــي هــذه النســخة مــن فتــاوى ابــن الصــاح، 

الإمــام العــزّ ابــن عبــد الســام عليهــا، فأضــع الــرد تعليقــا علــى كل فقــرة ناقشــها العــز ابــن عبــد الســام وردّ 

عليهــا، ليتمكــن القــارئ مــن مقارنــة الكلامَيــنِ، ومــن معرفــة الرأيَيــنِ.

ونص السؤال الذي وُجّه لابن الصلاح في هذه النسخة من الفتاوى هو الآتي: 

صلى الله عليه وسلم،  سُــنة رســول الله  وعــن  والاســتواء،  والصــوت  الحــرف  عــن  الســؤالُ  فيــه  الســواد  مــن  »اســتفتاءٌ 

ومــا كان ]عليــه[ الخلفــاء الراشــدون والأئمــة المهديــون والتابعــون. ويُشــتكى فيــه ممــا وقــع بينهــم مــن الشــر 

ــرك 
ُ
فّــرَ بعضُهــم بعضًــا، وت

َ
بخوضهــم وتنازعهــم فــي ذلــك، حتــى تناظــرت الأعــرابُ والحمقــى وذووا الألبــاب، وك

ــفِ هذه الظلمة، 
ْ

ش
َ

 المســلمين: أن يجتهدوا في ك
ُ
مّي، ويُســأل فيه أئمة

ُ
ي خلف الأ

ّ
من أجل ذلك القارئ، وصُل

وتعطيــل هــذه الفتــن، وإظهــار الســنن«.

 ابــن الصــاح الإمــامُ كمــال الديــن المغربــي نــصَّ الفتــوى بالثنــاء عليهــا، فقــال: »أجــاب 
ُ

وقــد قــدّم تلميــذ

أســتاذنا بأليــق جــواب بحــال مــن صــدر منــه الســؤال، و]أقطــعِ[ �شــيءٍ للفتــن، جــرى فيــه علــى طريقــة أهــل 

ا يشــترك فــي قبولــه أهــل المذاهــب الأربعــة، ويقبلــه أهــل القلــوب الذيــن زَيّــنَ 
ً
الــورع والصالحيــن، وســلك مســلك

هَ إليهــم الكفــر والفســوق والعصيــان)1))، فقــال:  ــرَّ
َ

الله فــي قلوبَهــم الإيمــان وك

تبــارك  : أن يعتقــدوا أن لله 
ً

إنمــا يجــب عليهــم أولًا التوفيــق، وأخطــأوا الطريــق)1)).  لقــد حُرمــوا هــؤلاء 

هٌ عــن كل تشــبيه وتمثيــل)1))، وليقولــوا عــن  س عــن كل صفــة نقــص، منــزَّ وتعالــى كل صفــة كمــال، وأنــه مقــدَّ

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »أمــا مــا نســبه إلــى أربــاب المذاهــب وأهــل القلــوب والــورع: 
ّ
)12( عل

فافتــرىٰ عليهــم، علــى مــا نذكــره«. 

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »]فهــو الــذي أخطــأ الطريــق، وحُــرم التوفيــق؛ لتســويته 
ّ
)13( عل

بيــن أهــل الحــق والباطــل فــي ذلــك، مــع أن الحــق لا يعدوهمــا[. فــإن قــال: أردتُ أنهــم علــى باطــل لأجــل كلامهــم 

أن  الحــق  المنكــر، لأن لأهــل  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  مــن  الحــق  أهــل  منــع  لأنــه  فهــو خطــأ؛  ذلــك،  فــي 

هــم وبدعَهــم. فكيــف يكــون مخطئًــا مــن أنكــر المنكــر، ودعــا إلــى 
َ
يُنكــروا المنكــر، ويَــرُدّوا علــى أهــل الباطــل أقوال

هــم ينكــرون علــى أهــل البــدع بدعَهــم، وينصّــون علــى الحــقّ فــي 
ُ
المعــروف؟! ولــم يــزل الســلف عالـــمُهم وجاهل

ذلــك، كمــا فــي مســائل القــدر والإرجــاء ]والجبــر[)أ( وخلــق القــرآن ونفــي الصفــات وغيــر ذلــك. 
ثــم لــو كان ذلــك غيــر ســائغ مــن العامــي، فلــم يخــصّ فــي الاســتفتاء عالـــمًا مــن جاهــل، ولا أخــرقَ مــن 

الألبــاب«. وذووا  والحمقــى  والأعــراب  )الأغــرار()ب(  وتناظــرت  قــال:  الســائل  لأن  عــارف؛ 
---------------

وما بين معكوفتين زيادة من نسخة الأصل.
و)الأغرار( تحرفت في الأصل إلى )القراء(، والتصحيح من )ب( و)ح(.

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »وأمــا قولــه: »يجــب عليهــم أولا: أن يعتقــدوا أن لله 
ّ
=)14( عل
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اعتقــاد جــازم: آمنــا بــالله، وبمــا قــال الله، علــى المعنــى الــذي أراده ]الله[، وآمنــا بمــا جــاء عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 

فــوا بــه مــن  ِ
ّ
ل

ُ
ــوْا بمــا ك

َّ
ــوْا بــه. فقــد وَف

َ
ت

َ
علــى الوجــه الــذي أراده رســول الله صلى الله عليه وسلم. فهــذا جامــعُ جُمــل الإيمــان، إذا أ

ضٍ ل�شــيء مــن  عــرُّ
َ
ذلــك، وليــس مــن الديــن الــكلام فــي الحــرف والصــوت والاســتواء)1)) ومــا شــابه ذلــك مــن كل ت

كيفيــة صفــات الله تبــارك وتعالــى)1))، بــل ذلــك مــن مصائــب الديــن، وآفــات اليقيــن، وهــو زيــغ عظيــم عــن ســنة 

س عــن كل صفــة نقــصٍ وتشــبيهٍ وتمثيــل«، فكيــف يقــدر علــى  تبــارك وتعالــى كل صفــة كمــال، وأنــه مقــدَّ

بِ النقــص مَــن لا يفهــم صفــاتِ الكمــال مِــن صفــات النقــص؟! وهــل ثــار الخــاف 
ْ
اعتقــاد إثبــات الكمــال وســل

خــرى: زعــم أن الكمــال فيمــا أثبتــه، والنقــص فيمــا 
ُ
 ونفــى أ

ً
بيــن النــاس إلا فــي ذلــك؟! فــكل مــن أثبــت لله صفــة

نفــاه. وقــد أغلــق عليهــم أبــوابَ الســؤال عــن ذلــك، وقــال: الســؤال عنــه بدعــة. فــإذا جاءنــا واحــدٌ وقــال: أنــا 

ــر بيــن صفتــي الكمــال والنقــص، فــا أدري الكمــال فــي نفــي التجســيم أو إثباتــه؟ أو فــي ســلب الصفــات  متحيِّ

فــي قدرتــه  فــي إثباتهــا )كمــا يقــول الأشــعري(، ولا أدري الكمــال  وإثبــات أحكامهــا )كمــا يقولــه المعتزلــي(، أو 

علــى خلــق أعمــال العبــاد وإرادتــه لهــا، ووجــوبِ رعايــة الأصلــح للخلــق، وقِــدَم الصفــات، والعلــم بالجزئيــات، 

ك 
َ
وإثبــات)أ( مــا قالتــه الفلاســفة، أو نفــي ذلــك جميعــه = فنقــول لــه حينئــذٍ: لا تســأل عــن هــذا، فــإن ســؤال

ــنُ لــه الحــق مــن الباطــل والخطــأ مــن الصــواب؛  دٍ فــي ذلــك، ولا نبيِّ ـــرَدُّ
َ
عنــه بدعــة؟!! ونأمــره أن يبقــى فــي شــكٍّ وت

لأن الــكلام فــي ذلــك بدعــة؟!! كمــا زعــم!! 

تح: لاضمحلَّ الإسلام، وارتفعت الأحكام«.
ُ
وهذا بابٌ لو ف

------------------
كــذا فــي الأصــل )وإثبــات مــا قالتــه(، فالمنســوب إلــى الفلاســفة عــدم علــم الله تعالــى بالجزئيــات، فلعلهــا: )أو إثبــات(، وهــي فــي نســخة 

)ب( و)ح( بحــذف كلمــة )إثبــات(. 

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »وأمــا قولــه: »ليــس مــن الديــن الــكلام فــي الحــرف 
ّ
)15( عل

 فاحش، يُشــمُّ منه روائح الحشــو! وكيف لا يكون من الدين؟! وقد تكلمت 
ٌ
والصوت والاســتواء«: فخطأ

 المســلمين: 
ُ

فيــه طوائــف

ن.  فمنهم من تأوله بتأويل معيَّ

له إلى الله، وأطلق من ذلك ما أطلقه الشارع.
َ
ن تأويله، ووَك - ومنهم من أجراه على ظاهره، ولم يعيِّ

- ومنهم من اعتقد ظاهره.

فهؤلاء طوائف المسلمين، وهم بموجب قوله خرجوا من الدين

 صريــحِ قولــه. بــل لأهــل الجهــل 
ُ

فــإن اعتــذر: أنــي أردتُ بذلــك أهــل الجهــل، لــم يُقبــل عُــذرُه؛ لأنــه خــاف

 الشــرعُ الــكلامَ فيــه: مــن نفــي وإثبــات. ولكنــه يَعتــذِرُ فــي المضايــق بمثــل هــذه 
ُ
مــوا فــي ذلــك بمــا يُسَــوّغِ

ّ
أن يتكل

ــمۡۚ﴾«.  خۡبَاركُِ
َ
ــنۡ أ ُ مِ ــا ٱللَّهَّ نَ

َ
أ ــدۡ نَبَّ ــمۡ قَ ــنَ لَكُ ــن نُّؤمِۡ ــذِرُواْ لَ الأعــذار البــاردة﴿لَّاَّ ‌تَعۡتَ

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »ثــم إنــه أطلــق الكيفيــة علــى صفــات الله تعالــى، ولا يخفــى 
ّ
=)16( عل

=
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رســول الله صلى الله عليه وسلم، وســنة الخلفــاء الراشــدين وســائر أئمــة المتقيــن مــن الصحابــة والتابعيــن لهــم بإحســان مــن 

أجمعيــن)1)).   والخالفيــن  الســالفين 

ما فيه من سوء الأدب«. 

يــن  ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »ثــم هــذا الــذي افتــراه علــى الصحابــة والتابعيــن وأئمــة الدِّ
ّ
)17( عل

 عظيمــة، لا يبــوء بمثلهــا عاقــل؛ لأنــه إن نســبهم إلــى الســكوت عــن ذلــك قبــل ظهــور البدعــة: فــا 
ٌ
المتقيــن: جهالــة

حجــة فــي ســكوتهم؛ لأنهــم ســكتوا حيــث يجــوز لهــم الســكوت، كمــا ســكتوا عــن الــكلام فــي قِــدَم القــرآن، إلــى أن 

، فــإذا ظهــرت وثــارت: وجــب 
ً
 ســاكنة

ً
مــوا فيهــا؛ فالبــدع يجــوز الســكوت عنهــا مــا دامــت خامــدة

ّ
ظهــرت البدعــة، فتكل

 بكتابــه؛ إذ يقــول: ﴿وَلۡۡتَكُــن 
ً

صحًــا لديــن الله وعمــا
ُ
بييــنِ الحــق فــي ذلــك، ن

َ
الابْـتِـــدارُ إلــى إنكارهــا وإبطالهــا، وت

مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ ويََنۡهَــونَۡ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِۚ﴾. وإن نســبهم إلــى أنهــم ســكتوا مــع ظهــور 
ۡ
ــرِۡ ويََأ ــةٞ يَدۡعُــونَ إلََِى ٱلۡۡخَ مَّ

ُ
نكُــمۡ أ ‌مِّ

ــرْكِ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. مــع أن 
َ
ــقهم، ونســبهم إلــى ت سَّ

َ
البــدع عــن تعييــن الحــق مــن الباطــل: فقــد ف

 قولِــه: فإنهــم تكلمــوا علــى البــدع وعابوهــا، وميّــزوا الحــقّ مــن الباطــل، ونصّــوا عليــه، ولــم 
ُ

المنقــول عنهــم خــاف

ــمَ الأمــر فــي ذلــك الحيــن، 
َّ
ــمُ فــي هــذا بنفــيٍ ولا إثبــات، كمــا زعــم هــذا المســكين: فــإن منهــم مــن عَظ

ّ
يقولــوا لأحــدٍ: لا يُتكل

ــروا بعــضَ أهــلِ البدع. ومنهــم مــن ســكت اكتفــاءً بــكلام غيــره؛ لســقوط الفــرض عنــه.  فَّ
َ

حتــى ك

فــي  مُرتكسًــا  صاحبهــا  ويُتــرك  القلــوب،  مــن  ــبهتُه 
ُ

ش نــت 
ّ

تمك وقــد  باطــل؟!  علــى  الســكوت  يجــوز  وكيــف 

، أولُ مــن عمــل بهــا رســولُ الله صلى الله عليه وسلم، لمــا ســأله رجــلٌ 
ٌ
ــمُ فــي حَــلِّ الشــبهة سُــنّة

ُّ
ل

َ
ا علــى جهالتــه! والتك ضلالتــه، مصــرًّ

بــاء، فيأتيهــا الجمــل الأجــربُ فيُجربهــا، فقــال لــه رســول الله صلى الله عليه وسلم: »فمــن  ِ
ّ
عــن الإبــل تكــون فــي الرمــل كأنهــا الظ

وْر. ثــم جــرى علــى ذلــك  ــه إليــه مــن التسلســل أو الــدَّ
ُ
ــبهته فــي العــدوى، بمــا يــؤدّي قول

ُ
عْــدَى الأوّل؟!«، فقطــع ش

َ
أ

 والتابعــون وعلمــاءُ المســلمين إلــى يومنــا هــذا: 
ُ
الصحابــة

 ابــنُ عمــر مــن القدريّــة فــي حديــث حميــد بــن عبــد الرحمــن الحميــري، لمــا أخبــر بقــول معبــد فــي 
َ
بــرّأ

َ
- وقــد ت

القــدر.

- وناظرَ عليٌّ في القدر.

)أ( الخوارج. - وكذلك ناظر ابن عباس وعليٌّ

- وناظر أبو حنيفة الخوارج.

- ومناظرة الشافعي مع حفصٍ الفرد مشهورة.

 المعتزلــة القائليــن بخلــق القــرآن وخلــق أعمــال العبــاد، وأنكــروا علــى الجبريــة والمرجئــة 
ُ

- وناظــر الســلف

 بالســكوت عــن 
ً

مــا ابتدعــوه، ونصّــوا علــى أن الحــق علــى خلافهــم. ولــم يُنقــل عــن أحــدٍ منهــم أنــه أمــر جاهــا

الحــق، بــل دَعَوْهــم إلــى اعتقــاد الحــق، وعيّنــوه لهــم، ولــم يجعلــوه ملتبِسًــا بالباطــل. 

=وجــرى علــى طريقتهــم فــي ذلــك أكثــر العلمــاء، وصنّفــوا فيــه التصانيــف: كالحــارث بــن أســد المحاســبي، وكان 

=
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وســبيل من أراد ســلوك ســبيلهم في هذه الأمور، وفي ســائر الآيات المشــتبهات والأخبار المشــتبهة: أن يقول: 

هــذه لهــا معنــى يليــق بجــال الله وكمالــه وتقديســه المطلــق، الله العالــم بــه، وليــس البحــث عنــه مــن شــأني، ثــم 

يــازم الســكوت فــي ذلــك، ولا يســأل عــن معنــى ذلــك، ولا يخــوض فيــه، ويعلــم أن ســؤاله عنــه بدعــة، وإنــه إذا 

فْــرَ فيــه)1))، وهــو لا يــدري ويحفــظ أيضــا قلبَــه 
ُ

 الك
ُ

فُــرُ فيــه، أو يُشــارِف
ْ

شــرع فيــه فقــد خاطــر بدينــه، ولعلــه يَك

ــر[ فيــه والبحــث عنــه)1))، ويدفــع خواطــر ذلــك بمــا يدفــع بــه الوســواس: مــن الاســتعاذة وغيرهــا، ثــم 
ْ

عــن ]الفِك

أبــي بكــر الباقلانــي، وأبــي إســحاق  فــي علــم الطريقــة والشــريعة، وأبــي الحســن الأشــعري، والقا�ضــي  مًــا  مقدَّ

عدادُه.
َ
الإســفراييني، وإمام الحرمين، والغزالي، والقُشــيري، وابنه أبي نصر، وابن فورك، وغيرهم ممن يكثر ت

 والتابعون!
ُ
ين والاستقامة التي دَرَجَ عليها الصحابة فانظروا إلى من أخرج هؤلاء بأسرهم عن الدِّ

ــم فيمــا عداهــا مــن المســائل: كخلــق القــرآن، 
ّ
قــة بالحشــو، ويتكل

ّ
ــمُ فــي المســائل المتعل

َّ
والعجــب أنــه لا يتكل

ن 
َ
وخلــق الأعمــال، والجبــر، والإرجــاء، وإثبــات الصفــات، يريــد أن يوهــم كلا الفريقيــن أنــه منهــم ﴿يُريِــدُونَ أ

ــمۡ﴾«. ومَۡهُ ــواْ ‌قَ مَنُ
ۡ
ــمۡ ‌ويََأ مَنُوكُ

ۡ
يَأ

--------
في الأصل: »ناظر ابن عباس وعليّ في القدر الخوراج(، والتصويب من )ب(.

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »أمــا مــا زعــم مــن ســبيل الصحابــة والتابعيــن مــن ملازمــة 
ّ
)18( عل

ــرَعَ فيــه فقــد خاطــرَ بدينــه.. إلــى آخــر كلامــه 
َ

الســكوت فــي ذلــك، والقضــاء بــأن الســؤال عنــه بدعــة، وأنــه إن ش

وجــبَ علــى مــن شــكّ فــي ذلــك 
َ
ــه عاقــل؛ لأنــه قــد أ

ُ
ــق، ولا ينتحل

ّ
 عظيــم فاحــش، لا يبــوء بــه موف

ٌ
فــي ذلــك: فخطــأ

دًا بيــن مــا يســنح لــه مــن الخواطــر الدائــرة  ــرًا فــي الله متــردِّ دِه متحيِّ ــردُّ
َ
ه وت

ّ
أو فــي �شــيءٍ منــه أن يبقــى علــى شــك

مُــونَ﴾، ولقــول الرســول صلى الله عليه وسلم: »إنمــا  ــرِ إنِ كُنتُــمۡ لََا تَعۡلَ هۡــلَ ٱلذكِّۡ
َ
وآْ ‌أ ــلُ سۡـَٔ بيــن الكفــر والإيمــان، مخالفًــا لقولــه ﴿‌فَ

ــرِه فــي  ــر فــي الله وفــي صفاتــه أن يبقــى علــى تحيُّ شِــفاءُ العِــيِّ الســؤال«. فنخــرج مــن ذلــك أنــه أوجــب علــى المتحيِّ

ــرَدََّدُونَ﴾. ــمۡ ‌يَ ــمۡ فِِي ‌ريَۡبِهِ ــمۡ فَهُ وبُهُ لُ ــتۡ قُ كِه إلــى يــوم يلقــاه مذمومًــا بقولــه: ﴿وٱَرتَۡابَ
ُّ

ــك
َ

ش
َ
ذلــك وت

 لزمه السعيُ 
ٌ
بهة

ُ
نت من قلبه ش

ّ
وقد نصَّ علماءُ المسلمين الذين يجب المرجعُ إلى أقوالهم: في أن مَن تمك

فــي إبطالهــا وقطعهــا. وكيــف لا يكــون كذلــك؟! وقــد قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »دَعْ مــا يريبُــكَ إلــى مــا لا يريبــك«، 

ه. وقــد منعــه هــذا المســكينُ مــن ذلــك، وجعلــه  ِ
ّ

ــك
َ

ومقت�ضــى هــذا: وجــوبُ ســعي المرتــاب الشــاكّ فــي إزالــة رَيبِــه وش

ــه، ولا يجــوزُ مخالفتُــه.
ُ

رْك
َ
مــن جملــة البــدع، مــع أن أدلــة الشــرع تنــادي عليــه بأنــه مفــروض واجــب، لا يَسَــعُ ت

مة.
ُ
)أ( وما كفاه ذلك، حتى ادّعى أنه طريقُ السلف الصالحين من هذه الأ

فانظر إلى هذه الوصمة العظيمة التي دخلت على الإسلام من حين نبغ هذا المسكين«.
 -------------

من هنا إلى أول قوله: »وأما تشديد الشافعي...« ساقط من النسخة )ب( و)ح(. 

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »ثــم جعــل مــن جملــة طريــق الســلف: أن يحفــظ القلــب 
ّ
=)19( عل

=
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لا يتصــرف فــي ألفــاظ تلــك الآيــات والأخبــار، ولا يزيــد فيهــا ولا ينقــص، ولا يُفــرِّقُ منهــا مُجتمِعًــا، ولا يجمــع منهــا 

مَهــا إلــى مــن أحــاط بهــا - وبــكل �شــيءٍ - عِلمًــا.
ْ
 عِل

ً
ــا، بــل ينطــق بهــا كمــا جــاءت، واكِلًا

ً
ق متفرِّ

هذا سبيل السلامة ومنهج الإستقامة.

رَ  وعلــى ولــيّ الأمــر )وفقــه الله تعالــى( أن يمنــع هــؤلاء القــوم وأشــباههم عــن الحيــد عــن هــذا الســبيل، ويُعــزِّ

ــم منهــم فــي �شــيءٍ مــن هــذا القبيــل، مــن أي فريــقٍ كان، وعلــى أي مذهــب كان: تعزيــرًا رادعًــا، وتأديبًــا  ِ
ّ
كلَّ متكل

ــيًا بعمر بن الخطاب  فيما عامل به صَبيغ بن عِسْــل، الذي كان يســأل عن المتشــابهات،  ا)2))، مُتأسِّ
ً
بالغ

ضربه على ذلك ونفاه، ونفعه الله بذلك. 

ونسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل«.

 بردود العز ابن عبد السلام.
ً

لًا  هذا هو جواب ابن الصلاح مذيَّ

 ابــنِ الصــاح وجامــعُ فتــاواه كمــالُ الديــن المغربــي )ت650هـــ( علــى ردود العــز ابــن عبــد 
ُ

فلمــا وقــف تلميــذ

الســام، تعقّبهــا بالــرد التالــي، والــذي أتــمّ العــزُ ابــن عبــد الســام ردودَه وتعقّباتــه عليــه أيضًــا، بــل تعامــل العــز 

ابــن عبــد الســام مــع مــا ظاهــره أنــه كلام التلميــذ)2)) وكأنــه كلام الشــيخ ابــن الصــاح. 

وسأذكر تعقب التلميذ على العز ابن عبد السلام، محشيًا عليه بردّ العز ابن عبد السلام عليه أيضًا.

ا علــى العــز ابــن عبــد الســام، ومشــيرًا إلــى جــواب شــيخه ابــن الصــاح:  قــال كمــال الديــن المغربــي رادًّ

فــي نفســه برهانــه. »فهــذا جــواب 

الخــوض  مــن  بــد  لا  أنــه  وزعــم  وأفحــش،  وافتــرى  عَ،  ــنَّ
َ

وش عَ  فبــدَّ ثــارَ،  الرجــلُ،  ذلــك  عليــه  وقــف  ولمــا 

نا إلى الحشــو. وســبحان الله! كيف يكون حشــوًا وهو ســبيل ســلف الأمة وســادتها، 
َ

والتفصيل، ونســب شــيخ

عــن الفكــر فــي ذلــك والبحــث عنــه! فليــت شــعري! مــن أيــن اطلــع علــى أن الســلف حفظــوا قلوبَهــم عــن ذلــك، 

كمــا زعــم؟!«. 

رَ أهــلَ الحــقّ وأهــلَ  ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »وأمــا إيجابــه علــى ولــيّ الأمــر أن يُعــزِّ
ّ
)20( عل

تيــاه هــذه التعزيــر البالــغ الــرادع، وأن لا يُتــرك بيــن ظهرانــي المســلمين 
ُ
ر علــى ف الباطــل، فهــو أحــقُّ بــأن يُعــزَّ

رُ مــن قــال الحــق وأمــر بالمعــروف ونهــى عــن المنكــر؟! ليُلبّــسَ عليهــم دينهــم. كيــف يُعــزَّ

ــا 
ً
ر مــن كان عالم ولــو كان الــكلامُ فــي ذلــك محرّمًــا )كمــا زعــم( لمــا صحّــت فتيــاه؛ إذ كان يلزمــه أن يقــول: يُعــزَّ

 .»
ً

بتحريمــه، دون مــن كان جاهــا
نا إلــى الحشــو«، وقولــه فــي تقديــم الفتــوى: »أجــاب أســتاذنا بأليــق جــواب بحــال مــن صــدر منــه 

َ
)21( كقــول التلميــذ فيمــا يلــي »ونســب شــيخ

الســؤال، و]أقطــع[ �شــيء للفتــن، جــرى فيــه علــى طريقــة أهــل الــورع والصالحيــن، وســلك مســلكا يشــترك فــي قبولــه أهــل المذاهــب الأربعــة، 

هَ إليهــم الكفــر والفســوق والعصيــان«.  ــرَّ
َ

ويقبلــه أهــل القلــوب الذيــن زيــن الله فــي قلوبهــم الإيمــان وك

=
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يْ أصحابِــه: المزنــي، وابــن سُــريج. 
َ

ــيْخ
َ

ومذهــبُ الأئمــة أربــاب المذاهــب فقهــاء الملــة)2)). لا ســيما الشــافعي وش

 بمبالغتهــم فــي ذلــك، وتشــديد الإمــام الشــافعي علــى مــن حــاد عــن هــذا معــروف 
ٌ
فأخبارهــم وكتبهــم ناطقــة

فــي  الشــافعي  وفــي كلام  منــه وذهــول)2))،   
ٌ
فهــو غفلــة تأويــلٍ وتخصيــص:  مــن  فيــه  للبيهقــي  ومــا  مشــهور)2)). 

مواضــع عــدة مــا يوضــح بطــان تأويلــه. ولــم يــزل علــى ذلــك اختيــارُ كبــارِ فقهــاء المســلمين وجميــعِ صالحيهــم، 

والمتكلمــون مــن أصحابنــا لا يقدحــون فــي هــذه الطريقــة)2))، وإن كان الخــوض شــغلهم وفيهــم، فهــم يــرون 

جــواز الخــوض مــن غيــر قــدح فــي هــذا، بــل يرونــه أولــى لمــن سَــلِمَ لــه وأســلمَ للعامــة ولأكثــر النــاس.

نا كتابــا هــو آخــر 
ُ

 فــي تقريــر مثــل هــذا الجــواب الــذي أجــاب شــيخ
َ

ــف وهــذا الإمــام الغزالــي  قــد صَنَّ

نَ فيه بالأدلة الســاطعة كلَّ ما في جواب شــيخنا، وذكر  تصانيفه ســماه )إلجام العوام عن علم الكلام(، بيَّ

أنــه لا خــاف بيــن الســلف فــي أن ذلــك هــو الجــواب علــى كل العــوام. ولــولا أن هــذا الكتــاب موجــودٌ مشــهور: 

 مــا أشــار إليــه شــيخنا فــي جوابــه مــن الدليــل علــى صحتــه، لكنــا غرضنــا مــن بيــان بطــان 
َ
لنقلــت منــه بَسْــط

مــا قالــه هــذا المعتــرض لا يتوقــف علــى التطويــل، بــل يُنقــل ذلــك إلــى هــا هنــا إرشــادُ مــن أراده إلــى موضعــه)2)).

مــة 
ُ

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »ثــم العجــب مــن قولــه: إن هــذا ســبيل ســلف الأ
ّ
)22( عل

مــة! كيــف أخــرج مــن ذكرناهــم مــن الصحابــة والتابعيــن 
ُ
وســاداتها ومذهــبُ الأئمــة أربــاب المذاهــب وفقهــاء الأ

والعلمــاء مــن ذلــك؟!«. 

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »وأمــا تشــديد الشــافعي علــى أهــل الــكلام: فــإن هــذا 
ّ
)23( عل

الاســم كان فــي زمــن الشــافعي مخصوصًــا بأربــاب الأهــواء الخارجيــن عــن الحــق، فأطلقــه باعتبــار عُــرْف أهــل 

ــا بعــده«.  زمانــه. ثــم صــار هــذا الاســم عامًّ

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »ثــم انظــر إلــى تخطيئــه للبيهقــي، ومــا نســبه إليــه مــن 
ّ
)24( عل

والذهــول!«. الغفلــة 
وهذا النص ساقط من النسخة )ب( و)ح(.  	

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »وأمــا قولــه: إن متكلمــي أصحابنــا لا يقدحــون فــي أهــل 
ّ
)25( عل

هــذه الطريقــة: فــا يصــح؛ لأنــه ادّعــى أنهــم أوجبــوا الســكوت، وحرّمــوا الــكلام والســؤال، والمتكلمــون ينكــرون 

ذلــك، ويقدحــون فيــه«. 
وهذا النص ساقط من النسخة )ب( و)ح(. 	

ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »ومــا ذكــره عــن الغزالــي فــي كتابــه )إلجــام العــوام(: فليــس 
ّ
)26( عل

كِ بيــن الصــواب والخطــأ. وإنمــا نهاهــم أن 
ُّ

مَــرَ بالارتيــاب والتشــك
َ
أ ذلــك بنهــيٍ لهــم عــن اعتقــاد الحــق، ولا 

فــر أو الابتــداع. 
ُ

 يجرّهــم الــكلامُ إلــى الك
ّ

مــوا بمــا لا يعلمونــه؛ لئــا
ّ
=يتكل
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كِ فيما صنفه له: بإلزام العامة بسلوك السبيل.
ْ
وأشار إمام الحرمين على نِظام الـمُل

رَ فيــه مثــلَ مــا أجــاب  ــرَّ
َ
واســتُفتي الإمــامُ الغزالــي مثــلَ هــذا الاســتفتاء، فأجــاب بجــواب موجــود منقــول، ق

بدعــة؛ لأن  فهــو  ليــس كذلــك:  أو  أن كلامــه حــرف وصــوت  فــي  الــكلام  مــن جملتــه: »وأمــا  بــكلام  شــيخنا، 

الســلف لــم يخوضــوا فــي هــذا، ولــم يزيــدوا علــى قولهــم: القــرآن كلام الله غيــر مخلــوق. فالســكوت عمــا يســكت 

عنــه الســلف ]ليــس بتقصيــر[)2))، والخــوض فيمــا لــم يخوضــوا فيــه فضــول)2)). قــال: وكل مــن يدعــو العــوام 

إلــى الخــوض فــي هــذا: فليــس مــن أئمــة الديــن، وإنمــا هــو مــن المضليــن. ومثالــه: مــن يدعــو الصبيــان الذيــن لا 

مِــن المقْعَــدَ إلــى الســفر فــي البــراري مــن غيــر مركــوب«.  يعرفــون الســباحة إلــى خــوض البحــر، ومــن يدعــو الزَّ

ـــمِي )رحمهمــا الله( فــي كلام أجــراه فــي هــذا  مَّ وقــال فــي رســالته إلــى الزاهــد الفقيــه أحمــد بــن ســامة الدِّ

 النــادرَ الــذي لا تســمح الأعصــارُ إلا بواحــد منهــم أو اثنيــن -: 
َّ
المعنــى: »الصــواب للخلــق كلهــم - ]إلا[ الشــاذ

ســلوكُ مســلك الســلف فــي الإيمــان المرســل والتصديــق المجمــل بــكل مــا أنزلــه الله تعالــى وأخبــر بــه رســول الله 

لٌ شــاغلٌ«. هــذا كلامــه بعينــه.
ْ
ــغ

ُ
صلى الله عليه وسلم مــن غيــر بحــث وتفتيــش، والاشــتغالُ بالتقــوى، ففيــه ش

ثــم إن فــي ســؤال أصحــاب الاســتفتاء المذكــور مزيــد اقتضــاء لذلــك؛ إذ فيــه ســؤالهم عمــا كان عليــه الخلفــاء 

الراشــدون والتابعــون. ومــا أجابــه بــه شــيخنا هــو الــذي يطابــق هــذا، ]لا[ الخــوض والتفصيــل الكلامــي.

[ ممــا وقــع بينهــم مــن الشــر والتكفيــر بســبب تنازعهــم فــي ذلــك، وســألوا 
ُ
ــكاية ِ

ّ
وفــي الاســتفتاء أيضــا: ]الش

أن يجتهــد لهــم فــي تعطيــل هــذه الفتــن. فهــل يليــق بهــذا المــراد، ويقــرب مــن حصــول هــذا المرتــاد: مــا أجابهــم بــه 

ه علــى أولئــك الآخريــن مــن قِبَــلِ  شــيخنا؟ أو التفصيــل الــذي إذا وَرَدَ علــى هــؤلاء مــن قِبَــلِ فقهائهــم: وَرَدَ ضِــدُّ

ــكَ كلُّ فريــقٍ منهــم بقــول فقهائهــم، ولا يتعدونــه، علــى مــا تقدمــت تجربتــه فــي حــق أصحــاب  فقهائهــم؟ فتمسَّ

هــذه الفتيــا خصوصــا، وفــي حــق غيرهــم مــن العامــة عمومًــا، فيتنازعــون، ويتجادلــون مــع عامتهــم وجهالهــم، 

]سُــئل  مــا  ــا وغوايــة، ويتفاقــم 
ً
زيغ آلــةٍ  بــا  منهــم بخوضــه  المهتــدي  ، ويُشــارف 

ً
منهــم ضــالًا الضــالُّ  فيــزداد 

وْهُ مــن التباغــض والتقاطــع.
َ
ــك

َ
إطفــاؤه[ مــن ثائــرة الفتــن التــي أثــار مــا بينهــم التنــازع، ولا يبــرح مــن ســاحتهم مــا ش

زِمَــهُ 
َ
 ل

ٌ
ــبهة

ُ
صْحِيــحُ اعتقــادِه، وأنــه إن عَرَضَــتْ لــه ش

َ
 بأنــه يجــب علــى المــرء ت

ٌ
تــب الغزالــي مشــحونة

ُ
مــع أن ك

ــرَ ذلــك فــي )الإحيــاء(، وهــو مــن آخــر مــا صنّفــه واعتُمــد عليــه«. 
َ

ك
َ
الســعيُ إلــى إزالتهــا. وذ

)27( في المطبوعة: )فالسكوت عما سكت عنه السلف تقصير«، فكتب في حاشية نسخة الفاتح: »صوابه: ليس بتقصير«. 

مــوا فــي أمــر الحــرف والصــوت 
ّ
ــق العــزُّ ابــنُ عبــد الســام علــى ذلــك بقولــه: »وأمــا قولــه: إن الســلف لــم يتكل

ّ
)28( عل

عِ كل بدعة سنحت أو ضلالة ظهرت، 
ْ
ـرٌ منه، قد أبطلناه فيما تقدّم: بأنهم تكلموا في دَف سَتُّ

َ
بنفيٍ ولا إثبات: فت

مْــعُ البــدع، والنــصُّ علــى الحــق، متــى مــا ظهــرت بدعــة. فهــذه طريقــة علمــاء الديــن، 
َ
بمــا فيــه مقنــع. وأن الواجــبَ ق

ريِــنَ﴾«. يۡسُــواْ بهَِــا بكَِفِٰ ومۡٗــا لَّ نَــا ‌بهَِــا قَ ۡ ــؤُلََاءِٓ فَقَــدۡ ‌وَكَّلَّ ــإنِ يَكۡفُــرۡ بهَِــا هَٰٓ  العُبّــاد والصالحيــن: ﴿فَ
ُ
وســيرة

من أول قوله »وأما قوله: إن السلف لم يتكلموا« إلى قوله: »متى ظهرت البدع«: ساقط من النسخة )ب( و)ح(. 	

=
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وأمــا ]مــا[ شــنع بــه هــذا الرجــلُ علــى شــيخنا: مــن أنــه فــي جوابــه قــد طعــن علــى مــن خــاض مــن العلمــاء فــي 

ىٰ فــي كتابــه )إلجــام العــوام(  ذلــك، ومــن صنــف فيــه: فهــذا التشــنيع يلحــق للإمــام الغزالــي، لا لــه؛ فإنــه سَــوَّ

ز ذلــك إلا لكبــار الصالحيــن  وفــي غيــره بيــن طوائــف العــوام وطوائــف العلمــاء فــي المنــع مــن الخــوض، ولــم يُجــوِّ

والأوليــاء العارفيــن بــالله تعالــى. وأمــا جــواب شــيخنا فهــو مخصــوصٌ بالعــوام وأصحــاب الواقعــة، وهــم أقــوام 

حــون. وقــد بيــن هــذا الخصــوص بقولــه أوّلا: »لقــد حُــرم هــؤلاء«، ثــم بقولــه ثانيــا: »يمنــع هــؤلاء القــوم 
ّ

فلّا

وأشــباههم عــن الحيــد عــن هــذا الســبيل«. وحســبنا الله ونعــم الوكيــل وهــو أعلــم«)2)).

وهذا آخر هذا السجال الحارّ بين الإمامين، ونخرج منه بالوقفات التالية:

	1 جمهــور . بيــن  الاختــاف  مســائل  أشــهر  إحــدى  وهــي  العصــر،  ذلــك  فــي  والصــوت  الحــرف  مســألة  حــرارة 

الحنابلــة والأشــعرية، فضــا عــن خلافهــم فيهــا مــع المعتزلــة. إلــى درجــة أن تكــون مثــارا لفتــنٍ بيــن العامــة ممــن 

بعوهــم مــن الفقهــاء والعلمــاء.
ّ
بًــا بيــن هــؤلاء العامــة لمقــالات مــن يت لا يميّــز بيــن مقــالات الطوائــف، تعصُّ

	2 ابــن الصــاح لــم يكــن يقــرر قــدم الحــرف والصــوت، ولكنــه كان يوجــب الســكوت فــي هــذه المســألة .

ــف فيهــا كالحــرف والصــوت 
َ
ومــا شــابهها، ويوجــب التفويــض التــام للمعنــى فــي مســائل الصفــات المختل

والاســتواء، حتــى عــدَّ هــذه الأمــور مــن المشــتبهات، التــي يكفــي فيهــا الإيمــان المجمــل مــع التنزيــه، وهــو 

أن يؤمن بلفظها الوارد في الشرع، »على المعنى الذي أراده الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

علــى الوجــه الــذي أراده رســول الله صلى الله عليه وسلم «، كمــا قــال ابــن الصــاح، وكمــا قــال أيضًــا: »لا يتصــرف 

فــي ألفــاظ تلــك الآيــات والأخبــار، ولا يزيــد فيهــا ولا ينقــص، ولا يُفــرِّقُ منهــا مُجتمِعًــا، ولا يجمــع منهــا 

مَهــا إلــى مــن أحــاط بهــا - وبــكل �شــيءٍ - عِلمًــا«.
ْ
 عِل

ً
ــا، بــل ينطــق بهــا كمــا جــاءت، واكِلًا

ً
ق متفرِّ

ولابن الصلاح كلامٌ آخر يبيّن جانبًا مهما من منهجه العقدي فيما يتعلق بالأسماء والصفات، 

ــواْ  ــمۡ وَلُعِنُ يدِۡيهِ
َ
ــتۡ أ ــةٌۚ غُلَّ ِ مَغۡلُولَ ــدُ ‌ٱللَّهَّ ــودُ ‌يَ ــتِ ٱلۡۡيَهُ فقــد قــال فــي تفســير قولــه تعالــى ﴿وَقَالَ

ْۘ بـَـلۡ يـَـدَاهُ مَبۡسُــوطَتَانِ ينُفـِـقُ كَيۡــفَ يشََــاءُٓۚ﴾ ]المائدة: 64[، »والنــاس فــي تفســير اليــد  بمَِــا قاَلـُـوا
المذكــورة فــي هــذه الآيــة علــى أربعــة فــرق: 

- فِرقة يقولون: إنَّ اليد القدرة.

- وفرقة يقولون: إنّ اليد نعمة. 

- وفرقة يقولون: إنّ اليد جارحة.

)29( فتــاوى ابــن الصــاح – تحقيــق: د/ عبــد المعطــي قلعجــي. دار المعرفــة: بيــروت. الأولــى: 1406هـــ - )115-118(. وقابلتهــا بمخطــوط فــي 

مكتبة الفاتح برقم 2347 )150/أ- 152/أ(، والتصحيحات التي بين معكوفتين منها.	
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 اليد صفة من صفات الله تعالى، لا يُدرى ما هي، والله تعالى لم يبيّن لنا هذه الصفة.
ّ

وفرقة يقولون: إن

ۖ﴾ ]ص: 75[، سواء الكلام في هذه الآية وفي تلك. وهذه الآية، كقوله تعالى: ﴿‌خَلَقۡتُ ‌بيَِدَيَّ

ــمِيعُ  ءۖٞ وَهُوَ ٱلسَّ والله تعالــى بــريء مــن الجارحــة والأبعــاض والأجــزاء؛ لقولــه تعالــى: ﴿لَيۡــسَ ‌كَمِثۡلهِۦِ شََيۡ

ٱلۡۡبَصِيُر﴾ ]الشــورى: 11[، ولــم يجــز أن يكــون تفســير اليديــن فــي هذيــن الموضعيــن القــدرة؛ لأنَّ الله تعالــى 
ــن فــي هــذه الآيــة أنَّ لآدم علــى إبليــس مزيــة مــن جهــة الخِلقــة، ولــو خلقهمــا  خلــق جميــع الخلائــق بقــدرة، وبَيَّ

ــن مزيــة آدم علــى إبليــس، وكذلــك النعمــة؛ لأنَّ الله تعالــى منعــم علــى خلقــه بنعمــة الخلــق  بيَّ لمــا  بقــدرة 

إياهــم، فلــم يبــقَ إلا أن يكــون تفســير اليديــن فــي هاتيــن الآيتيــن صفــة مــن صفاتــه تعالــى: لا يُــدرى مــا هــي.

فثبّت اليد كما جاء في الخبر ]وتفسيرها كما يجوز لنا تفسيرها[)3)).

واليــدان واليــد واحــد؛ لأن صفــات الله كلهــا واحــدة، لا يجــوز أن يكــون ثنتــان، فكذلــك اليــدان، 

مَــن 
َ
معنــاه: اليــد الواحــدة، وقــد يُعبّــر عــن الواحــد بلفــظ الاثنيــن، والمــراد بــه واحــد، كقولــه تعالــى: )ف

ــرُجُ مِنۡهُمَــا ٱللُّؤۡلـُـؤُ وَٱلمَۡرجَۡــانُ﴾، ومــا أشــبه ذلــك. مُو�سَــىٰ(، وكقولــه: ﴿يََخۡ مَــا يَٰ
ُ

ك بُّ ‌رَّ

ــمۡ﴾، ومعنــاه: الله يجازيهــم  ــتَهۡزئُِ بهِِ ُ ‌يسَۡ ــوطَتَانِ﴾ هــذا كقولــه: ﴿‌ٱللَّهَّ ــدَاهُ مَبۡسُ ــلۡ يَ وقولــه: ﴿بَ

وباســتهزائهم، ولكــن لمــا كان الابتــداء اســتهزاءً، فكذلــك المجــازاة عليــه اســتهزاء. وكقولــه: ﴿ٱعۡتَــدُواْ عَلَيۡــهِ 

﴾، والابتــداء اعتــداء، والمكافــأة ليســت باعتــداء. وأشــباه ذلــك كثيــرة،  ــمۡۚ ــدَىٰ عَلَيۡكُ ــا ‌ٱعۡتَ ــلِ ‌مَ ‌بمِِثۡ
ــوطَتَانِ﴾، لمــا كان الابتــداء باليــد فكذلــك جوابــه باســم مــا ابتــداه«)3)). ــدَاهُ مَبۡسُ ــلۡ يَ فكذلــك قولــه: ﴿بَ

فــي مســألة الأســماء  ابــن الصــاح  يــدل علــى ثلاثــة ملامــح مهمــة مــن ملامــح منهــج  فهــذا النــص 

والصفــات:

ــدرى 
ُ
الأول: أنــه يميــل إلــى تفويــض المعنــى، وتفويضــه للمعنــى تفويــض صريــح، حتــى إنــه لينفــي أن ت

مــا هــي الصفة.

الثاني: أنه يستجيز التأويل، كما فعل في تثنية اليدين، والاستهزاء.

الثالــث: أنــه يمنــع مــن وصــف الله تعالــى بمــا ينســب إليــه الجارحــة والأبعــاض والأجــزاء، وهــذا هــو 

منهــج أهــل تفويــض المعنــى.

)30( كذا الجملة في المخطوط، ولم يتبين لي صوابها.

)31( التفســير الوجيــز لابــن الصــاح – مخطــوط فــي مكتبــة ولــي الديــن بتركيــا رقــم 282- )50/ب(. مســتفادًا مــن مقــال بعنــوان )التفســير 

الوجيــز لابــن الصــاح الشــهرزوري )ت 643هـــ(: تحقيــق نســبته وبيــان بعــض ملامحــه(: لجمــال نعمــان ياســين، منشــور فــي موقــع مركــز 

تفســير للدراســات القرآنيــة. 
https://tafsir.net/article/5523/at-tfsyr-al-wjyz-labn-as-slah-ash-shhrzwry-t-643h-thqyq-nsbt-h-wbyan-b-d-mlamhh

وقد أفادني الاطلاع على هذا المقال الباحث الشيخ سلمان أعوان.

https://tafsir.net/article/5523/at-tfsyr-al-wjyz-labn-as-slah-ash-shhrzwry-t-643h-thqyq-nsbt-h-wbyan-b-d-mlamhh
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	3 وهــل كان يوجــب ذلــك علــى العلمــاء وعلــى العامــة، علــى حــدٍّ ســواء. ظاهــر فتــواه الأولــى العمــوم، وإن .

كان ســياق الفتــوى المفصّلــة قــد يؤيــد تخصيصهــا بالعــوام، ولكنــه لــم يذكــر أي عبــارة تنــص علــى 

أن حكــم العامــة غيــر حكــم العلمــاء.

	4 ذلــك . ذكــر  كمــا  الفتنــة،  لإطفــاء  والمفاســد،  للمصالــح   
ً
مراعيــة الصــاح  ابــن  فتــوى  صــدرت  هــل 

التلميــذ فــي تذييلــه؟ فــإن كان كذلــك: لا يكــون هنــاك أي اختــاف بيــن الإماميــن فــي الموقــف العلمــي 

مــن المســألة. وإنمــا يقتصــر الاختــاف الحقيقــي بينهمــا فــي تقديــر المصالــح والمفاســد، ومــا هــي صيغــة 

ــر عــن الــرأي  الفتــوى التــي تحقــق المصلحــة وتدفــع المفســدة؟ ومــا هــي العبــارة الصحيحــة التــي تعبِّ

الصحيــح المتفــق عليــه بيــن ابــن الصــاح والعــز ابــن عبــد الســام؟ وإن كان العــز ابــن عبــد الســام 

ــا، يتضــح بمــا يأتــي. يــرى الاختــاف حقيقيًّ

	5 هــل كان يمكــن ابــن الصــاح أن يُفتــي بغيــر هــذه الفتــوى، لكــي يطفــئَ نــارَ الفتنــة التــي سُــئل عنهــا، .

فيجمــع بيــن مقصــده والفتــوى الموافقــة لأشــعريته؟ لا نســتطيع البــتّ فــي ذلــك، لكــن انتقــاد العــز 

ــا مــن  ابــن عبــد الســام يــدل علــى أنــه كان يــرى إمــكانَ ذلــك، ولعلــه كان يــرى أن بيــان مــا يــراه حقًّ

الاعتقادات لا يتعارض مع نهي العامة من إثارة الفتن وزجرهم عن التعصب الذي يسلب حقوق 

الأخــوة الإســامية، ولا يعــارض الأخــذ علــى أيــدي الفقهــاء الذيــن ينتصــرون بالعامــة، فيدعونهــم 

( بالتعــدّي علــى عبــاد الله بالقــول أو الفعــل، 
ً

ــا أو باطــا إلــى الانتصــار لمقالاتهــم )ســواء أكانــت حقًّ

إمــا بالتصريــح للعامــة بذلــك تحــت شــعار الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والــذبّ عــن حيــاض 

الديــن، أو بالتلميــح إلــى ذلــك، كأن يقولــوا: حــقُّ مــن يقــول كــذا أن يُفعــل بــه كــذا وكــذا.

فقــد سُــئل العــز ابــن عبــد الســام: »هــل يجــوز ردُّ الســام علــى مــن يقــول القــرآن مخلــوق، أو بحــرف 

وصــوت؟ وهــل يجــب هجــره أم لا؟«، فأجــب بقولــه: »لا يحــرُمُ رَدُّ الســام علــى هــؤلاء؛ لأنهــم مســلمون، 

بــل يجــب رَدُّ الســام عليهــم، كمــا يجــب الــردُّ علــى غيرهــم«)3)).

على أن الاختلاف في تقدير المصالح والمفاســد )إن كان هو منطلق الاختلاف( بابٌ أوســع من الاختلاف 

فــي تقريــر الحقيقــة العلمية. 

	6 أوجــب . الصــاح:  ابــن  أن  مــن  يتضــح  الســام  عبــد  ابــن  العــز  رأي  فــي  الإماميــن  بيــن  النــزاع  محــلّ 

ــا، أو بعبــارة أخــرى: أنــه أوجــب تفويــض المعنــى مطلقــا، حتــى  الســكوتَ وعــدمَ بيــان مــا يعتقــده حقًّ

إنــه ســاوى فــي إيجــاب الســكوت بيــن مــن يقــول بقــدم الحــرف والصــوت ومــن ينفــي عــن كلام الله 

ام إلــزام النــاس بذلــك وتعزيــرَ مــن يخالــف هــذا الســكوت. 
ّ
الحــرف والصــوت، بــل أوجــب علــى الحُــك

)32( الفتاوى الموصلية للعز ابن عبد السلام )45رقم25(.
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ومعنــى ذلــك أن ابــن الصــاح وافــق الحنابلــة فــي تحريــم التأويــل، وهــو بذلــك قــد خالــف الأشــعرية 

ثانيهمــا  التفويــض كأحــد خياريــن،  ابــن الصــاح ذكــر  إليهــم. فلــو أن  يُعلــن الانتســاب  الذيــن كان 

هــو التأويــل، لوافــق بذلــك الأشــعرية، ولمــا اعتــرض عليــه العــز ابــن عبــد الســام؛ إلا لــو كان ذلــك 

 للتشــبيه والتجســيم فــي نظــر العــزّ ابــن عبــد الســام.
ً
ــنُ ســيصيرُ قنطــرة التفويــضُ المعيَّ

ولذلــك أخــذ العــز ابــن عبــد الســام علــى ابــن الصــاح: أنــه ســاوى بيــن مــن يقــول بالحــق عنــد العــزّ )وهــو 

قــول الأشــعرية( ومــن يقــول بالباطــل عنــده )وهــم بعــض الحنابلــة أو جمهورهــم(. 

	7  عليــه؛ لأنــه احتــجّ بمواقــف الســلف، وبــكلام .
ً
كانــت حجــة ابــن الصــاح علــى قولــه بالإيجــاب حجــة

الإمــام الغزالــي وإمــام الحرميــن فــي تقريــر التفويــض المعنــوي؛ لأن العــز ابــن عبــد الســام ألزمــه بواقــع 

الســلف: وهــو أنهــم إنمــا ســكتوا عنــد عــدم الحاجــة للــكلام لعــدم ظهــور البــدع، وأنهــم قــد تكلمــوا 

وفصّلــوا بعــد ظهــور البــدع، وأبانــوا الحــق وردّوا الباطــل. وأمــا الاحتجــاج بالغزالــي وإمــام الحرميــن: فهــو 

ــحُ التفويــض مــع تجويــز التأويــل وعــدم رفضــه. بيــن كلامٍ يخــص العــوام ولا يشــمل العلمــاء، وكلامٍ يرجِّ

	8 ألــزم العــزُّ ابــن عبــد الســام ابــنَ الصــاح بــأن يكــون موقفــه مــن هــذه المســألة كموقفــه مــن مســائل .

ليســت فــي مســتواها الثبوتــي، كقِــدَم الصفــات، والعلــم بالجزئيــات! ولابــن الصــاح أن يعتــرض علــى 

ذلــك، بــأن مــا سُــئل عنــه ليــس مــن جنــس تلــك المســائل المقطــوع بهــا، فــا يصــح أن يُلــزَم باتحــاد فتواه 

فيهــا جميعــا، وهــي مختلفــة المراتــب ضمــن مراتــب الظــن واليقيــن.

	9 كانــت عبــارات العــز ابــن عبــد الســام قاســية جــدا تجــاه ابــن الصــاح، حتــى إنــه لمــزه بمحاولــة إرضــاء .

جميــع الأطــراف علــى حســاب الحــق، بــل لمــزه إلــى أنــه ربمــا كان يخفــي موافقتهــم. مــع أن صريــح كلام 

ابــن الصــاح كان ينكــر ذلــك. لكــن ســبب ذلــك – فيمــا يبــدو – أمــران:

الأول: أن العــز ابــن عبــد الســام أعمــق غــورا وأدق نظــرًا مــن ابــن الصــاح فــي هــذه الدقائــق، وعمــق الــرأي 

 ظاهــرا مستشــنعًا عنــد صاحــب العمــق والتدقيــق.
ً
ودقتــه تجعــل الخفــي واضحًــا، فيصيــر الخطــأ الخفــي خطــأ

وذي مــن بعــض حنابلــة عصــره، فقــد ســعوا فــي ســفك دمــه أو ســجنه لــدى 
ُ
الثانــي: العــز ابــن عبــد الســام أ

محاولــة  أي  فــي  ســيرى  ومثلــه  الفتنــة.  تلــك  مــن  الله  نجّــاه  أن  لــولا  بذلــك،  منــه  ينالــوا  أن  وكادوا  ام، 
ّ
الحــك

 علــى حســاب الحــق! ولــن يقبــل بغيــر الإنــكار الصريــح عليهــم 
ً
 للديــن ومداهنــة

ً
ــف مــع أمثــال هــؤلاء خيانــة

ّ
للتلط

ومباينتهــم كل المباينــة. بخــاف ابــن الصــاح، الــذي كان اشــتغاله بالحديــث فــي دار الحديــث الأشــرفية، قــد 

جعلــه قريبــا مــن كل الطوائــف، وهــو مكتســبٌ لــه وللديــن، لا يريــد أن يفقــده، لتقديــره المصلحــة العامــة فيــه.

.	10 هل كانت هذه المسألة وهذا الاختلاف مما يستدعي هذا التغليظ في الردّ من العز على ابن الصلاح؟ 

هُ الباري عز وجل  أما ذات المســألة: فلا تســتحق، إذا كان القائل بقول الحنابلة في الحرف والصوت يُنزِّ
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عــن التجســيم والتشــبيه. فحتــى لــو عــدّه المخالــف متناقضــا، أو غاليًــا فــي التفويــض الــذي قــد يــؤدي إلــى 

التشــبيه، فمــا دام يصــرّحٌِ أنــه لا يلتــزم بالــازم الفاســد، فأق�صــى مــا يبلغــه أن يوصــف بالتناقــض، وهــذا 

لا يوجــب الإنــكار والتشــنيع عليــه.

ـيّـــبَهُ 
َ
لكــن هــذا التجريــد الموضوعــي فــي النظــر إلــى المســألة لا يُمكــن أن يُحاســب بــه مَــن عــاش فــي واقــعٍ غ

تمامًــا عــن النظــر العلمــي: مــن التكفيــر والتبديــع والإيــذاء والســعي للنيــل مــن الــدم والعــرض. وكل مــن 

ســع لهــا 
ّ
 لا تــكاد يت

َ
جــرّب شــيئًا مــن ذلــك عــرف الفــرق بيــن التنظيــر والواقــع فــي ذلــك، وأيقــنَ أن النســبية

رت فيــه.  ــرِّ
ُ
مجــالٌ فــي مســائل العلــم إلا فــي بــاب الإعــذار بملاحظــة الواقــع الــذي ق

هــذا آخــر مــا أحببــت التعليــق بــه علــى هــذا الســجال، وهــو يحتمــل فــوق ذلــك مــن التحليــل والاســتنباط، 

قتنــص طرائــدُ العلــوم. فمــا أســعد مــن 
ُ
ت كتنــز الفوائــد، ومــن غلظــة عبارتهــم 

ُ
ت ففــي حــرارة جــدل العلمــاء 

اســتخرج كنــوز ذلــك الجــدل، فميّزهــا عــن حجــارة القســوة، وغبــرة الغلظــة، بــل أهــال علــى مــا ســوى الكنــوز 

مــن هــذا الســجال إلا الحجــارة  لــم يســتفد  مــن  نبــات الإعــذار! ومــا أشــأم  ثــم زرع فوقهــا  تــرابَ الإهمــال، 

ــا مــن كل فضــلٍ للعلــم، منكشــفًا بعــورات الجهــل! والغبــرة، فخــرج علينــا بســوء الأدب وفاحــش القــول، عريًّ

نا من كل عورات الجهل!
ْ

عِذ
َ
اللهم جمّلنا بالعلم والحلم، وأ

هذا.. والله أعلم.
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 التأريخ الفكري من خلال الحواشي:

حواشي الكشاف
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الملخص:

أضحــى  فقــد  للزمخشــري.  الكشــاف  تفســير  بتلقــي  المتعلــق  المعقــد  التاريــخ  معالــم  المقــال  هــذا  يرســم 

هــذا التفســير الكتــاب المعتمــد لتدريــس التفســير فــي مــدارس العالــم الإســامي وكتــب عليــه عــدد كبيــر مــن 

الحوا�شــي. والمشــكلة إلــى الآن أننــا غيــر قادريــن علــى الحكــم علــى تلــك الحوا�شــي أو دراســتها لافتقارنــا إلــى أي 

معاييــر لقيــاس مــدى أهميتهــا واســتعمالها فــي التــراث القروســطي. يســتعمل هــذا المقــال ثــاث وثائــق لتقديــم 

أولــى محاولاتنــا فــي ترتيــب واســتجلاء مكانــة أهــم الحوا�شــي المكتوبــة علــى الكشــاف.

الكلمات المفتاحية:

تفسير، الزمخشري، الكشاف، تقي الدين السبكي، السيوطي، قنالي زاده، المنهج المدر�سي.

)1( أســتاذ الدراســات الإســامية بجامعــة تورنتــو بكنــدا. حصــل علــى بكالوريــوس مــن الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، ثــم الدكتــوراه مــن 
جامعــة ييــل فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

)2( طبيــب ومترجــم مصــري، حاصــل علــى جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة- الفئــة التشــجيعية. مــن ترجماتــه: تطــور المنطــق العربــي )1200-

1800(- خالــد الرويهــب، تاريــخ الفكــر الإســامي فــي القــرن الســابع عشــر- خالــد الرويهــب.
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Abstract:

This article charts the complex reception history of the Qurࢇān commentary of az-

Zamakhsharī, al-Kashshāf. his commentary became the textbook used to teach tafsīr 

in the madrasas oftheIslamic world and a large number of glosses(hawāshī) were writ-

ten on this work. he problem so far has been that we are unable to judge or study these 

glosses because we lack any criteria to measure their significance and their use in the 

medieval tradition. his article uses three documents to offer our first attempt at rank-

ing and clarifying the significance of the most important glosses written on al-Kashshāf. 
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ــز لاعتــزال حــاد فيــه عــن  وتســارع العلمــاء والفضــاء فــي المناقشــة والمنافســة إليــه. فمــن مميِّ

صــوب الصــواب. ومــن مناقــش لــه فيمــا أتــى بــه مــن وجــوه الإعــراب، ومــن محــشٍ وضّــح ونقّــح، 

وتمــم وفســر، وقــرر وحبــر، وحــرر وجــال وجــاب، واستشــكل وأجــاب، ومــن مخــرج لأحاديثــه 

عــزا وأســند، وصحــح وانتقــد، ومــن مختصــر لخــص وأوجــز، وكمــل مــا أعــوز.
السيوطي عن حوا�شي الكشاف))) 						    

تعجــب البقاعــي )ت. 1480/885( وقــد أعيتــه شــدة الهجمــات علــى تفســيره للقــرآن، لِِمــا لــم يوجــه علمــاء 

 مــن ذلــك- إلــى تفســير الكشــاف للزمخشــري )ت. 1144/538(. فــكان 
ً

أهــل الســنة الراســخون غضبهــم -بــدلًا

 مــن اســتهداف عملــه، أن يعملــوا علــى نبــذ ومنــع تفســير الزمخشــري الصريــح فــي بدعتــه. ولكــن 
ً

عليهــم، بــدلًا

هيهــات، لقــد صادفــت احتجاجاتــه آذانًــا صمًــا؛ إذ قــد نفقــت ســوق تفســير الكشــاف آنــذاك))).

ولــم تكــن حيــرة البقاعــي غيــر مبــررة. ولكننــا لــم نــأت بعــدُ بتفســيرٍ متيــنٍ لســبب ذيــوع الكشــاف وتلقيــه 

بالقبــول بيــن علمــاء أهــل الســنة. وقــد أم�ســى الكشــاف، بحــقٍ، الكتــاب العمــدة فــي تدريــس التفســير فــي نظــام 

المــدارس وأحــدَ أكثــر كتــب فــن التفســير فــي عــدد الحوا�شــي المكتوبــة عليــه. وكان هــذا برغــم كونــه كتابًــا معتزليًا 

أثــار هجومًــا معتبــرًا مــن العديــد مــن المفســرين الســنة))).

بيــد أن مســألة مــا لقيــه هــذا التفســير مــن قبــولٍ واســعٍ، تتجــاوز فــي تعقيدهــا حظــه الســعيد. فالنهــج 

المعتــاد فــي تنــاول التاريــخ الفكــري الإســامي الوســيط متــورط فــي مســتنقع التأريــخ الرومنطيقــي، وهــو تأريــخ 

يثمــن الصــوت التأليفــي لمــن يفتــرض أنهــم مؤلفــون مســتقلون، وهــو صــوت ينبغــي أن يظهــر فــي أنــواع معينــة 

مــن الأدبيــات التــي ينبغــي أن يكونــوا قــد كتبوهــا. والحاشــية مقولــة مناقضــة للعمــل الرومنطيقــي المؤلــف 

. وإن مــن أضــر آثــار التأريــخ الرومنطيقــي هــو تغييــب الحاشــية مــن حيــث مــا هــي جــزء أصيــل مــن 
ً

اســتقلًالا

ــا علــى إبالــة الغيــابُ التــامُ لأي 
ً
مــوارد كتابــة التاريــخ الفكــري لتلــك الفتــرة))). وزاد المشــكلة فــي التفســير ضغث

)1( انظر الحاشية رقم 44 أدناه لمصدر هذا الاقتباس التمهيدي.
(2) Walid A. Saleh, In Defense of the Bible: A Critical Edition and an Introduction to al-Biqā’ī’s Bible

Treatise (Leiden: Brill, 2008), 81 (Arabic pagination).

)3( بــل وصــل ذلــك إلــى الإهانــات الشــخصية، بمــا فــي ذلــك المجانســة بيــن اســم الزمخشــري وكلمــة مــن حروفهــا تفيــد معنــى الغائــط. انظــر 

 الوثيقــة الثالثــة المتناولــة فــي هــذا المقــال، المحاكمــات، ليــدن Leiden Or. 951 (13(، ورقــة 148ب. وهــذا الجــزء مــن الرســالة ليــس 
ً

مثــا

مــن ضمــن المحقــق فــي هــذا المقــال.

)4( لتحليل مفصل لهذا التأريخ الرومنطيقي وآثاره على الدراسات الإسلامية انظر: 
Alex Soesilo Wijoyo’s, “Shaykh Nawawi of Banten: Texts, Authority, and the Gloss Tradition” (PhD dissertation, Columbia 
University 1997), esp. 1–28.

وتبقــى هــذه الدراســة النظريــة الوحيــدة لتــراث الحوا�شــي فــي الإســام. وأنــا ممتــن للبروفيســور دان ماديغــان لتنبيهــي إلــى هــذا العمــل. 
=انظــر كذلــك: 
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وعــي بالــدور الــذي أدتــه الحاشــية فــي تاريــخ هــذا الفــن. والنتيجــة أننــا مكبلــون فــي جهودنــا فــي الاستكشــاف 

الصحيــح للعصــر الوســيط.

إن أي مدخــل فــي موســوعة معاصــرة عــن التفســير يقصــر دون ذكــر أقــل القليــل عــن أن جانبًــا كبيــرًا 

ممــا صُنــف فــي فــن التفســير كان فــي قالــب الحاشــية. فمنــذ أن أضحــى الكشــاف كتــاب التفســير العمــدة 

الــذي تكتــب عليــه الحوا�شــي، اجتمــع علينــا غيــاب الفهــم الســديد لتاريــخ تلقــي الكشــاف، مــع عجزنــا عــن 

الحكــم علــى الــدور الــذي أدتــه الحاشــية فــي التفســير وكــذا علاقــة حوا�شــي التفاســير بالمنــاخ الفكــري العــام 

في الســياق الإســامي القروســطي. وبما أن الحاشــية كانت ضالعة في تشــكيل تاريخ التفســير، ولا ســيما بعد 

القــرن الســابع الهجــري، وهــي الفتــرة التــي تفشــت مــن بعدهــا كتابــة الحوا�شــي، فــا يســعنا إلا أن نواجــه هــذه 

الفجــوة فــي معارفنــا. 

فــي التاريــخ الفكــري الإســامي الوســيط  إلــى تضميــن الحوا�شــي  علــى أن الإعــراب عــن إدراكنــا الحاجــة 

أصعــب مــن القيــام بــه. فإننــا، فــي حالــة التفســير، نفتقــر إلــى أي معرفــة معتبــرة بالحاشــية تزيــد عــن قائمــة 

قــرأ الآن البتــة))).
ُ
مربكــة بأســماء المصنفيــن وعناويــن المصنفــات، مصنفــات لــم تعــد ت

ــا لمعالــم تطــور فــن التحشــية فــي التفســير قبــل أن 
ً
ولهــذا فإننــا فــي حاجــة إلــى خريطــة طريــق، أو قــل مخطط

نتمكــن مــن الشــروع فــي مهمــة استكشــاف تلــك الحوا�شــي))). فاستكشــاف الحوا�شــي ذاتهــا يخــرج عــن وســعنا فــي 

المرحلــة الآنيــة؛ وذلــك لأننــا نفتقــر إلــى أي ســياقٍ نفهــم منــه هــذا الفــن الفرعــي، وعلاقتــه بمجــال العــام للتفســير. 

وإنــي فــي ســعيٍ، طــوال العقــد المنصــرم، لاكتشــاف دليــل داخلــي مــن قلــب التــراث العلمــي الإســامي نفســه يتيــح 

لنــا إعــادة بنــاء تصــور لفهــم هــذا التــراث لأهميــة الحوا�شــي، وكيــف اســتقبل التــراث وقيّــم هــذا النتــاج المتراكــم. 

ولا يقتصــر ســبب ذلــك علــى مــا لدينــا مــن عــدد ضخــم مــن الحوا�شــي إلــى درجــة تتركنــا حيــارى مــن أيــن نبــدأ 

ســرديتنا، وإنمــا أننــا كذلــك نفتقــر إلــى أي دليــل عــن تراتبيــة تلــك النصــوص داخــل التــراث الدر�ســي. وكان هدفــي 

أن أجــد تلــك الوثائــق التــي يمكــن أن تهدينــا إلــى إعــادة بنــاء تاريــخ تلقــي أدب الحاشــية فــي التــراث الدر�ســي العلمــي.

Lee Patterson, “On the Margin: Postmodernism, Ironic History, and Medieval Studies,” Speculum 65 (1990): 87–108.

)5( انظر القوائم في حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )إسطنبول: وكالة المعارف، 1943(، 2: 1475-84؛ 
Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur (Leiden: E.J. Brill, 1943), 345–7, Supplement 1:507–9;

مصطفى الجويني، منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه )القاهرة: دار المعارف، 1984(، 265-79؛
Andrew Lane, A Traditional Muʿtazilite Qurʾān Commentary: The Kashshāf of Jār Allāh al-Zamkhsharī (d. 538/1144) (Lei-
den: Brill, 2006), 300–28.

 A .تحليــل تاريــخ حوا�شــي الكشــاف بنــاء علــى عناويــن الكتــب، وكيــف أن هــذا النهــج مشــحون بالمشــكلات Lane 6( انظــر محاولــة لايــن(

Traditional, 86-91. ولأســباب انخفــاض عــدد الحوا�شــي المكتوبــة علــى الكشــاف مــن بعــد القرنيــن الثامــن والتاســع الهجرييــن، انظــر 

خاتمــة هــذا المقــال.

=
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تتيــح لنــا الوثائــق الثلاثــة المعروضــة هنــا رســم معالــم التاريــخ الاجتماعــي والفكــري لتلقــي الكشــاف فــي 

تــراث الحاشــية. وســتتيح لنــا الروايــة التــي تقــص معالــم تاريــخ تلــك الحوا�شــي صــورة أوضــح لتطــور التفســير. 

 مــن 
ً

ــا للحوا�شــي نفســها إذ تصبــح فنًــا فرعيًــا مســتقلًا
ً

وتتيــح لنــا تلــك الوثائــق، فــوق ذلــك، أن نبنــي تاريخ

التأليــف تحكمــه قواعــده وأعرافــه الخاصــة. وتعــود الوثائــق الثــاث إلــى حقــبٍ تاريخيــة مختلفــة، يفصــل بيــن 

لقــي 
َ
كل منهــا فتــرة تصــل إلــى قرابــة قــرن مــن الزمــان؛ فهــي بهــذا تلقــي الضــوء علــى أوجــه مختلفــة مــن تاريــخ ت

الكشــاف. ولأن وثيقتين من الثلاث لم يســبق تحقيقها ولا دراســتها، فســأضمّن تحقيقًا لهذين النصين. أما 

النــص الثالــث، وإن كان ســبق نشــره، فإنــه لــم تســبق دراســته ولا إدخالــه فــي تاريــخ التفســير، ولأن نشــره كان 

غفــل فــي المجــال الأكاديمــي غيــر العربــي.
ُ
فــي مجلــة عربيــة فقــد أ

الوثيقــة الأولــى شــهادة شــخصية تبيــن مــرارة وجدهــا عالــم ســني مــن العصــر المملوكــي هــو تقــي الديــن 

الســبكي )683-1284/756-1355(، حيــال الكشــاف، وهــو التفســير الــذي كان يُدرّســه ووجــده يهيــن ضميــره 

يــكاد. وعلــى الرغــم ممــا يشــوب الرســالة مــن لهجــة التعالــي الأخلاقــي، فإنهــا توثــق الســطوة التــي حظــي  أو 

بهــا الكشــاف علــى العالــم الأكاديمــي الإســامي فــي العصــر الوســيط. أمــا الوثيقــة الثانيــة فهــي مــن تأليــف 

جــال الديــن الســيوطي )ت. 1505/911( وهــي فــي الأصــل مقدمــة حاشــيته هــو علــى تفســير البيضــاوي )ت. 

1286/685( المســمى أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل. وقــد كتبهــا فــي فتــرة طويلــة وفــرغ منهــا عــام 1494/900، 

وتــروي مقدمتهــا تاريــخ تلقــي الكشــاف إلــى عشــية انــزواء دولــة المماليــك، التــي انقضــت عــام 1517/922.

الرســالة الثالثــة مــن العصــر العثمانــي، وتوثــق عناويــن الحوا�شــي المكتوبــة علــى الكشــاف التــي كانــت 

ــدرس فــي نظــام المــدارس فــي الدولــة العثمانيــة. مؤلــف هــذه الوثيقــة هــو العالــم العثمانــي الشــهير 
ُ
تســتعمل وت

التركيــة  باللغــة  المكتــوب  الأمــراء  نصيحــة  فــي  كتابــه  اشــتهر  الــذي   ،)1572/979 )ت.  زاده  قنالــي  القا�ضــي 

العثمانــي(.  لاســمه  تعريــب  )وهــو  الحنــاء)*(  أبــو  هــو  آخــر  باســم  العربيــة  المصــادر  فــي  ويُعــرف  العثمانيــة. 

العروبييــن والمؤرخيــن  المؤرخيــن  بيــن  المؤســف  إلــى الانفصــال  ليــس موضــع الإشــارة  هــذا  مــن  الرغــم  وعلــى 

العثمانييــن، وخاصــة فــي مجــال التاريــخ الفكــري العثمانــي، لكنــه يجــدر بالذكــر أن لقنالــي زاده وجــودان، 

واحــد فــي الدراســات العربيــة )وهــو وجــود محــدود بــا شــك(، وآخــر فــي الدراســات العثمانيــة علــى أســاس 

مــن مؤلفاتــه التركيــة العثمانيــة. ورســالة قنالــي زاده التــي ندرســها هنــا تهــذب وتعيــد ترتيــب تقييــم الســيوطي 

جلــي مــا أســميه الفهــم الكلاســيكي لتلقــي الكشــاف وحواشــيه. تلــك الوثائــق الثــاث معًــا أوضــح تقييــم 
ُ
وت

مــن الداخــل لعشــرات الحوا�شــي المكتوبــة علــى الكشــاف إلــى عــام 1573/980. وفيهــا عــون لتحديــد مــا كان 

باشــا  إســماعيل  ذكــره  مــا  وهــو  الحنفيــة،  طبقــات  كتابــه  علــى  المثبــت  وهــو  الحنائــي«  »ابــن  والصــواب  الإنجليــزي  الأصــل  فــي  كــذا   )*(

)المترجــم( بالعربيــة.  زاده  قنالــي  اســمه  معنــى  وهــو  البغــدادي، 
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يقــرأ مــن الحوا�شــي، وأيهــا كان معتمــدًا وضروريًــا لأي نقــاش فــي التفســير. وأهميــة تلــك الوثائــق الثــاث تجــل 

عــن الوصــف؛ لأنهــا تتيــح لنــا أن نــرى كيــف حكــم التــراث نفســه وتعامــل مــع الأدبيــات المتراكمــة ســريعًا مــن 

حوا�شــي الكشــاف. بهــذه الوثائــق الثــاث نســتطيع أن نخــط معالــم خريطــة لتلقــي الكشــاف وهــي الخطــوة 

الأولــى فــي بحثنــا العلمــي للحوا�شــي القروســطية فــي التفســير.

رســالة تقــي الديــن الســبكي )683-1284/756-1355())): ســبب الانكفــاف عــن إقــراء الكشــاف. انظــر 

الملحــق 1 للنشــرة العربيــة

كان مؤلــف هــذه الرســالة الموجــزة مــن أعيــان العلمــاء الشــافعية فــي القاهــرة المملوكيــة إبــان الســنين 

مــن  بســبب كل  اشــتهر  وقــد   .)1328/728 تيميــة )ت.  ابــن  الدائــرة حــول  الفتنــة  التــي شــهدت  المضطربــة 
معارضتــه الشــديدة لابــن تيميــة ولأنــه والــد مــؤرخ المذهــب الشــافعي الجليــل الشــهير تــاج الديــن الســبكي)*(

)ت. 1370/771())). و»ســبب الانكفــاف« رســالة تقــص: تاريــخ الســبكي مــع الكشــاف؛ ومــن درســه برفقتهــم 

ومــكان دراســته؛ وســبب تدريســه إيــاه؛ ومــا ضايقــه فــي الكتــاب؛ ولمــاذا ومتــى قــرر التوقــف عــن تدريســه.

عُــرف تقــي الديــن الســبكي فــي حياتــه بأنــه مفســر للقــرآن، وقــد زوى ذلــك بُعَيــد وفاتــه؛ لأنــه لــم يتــم كتابــة 

تفســيره للقــرآن.))) ومــن المهــم أن نبقــي فــي الاعتبــار شــهرته فــي عصــره بأنــه كان مــن كبــار المفســرين حيــن نقيّــم 

 لــه أثــر كبيــر فــي مجــال تفســير القــرآن. 
ً

أهميــة هــذه الرســالة، لأنهــا تبيــن رأي رجــل كان يعــده أقرانــه رجــا

وقــد أورد ابنــه التــاج فــي ترجمتــه الباذخــة لوالــده، تفســيرًا للقــرآن لــم يتــم فــي أول قائمــة طويلــة بمصنفــات 

)7( لمصادر عن سيرة تقي الدين السبكي، انظر:
 Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., s.v. «al-Subkī,» no. 6.

)*( لعــل المقصــود هنــا اشــتهاره فــي الأدبيــات الغربيــة أو خــارج ســياق المشــتغلين بالعلــوم الشــرعية أو الدراســات الإســامية، وإلا فقــد كان 

للتقــي الســبكي مكانــة رفيعــة فــي عصــره، فقــد كان قا�ضــي قضــاة الشــافعية وشــيخ دار الحديــث الأشــرفية، وهــو ثالــث الشــيخين عنــد 
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)8( للاستزادة عن موقف تقي الدين السبكي ضد ابن تيمية، انظر: 
Yossef Rapoport’s “Ibn Taymiyya’s Radical Legal Thought: Rationalism, Pluralism and the Primacy of Intention,” in Ibn Taym-
iyya and His Times, ed. Yossef Rapoport and Shahab Ahmed (Oxford: Oxford University Press, 2010), 191–226.

وعن مكانة ابنه، تاج الدين السبكي، انظر:
George Makdisi, “Ashʿarī and the Ashʿarites in Islamic Religious History, Part I,” Studia Islamica 17 (1962):37–80.

للتــراث العربــي الإســامي  فــي تفســير القــرآن العظيــم«؛ وقــد وصلنــا منــه مجلــدان. انظــر: الفهــرس الشــامل  )9( اســمه »الــدر النظيــم 

.1400  :5  ،)1987 البيــت،  آل  مؤسســة  )عمــان:  التفســير  مخطوطــات  القــرآن،  علــوم  المخطــوط، 
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والــده، وهــو بهــذا يشــير إلــى أهميــة ذلــك التفســير مــن بيــن مجمــل آثــاره)1)). ويمكــن للمــرء أن يحــدس مــن 

تلــك الترجمــة أن التقــي الســبكي كان يقتصــر فــي تدريــس التفســير علــى الكشــاف)1)). وهــو مــا يجعــل قــراره 

ا لتدريس التفسير أهم وأشد أثرًا.
ً
بالتوقف عن استعماله وسيط

 ،
ً

ثمــة أســباب عــدة تجعــل هــذه الرســالة وثيقــة مهمــة فــي التاريــخ الاجتماعــي والثقافــي لتلقــي الكشــاف. أولًا

مباشــرتها: فهــي روايــة شــخصية مــن عالــم كبيــر لتجربتــه مــع الكشــاف وحكمــه عليــه. وفــي الانفعــالات التــي 

عبــر عنهــا فــي هــذه الروايــة تجريــد يميــز هــذه الوثيقــة تمييــزًا مُجليًــا. وفــوق ذلــك أنهــا وثيقــة مبكــرة تصــور تعقيد 

تلقــي الكشــاف وقــت أن كان يشــق طريقــه فــي نظــام المــدارس. ويجلــي ذلــك أن التقــي الســبكي قــرأ هــذا الكتــاب 

علــى نصيــر الكشــاف الكبيــر فــي دولــة المماليــك، العالــم الشــافعي ابــن بنــت العراقــي )ت. 1304/704()1)). كان 

ابــن بنــت العراقــي مــدرس التفســير بالمدرســة المنصوريــة بالقاهــرة، وكان مــن كبــار المفســرين فــي القــرن الســابع 

الهجــري ومــن المبرّزيــن فــي علــوم القــرآن. وكان كذلــك مــن أشــد المنافحيــن عــن فضــل الكشــاف وأهميتــه. بــل 

وكتــب ردًا يدافــع عــن الكشــاف ضــد رد ابــن المنيــر )ت. 1284/683( عليــه.

كان ابــن المنيــر )ت. 1284/683( أول مــن كتــب ردًا علــى الكشــاف مُغِيــرًا علــى مــا فيــه مــن الاعتزاليــات)1))، 

بينمــا كان كتــاب ابــن بنــت العراقــي، شــيخ التقــي الســبكي، أولَ دفــاع عــن الكشــاف فــي هــذا الجــدل حديــث 

النشــوء عــن فضــل هــذا الكتــاب الــذي أم�ســى وقتئــذ عمــدة مقــرر التفســير فــي التعليــم الســني العالــي. وقــد 

غفــل دور ابــن بنــت العراقــي فــي إرســاء مكانــة الكشــاف؛ وذلــك لأن كثيــرًا مــن أصحــاب التراجــم فــي العصــر 
ُ
أ

الوســيط ظنــوا أن كتابــه علــى نفــس منــوال كتــاب ابــن المنيــر. فقــد أورد الــداودي فــي كتابــه طبقــات المفســرين 

يــن)1)). إلا أنّ ابــن حجــر 
َ
كتــاب ابــن بنــت العراقــي باعتبــاره هجومًــا علــى الكشــاف، وكذلــك بروكلمــان وأنــدرو ل

يصــرح بــأن ابــن بنــت العراقــي قــد عوتــب فــي الواقــع علــى نصرتــه للكشــاف. واســم كتابــه فــي نهايــة المطــاف 

)10( تــاج الديــن الســبكي، طبقــات الشــافعية الكبــرى، ت. عبــد الفتــاح الحلــو ومحمــود الطناحــي )القاهــرة: عي�ســى الحلبــي، 1964(، 10: 

.307

كــر 
ُ
)11( المرجــع الســابق، 10: 198، وقــد ذكــر المؤلــف فــي ســياق الحديــث عــن ذاكــرة والــده المذهلــة أنــه كان مســتحضرًا لــكل بيــت شــعر ذ

فــي الكشــاف، ومــن صاحبــه ومــن أي قصيــدة. وكانــت تتبــدى هــذه الحافظــة الخارقــة فــي أثنــاء تدريــس الكشــاف لتلامذتــه.

 »علــم الديــن العراقــي«، انظــر: 
ً

)12( اســمه الكامــل عبــد الكريــم بــن علــي بــن عمــر العراقــي، ويُعــرف بأســماء أخــرى، مــن أكثرهــا اســتعمالًا

تــاج الديــن الســبكي، طبقــات، 10: 96-6؛ الــداودي، طبقــات المفســرين، ت. علــي عمــر )القاهــرة: مكتبــة وهبــة، 1972(؛ 1: 334-5. وليــس 

عند بروكلمان مدخل مســتقل لهذا المؤلف، وإنما مجرد إشــارة إلى »هجومه« على الكشــاف انظر Suppl. 1: 509. وأوفى ترجمة له عند 

ابــن حجــر فــي الــدرر الكامنــة، ت. محمــد ســيد جــاد الحــق، )القاهــرة: دار الكتــب الحديثــة، 1966(، 5. 3: 13-14. انظــر أيضًــا:
 Lane, A Traditional, 300, al-ʿIrāqī.

)13( اســمه أحمــد بــن محمــد بــن منصــور، قــاض مــن الأســكندرية. اشــتهر فــي الأســاس بحاشــيته علــى الكشــاف، وهــي مــن أكثــر حواشــيه 

شــيوعًا. لترجمتــه انظــر، الــداودي، طبقــات، 1: 88-90؛
 Brockelmann, GAL, 1: 529–30; Suppl. v. 1: 738; Lane, A Traditional, 300.

)14( انظر الحاشية رقم 12 أعلاه.
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»الإنصــاف مــن الانتصــاف« وليــس »مــن الكشــاف«)*(. وترجمــة ابــن حجــر لابــن بنــت العراقــي تبيــن أنــه لــم يعبــأ 

ولــم يهتــم لهــذه الاتهامــات بأنــه كان يدافــع عــن أمــر غيــر قابــل للدفــاع؛ فــكان حازمًــا فــي رده إذ قــال إن كتابــه 

»رد الــرد«.)1)) كان ابــن بنــت العراقــي يشــير إلــى أمــر أجلــي وهــو أن كل مــن يقــرر خــوض جــدل علمــي لا يتوقــع 

أن يُتــرك بــا جــواب أو رد: أي أن كتابــة رد علــى كتــاب فــي ذاتهــا تضمــن لعالــم آخــر الحــق فــي الإجابــة. فليــس 

الحكــم علــى مــا فــي الكشــاف حكــرًا علــى الشــراح المحافظيــن.

وعلــى هــذا فقــد كان تقــي الديــن الســبكي شــاهد عيــان علــى بدايــة تلقــي الكشــاف والجــدل الثائــر حولــه، 

قريبًــا مــن الأعــام الذيــن كانــوا يقــدّرون فضائلــه ومثالبــه. وتثبــت ذات الوثيقــة أن الســبكي كان علــى معرفــة 

وثيقــة بعمــل ابــن المنيــر، وإن لــم يصــرح باســمه. إن مــا يســبغ الأهميــة علــى رســالة »ســبب الانكفــاف« هــو 

ذلــك القــرب مــن الجــدل حيــال الكشــاف، وهــو مــا يجــاوز بالرســالة إيجازهــا. وممــا يســترعي الانتبــاه أن تقــي 

الديــن الســبكي أورد تفصيلــة دقيقــة عــن مــكان تلقيــه الكشــاف علــى ابــن بنــت العراقــي؛ وقــد كان ذلــك عنــد 

قا�ضــي القضــاة أحمــد بــن إبراهيــم الســروجي )ت. 1310/710(،)1)) وكان قاضيًــا وفقيهًــا حنفيًــا. وبرغــم أنــه لا 

تــب ذلــك قبــل الوقــوف علــى كتــاب الانتصــاف لعلــم الديــن العراقــي. وفيــه مناقشــة، فاســم الكتــاب »الإنصــاف مختصــر الانتصاف«، 
ُ

)*( ك

)أو الإنصــاف مــن الانتصــاف(، وليــس الانتصــاف مــن الانتصــاف فيكــون ردًا عليــه. وهــذا مــن بــاب تســمية المختصــر باســم مــن مــادة 

عنــوان الكتــاب الأصلــي فــي بنيــة صرفيــة أصغــر، مــن بــاب أن الزيــادة فــي المبنــى تــدل علــى الزيــادة فــي المعنــى والعكــس )مثــل أن يكــون كتــاب 

»منهــج الطــاب« مختصــر »منهــاج الطالبيــن«(. وقــد حققــه إبراهيــم أحمــد إبراهيــم علــي فــي رســالة ماجيســتير فــي كليــة الآداب جامعــة 

ســوهاج. ثــم حقــق الكتــاب ونشــر مؤخــرًا ضمــن سلســلة الدراســات القرآنيــة الصــادرة عــن جائــزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكريــم بتحقيــق د. 

محمــد ديــب العبــاس ود. محمــد ربيــع الجنيــدي. وعنــوان الكتــاب فــي التحقيقيــن »الإنصــاف مختصــر الانتصــاف مــن الكشــاف«. وبالاطــاع 

علــى خطبــة المؤلــف و�شــيء مــن مســائله يتضــح أن الكتــاب ليــس ردًا علــى كتــاب ابــن المنيــر، وإنمــا هــو فــي الأصــل اختصــار لــه، لكنــه اختصــار 

نقــدي. ســار فيــه علــى طريقــة قــال محمــود )أي الزمخشــري( وبعدهــا قــال أحمــد )أي ابــن المنيــر(، وأحيانًــا يعقــب علــى كلامهمــا بـ»قلــت«، 

إمــا بنصــرة الزمخشــري أو تقويــة رد ابــن المنيــر والتوســع فــي الــرد علــى الزمخشــري، أو أحيانًــا انتقــاد ابــن المنيــر فــي مواضــع أغفــل فيهــا الــرد 

علــى الزمخشــري. لكــن أغلــب الكتــاب اختصــار لــكلام الزمخشــري ثــم رد ابــن المنيــر بــدون تعقيــب. )المترجــم(.

)15( ابــن حجــر، الــدرر الكامنــة، ت. محمــد ســيد جــاد الحــق )القاهــرة: دار الكتــب الحديثــة، 1966(، 3: 13. وهــذه ترجمــة لابــن بنــت 

العراقــي تســترعي الانتبــاه، فواضــح أن كان مــن أغراضهــا الحــط مــن مكانتــه وســمعته. فيخبرنــا ابــن حجــر أن أبــا حيــان الغرناطــي – وكــذا 

غيــره مــن العلمــاء - لــم يكــن يقيــم لــه وزنًــا.

)16( كان الســروجي أحــد شــيوخ ابــن مكتــوم )ت. 1348/749( الــذي كان مــن تلامــذة أبــي حيــان )ت. 1344/745(. انظــر ابــن حجــر، الــدرر، 

1: 186. ويمكــن أن يفهــم مــن عبــارة رســالة »ســبب الانكفــاف« أن المقصــود أن الســبكي واصــل دراســة الكتــاب علــى الســروجي، لكنــي أســتبعد 

ذلــك؛ لأن الســروجي لــم يكــن مفســرًا. للاســتزادة عــن الســروجي، انظــر: الزركلــي، الأعــام )بيــروت: دار العلــم للملاييــن، 2002(، 1: 86. 
]أجــد أن هــذا المعنــى الــذي اســتبعده المؤلــف هــو الراجــح مــن عبــارة الســبكي، إذ يقــول: »فــإن كتــاب الزمخشــري كنــت قــرأت منــه 
شــيئًا علــى الشــيخ علــم الديــن عبــد الكريــم بــن علــي المشــهور بالعراقــي فــي ســنة اثنيــن وســبع مئــة، وكنــت أحضــر قراءتــه عنــد قا�ضــي 
القضــاة شــمس الديــن أحمــد الســروجي وكان لــه بــه عنايــة ومعرفــة«. فالظاهــر مــن هــذه العبــارة، أن مجلــس العراقــي غيــر مجلــس 
الســروجي، وكان للســروجي عنايــة بالكشــاف كمــا يقــول الســبكي، ويشــهد لــه مــا أورده أبــو حيــان فــي تفســيره البحــر المحيــط )99/3( 
من ســؤال الســروجي له عن مســألة فيه. وهذا أقرب من أن يكون حضوره درس الكشــاف لفترة قصيرة من أول شــبابه على العراقي 
)ت. 704(، فالســروجي توفــي 710. وحــرف العطــف بيــن المجلســين يــدل علــى المغايــرة بينهمــا. وهــذا يعنــي كذلــك اســتبعاد مــا أشــير 
إليــه فــي الجملــة التاليــة مــن احتمــال التعريــض بالأحنــاف، فــإن العلــم العراقــي كان شــافعيًا، والســبكي شــخصيًا كان يقــرئ الكشــاف 

=لعقــود كمــا ســيذكر بعــد ذلــك. )المترجــم([. 
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ينبغــي للمــرء أن يضخــم مــن شــأن هــذه المعلومــة الصغيــرة، إلا أننــي ســأجازف بــأن أرى فيــه اتهامًــا مــن تقــي 

الديــن الســبكي للأحنــاف بأنهــم كانــوا يتيحــون تلقيًــا مرحبًــا بالكشــاف فــي البيــت السُــني فــي الدولــة المملوكيــة.

ونعــرف مــن مصــدر آخــر أن تقــي الديــن الســبكي أخــذ التفســير عــن ابــن بنــت العراقــي، كمــا ذكــر ابنــه التــاج 

الســبكي)1)). وأخبرنــا التقــي الســبكي نفســه فــي »ســبب الانكفــاف« أنــه شــرع فــي قــراءة الكشــاف علــى ابــن بنــت 

العراقــي عــام 1302/702، وهــو مــا يعنــي أنــه أم�ضــى ســنتين يــدرس هــذا الكتــاب علــى ابــن بنــت العراقــي؛ لأن 

الأخير قد مات عام 1304/704. وكان الســبكي وقتئذ في التاســعة عشــر من عمره. ويخبرنا أنه واصل دراســة 

الكشــاف وكان لــه بــه »غــرام«، وأن اشــتمل علــى فضائــل لــم يُســبق إليهــا وعلــى نكــت ودقائــق بديعــة، وهــو مــع 

 علــى بعــض المآخــذ علــى الكشــاف 
ً

ذلــك يتجنــب مــا فيــه مــن الاعتــزال والجــرح فــي العلمــاء. ويــورد الســبكي مثــالًا

ــكَ﴾ الآيــة. ولــم يُفصّــل فــي وجــه الاعتــراض علــى  ُ عَن ــا ٱللَّهَّ مــا ذكــره فــي تفســير الآيــة 43 مــن ســورة التوبــة ﴿عَفَ

مــا فــي الكشــاف مــن الــكلام علــى هــذه الآيــة تحديــدًا، ولكــن لا يصعــب اســتظهار ذلــك )وســيأتي تفصيلــه فــي 

المقــال فيمــا يلــي(. ويظهــر حملــه لنظرتيــن متضادتيــن للكتــاب فــي أنــه وبينمــا كان يدرّســه لــم يكــن ير�ضــى بإتاحتــه 

للأصدقــاء. فقــد طلــب منــه بعــض أهــل المدينــة المنــورة نســخة مــن الكشــاف، فأشــار عليــه بــألا يحصــل نســخة 

مــن الكشــاف، وســعى فــي إثنائــه عــن حمــل نســخة مــن الكشــاف إلــى المدينــة المنــورة حيــاء مــن النبــي ]صلى الله عليه وسلم[.

ويطمئننــا الســبكي أنــه حيــن شــرع فــي إقــراء الكشــاف كان علــى الحقيقــة يقوضــه، لأنــه كان »ينفــر عنــه«. 

ومــع ذلــك فقــد وقــع عكــس المــراد: فأغــرم بــه تلامذتــه. ولــم يذكــر لنــا ســبب مواصلتــه إقــراء كتــاب منفــر 

إلــى هــذا الحــد طــوال أكثــر ســني حياتــه)*(. وحيــن بلــغ ســورة التحريــم، حيــث تكلــم الزمخشــري علــى مفهــوم 

)17( انظر الحاشية رقم 10 أعلاه
)*( هــذا الــكلام مبنــي علــى اختيــار المؤلــف فــي تحقيقــه لرســالة الســبكي أنــه قــال »يُقــرأ علــي وأنــا أنفــر عــن فوائــده، ويُغــرم بــه«، لكــن الــكلام 
لا يســتقيم علــى هــذا الضبــط، فالمــدرس ينفــر عــن العيــوب ويرغــب فــي الفوائــد، ولا يُتصــور أن الســبكي كان يضلــل تلامذتــه؛ إذ ينفرهــم 
مــن فوائــد كتــاب يُقرئــه، بــل ويصــرح بعــدم أمانتــه. وقــد أورد الســيوطي الرســالة كاملــة فــي كتابيــن لــه؛ حاشــيته علــى البيضــاوي فــي كلامــه 
علــى الآيــة المذكــورة مــن ســورة التوبــة، وفيهــا ضبــط المحقــق الكلمــة »وأنــا أبقــر عــن فوائــده«، وفــي كتابــه »تحفــة الأديــب فــي نحــاة مغنــي 
اللبيــب« وفيــه »وأنــا أســفر عــن فوائــده وأعــوم بــه«. وفــي نســخة محققــة لرســالة الســبكي عــن مخطــوط لكتــاب تحفــة الأديــب للســيوطي 
-المذكــور آنفًــا- نشــرها مركــز البحــث والتحقيــق- إســماعيل أغــا »وأنــا أبقــر عــن فوائــده وأعــوم بــه« ومــا أراه مــن مخطوطــات الرســالة التــي 
وقفــت عليهــا )1. النســخة الوحيــدة التــي اعتمــد عليهــا المؤلــف فــي تحقيــق الرســالة وهــي نســخة المتحــف البريطانــي – وقــد تكــرم علــي بإرســال 
صــورة منهــا. 2. نســخة مــراد مــا لحاشــية الســيوطي. 3. نســخة قا�ضــي زادة مــن حاشــية الســيوطي. 4. مخطــوط تحفــة الأديــب( أن الأقــرب 
فــي ضبــط العبــارة أن يقــول »وأنــا أنقــر عــن فوائــده وأغــرم بــه«. فــا أجــد »وأعــوم بــه« تســتقيم مــع المعنــى، علــى أن هــذه الجملــة الثانيــة 

)أعــوم به/أغــرم به/يغــرم بــه( ســاقطة مــن بعــض النســخ.
ومهمــا يكــن مــن أمــر كونــه يقــول إنــه كان يقــرئ الكتــاب ويظهــر فوائــده لتلامذتــه )ســواء كان الضبــط »أبقــر« أو »أنقــر« أو »أســفر« 
فمؤداهــا واحــد( أضبــط مــن كونــه ينفــر عــن فوائــد الكتــاب، ولا ســيما أنــه يذكــر بعدهــا وصولــه إلــى ســورة التحريــم، وذلــك فــي آخــر 

الجــزء الثامــن والعشــرين، أي أنــه أقــرأ أكثــر الكتــاب وأوشــك علــى ختمــه.
والظاهــر لــي مــن الرســالة أن الســبكي إنمــا توقــف عــن إقــراء الكشــاف ورعًــا وتأدبــا مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم، لمــا جــاء فــي الموضعيــن 
المذكوريــن مــن تعــد علــى جنابــه الشــريف، وليــس لمــا فــي الكتــاب مــن اعتزاليــات، فهــو موقــف ورع وتــأدب لا موقــف نفــور مــن رأي أو مذهــب 
فكــري. وذلــك يجيــب عــن تســاؤل المؤلــف بعدهــا عــن ســبب مواصلتــه إقــراء الكتــاب فــإن مــا نفــره منــه هــذا التعــدي فــي كلام الزمخشــري 

علــى آيــة ســورة التحريــم، وليــس مــا فيــه مــن اعتزاليــات يمكــن تناولهــا بالــرد والنقــد كمــا درج أصحــاب الحوا�شــي. )المترجــم(.
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»الزلــة«، يقــول الســبكي إنــه حصــل لــه بذلــك الــكلام مضــض، وإن لــم يكــن ذلــك فيمــا يبــدو إلــى درجــة تكفــه 

عــن إقــراء الكتــاب. وكانــت نقطــة التحــول حيــن بلــغ ســورة التكويــر الآيــة 19. وحيــن رأى كلام الزمخشــري 

فيهــا، ألقــى بالكتــاب مــن بيــن يديــه، وقــرر أن يكــف عــن إقرائــه. وكان ذلــك عــام 1353/754، قبــل وفاتــه )عــام 

1355/756( بســنتين فقــط.

يصعــب الاقتنــاع بهــذا القــرار الحــاد أن يُتخــذ متأخــرًا جــدًا فــي حيــاة الســبكي العلميــة والتدريســية. فقــد 

مضــت حوالــي 52 ســنة منــذ أن بــدأ قــراءة الكشــاف، ومــدة يمكــن أن أخاطــر بتقديرهــا بحوالــي 40 ســنة منــذ 

أن بــدأ إقــراءه، فينبغــي أن يكــون الســبكي قــد أقــرأه مــرارًا وتكــرارًا، وعلــى هــذا فــإن الســردية التــي يوردهــا لا 

 
ً

تســتقيم. ووقــت اتخــاذه قــرار الكــف عــن إقــراء الكشــاف كان متأخــرًا جــدًا؛ فالكتــاب كان قــد أم�ســى فعــا

نصًــا ثابتًــا فــي منهــج المــدارس والمرجــع المســتعمل فــي تدريــس التفســير. فــا يتضــح مــا الــذي أراده بإعلانــه علــى 

المــأ نبــذه هــذا الكتــاب، حيــث إنــه لــم ينبــئ القــارئ مــا إذا كان ينتظــر منــه أن يحــذو حــذوه. وقــد يكــون تبــرؤه 

هــذا فــي نفســه وســيلته لدفــع غيــره مــن العلمــاء إلــى الدعــوة إلــى حظــر هــذا الكتــاب أنفســهم)*(.

الــذي ســاء الســبكي فــي تفســير الزمخشــري للآيــة 19 مــن ســورة التكويــر هــو الــازم الظاهــر منــه مــن أن 

يكون الملائكة )جبريل على وجه الخصوص( أشــرف وأفضل من الأنبياء )النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحديدًا(. أصاب 

الســبكي إذ أشــار أن هــذا قــول المعتزلــة، وهــو رأي بغيــض عنــد الأشــاعرة وأهــل الســنة بإجمــال، وانطلــق فــي 

خطبــة حــادة عــن ســوء أدب الزمخشــري وانعــدام حيائــه؛ إذ تجــرأ علــى التقليــل مــن قــدر ]النبــي[ محمــد 

]صلى الله عليه وسلم[، وبهــذا حــول مســألة كلاميــة عقديــة إلــى خــاف عاطفــي. ويخبــر القــارئَ أن الأشــاعرة)**( واضحيــن فــي 

ــا للمعتزلــة)1)). ثــم يقــول إنــه حتــى لــو كان الملائكــة حقًــا أفضــل 
ً
هــذا الأمــر: الأنبيــاء أفضــل مــن الملائكــة، خلاف

مــن الأنبيــاء، فــا ينبغــي للمــرء أن يلــوك هــذا القــول ويجهــر بــه، حبًــا فــي النبــي صلى الله عليه وسلم! ثــم يســلم الســبكي، بأنــه، 

مهمــا يكــن مــن أمــرٍ، فــإن مســألة فضــل النبــي صلى الله عليه وسلم بالنســبة للملائكــة مســألة خلافيــة لا حاجــة إلــى مناقشــتها 

ثــم يختــم  المــرء.  إيمــان  المســألة لا يضــر  بهــذه  الجهــل  مــن مســائل الإيمــان؛ وأن  ليســت  إثارتهــا؛ لأنهــا  ولا 

الســبكي رســالته باستشــهاده بعــدة آيــات مــن القــرآن الكريــم تحــث المؤمنيــن علــى حــب النبــي صلى الله عليه وسلم ونصرتــه.

)*( لعلــه يجــدر هنــا ذكــر أن تــاج الديــن بــن تقــي الديــن الســبكي كان يقــرئ الكشــاف كذلــك، انظــر طبقــات الشــافعية للتــاج الســبكي 

60/10-61، وأجــد أن فــي ذلــك مــا يســتبعد أن تكــون رســالة والــده التقــي الســبكي بغــرض تنفيــر عــام للمجتمــع العلمــي مــن الكشــاف كمــا 

يذهــب المؤلــف، وإنمــا التــورع الشــخ�صي ممــا جــاء فــي كتــاب ممــا وجــده لا يليــق بجنــاب النبــي )المترجــم(.

)**(  عبارة السبكي »جمهور أهل السنة« وليس الأشاعرة خصوصًا. )المترجم(.

)18( للاستزادة عن الخلاف في فضل الملائكة ودرجتهم بالنسبة للأنبياء، انظر EI II, s.v. “Malʾika.” وانظر كذلك:
 Lutpi Ibrahim, “The Questions of the Superiority of Angels and Prophets between Az-Zamkhsharī and al-Bayḍāwī,” Arabica 
28 (1981): 65–75.



كلالحواشي:حواشي ا الللفكري من خاالتأريخ 208

فــي  الســبكي  أغضــب  الــذي  مــا  بدقــة  لنحــدد  الرســالة،  فــي  إليهــا  المشــار  الآيــات  فــي  كثــبٍ  عــن  ولننظــر 

ُ عَنــكَ﴾. وظاهــرٌ   تأففــه مــن تفســير الزمخشــري للآيــة 43 مــن ســورة التوبــة ﴿عَفَــا ٱللَّهَّ
ً

الكشــاف. فعندنــا أولًا

أن الســبكي كــره مــا قالــه الزمخشــري هنــا. فالطبــري وكل مفســري أهــل الســنة مــن بعــده، فهمــوا العفــو 

هنا أنه محض عتاب، وعلى هذا لم يقبلوا، تصريحًا على الأقل، أن يكون العفو بالضرورة بسبب ارتكاب 

ذنــب)1)). والزمخشــري فــي هــذا الموضــع لا يــواري فــي كلماتــه، والحــق أن ألفاظــه مفزعــة لــأذن السُــنية: »عَفَــا 

بعــد إن قلنــا 
ُ
ُ عَنْــكَ كنايــة عــن الجنايــة، لأنّ العفــو رادف لهــا. ومعنــاه: أخطــأت وبئــس مــا فعلــت«)2)) ولا ن َّ

اللَّه

هــذه عبــارة جِلفــة)2)). علــى أن للســبكي ســلفًا فــي تأففــه، فــإذا نظرنــا فــي كتــاب ابــن المنيــر، حيــث حــط علــى 

الزمخشــري بســبب مــا صاغــه ههنــا، يتبيــن جليًــا أن الســبكي كان يحــذو حــذوه فــي هــذا الشــأن.)2)) 

اســتعمل  التحريــم.  ســورة  فــي  فيــه  التفســير  لهجــة  مــن  الســبكي  امتعــض  الــذي  الثانــي  الموضــع  وكان 

 لفظــة تفيــد معصيــة أو تقصيــرًا مــن جانــب ]النبي[محمــد صلى الله عليه وسلم وهــي لفظــة »زَلــة«. فأعــرب 
ً
الزمخشــري ثانيــة

ابــن المنيــر فــي حاشــيته، مــرة أخــرى، عــن اســتيائه وامتعاضــه مــن تجــرؤ الزمخشــري علــى قبــول فكــرة أن 

]النبــي[ محمــدًا صلى الله عليه وسلم قــد حــرم مــا أحــل الله، فإنهــا ممــا يُتهــم بــه الكفــار )ســورة يونــس: 59؛ النحــل: 116()2)). 

واســتدل ابــن المنيــر بــأن لــو كان عفــو الله عــن النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم لزلــة، كمــا يقــرر الزمخشــري، فــإن الزلــة 

النبــي محمــدًا صلى الله عليه وسلم قــد حــاول أن يبطــل حكــم  ســتنبط مــن الســياق القرآنــي أن 
ُ
ت التــي يمكــن أن  الوحيــدة 

ا 
ً
الله بتحريــم فعــل حــال. كــرر الزمخشــري مرتيــن نســبة »الزلــة« إلــى النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، مبينًــا أنــه كان مــدرك

تمــام الإدراك للهجــة كلامــه واســتعماله اللفظــة. ولــم يكــن هــذا بالأمــر الهيــن، فــإن ذلــك يشــكك فــي عقيــدة 

عصمــة الرســل بالكليــة فــي اعتقــاد أهــل الســنة. مــال المفســرون الســنة، ومنهــم الطبــري، إلــى اســتعمال كلمــة 

»العتــاب« فــي هــذا المقــام)2)). وعلــى هــذا فاعتراضــات الســبكي مدارهــا علــى معنــى الذنــب والنبــوة. كمــا أن 

هذين الموضعين يبينان أن السبكي كان يرى الكشاف بعيني ابن المنير. ففي كلا الموضعين لا يأتي السبكي 

بنظــر جديــد فــي الاعتراضــات المقامــة علــى الكشــاف.

)19( الطبري، جامع البيان )القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، 1968(، 10: 142.

)20( الزمخشري، الكشاف )القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، 1972(، 2: 192، سورة التوبة: الآية 43.

)21( ومؤلــف وثيقتنــا الثانيــة، قنالــي زاده، علــى ميلــه للزمخشــري، يصــف هــذه الجملــة فيقــول: »وهــذا كلام، مــع كونــه مــن الخطــأ الــذي لا 

يعلــم أن الله تعالــى يعفــو عنــه، لــم يكــن ههنــا �شــيء يحوجــه إلــى إيــراده، إذ ليــس فــي الآيــة لفــظ غريــب، ولا معنــى خفــي يحتــاج إلــى أن يقــال.« 

انظر: المحاكمات، Or. 951 )13(، جامعة ليدن، الأوراق: 144ب-145أ.

)22( ابن المنير، الإنصاف، في هامش الكشاف، 2: 192، في الهامش: »ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسير …«

)23( للقولين انظر المرجع السابق، 4: 125، تحت الآية 1 من سورة التحريم. 

)24( الطبري، جامع، 28: 156: فعوتب في التحريم.
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ــولٖ  ــوۡلُ رسَُ ــهُۥ لَقَ بيــد أن الســبكي يقــرر وضــع حــد للأمــر عنــد تفســير الآيــة 19 مــن ســورة التكويــر ﴿إنَِّ

كَريِــمٖ ﴾. فبرغــم أن الزمخشــري قــد فهــم أن الآيــة تشــير إلــى جبريــل، وقــد كان تفســيرًا مجمعًــا عليــه بيــن 
 وبــدا أنــه يلمّــح إلــى أنــك إذا قارنــت بيــن هــذه الآيــة والتــي 

ً
أهــل الســنة، لكنــه ]أي الزمخشــري[ جــاوز ذلــك قليــا

ــك والنبــي 
َ
تليهــا، وهــي آيــة فيهــا دفــاع عــن النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم فيمــا يظهــر، يمكــن أن تــرى تباينًــا فــي الدرجــة بيــن المل

محمــد صلى الله عليه وسلم)2)). ولا شــك أن اللغــة التــي صيــغ بهــا تفســير الآيــة كلهــا كان فيهــا مــا يكفــي مــن الالتفــاف بحيــث 

يســهل أن يُغفــل عنهــا، ولا يتضــح مــن القــراءة الأولــى أن الزمخشــري كان يحــاول أن يقــرر مســألة كلاميــة 

فــي أن الملائكــة أفضــل مــن الأنبيــاء - فقــد تكلــم عــن تبايــن الدرجــة ولكــن لا يصــرح مــن لــه الفضــل. إلا أن 

ــف القنــاع عمــا اعتُبــر حيلــة احتالهــا الزمخشــري)2)). وبيــن ابــن المنيــر فــي ســخط أن 
َ

ابــن المنيــر كان مــن كش

المقارنــة بأكملهــا غيــر لائقــة. وقــال إن الزمخشــري قــد ســلك طريقًــا خفيًــا لإيــراد عقيــدة اعتزاليــة، وهــي القــول 

بتفضيــل الملائكــة علــى الأنبيــاء. وكان ابــن المنيــر أيضًــا مــن اتهــم الزمخشــري بأنــه لــم يُــورد رأي الجــم الغفيــر 

مــن المفســرين بــأن الآيــة 19 مــن ســورة التكويــر تشــير إلــى النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم)2)). ولا شــك أن ابــن المنيــر كان 

مخطئًــا فــي هــذه الدعــوى. فبرغــم أن بعــض المفســرين ذكــر الاحتماليــن إلا أنّ الحــق أن أكثــر المفســرين مــن 

الســنة رأوا أنهــا تشــير إل ى الملــك جبريــل.

يعيــد الســبكي تلــك الاتهامــات نفســها حيــال الآيــة 19 مــن ســورة التكويــر. بيــد أنــه صــوب مــا أخطــأ فيــه 

ابــن المنيــر بــأن قــال إن الزمخشــري تــرك إيــراد مــا ذهــب إليــه قلــة مــن المفســرين ]مــن أن المشــار إليــه بالآيــة 

هــو النبــي صلى الله عليه وسلم[. إلا أنــه اختــار أن يشــدد علــى الجانــب العاطفــي مــن الخــاف، وهــو مــا يُفهــم مــن الانتقــاص مــن 

النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما رآه ي�شي بغياب حب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الزمخشري)*(. وما في رده من انفعال يشير 

إلــى إحبــاط مكظــوم مــن الكشــاف. ومــا اتهــم هــذان العالمــان بــه الزمخشــري مــن تغاضيــه عــن إيــراد تفســير 

البعــض للآيــة 19 مــن ســورة التكويــر )أنهــا تشــير إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم(، يســترعي التعجــب والانتبــاه)2))؛ فــا شــك 

فــي أن الاحتجــاج بــه فيــه تجــوز ومبالغــة. فقــد كاد أن يكــون إجمــاع علــى معنــى هــذه الآيــة. وأكثــر المفســرين، 

خــا صاحبينــا، لــم يذكــر إلا تفســيرًا واحــدًا، أن المقصــود جبريــل. ولــم أقــف علــى أحــد مــن المفســرين ذكــر 

)25( الزمخشري، الكشاف، 4: 225.

)26( الحــق أن الفخــر الــرازي كان أول مــن أشــار إلــى هــذا الاســتنتاج المباشــر مــن عبــارة الزمخشــري. وبعــد أن نقــل عبارتــه وأوضــح أن 

المقصــود منهــا تفضيــل الملائكــة علــى الأنبيــاء، اختــار ألا يعقــب عليهــا، وذلــك لأنــه قــد ســبق وســنحت لــه الفــرص فــي مواضــع كثيــرة غيــر هــذا 

لنصــرة القــول الأشــعري المعتمــد. انظــر مفاتيــح الغيــب )القاهــرة: المطبعــة البهيــة، 1934(، 31: 75.

)27( ابن المنير، الإنصاف، في هامش الكشاف، 4: 6-225.

)*( لم أجد في الرسالة ما يفيد هذه أن السبكي اتهم الزمخشري بذلك. )المترجم(.

)28( وكما أسلفت، فقد زعم ابن المنير أنه رأي جمهور المفسرين، وهو خطأ ظاهر. وقد استدركه السبكي.
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القولين إلا الماوردي )ت. 1058/450( وابن عطية )ت. 1148/542()2)). ولا يمكن الاحتجاج بهما وحدهما 

علــى هــذه الدعــوى. ولا يســع المــرء إلا أن يقــدر جهــد ابــن المنيــر فــي ســبر التفاســير لإضعــاف مــا ذهــب إليــه 

ــمّ 
َ
وث مــن إضعــاف حجتــه.  فيــه  مــا  ب خطــأه، رغــم  الــذي صــوَّ الســبكي  دقــة  تقديــر  الزمخشــري، وكذلــك 

احتمــال ضعيــف أن قــول ابــن المنيــر كان نتيجــة التبــاس بالآيــة 40 مــن ســورة الحاقــة، وهــي مطابقــة للآيــة 19 

مــن ســورة التكويــر، وفيهــا بحــق إجمــاع المفســرين علــى فهــم أنهــا تشــير إلــى النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم)3)).

وبرغــم مــن أننــا لا نريــد التشــكيك فــي صــدق الســبكي، وأنــه قــد طفــح الكيــل عنــده مــن الكشــاف، إلا أن 

المــرء لا يملــك إلا أن يتســاءل لمــاذا تجشــم الخــوض إلــى هــذا العمــق طــوال هــذه المــدة فــي الكشــاف حتــى يقــرر 

أن يطرحه بعيدًا. فإذا كانت المســألة في الإســاءة إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، فكان ينبغي أن يســوءه ذلك 

مبكــرًا جــدًا، فــي تفســير الآيــة 170 مــن ســورة النســاء)*(، فهــي الموضــع المعــروف لهــذا النــزاع فــي مســألة فضــل 

الملائكــة بالنســبة للأنبيــاء. وقــد قــرر الزمخشــري مذهبــه الاعتزالــي هنــا بــا مواربــة، أن المســيح أقــل رتبــة مــن 

الملائكــة المقربيــن)3)). أفــرد ابــن المنيــر فــي حاشــيته لهــذه الآيــة عرضًــا تامًــا للخــاف فــي المســألة، وقــرر أن هــذه 

الآيــة هــي التــي يحتــج بهــا المعتزلــة علــى مذهبهــم. لا شــك أن قــرار الســبكي تــرك تدريــس الكشــاف كان نتيجــة 

ســخط متراكــم منــه، تزايــدت وطأتــه مــع الزمــن. وكذلــك كان فــي تلــك الخمســين ســنة فــي مطلــع القــرن الثامــن 

الهجــري توطيــد الكشــاف مكانتــه بحيــث صــار الكتــاب العمــدة فــي التفســير، ولعــل ذلــك مــا دفــع الســبكي إلــى 

اتخــاذ هــذا الإجــراء الحــاد.

يتضــح مــن تلــك المواضــع الثلاثــة أن كل دفــاع ابــن بنــت العراقــي، شــيخ الســبكي، الــذي كتــب ردًا علــى ابــن 

ــه نفســها معيــدًا لهــا. 
َ
ا أقوال

ً
المنيــر)*( قــد صــادف آذانًــا صُمًــا. فــكان الســبكي أقــرب إلــى التأثــر بابــن المنيــر، متخــذ

وهــذا الأمــر يشــير إلــى حقيقــة جديــدة، أن المؤسســة العلميــة الســنية كانــت متقبلــة للتعايــش مــع الزمخشــري 

طالمــا كان ابــن المنيــر بصحبتــه. فــإن العــدد المهــول لمخطوطــات حاشــية ابــن المنيــر، وكــون المســلمين حيــن 

بــع رد ابــن المنيــر فــي هامشــه، كل ذلــك يشــير إلــى أن هــذا التعايــش المشــترك كان 
ُ
قــرروا طباعــة الزمخشــري ط

 لــدى العلمــاء المحافظيــن.
ً

حــل الإشــكالية الــذي أتــاح للكشــاف أن يكــون مقبــولًا

)29( لمصدر ذلك انظر: الواحدي، البسيط، ت. عبد العزيز آل سعود )الرياض: الرسائل الجامعية، 2009(، 23: 273.

)30( الطبري، جامع، 29:66، 69:40.

)**( كذا بالأصل الإنجليزي، والمقصود الآية 172 من سورة النساء »لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله«. )المترجم(.

)31( الزمخشري، الكشاف، 1: 6-585.

)*( عنــد مراجعــة كتــاب الإنصــاف لابــن بنــت العراقــي نجــد أنــه لــم يــزد عــن أن اختصــر كلام ابــن المنيــر مــن دون أي رد عليــه فــي المواضــع 

الثلاثــة التــي ذكرهــا الســبكي فــي رســالته. أي أنــه موافــق لابــن المنيــر )وكــذا الســبكي( فــي ثلاثتهــا )المترجــم(.
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فمــا الــذي يمكــن أن نســتفيده مــن هــذه الوثيقــة)3))؟ لا شــك أنهــا تمثــل محاولــة مخفقــة مــن طــرف بعــض 

علمــاء أهــل الســنة لوقــف مــدّ هيمنــة الكشــاف علــى المنهــج المدر�ســي. فــإن كان نبــذ الكشــاف الــوارد فــي هــذه 

صــد بــه أن يُقتــدى بــه، فقــد أخفقــت. فلــم تكــد تحــدث أي أثــر، نظــرًا للقبــول الطاغــي الــذي حظــي 
ُ
الرســالة ق

بــه الكشــاف، ليــس بيــن المفســرين فقــط، بــل -ومــن عجــب- بيــن المتكلميــن. ويبيــن الجــرد الســريع أن حوا�شــي 

كثيــرة قــد كتبــت علــى الكشــاف بأيــدي أجــل متكلمــي القــرن الثامــن مثــل الإيجــي )ت. 1355/756( وقطــب 

الديــن التحتانــي )ت. 1364/766()3)). وهــذا تطــور لافــت يســترعي الانتبــاه البالــغ؛ ومــن أســف أننــا لا نعلــم مــا 

يمكــن أن نســتفيده مــن هــذه النقلــة الكبيــرة.

كتــب البيضــاوي )ت. 1286/685( تفســيره، أنــوار التنزيــل، قبــل جيــل واحــد مــن الســبكي، وهــو تفســير 

ســيؤول بــه الأمــر أن ينافــس الكشــاف علــى منزلــة الكتــاب المعتمــد فــي التفســير. ولعــل هــذا مــا قــد يكــون مــن آثــار 

الرســالة فــي الســياق العلمــي فــي القاهــرة. وتشــير بعــض الدلائــل إلــى أن الســيوطي قــد قــرأ هــذه الرســالة)*( وجنــح 

 مــن الكشــاف، وابتــدأ اتجاهًــا ســيؤول إلــى أن يســتبدل أنــوار التنزيــل للبيضــاوي 
ً

إلــى تدريــس البيضــاوي بــدلًا

مــكان الكشــاف. ومــع ذلــك فهــذا تقييمــي الأولــي للمســألة، ونحتــاج مزيــدًا مــن البحــث فــي هــذا الشــأن قبــل أن 

 مــن الكشــاف. ولأن تفســير البيضــاوي بُنــي احتــذاء 
ً

نجــزم بوقــت ابتــداء العلمــاء تدريــس تفســير البيضــاوي بــدلًا

بالكشــاف، وخــا مــن اعتزالياتــه، وســار علــى المنهــج الأشــعري، فــا جــرم أنــه كان يلبــي الحاجــة إلــى كتــاب در�ســي 

ســني أشــعري فــي التفســير. وسيســتغرق تفســير البيضــاوي وقتًــا حتــى يشــكل منافسًــا لمكانــة الكشــاف الرفيعــة. 

ولــم يكــن الســبكي ليتوقــع أن يكــون تفســير البيضــاوي إجابــة لتلــك المســألة. ولأننــا لا نســتطيع أن نقــف علــى 

المجلــدات الموجــودة مــن تفســير الســبكي للقــرآن )الــدر النظيــم فــي تفســير القــرآن العظيــم(، فلــن نتيقــن ممــا 

إذا كان قصــد بــه أن يحــل محــل الكشــاف. إن القــراءة المدققــة لهــذه الرســالة لترينــا تعقــد كتابــة تاريــخ فكــري 

مــن دون قــدرة علــى الوقــوف علــى الكتابــات المختلفــة فــي التفســير التــي ســطرها رجــال هــذا الشــأن. ولحســن 

الحــظ، فــإن أكثــر مــا كتــب فــي تلــك الفتــرة محفــوظ وهــي مســألة وقــت قبــل أن نتمكــن مــن رســم صــورة أوفــى 

للمنــاخ العلمــي لأي لحظــة مــن التاريــخ.

)32( وقــد علــم ابــن الســبكي بتلــك الرســالة، وذكرهــا فــي أحــد مصنفاتــه. انظــر تــاج الديــن الســبكي، مفيــد النعــم ومبيــد النقــم، تحقيــق: 

ديفيد ميرمان )لندن: لوزاك، 1908(، 114. وهنا مؤشــرات على أن الســيوطي كان يعرف الرســالة، وربما كان لها دور في تشــكيل موقفه 

مــن الكشــاف.

.Lane, A Traditional, 304 :33( عن الإيجي والتحتاني، انظر(

 فــي كتابيــن مــن كتبــه المطبوعــة: فــي حاشــيته علــى البيضــاوي وفــي تحفــة 
ً

)*( بــل اطــاع الســيوطي عليهــا أمــر ثابــت، فقــد أورد نصهــا كامــا

الأديــب. )المترجــم(                                  
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مقدمة نواهد الأبكار وشوارد الأفكار للسيوطي )ت. 1505/911(

لعلهــا أهــم وثيقــة بيــن أيدينــا فيمــا يتعلــق بتاريــخ تلقــي الكشــاف. وتتأكــد أهميتهــا إذا عرفنــا أنهــا كانــت 

بــل  الظنــون)3)).  البيبليوغرافــي كشــف  فــي معجمــه  الكشــاف  مــا كتبــه حاجــي خليفــة عــن حوا�شــي  أســاس 

ــا بتصــور الســيوطي عــن تاريــخ 
ً
ويبــدو أن قنالــي زاده، مؤلــف الوثيقــة الثالثــة المتناولــة فيمــا يلــي، كان عارف

تلقــي الكشــاف، وكان يســتجيب لــه. ومــع كــون نواهــد الأبــكار حاشــية علــى تفســير البيضــاوي، إلا أنــه عمليًــا 

البيضــاوي، تصــورًا وتطبيقًــا،  مــع تفســير  قــد تعامــل  إلــى أن الســيوطي  إذا نظرنــا  حاشــية علــى الكشــاف 

باعتبــاره مختصــرًا للكشــاف، واســتطاع أن يدمــج الاثنيــن فــي متــن حاشــيته. ويجــدر التنبــه إلــى أن مقدمــة 

نواهــد الأبــكار تعطينــا ملخصًــا لتاريــخ حوا�شــي الكشــاف، وليــس البيضــاوي. فمقدمــة الســيوطي هــي أول 

ظهــره الحوا�شــي، وذلــك فــي 
ُ
دليــل مــن داخــل التــراث الإســامي يخــط لنــا معالــم تاريــخ تلقــي الكشــاف كمــا ت

ــا فكريًــا للعصــر المملوكــي أساسًــا، نتــج فــي 
ً

غيــاب أي وثيقــة جديــدة عــن الكشــاف. يعــرض الســيوطي تاريخ

ــا باثنيــن مــن أصحــاب الحوا�شــي الأعاجــم ]الفــرس[ 
ً
أنــه كان عارف مــوروث مصــر المتحدثــة بالعربيــة. بيــد 

ولاهمــا أوفــى انتبــاه. فمــن الواضــح أن المــوروث المحلــي فــي مصــر كان يتغيــر تركيبــه ليســتوعب المصنفــات 
َ
أ

ا.
ً
القادمــة مــن العــراق وإيــران ووســط آســيا شــرق

تبــت حاشــية الســيوطي علــى البيضــاوي فــي حوالــي عشــرين ســنة، بدايــة مــن 1475/880 وأبــرزت ســنة 
ُ

ك

علــى  نفســه وهجومــه  لقــدر  إعلائــه  مــن  مــن نصيبهــا  الســيوطي، كعادتــه،  تخــل مقدمــة  لــم   .1494/900

�ســي )وذلــك 
ُ
خصــوم علمييــن متصوريــن أو حقيقييــن. ويحكــي للقــارئ كيــف أن فــن تدريــس التفســير قــد ن

غيــر صحيــح(، وكيــف أنــه حيــن بــدأ هــو تدريــس تفســير البيضــاوي اتجــه الجميــع إلــى تدريســه ثانيــة )وهــذا 

نتحــل … إلــخ. ويصعــب أن يؤخــذ هــذا الــكلام علــى محمــل الجــدّ، لكــن 
ُ
تبــه ت

ُ
غيــر صحيــح كذلــك(، وكيــف أن ك

ليــس مــن مطعــن فــي معرفــة الســيوطي التاريخيــة الدقيقــة بحوا�شــي الكشــاف. بــل الحــق إن هــذا قــد يكــون 

مــن أرفــع مــا كتــب الســيوطي، مســتعرضًا معرفــة علميــة عميقــة حقيقيــة بالتاريــخ الفكــري الإســامي. وقــد 

حُققــت المقدمــة ونشــرت مفــردة منــذ ســنوات، فــا حاجــة إلــى إعــادة إيرادهــا كاملــة هنــا)3)).

جلــي مقدمــة حاشــية الســيوطي علــى البيضــاوي ]وســنحيل إليهــا »بحاشــية الســيوطي« فقــط فيمــا يلــي مــن 
ُ
ت

 المزدهــر الــذي كتــب إلــى عصــره 
َ

هــذا المقــال[، التــي كتبــت بعــد 150 ســنة مــن رســالة ســبب الانكفــاف، المــوروث

)34( انظر الحاشية رقم 5 أعلاه.

)35( »مقدمــة الســيوطي لحاشــيته علــى تفســير البيضــاوي المســماة: نواهــد الأبــكار وشــوارد الأفــكار«، حققهــا وعلــق عليهــا عبــد الإلــه 
نبهــان، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 68، رقــم. 4 )1993(: 678-711. وتشــيع علــى شــبكة الإنترنــت نســخ مــن رســالة دكتــوراة 

pdf.1/Nawahed/items/4/ia700500.us.archive.org//:http الرابــط:  انظــر  العــكل،  هــذا  كذلــك  حققــت 
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علــى الكشــاف. وجــال الســيوطي فــي قائمــة طويلــة مــن المؤلفيــن الذيــن تناولــوا الكشــاف، تدريسًــا أو تصنيفًــا، 

فذكــر عــددًا كبيــرًا مــن المصنفــات التــي كتبــت إلــى عصــره. واختــار أن يبــدأ بكتــاب البلقينــي )ت. 1403/805(، 

وهــو مــن أعــام القــرن الثامــن، ولــد 1324/724. وتكمــن أهميــة هــذا العالــم فــي أنــه تتلمــذ علــى المفســر الجليــل 

أجــل  مــن  وهــو   ،)1349/749 )ت.  الأصفهانــي  الثنــاء[  ]أبــي  وعلــى   ،)1344/745 )ت.  الغرناطــي  حيــان  أبــي 

المفســرين المشــارقة ]العجــم أو الفــرس[، وكان قــد رحــل إلــى لقاهــرة واســتقر بهــا)3)). تبيــن ترجمــة البلقينــي 

 للشــك أنــه كان متفننًــا فــي التفســير وغيــره مــن العلــوم)3)). 
ً

الضافيــة فــي كتــاب الضــوء اللامــع بمــا لا يــدع مجــالًا

فقــد تصــدر لتدريــس التفســير فــي الجامــع الطولونــي والمدرســة البرقوقيــة، بــل وكان رقيبًــا علــى المجــال رادعًــا 

لمــن يخوضــه مــن غيــر أهلــه)3)). وكان فــي تفســيره علــى طريقــة البغــوي )ت. 1117/510(، وهــذا فــي ذاتــه أمــر 

يســترعي الانتباه؛ لأنه يشــير إلى ممارســة تفســير القرآن على طريقة أهل الحديث)3)). وكنا لنظن أن مثل هذه 

الحيثيــات كانــت لتحبــب البلقينــي إلــى الســيوطي، بــكل مــا تبجــح بــه عــن الحديــث وتفســيره بالمأثــور المعــروف 

باســم »الــدر المنثــور«)4)). بــل علــى النقيــض، أغــار الســيوطي علــى حاشــية البلقينــي، وحــط منهــا وســفهها، وهــو 

مــا ضَمِــن عمليًــا ألا يعيــش هــذا العمــل أبــدًا)4)). وعلــى مــا فيــه تقييمــه مــن قســوة لكنــه لــم يجانــب الصــواب. 

ولا نملــك إلا أن نحمــد للســيوطي موقفــه المنضبــط فيمــا يتعلــق بنهجــه فــي التعامــل مــع أخطــاء الكشــاف. 

د على أن يكون النقد علميًا منصفًا.  فبينما أراد السيوطي الانضمام لركب منتقدي الكشاف، إلا أنه شدَّ

)36( للاستزادة عن الأصفهاني، انظر: Brockelmann, GAL, 2:110–1, Suppl. 2:137. وهو مؤلف واحدة من أكثر حوا�شي الكشاف 

رواجًــا، وعنوانهــا أنــوار الحقائــق الربانيــة فــي تفســير اللطائــف القرآنيــة. انظــر أيضًــا بــدر البــدر، أبــو الثنــاء الأصفهانــي: حياتــه وتفســيره 

)الريــاض: دار المســلم، 2002(.

)37( السخاوي، الضوء اللامع، 6: 90-85.

 87 86 )والتفســير بجامــع ابــن طولــون والبرقوقيــة(؛ ولخبرتــه بالتفســير، انظــر ص.  )38( لتدريســه التفســير، انظــر المرجــع الســابق، 

)ويتكلــم بالتفســير بــكلام فائــق(، 88 )مــع معرفــة تامــة بالتفســير(؛ ولرقابتــه الرادعــة للآخريــن انظــر، ص. 89، وهــي فــي ذاتهــا معلومــة 

لطيفــة؛ إذ يبــدو أن كان هنــاك مــن يفســر القــرآن بتقطيــع كلماتــه:
»وردعــه لمــن يخــوض فيمــا لا يليــق مســتفيض، بحيــث أنــه أرســل خلــف مــن بلغــه عنــه أن يفســر القــرآن بالتقطيــع، فزبــره بحيــث 

خــاف ومــا وســعه إلا الإنــكار«.

)39( المرجــع الســابق، 88: وفــي التفســير أيضًــا علــى طريقــة البغــوي. ولهــذا الفهــم لمنهجــه فــي التفســير دلائــل، إذ أن الســيوطي نقــل مــن 

مقدمــة البلقينــي لحاشــيته علــى الزمخشــري قولــه: »وعلــم التفســير إنمــا هــو يُتلقــى مــن الأخبــار ويســلك فيــه مســالك الآثــار«.
كان البغــوي، الــذي لخــص تفســيره مــن تفســير الثعلبــي، مــن أســاطين الســنة، وغــدا تفســيره »معالــم التنزيــل« مــن أوســع التفاســير 

 بيــن المســلمين الســنة فــي العصــر الوســيط. انظــر البغــوي، معالــم التنزيــل )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1993(.
ً

قبــولًا

)40( انظر:
 Shabir Ally, “The Culmination of Tradition-based Tafsīr: he Qurʾān Exegesis al-Durr al-manthūr of al-Suyūṭī (d. 911/1505)” 
(PhD dissertation, University of Toronto, 2012).

)41( انظر:
Lane, A Traditional, 307–8, esp. 308n11, حيث يتضح جليًا أن كتاب البلقيني مفقود ولم يبق منه إلا مجلد.
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مًــا لا حقيقــة   متوهَّ
ً
ــه خطــأ يــرى الســيوطي أن البلقينــي جمــع إلــى عــدم فهمــه مغــزى الكشــاف وفحــواه، تعقبَّ

فأجــاب  بذلــك.  تزويــده  إلــى  ويحتــاج  وأنــه  بالمأثــور،  والتفســير  الحديــث  إلــى  افتقــر  الكشــاف  أن  وهــي  لــه، 

الســيوطي بــأن الكشــاف تفســير بلاغــي للقــرآن، وليــس يُعنــى بالتفســير بالمأثــور)*(. وهــذا يجعــل مــن ينتقــص 

الكتــاب بهــذه الحجــة متناقضًــا، إن لــم يكــن قاصــرًا)4)). وهــذا نقــد عاصــف، إلــى حــدٍّ يجعلنــا نتســاءل لمــاذا 

لــم يتجاهــل الســيوطي عمــل البلقينــي بالكليــة. نفتــرض أن حاشــية البلقينــي كان لهــا رواجٌ بيــن العلمــاء ذوي 

العقلية المتحفظة، وإلا فما ســبب تعقبها بالنقد الشــديد؟ وإذا صح أن البلقيني لم يتم حاشــيته، فلنا أن 

، لينصــب نفســه فــي مقعــد الحَكــم غيــر المنــازع فــي ميــدان التفســير)**(.
ً

ــا ســهلًا
ً
نظــن أن الســيوطي اختــار هدف

يــورد الســيوطي مــا قــد يكــون أول تفســير تاريخــي لمــا لقيــه تفســير الكشــاف مــن قبــول واســع. فــرأى أنــه 

شــهرته)4)).  أذاعــت  التــي  الكشــاف  خصيصــة  ذلــك  وأن  والبيــان،  المعانــي  علمــي  اســتعمل  تفســير  أفضــل 

فــي المــدارس، لكنــه محاولــة لتفســير  لــم صــار الكتــاب أســاس تدريــس التفســير  وبرغــم أن هــذا لا يفســر 

ذيــوع هــذا الكتــاب. ثــم يلخــص الســيوطي ولــع التــراث العلمــي بالكشــاف فــي ســجع بديــع، جديــر بــأن يــورد 

هنــا بالكامــل)4)). ثــم يــورد قائمــة بالمصنفــات المكتوبــة علــى الكشــاف مصحوبــة أحيانًــا بنبــذة ملخصــة عــن 

ــه قــول الزمخشــري »وحافــظ القصــص والأخبــار وإن كان مــن ابــن القُريــة أحفــظ« حيــث فهــم منــه أنــه  )*( رد الســيوطي علــى البلقينــي تعقبَّ

ينتقــص مــن التفســير بالمأثــور، فتعقبــه الســيوطي بــأن ضــرب المثــل بابــن القريــة يــدل علــى أنــه يقصــد الأخباريــن والقصــاص لا المحدثيــن، 

وأن الزمخشــري ليــس بجاحــد للتفســير بالمأثــور، ولــو قصــد الحديــث لضــرب المثــل بمالــك وســفيان، لا ابــن القريــة المشــهور بالقصــص 

والأخبــار. فالأقــرب أن كلام البلقينــي فــي حاشــيته كان تعقيبًــا علــى خصــوص هــذه الكلمــة فــي مقدمــة الكشــاف، لا حكمًــا عامًــا علــى منهــج 

التفســير، وإلا فليــس الكشــاف خلــوًا منهــا، وقــد خــرج أحاديثــه الزيلعــي ومــن بعــده ابــن حجــر. علــى أننــي لا أجــد فــي كلام الســيوطي الوصــف 

الــوارد للبلقينــي فــي الجملــة التاليــة بالقصــور أو التناقض)المترجــم(.

)**( ذكــر الســيوطي فــي المنجــم فــي المعجــم 126 أن شــيخه علــم الديــن -ابــن ســراج الديــن- البلقينــي قــد أتــم الحاشــية. ويمكــن أن يجــاب 

علــى تســاؤل المؤلــف بــأن الســراج البلقينــي مــن أعــام العصــر، وهــو المقصــود بشــيخ الإســام عنــد ابــن حجــر، وابنــه علــم الديــن مــن أجــل 

شــيوخ الســيوطي وهــو عنــده كذلــك ملقــب بشــيخ الإســام، فالظاهــر ان الحاشــية كان لهــا وجــود لمكانــة الرجليــن علــى الأقــل، ومــا أراه 

أن تعقــب الســيوطي كان تعقبًــا منهجيًــا، فهــو يجيــب عــن اعتــراض متبــادر قريــب الطــرف لمــن يريــد أن ينتقــد الكشــاف بطريقتــه التــي 

ا فإجابــة الســيوطي هــي إجابــة لإشــكال علمــي علــى منهــج 
ً
كانــت جديــدة علــى التفســير مــن قبلــه وكان أبــرز وأجــل مــن كتبــه هــو البلقينــي، إذ

الزمخشــري اختــار أحــد أجــل الأســماء التــي قررتــه بحيــث يكــون الــرد علــى إيــراد مقــرر واضــح. والمتتبــع لحاشــية الســيوطي يجــد أنــه أورد 

كثيــرًا مــن كلام البلقينــي ورد عليــه فيمــا تعقــب بــه الزمخشــري ممــا رأى أنــه جانــب فيــه الحــق. )المترجــم(.

)42( السيوطي، مقدمة نواهد الأبكار، 90-688.

)43( المرجع السابق، 690:
فــكان حكــم علمــي المعانــي والبيــان كحكــم علــم النحــو والإعــراب، وكانــت الحاجــة إليــه داعيــة لإدراك وجــه الإعجــاز والإعــراب. ولمــا 

كان كتــاب الكشــاف هــو الكافــل فــي هــذا الفــن بالبيــان الشــاف، اشــتهر فــي الآفــاق اشــتهار الشــمس... 

)44( المرجع السابق، 1-690:
وتســارع العلمــاء والفضــاء فــي المناقشــة والمنافســة إليــه: فمــن مميــز لاعتــزال حــاد فيــه عــن صــوب الصــواب، ومــن مناقــش لــه فيمــا 
أتــى بــه مــن وجــوه الإعــراب، ومــن محــش وضّــح ونقــح، وتمــم ويمــم، وفســر وقــرّر، وحبّــر وحــرّر، وجــال وجــاب، واستشــكل وأجــاب. ومــن 

مخــرّج لأحاديثــه عــزا وأســند، وصحــح وانتقــد. ومــن مختصــر لخــص وأوجــز، وكمّــل مــا أعــوز.
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محتواهــا، ويذكــر فــي مــرات نــادرة حكمــه علــى قيمتهــا، كذلــك يذكــر مــا إذا كان وقــف بنفســه علــى العمــل 

المذكــور أو لا، ومــا إذا كان تامًــا أو لــم يتمــه مؤلفــه.

يمكن تقسيم القائمة إلى نطاقين، التلقي المصري، والتلقي الفار�سي المشرقي ]العجمي[)4)). أما تأريخه 

ــل، بــل ويحفــظ معلومــات لا نجدهــا فيمــا ســواه. وي�شــي بمعرفــة وثيقــة بــكل مــا كتــب  للتلقــي المصــري فمُفصَّ

علــى الكشــاف فــي مصــر. فبــدأ بكتــاب الانتصــاف لابــن المنيــر، فيقــول الســيوطي إنــه بيّــن فيــه مــا فــي الكشــاف 

مــن اعتزاليــات، ليــرد عليهــا. ثــم ذكــر بعــده عبــد الكريــم العراقــي )ابــن بنــت العراقــي( -شــيخ الســبكي- الــذي 

جعل كتابه حكمًا بين الانتصاف والكشاف. ولخصهما جمال الدين ابن هشام )ت. 1360/761()4))، ولم 

يذكــر الســيوطي لهــذا الكتــاب عنوانًــا. وإن لمثــل هــذا النــوع مــن المعلومــات، التــي تخلــو منهــا معاجــم التراجــم، 

الأهميــة القصــوى فــي إعــادة بنــاء شــبكات العلاقــات بيــن المجــالات العلميــة فــي القاهــرة. فابــن هشــام، علــى 

ــق المكتــوب بشــأنه، لــم يُعــرف عنــه تأليــف مثــل هــذا العمــل. إن كــون أجــل نحــاة 
ّ
شــهرته الكبيــرة وكثــرة الموث

القاهــرة )بــل والعالــم الإســامي علــى الحقيقــة - فحتــى ابــن خلــدون كان يتطلــع إلــى مقابلــة ابــن هشــام( قــد 

)45( المرجع السابق.، 691-3. وهذه الفقرات من الأهمية بمكان حقيق أن تورد هنا:
ــر الإســكندري المالكــي كتابــه »الانتصــاف« بيّــن فيــه مــا تضمنــه مــن  نَيِّ

ُ
فممــن كتــب عليــه الإمــام ناصــر الديــن أحمــد بــن محمــد ابــن الم

الاعتــزال، وناقشــه فــي أعاريــب أحســن فيهــا الجــدال. وتــاه الإمــام علــم الديــن عبــد الكريــم بــن علــي العراقــي فــي كتابــه »الإنصــاف« جعلــه 
حكمًــا بيــن »الكشــاف« و »الانتصــاف«. ولخصهمــا الإمــام جمــال الديــن ابــن هشــام فــي مختصــر لطيــف مــع يســير زيــادة، خفيفــة. 
وأكثــر الإمــام أبــو حيــان فــي بحــره مــن مناقشــته فــي الإعــراب ومجادلتــه فــي الإضــراب. وتــاه تلميــذاه الشــهاب أحمــد بــن يوســف الحلبــي 
المشــهور بـــ »الســمين«، البرهــان إبراهيــم بــن محمــد بــن السفاق�ســي فــي إعرابهمــا، ثــم قــد يوافقانــه، وقــد يتبعانــه بالجــواب، ويقــرران 
أن الــذي قالــه الزمخشــري هــو الصــواب. ولخــص الشــيخ تــاج الديــن ابــن مكتــوم مناقشــات شــيخه أبــي حيــان فــي تأليــف مفــرد ســمّاه 

»الــدرّ اللقيــط مــن البحــر المحيــط«.
مة فخر الدين أحمد بن الحسن الجاربردي، 

ّ
مة قطب الدين الشيرازي في مجلدين لطيفين، والعلا

ّ
وممن كتب عليه حاشية العلا

مــة أكمــل 
ّ
ــدات ضخمــات، والعلا

ّ
مــة شــرف الديــن الحســين بــن محمــد بــن عبــد الله الطيبــي وهــي أجــلّ حواشــيه، فــي ســت مجل

ّ
والعلا

مــة ســعد 
ّ
ــدا علــى الفاتحــة، وقطعــة مــن البقــرة، ولا أدري أكمّلهــا أم لا، والعلا

ّ
الديــن محمــد بــن محمــود البابرتــي، رأيــت منهــا مجل

مــة الســيد 
ّ
الديــن مســعود بــن عمــر التفتازانــي، وهــي ملخصــة مــن حاشــية الطيبــي، مــع زيــادة تعقيــد فــي العبــارة، ولــم يتمهــا، والعلا

الجرجانــي، رأيــت منهــا كراريــس، ولا أدري إلــى أيــن وصــل، وشــيخ الإســام ســراج الديــن البلقينــي، وهــي أســلوب آخــر غيــر أســاليب 
المذكوريــن. وإنمــا كتــب منهــا اليســير، والشــيخ ولــيّ الديــن أبــو زرعــة أحمــد ابــن الحافــظ الكبيــر زيــن الديــن عبــد الرحيــم العراقــي فــي 

مجلديــن لخــص فيهمــا كلام ابــن المنيــر، والعلــم العراقــي، وأبــي حيــان، وأجوبــة الحلبــي، والسفاق�ســي مــع زيــادة تخريــج أحاديثــه.
فــي  ابــن حجــر  الفضــل  أبــو  الشــهاب  العصــر  الزيلعــي، ولخــص كتابــه حافــظ  الديــن  المحــدث فخــر  الإمــام  أحاديثــه  وممــن خــرّج 

لطيــف. مختصــر 
بــكل  وأتــى  فأجــاد،  لخصــه  البيضــاوي،  الديــن  ناصــر  للقا�ضــي  التأويــل«  وأســرار  التنزيــل  »أنــوار  كتــاب  منــه  المختصــرات  وســيد 
ســبيكة  كأنــه  فبــرز  تتمــات،  واســتدرك  مهمــات،  وحــرر  وأزال،  الدســائس  مواضــع  وطــرح  الاعتــزال،  أماكــن  منــه  ومــاز  مســتجاد، 
ضَــار، واشــتهر اشــتهار الشــمس فــي وســط النهــار، وعكــف عليــه العاكفــون، ولهــج بذكــر محاســنه الواصفــون، وذاق طعــم دقائقــه 

ُ
ن

العارفــون، فأكــبّ عليــه العلمــاء والفضــاء تدريسًــا ومطالعــة، وبــادروا إلــى تلقيــه بالقبــول رغبــة فيــه ومســارعة، ومــرّوا علــى ذلــك 
طبقــة بعــد طبقــة، ودرجــوا عليــه مــن زمــن مصنفــه إلــى زمــن شــيوخنا متســقة.

)46( وهو النحوي الشهير وشيخ اللغويين في تراث علوم اللغة العربية في العصر بعد الكلاسيكي. انظر
 EI II, s.v. “Ibn Hishām,” and Brockelmann, GAL, 2:27–31, Suppl., 2: 16-20.
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اهتــم، ليبيــن شــدة ذيــوع حوا�شــي الكشــاف، حتــى بيــن النحــاة الذيــن أحبــوا أن يكرهــوا الكشــاف)*(.

بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن تلقــي الكشــاف بعمــل أبــي حيــان الغرناطــي )ت. 1344/745( وأصحابــه)4)). 

أكثــر أبــو حيــان جــدًا مــن مناقشــة الكشــاف فــي تفســيره الضخــم »البحــر المحيــط« وتــاه فــي ذلــك اثنــان مــن 

تلامذته في تفسيريهما. كان أولهما السمين الحلبي )ت. 1355/756(، وهو نفسه مفسر بارع، كتب تفسيرًا 

القرآنــي،  النــص  تفســير  فــي  كتــب  وكلاهمــا   .((4()1342/742 )ت.  السفاق�ســي  فهــو  الثانــي  وأمــا   .((4( ً
حافــا

وتنــاولا نقــود شــيخهما علــى الكشــاف بالتحقيــق والنقــد. وجمــع تلميــذ ثالــث لأبــي حيــان، وهــو تــاج الديــن 

ابــن مكتــوم )ت. 1348/749(، مــن تفســير شــيخه كل مناقشــاته للكشــاف فــي كتــاب مســتقل بعنــوان: الــدر 

اللقيــط مــن البحــر المحيــط)5)). وقــد طبــع فــي هامــش تفســير أبــي حيــان، البحــر المحيــط، فــي نشــرته الأولــى 

غويًــا فــي 
ُ
بالقاهــرة)5)). وكان اعتنــاء هــذه الطبقــة بالمباحــث النحويــة والبلاغيــة فــي الكشــاف. فــكان هــذا تلقيًــا ل

المقــام الأول، بــدون كبيــر اهتمــام باعتزاليــات الكتــاب؛ إذ لــم يرهــا أولئــك العلمــاء ذات بــال.

كان مــن ضمــن التلقــي المصــري للكشــاف أيضًــا علمــاء وجهــوا جهودهــم إلــى تخريــج أحاديــث الكشــاف 

وذكــر أســانيدها)5)). وأهــم مــا كتــب منهــا كتــاب فخــر الديــن الزيلعــي )ت. 1360/762(. وقــد صــار الكتــاب 

المعتمــد فــي أحاديــث الكشــاف)5)). ولخصــه العالــم الشــهير ابــن حجــر )ت. 1449/852()5)). فــأن يجــد ابــن 

فــي البــاد، دافعًــا للولــوج إلــى المعتــرك الدائــر حــول الكشــاف، لهــو دليــل علــى  ــنة  حجــر، أجــل علمــاء السُّ

)*( فــي هــذا القــول مناقشــة، فــإن أجــل النحــاة قبلــه وهــو أبــو حيــان قــد عظــم العمــل، والســيوطي بعــده، وهلــم جــرًا، بــل إن جانبًــا مهمًــا 

مــن تعقــب المتعقبيــن للكشــاف كان فــي نحــوه بقــدر اعتنائهــم بتعقبــه فــي المســائل الكلاميــة، فلعــل مــا وُصــف بـ»كراهيــة« النحــاة للكشــاف 

يحتــاج إلــى مزيــد نظــر. )المترجــم(.

)47( وهــو شــيخ ابــن هشــام وأحــد الأســاطين الأعــام فــي المجتمــع العلمــي فــي القاهــرة فــي القــرن الثامــن الهجــري. كان أبــو حيــان أحــد أهــم 

المفســرين فــي الحقبــة بعــد الكلاســيكية، ومــن الأعــام الفارقــة فــي تاريــخ التفســير. انظــر:
 EI II, s.v. “Abū ˙Hayyān al-Gharnāṭī.” 

وكان من أكثر اللغويين العرب أصالة، وكتب كذلك في النحو التركي والحب�شي والفار�سي.

)48( اســمه أحمــد بــن يوســف. انظــر تفســيره »الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون«، ت. أحمــد الخــراط، 11 مجلــدًا )دمشــق: دار 

القلــم، 1986( وانظــر خصوصًــا مقدمــة المحقــق 1: 19-13.

 .Brockelmann, GAL, 2: 321 :49( اسمه إبراهيم بن محمد. انظر(

)50( للاستزادة عن ابن مكتوم، انظر الزركلي، الأعلام، 1: 153؛ ابن حجر، الدرر، 1: 186.

)51( انظر هوامش الطبعة الأولى من البحر المحيط )القاهرة: مطبعة السعادة، 1911(.

)52( عن »التخريج« في التفسير، انظر كتابي،
The Formation of the Classical Tafsīr Tradition: he Qurʾān Commentary of al-Thaʿlabī (d. 427/1035) (Leiden: Brill, 2004), 210–1.

رجــم بعنــوان »تشــكل التفســير الكلاســيكي: تفســير القــرآن للثعلبــي )ت. 427هـــ/1035م« ترجمــة: محمــد إســماعيل خليــل، مــن 
ُ
 ]ت

منشــورات مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات )المترجــم([

)53( الزيلعي، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، ت. سلطان الطبي�شي )الرياض: دار ابن خزيمة، 1993(.

)54( ابن حجر، الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1997(.
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مركزيــة هــذا الكتــاب فــي الحيــاة الفكريــة فــي الإســام الســني فــي العصــر الوســيط.

اختتــم تأريــخ التلقــي المصــري بكتــاب مهــم يلخــص هــذا المــوروث. مؤلفــه أحمــد بــن عبــد الرحيــم، ولــي الديــن 

ابــن العراقــي )ت. 1423/826( وكان مــن أســاطين علمــاء الشــافعية فــي القاهــرة)5)). وولــي الديــن العراقــي مثــال علــى 

ــا مــن دائرتنــا 
ً
مــأزق فــي المنظــور المعرفــي يتــورط فيــه مؤرخــو الإســام فــي العصــر الوســيط. فقــد غابــت قيمتــه عالم

البحثيــة تمامًــا؛ لأنــه كان محشــيًا متمكنًــا. كل مؤلفاتــه حــواش، وعلــى هــذا لــم يكــن لــه مدخــل مســتقل فــي تاريــخ 

تحــت مداخــل المصنفيــن  يُــدرج  فــكان   ،Geschichte der arabischen Litteratur لبروكلمــان العربــي  الأدب 

الذيــن ح�شّــى عليهــم)5)). لكــن ترجمتــه فــي الضــوء اللامــع التــي اســتغرقت ثمــان صفحــات بطولهــا، تشــير إلــى واقــع 

آخــر. كان ولــي الديــن العراقــي يُعتبــر ذروة المــوروث الفقهــي الشــافعي وإمامــه المقــدم فــي القاهــرة المملوكيــة)5)). 

ــا، درس وتخــرج بــه طبقــات متعاقبــة مــن العلمــاء والنظــار. أجــل مصنفاتــه 
ً
ــا مرموق

ً
فــكان معلمًــا مكينًــا وعالم

جمعــه وتنقيحــه وتحريــره حوا�شــي روضــة الطالبيــن للنــووي )ت. 1277/676( خصوصًــا التــي كتبــت مــن بعــد مــا 

جمعه بدر الدين الزرك�شي منها في حاشيته)*( )ت. 1392/794()5)). وهذه المعلومة أساسية لكي نفهم منهجية 

كتــب عليهــا 
ُ
نظــام الحوا�شــي، ووجــه كونــه أداة ضروريــة فــي عمــل نظــام التعليــم العالــي. فالنصــوص التأسيســية ت

الحوا�شــي الحافلــة، ثــم يُحتــاج إلــى ترتيــب وتنقيــح وتيســير الوصــول لمــا فــي تلــك الحوا�شــي المتراكمــة)5)).

وعلــى هــذا فــإن ولــي الديــن العراقــي كان يولــي الكشــاف الانتبــاه الــذي يوليــه لأهــم النصــوص فــي ســائر 

العلــوم. فاختتــم الجــدل الدائــر حــول أهميتــه بجمــع كل حواشــيه فــي كتــاب واحــد. يخبرنــا الســيوطي أنــه 

الحلبــي،  وأبــي حيــان، وأجوبــة  الســبكي[،  ]شــيخ  العراقــي  والعلــم  المنيــر،  ابــن  ]مجلديــن[ كلام  فــي  »لخــص 

والسفاق�ســي مــع زيــادة تخريــج أحاديثــه« ولعلــه بنــى التخريــج علــى كتــاب الزيلعــي.)6)) كان المشــهد المصــري 

تــورد عرضًــا عامًــا  تلخيصــات  فــي صــورة  الكشــاف،  للخــاف حــول  تقييــم دوريــة  إعــادة  أســميه  مــا  يجــري 

بهــا. للمســائل لحديثــي العهــد 

أمــا النطــاق الثانــي لتلقــي الكشــاف، فــكان فــي المشــرق، ويــورد منــه الســيوطي ســت حــواش مــن خــارج 

)55( للاستزادة عنه انظر، الزركلي، الأعلام، 1: 148؛ انظر أيضًا السخاوي، الضوء اللامع، 1: 44-336.

)56( انظر Brockelmann, GAL, Suppl. 3:535, لموضع فهرسة مصنفاته.

)57( السخاوي، الضوء، 1: 341: كان آخر الأئمة الشافعية بالديار المصرية.

)*( لعل المقصود كتابه »خادم الرافعي والروضة«. )المترجم(.

)58( المرجــع الســابق، 1: 338: وأفــرد حواشــيه علــى الروضــة وانتفــع النــاس بهــا خصوصًــا فيمــا تجــدد مــن الحوا�شــي بعــد جمــع البــدر 

الزرك�شــي.

)59( انظر عمل الزرك�شي على روضة الطالبين في كتابه البرهان في علوم القرآن، أ. محمد إبراهيم )بيروت: دار المعرفة، 1972(، 1: 9.

)60( انظر النص العربي في الحاشية 45 أعلاه.



كلالحواشي:حواشي ا الللفكري من خاالتأريخ 218

الطو�ســي  الديــن  نصيــر  الشــهير  للعالــم  تلميــذ  وهــو  الشــيرازي،  الديــن  قطــب  كان  المملوكيــة)6)).  الأقطــار 

ا 
ً
)ت. 1274/672(، أحــد كبــار علمــاء الفلــك والطــب فــي العصــر الإســامي الوســيط؛ وكان كذلــك فيلســوف

ومتكلمًــا. وفــي آخــر حياتــه توفــر علــى القــرآن والتفســير، فكتــب واحــدًا مــن أوســع تفاســير القــرآن فــي أربعيــن 

مجلــدًا. ولــم ينــل هــذا الجانــب مــن إنتاجــه مــا يليــق بــه مــن الدراســة ولا الانتبــاه. فهــو بالإضافــة إلــى كتابتــه 

ا لفيلســوف شــهير آخــر كتــب حاشــية علــى الكشــاف، وهــو قطــب الديــن 
ً

حاشــية علــى الكشــاف، كان شــيخ

التحتانــي )ت. 1365/766(، وســيأتي الــكلام عنــه. ولــم يُذكــر قطــب الديــن الشــيرازي فــي قائمــة قنالــي زاده، 

)وهــي موضــوع الوثيقــة التاليــة(.

1347/746(، وهــو  بــن الحســن الجاربــردي )ت.  بعــد ذلــك يذكــر الســيوطي محشــيًا آخــر هــو أحمــد 

كــر 
ُ
تلميــذ البيضــاوي وشــيخ شــافعية تبريــز، الــذي راجــت حاشــيته فــي الدوائــر العثمانيــة أيضًــا)6)). وقــد ذ

الجاربــردي فــي قائمــة قنالــي زاده )رقــم 3 فيهــا(. ثــم يخــص الســيوطي شــرف الديــن الحســن بــن محمــد بــن عبــد 

الله الطيبــي )ت. 1342/743( بالذكــر والثنــاء. واعتبــر أن حاشــية الطيبــي أجــل حوا�شــي الكشــاف، وظهــر 

إعجابــه بأنهــا فــي ســت مجلــدات ضخمــات. ومــن الواضــح أن هــذا اعتمــاد عــال مــن المؤسســة المصريــة لهــذه 

الحاشــية، التــي نالــت التقديــر والتفضيــل فــي أرجــاء العالــم الإســامي. والطيبــي أول اســم فــي قائمــة قنالــي 

زاده. وأمــا رابــع المحشــين ذكــرًا عنــد الســيوطي فهــو محمــد بــن محمــود البابرتــي )ت. 1384/786()6)). وهــو 

شــخصية تســترعي الانتبــاه؛ إذ إنــه رغــم ولادتــه خــارج دولــة المماليــك، لكنــه تعلــم فــي القاهــرة، وأخــذ عــن 

أبــي حيــان الغرناطــي والأصفهانــي)6)). رأى الســيوطي مــن حاشــيته مجلــدًا علــى الفاتحــة، وقطعــة مــن ســورة 

البقــرة. ولــم يكــن يعلــم هــل كملــت أم لا)6)). ولــم يُذكــر البابرتــي فــي قائمــة قنالــي زاده.

تقديــر  فــي  وحاشــيته   ،)1390/793 )ت.  التفتازانــي  الديــن  ســعد  الصيــت  الذائــع  فهــو  الخامــس  أمــا 

الســيوطي ملخصــة مــن حاشــية الطيبــي لكــن يعيبهــا تعقيــد عبارتهــا)6)). وهــو تقليــل يســترعي الانتبــاه مــن 

درجــة كتــاب لأحــد أشــهر المتكلميــن المســلمين فــي العصــر الوســيط. بــل وتــزداد أهميــة حكــم الســيوطي حيــن 

نضــع فــي الاعتبــار حكــم قنالــي زاده بــأن حاشــية التفتازانــي أهــم حوا�شــي الكشــاف )انظــر: رقــم 6 فــي قائمــة 

)61( انظر: Dīn Shīrāzī-EI II, s.v. “Ḳuṭb al.” انظر أيضًا:
John Walbridge, The Science of Mystic Lights: Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī and the Illuminationist Tradition in Islamic Philosophy 
(Cambridge: Harvard University Press, 1992); Lane, A Traditional, 301.

.Lane, A Traditional, 303 :62( للاستزادة عنه انظر(

)63( الزركلي، الأعلام، 7: 42.

)64( انظر الداودي، طبقات، 2: 2-251.

)65( وقد علم حاجي خليفة فيما أورده أن حاشية البابرتي شملت أول ثلاث سور من القرآن. انظر كشف الظنون، 1: 1478.

”.Tatāzānī-EI II, s.v. “al 66( للاستزادة عن السعد التفتازاني، انظر(
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يــر  1413/816()6))؛ ولــم  قنالــي زاده(. وآخــر المحشــين مــن المشــارقة هــو الســيد الشــريف الجرجانــي )ت. 

 فــي قائمــة قنالــي زاده.
ً
الســيوطي منهــا إلا كراريــس، لا تبلــغ مجلــدًا. وتحــل حاشــية الســيد الشــريف ســابعة

نتــج فــي المشــرق، غيــر قــادر علــى 
ُ
كان فــن التفســير يمــر بمرحلــة حرجــة فــي عصــر الســيوطي، واعيًــا بمــا أ

الاطــاع الكامــل عليــه. ويظهــر لنــا غيــاب القــدرة علــى الوصــول إلــى المــادة العلميــة القادمــة مــن الشــرق؛ فبرغــم 

مــن أن المصنفــات كانــت معروفــة، لكــن لــم تكــن متاحــة بســهولة. ولا يتضــح إلــى أي مــدى كان هــذا الوضــع 

نتيجــة للتمزقــات التــي أحدثهــا الاضطــراب السيا�ســي إبــان الغــزو المغولــي - فــإن أغلــب مؤلفينــا هــؤلاء عاشــوا 

وكتبــوا فــي تلــك الفتــرة أو بعدهــا بقليــل. ونحتــاج مزيــدًا مــن البحــث فــي عناويــن المصنفــات والكتــب المرجعيــة 

فــي كل العلــوم قبــل أن نتمكــن مــن إصــدار حكــم عــام حيــال وضــع تناقــل الكتــب فــي العالــم الإســامي خــال 

فجــر الدولــة المملوكيــة.

وبعــد أن فــرغ الســيوطي مــن إيــراد هــذا التاريــخ المفتــرق للكشــاف، ذكــر نبــذة عــن قصتــه مــع الكشــاف، 

الســيوطي  يعتبــر  الــدوام.  علــى  واحــد  كلام  فــي  يجمعهمــا  ســرد  فــي  البيضــاوي،  تفســير  مــع  أدق  بوجــهٍ  أو 

تفســير البيضــاوي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، مختصــرًا للكشــاف، وجــزءًا مــن تاريــخ تلقيــه. فزعــم أن 

البيضــاوي أزال مــن الكشــاف اعتزالياتــه وضلالتــه، وأضــاف إليــه مــا ارتقــى بــه فــي مراتــب الكمــال. وأرى أنــه 

ينبغــي علينــا أن ننظــر بعيــن الاعتبــار احتمــال أن يكــون الســيوطي أو مــن تأثــر بــه مــن ابتــدأ اتجــاه اســتبدال 

أنــوار التنزيــل بالكشــاف - وهــي عمليــة اســتغرقت قرنيــن علــى الأقــل حتــى اكتملــت. فلعــل الســبكي فــي نهايــة 

المطــاف قــد بلــغ مــراده، مــن خــال محاولتــه إقنــاع المؤسســة الســنية بتــرك تدريــس الكشــاف)*(. وقــد زعــم 

الســيوطي أن العلمــاء درجــوا علــى تدريــس تفســير البيضــاوي منــذ إبــرازه، وتلقــوه طبقــة بعــد طبقــة تلامــذة 

عــن أشــياخهم، فــي سلســلة طويلــة، يمثــل هــو ذروتهــا. وهــذا زعــم يســترعي الاهتمــام، ويبيــن كيــف كان مفهــوم 

ا، حتــى فــي حــق الكتــب المتأخــرة. وقــد ربــط تدريســه لتفســير البيضــاوي باثنيــن مــن 
ً

التلقــي المتصــل مترســخ

شــيوخه كانــوا يدرســونه مــن قبلــه، وحمــل علــى عاتقــه مهمــة مواصلــة جهودهمــا.

بــن ســليمان  1468/872(، ومحمــد  ــمني )ت.  الشُّ بــن محمــد  شــيخا الســيوطي المذكــوران همــا أحمــد 

النحــاة  مــن كبــار  ــمني  الشُّ النســيان الآن. كان  1474/879(. وقــد كاد يذهــب ذكرهمــا طــي  الكافيجــي )ت. 

والبلاغيين في القاهرة. وكانت له المكانة الرفيعة بحيث قصده البقاعي حين اندلع الجدل حول مشروعية 

الكشــاف وعالــج مشــكلات  بالقــرآن، ودرّس  العلمــاء  مــن كبــار  التفســير)6)). وكان  فــي  النقــل عــن الإنجيــل 

.9-Lane, A Traditional, 308 67( انظر(

)*( ســبق ذكــر أن ابنــه التــاج الســبكي كان يــدرّس الكشــاف، فلعــل الجــزم بــأن غــرض والــده التقــي الســبكي كان حــث المجتمــع العلمــي علــى 

تــرك تدريــس الكشــاف يحتــاج المزيــد مــن القرائــن. )المترجــم(.

.3-In Defense of the Bible, 72 68( انظر فتواه للبقاعي، في دراستي(
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تفســيري الكشــاف والبيضــاوي، وواضــح أنهــا مقومــات جعلتــه بهــذه المكانــة عنــد الســيوطي. كان الشــمني 

ا بارعًــا، قــادرًا علــى تدريــس الكتــب المشــهورة فــي فنــه، مــع الإلمــام التــام بمــا كتــب عليهــا مــن حــواش)6)). 
ً
أســتاذ

ولكــن لــم يختلــف مآلــه عــن ســائر أصحــاب الحوا�شــي مــن العصــر الإســامي الوســيط، فــا يــكاد يُعــرف الآن.

كان الكافيجــي أوســع شــهرة بكثيــر، فــكان مــن أجــل علمــاء عصــره، متفننًــا فــي النحــو والتفســير. وهــو 

تلميــذ لتلميــذ التفتازانــي. انتقــل إلــى القاهــرة فــي الثلاثيــن مــن عمــره، ومــا لبــث أن ذاع صيتــه، وكثــر قاصــدوه 

مــن الطــاب. وكان قــد شــرع فــي جمــع كتــاب فــي المحاكمــة بيــن حوا�شــي الكشــاف، وكذلــك فــي حاشــية مســتقلة 

علــى الكتــاب نفســه )والظاهــر أنهــا لــم تتــم()7)). كذلــك »كتــب« علــى تفســير البيضــاوي، مــا هــو علــى الأغلــب، 

ا مــن الشــهرة. كان الســيوطي كلفًــا بشــيخه، وصحبــه مــدة 14 عامًــا. ويجــدر 
ً
بعــض التعاليــق التــي نالــت قســط

التأكيــد علــى أن كلا الشــيخين كانــا نحوييــن لهمــا اليــد الطولــى فــي التفســير. وقــد تــرك مــوت هذيــن العالميــن 

ميــدان التفســير شــاغرًا بــا عالــم فيــه أهليــة تدريــس الكشــاف)*(، وهــو مــا دفــع الســيوطي لابتــداء تدريســه 

عــام 1475/880.

ومقدمــة حاشــية الســيوطي تبهــم علــى القــارئ أي الحوا�شــي المذكــورة ســتكون عمــدة اســتمداد الســيوطي 

فــي حاشــيته. وقــد بينــت بعــض رســائل الدكتــوراة فــي الســعودية مؤخــرًا أنــه عــول كثيــرًا علــى حاشــيتي الطيبــي 

والتفتازانــي خصوصًــا)7)). وهــذا فــي ذاتــه تطــور يســترعي الاهتمــام فــي تاريــخ تلقــي الكشــاف، فلمــدة لــم تكــن 

 الــذي يتيســر فيــه التحصــل علــى حوا�شــي المشــارقة علــى الكشــاف كاملــة، وبــدأت القاهــرة 
ً

القاهــرة محــا

تجــد أثــر المؤلفــات المشــرقية. وبهــذا فقــد خــط الســيوطي أول معالــم تاريــخ تلقــي الكشــاف، تلــك المعالــم التــي 

خطهــا ســتظل أســاس كل تأريــخ بعدهــا.

فــي  فــي الأبحــاث الرضويــة  العليــة  1572/979()7)): »المحاكمــات  محاكمــات علــي جلبــي قنالــي زاده )ت. 

إعــراب بعــض الآي القرآنيــة«)7)). كل المواضــع المهمــة مــن هــذه الرســالة محققــة فــي الملحــق 2

)69( انظر عنه، الزركلي، الأعلام، 1: 230؛ والسخاوي، الضوء اللامع، 2: 8-174.

)70( السخاوي، الضوء، 7: 260: 
وشرع في محاكمات بين المتكلمين على الكشاف وحاشية عليه مستقلة... وكذا كتب على تفسير البيضاوي.

)*( كذا بالأصل، والظاهر أن كلام السيوطي كان على تدريس البيضاوي لا الكشاف. )المترجم(

)71( انظــر الحاشــية 35 أعــاه. ]كانــت مــا حققتــه هــذه الرســائل إلــى وقــت قريــب الجــزء الوحيــد المحقــق المتــاح علــى الشــبكة مــن حاشــية 

الســيوطي، إلــى أن حققــت كاملــة مؤخــرًا فــي دار اللبــاب )المترجــم([.

”EI II, s.v. “Kinaliz Kinalizāde 
ً

)72( الأدبيات المكتوبة عن قنالي زاده كثيرة جدًا خاصة بالتركية؛ انظر مثلًا
و Brockelmann, GAL, 2: 433–4. وعــن اســمه العربــي ومصنفاتــه انظــر: ابــن الحنائــي، طبقــات الحنفيــة، ت. ســفيان محمــد )عمــان: 
دار ابــن الجــوزي، 2003(، خاصــة مقدمــة المحققيــن. وانظــر أيضًــا ترجمتــه المفصلــة عنــد نجــم الديــن الغــزي، الكواكــب الســائرة بأعيــان 

المئــة العاشــرة، ت. جبرائيــل جبــور )حريشــة: المطبعــة البولســية، 1958(، 2: 187-90، باســم علــي بــن إســرافيل، قنالــي زاده.

=)73( اســتطعت العثــور علــى ســت نســخ مــن هــذه الرســالة. فحصــت منهــا الأربعــة التاليــة: لايــدن 13) Leiden Or. 951( وهــي الأصــل 
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هــذه رســالة محاكمــة، تناقــش بعــض آيــات القــرآن وتفســيرها عنــد الزمخشــري، وتســعى للفصــل بيــن 

أبــي حيــان الغرناطــي النحــوي )ت. 1344/754( وتلميــذه الســمين الحلبــي )ت. 1355/756(، وقــد تنازعــوا فــي 

ــا بيــن 
ً
تلــك الآيــات، وتفســيرها علــى الوجــه الأصــوب. بيــد أنّ الدافــع الحقيقــي وراء كتابــة الرســالة كان خلاف

قنالــي زاده، وعمــدة المفســرين فــي الشــام العثمانــي، بــدر الديــن الغــزي )ت. 1577/984(. فقــد تحــدى قنالــي 

زاده البــدرَ الغــزي، علــى إثــر خــاف علنــي فــي المســألة، أن يكتــب رســالة فــي الدفــاع عــن قولــه، وقــد اســتجاب 

الغــزي)7)). ودفــع هــذا قنالــي زاده للــرد بكتابــة تقييداتــه هــو علــى الآيــات التــي ناقشــتها رســالة الغــزي. وعلــى 

هــذا، فرســالة »المحاكمــات« تنتمــي إلــى تاريــخ طويــل مــن النــزاع حــول قيمــة آراء الزمخشــري)7)).

لا يظهــر اســم الغــزي تصريحًــا فــي متــن رســالة المحاكمــات، علــى الرغــم مــن أن قنالــي زاده قــد اســتعمل 

نســبة الغــزي ]إلــى والــده[، ]ابــن[ ر�ضــي الديــن، فــي عنوانهــا ]أي الأبحــاث الرضويــة[ إشــارة إلــى العلاقــة بينهمــا. 

والفضــل لتعليقــة لناســخ مخطــوط المحاكمــات، علــى طــرة المخطــوط وفــي ورقتــه الثانيــة، فــي معرفتنــا هــذه 

العلاقــة. ذكــر قنالــي زاده فــي مقدمــة المحاكمــات أن مــا دفعــه إلــى كتابــة رســالته كان عمــل عالــم معاصــر، 

لــم يســمه، هــو مــن اســتخرج وجــرد المــادة المبحوثــة مــن كتــاب ســابق هــو تفســير الــدر المصــون للســمين. 

عليــه  سيســهل  القــارئ  أن  مفترضًــا  المعاصــر  العالــم  هــذا  باســم  التصريــح  عنــاء  زاده  قنالــى  يتكبــد  ولــم 

معرفــة مــن وصفــه بـ»فاضــل عصرنــا وعلامــة مصرنــا، الــذي تشــرف بــه الزمــان وطــاب … إلــخ«. والظاهــر أن 

ســاخ الذيــن نســخوا هــذا العمــل )أو مؤلفــه نفســه، إذ أن التعليقــات المعرفــة بالمقصــود موجــودة فــي كل 
ُّ
الن

المعتمد في نشرتي؛ برنستون غاريت رقم 3817Y؛ إسطنبول، أسعد أفندي 3556؛ إسطنبول، مهر شاه سلطان 39.
]نبهنــي المؤلــف إلــى أن احتمــال ألا يكــون البهلــوان ومصنفــك رجــا واحــدا، وبالبحــث تبيــن أن البهلــوان هــو عــاء الديــن علــي بــن علــي بــن 
يوســف البهلــوان، توفــي بمكــة ســنة 868، الضــوء اللامــع 5: 263، وانظــر "حبــي موليونــو )2015(، الشــيخ عــاء الديــن علــي البهلــوان 

وحاشــيته علــى تفســير الكشــاف للزمخشــري، مجلــة الزهــراء، اندونيســيا، المجلــد 12 العــدد 1 ) المترجــم([

)74( اســمه بالكامــل محمــد بــن محمــد، أبــو البــركات، بــدر الديــن، ابــن ر�ضــي الديــن الغــزي، وهــو مــن آل الغــزي ذائعــي الصيــت فــي العلــم. 

فــي كتابــه  ابنــه ترجمــة ضافيــة لوالــده  أبنــاء هــذه الأســرة العلميــة الشــامية. كتــب  1651/1061( أشــهر  ابنــه نجــم الديــن الغــزي )ت. 
والــده، ر�ضــي  وأمــا  1958(، م10-3:3.  البولســية،  المطبعــة  )بيــروت:  العاشــرة«، ت. جبرائيــل جبــور  المئــة  بأعيــان  الســائرة  »الكواكــب 

الديــن، فقــد كتــب ثلاثــة تفاســير إلــى جانــب مصنفــات أصغــر فــي التفســير. وكانــت الرســالة التــي اســتفزت قنالــي زاده لكتابــة رســالته، 
رســالة كتبهــا البــدر الغــزي بعنــوان »الــدر الثميــن فــي المناقشــة بيــن أبــي حيــان والســمين«. وأنــا مديــن بالفضــل لتلميذتــي، دينــا فرغانــي، 

التــي ســاعدتني فــي الحصــول علــى صــورة مــن رســالة الــدر الثميــن للغــزي مــن القاهــرة، دار الكتــب المصريــة، تيمــور 385. وخطبــة الرســالة 

جديــرة بالإيــراد كاملــة هنــا:
بســم الله الرحمــن الرحيــم. الحمــد لله الــذي شــرف مــن وفقــه بالعلــم والعمــل. وزينــه بالهدايــة المقــدرة فــي الأزل. والصــاة والســام علــى 
محمــد أفضــل خلــق الله عــز وجــل. وعلــى آلــه وصحبــه المنزهيــن عــن الســفاهة والزلــل. وبعــد فهــذه رســالة أشــار بتأليفهــا مــن إشــارته 
جــزم وامتثــال أمــره حــزم. ولهمتــه فــي اســتنباط العلــوم وتحقيقهــا عــزم. أن أجــرد عشــر مســائل أو نحوهــا ممــا تعقبــه الإمــام أبــو حيــان 
علــى الكشــاف، وانتقــده تلميــذه الســمين، مــع رعايــة الإنصــاف. فأجبتــه إلــى مــا ذكــر، وامتثلــت مــا بــه أمــر، وســميتها بالــدر الثميــن فــي 

بعــض مــا ذكــره أبــو حيــان وعارضــه الســمين.

)75( سبق ورأينا كيف كانت المختصرات والرسائل المكتوبة على الكشاف ظاهرة دورية في القاهرة.

=
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مخطوطــات الرســالة( خشــوا مــن غيــاب الإشــارة الكافيــة فــي رســالة المحاكمــات لمعرفــة مــن هــو هــذا العالــم، 

ولهــذا أضيفــت الملاحظــة قــرب تلــك الســطور فــي الهامــش. والمفارقــة أن الملاحظــة نفســها ملغــزة. فنصهــا: »هــو 

العلامــة الشــيخ الشــهير بابــن ر�ضــي الديــن عالــم الشــام«. ومــع ذلــك فقــد كان هــذا كافيًــا فــي تحديــد مــكان هــذا 

المؤلــف ولدينــا مــا يكفــي مــن الدلائــل للجــزم بــأن المقصــود هــو بــدر الديــن الغــزي.

هــذه الإشــارة إلــى الغــزي تلفــت النظــر إلــى تواصــل مركزيــة كتــاب الزمخشــري فــي دراســة التفســير، ولا 

بــرز كذلــك مــا نواجهــه 
ُ
ســيما بيــن المؤلفيــن الذيــن قــد لا تشــير مؤلفاتهــم إلــى أي تعامــل مــع الزمخشــري. وت

مــن فقــر شــديد فــي اعتبــار الســياق التاريخــي حيــن نجــوز فــي استكشــافنا خــارج مــن دُرس جيــدًا مــن أعــام 

فــي التفســير )فقــد كتــب  يُــدرس إنتاجــه الضخــم  بــدر الديــن الغــزي يُعــرف اليــوم، ولــم  يــكاد  التفســير. لا 

ثلاثــة تفاســير كاملــة، وكان أول مــن كتــب نظمًــا فــي التفســير( بــل ولــم يحقــق �شــيء منهــا. وإنــي لأشــك أن أيًــا 

مــن مؤلفاتــه سينشــر أبــدًا، نظــرًا لطبيعــة مجالنــا، وخلــوه مــن أي محاولــة منهجيــة لنشــر كل المــادة العلميــة 

المتاحــة. ومــع ذلــك، فظاهــر أنــه كان يُعتبــر أجــل فرســان التفســير فــي القــرن العاشــر الهجــري. وبمجــرد أن 

تعرفــت علــى الخصــم فــي هــذا الخــاف، تمكنــت مــن الوقــوف علــى المزيــد مــن المعلومــات عــن رســالة قنالــي 

زاده. فاتضــح أن مــا كنــت أظنــه رســالة مجهولــة، كان رســالة شــهيرة وراءهــا تاريــخ غزيــر التفاصيــل. كانــت 

المحاكمــات شــهيرة إلــى درجــة أن حاجــي خليفــة أورد لنــا قصــة الخــاف الــذي نتجــت عنــه، وقصــة تأليــف 

فــي اســطنبول والقاهــرة وليــدن وبرنســتون، ذيــوع  الرســالة)7)). ويشــير وجــود نســخ عديــدة منهــا، وخاصــة 

)76( القصــة رواهــا تقــي الديــن التميمــي الغــزي الحنفــي )ت. 1601/1010( فــي كتابــه الطبقــات الســنية فــي تراجــم الحنفيــة، والــذي لــم 

قلــت القصــة مرتبيــن فــي كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، وهــي 
ُ
 لســوء الحــظ، ولهــذا فليــس لنــا الاطــاع عليــه مباشــرة. وقــد ن

ً
ينشــر كامــا

معلومــة تســترعي الانتبــاه ولا أدري كيــف يمكــن الاســتفادة منهــا. فــي الموضــع الأول، حكــى قصــة الخــاف، فــي مدخــل الرســالة المقابلــة، التــي 

كتبهــا البــدر الغــزي )1: 1-730(: 
الــدر الثميــن فــي المناقشــة بيــن أبــي حيــان والســمين: للشــيخ بــدر الديــن محمــد بــن ر�ضــي الديــن الغــزي، مفتــي الشــام المتوفــى ســنة 
984 أربــع وثمانيــن وتســعمائة. اســتخرج عشــرة أبحــاث مــن إعرابــه بإشــارة مــن المولــى العلامــة علــي بــن أمــر الله القا�ضــي بدمشــق 
المحروســة حيــن جــرى بينهمــا ذكــر الســمين واعتراضاتــه فــي مجلــس ختــم التفســير المنظــوم الــذي صنفــه البــدر عنــد الضريــح المقــدس 
النبــوي اليحيــوي فــي الجامــع الأمــوي ســنة 971 إحــدى وســبعين وتســعمائة. فقــال البــدر أكثرهــا غيــر وارد وقــال الفاضــل أكثرهــا وارد. 
فاســتخرجها البــدر بعــد ذلــك ورجــح كلام أبــي حيــان فيهــا وزيــف اعتراضــات الســمين. فأرســلها إليــه فلمــا وقــف المولــى المذكــور عليهــا 
انتصــر للســمين ورجــح كلامــه علــى كلام أبــي حيــان، وأجــاب عــن اعتراضــات الشــيخ بــدر الديــن ورد كلامــه. وكتــب فــي ذلــك رســالة 

وقــف عليهــا علمــاء الشــام ورجحــوا كتابتــه علــى كتابــة البــدر. ذكــره تقــي الديــن فــي طبقاتــه.
وفي الموضع الثاني أوردت بوصفها فائدة في باب علم إعراب القرآن )1: 122(:

فائــدة أوردهــا تقــي الديــن فــي طبقاتــه وهــي أن المولــى الفاضــل علــي بــن أمــر الله )المعــروف بابــن الحنائــي( القا�ضــي بالشــام حضــر 
مــرة درس الشــيخ العلامــة بــدر الديــن الغــزي لمــا ختــم فــي الجامــع الأمــوي مــن التفســير الــذي صنفــه وجــري فيــه بينهمــا أبحــاث منهــا 
اعتراضــات الســمين علــى شــيخه فقــال الشــيخ إن أكثرهــا غيــر وارد وقــال المولــى علــي والــذي فــي اعتقــادي أن أكثرهــا وارد وأصــرا علــى 
ذلــك. ثــم إن المولــى المذكــور كشــف عــن ترجمــة الســمين فــرأى أن الحافــظ ابــن حجــر وافقــه فيــه، حيــث قــال فــي الــدرر: »صنــف فــي 
حيــاة شــيخه وناقشــه فيــه مناقشــات كثيــرة غالبهــا جيــدة«. فكتــب إلــى الشــيخ أبياتًــا يســأله أن يكتــب مــا عثــر الشــهاب مــن أبحاثــه 
=فاســتخرج عشــرة منهــا ورجــح فيهــا كلام أبــي حيــان وزيــف اعتراضــات الســمين عليهــا وســماه بالــدر الثميــن فــي المناقشــة بيــن أبــي حيــان 
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بالغــة، كمــا  لــه أهميــة  الرســالة كان  إبــراز  استنســاخها وقراءتهــا. ولا يصعــب اســتظهار ســبب ذلــك؛ لأن 

ســيتبين فيمــا يلــي مــن هــذا المقــال.

لا أنتــوي مناقشــة آراء قنالــي زاده حيــال الآيــات الثــاث عشــرة التــي ناقشــها فــي محاكماتــه. وإنمــا يهمنــي 

اســتطراد عر�ضــي أورد فيــه تاريــخ التنــاول العلمــي للكشــاف. هــذا الاســتطراد بمثابــة تأريــخ ملخــص للخــاف 

حــول الكشــاف، وفيــه صنعــة بارعــة فــي الحقيقــة، وهــو إشــكال شــديد علــى أيٍ ممــا لا نــزال نســتصحبه مــن 

الأقــوال عــن التدهــور فــي العصــر العثمانــي. فهــو يجمــع كل مقومــات المعرفــة التاريخيــة العميقــة والنظــرة 

الثاقبــة فــي التاريــخ الفكــري لمــوروث التفســير. وهــو كذلــك تأريــخ فكــري مــن الطبقــة الرفيعــة لــه مــن الأهميــة 

تبــت بعــد حاشــية الســيوطي بنحــو ســبعين ســنة، أتــت بتاريــخ الكشــاف 
ُ

مــا يفــوق الوصــف. والرســالة، إذ ك

إلــى فتــرة تاريخيــة مغايــرة وســياق ثقافــي مختلــف. وتزيــد بمــا فيهــا مــن تصــور مختلــف لتاريــخ الكشــاف عمــا 

أتــى بــه الســيوطي، لخلوهــا مــن آثــار تضخــم الــذات، ولضخامــة المكتبــات التــي زخــرت بهــا المــدارس فــي الدولــة 

العثمانيــة، فكانــت أوســع أفقًــا، ولهــذا أقــدر علــى إعــادة حوا�شــي علمــاء العجــم إلــى القلــب مــن قصــة تلقــي 

الكشــاف. ومــع ذلــك فتفتقــر إلــى الثقــة المشــاهدة فــي دوائــر علمــاء القاهــرة المملوكيــة، حيــث أغفلــت أي 

مشــاركة عثمانيــة فــي تاريــخ التلقــي ذاك. وتســاعدنا الرســالة، إذ كتبــت بعــد مئتــي ســنة مــن وثيقتنــا الأولــى، فــي 

تقديــر التطــور الحــاد الــذي وقــع مــن وقتهــا، وتبيــن انشــغال العلمــاء بتقييــم تــراث الكشــاف فــي أنحــاء العالــم 

الإســامي. وتثبــت كذلــك أنــه لا يمكــن تنــاول تاريــخ التفســير فــي عصــر المــدارس مــن دون دراســة للحوا�شــي. 

بــل إن الحوا�شــي هــي بالتحديــد مــا يجــب أن يكــون موضــع دراســة هــذا التاريــخ.

تتألف قصة تلقي الكشاف، كما يحكيها قنالي زاده، من سلسلتين. سلسلة أبي حيان )ت. 1344/745( 

وتلامذتــه، مــن جهــة، وسلســلة الحوا�شــي مــن جهــة ثانيــة. وُضــع أبــو حيــان فــي القلــب مــن المحاكمــات، بمــا لا 

 للشــك أن قنالــي زاده رآه يمثــل مرحلــة فاصلــة فــي تاريــخ تلقــي الكشــاف. ومــع ذلــك، فواضــح أن 
ً

يــدع مجــالًا

قنالــي زاده يــرى قصــور تنــاول الســيوطي الســطحي للحوا�شــي المشــرقية، وينتصــب لتصحيــح مــا أغفــل. وقبــل 

أن يشــرع قنالــي زاده فــي المقصــود مــن الخــاف بينــه وبيــن الغــزي، قــدّم بمقدمــة تأريخيــة للمفســرين الذيــن 

 فيهــا كثيــرًا علــى مقدمــة أبــي حيــان لتفســيره، 
ً

ســيذكرهم فــي رســالته)7)). يبــدأ بترجمــة الزمخشــري، معــولًا

البحــر المحيــط، حيــث أورد ترجمــة حافلــة للزمخشــري. وهــي فقــرة شــهيرة إلــى حــد بعيــد -شــهرها الفاضــل 

والســمين وأرســلها إلــى القا�ضــي فلمــا وقــف انتصــر للســمين ورجــح كلامــه علــى كلام أبــي حيــان وأجــاب عــن اعتراضــات الشــيخ بــدر 
الديــن ورد كلامــه فــي رســالة كبيــرة وقــف عليهــا علمــاء الشــام ورجحــوا كتابتــه علــى كتابــة البــدر وأقــروا لــه بالفضــل والتقــدم.

)77( قنالي زاده، المحاكمات، لايدن Leiden, Or. 951، ورقة 142أ:
مقدمة في ذكر المشايخ المذكورين وتراجمهم وما يتعلق به من الفوائد.

=
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ابــن عاشــور مفتــي تونــس- قارنــت بيــن الزمخشــري وابــن عطيــة )ت. 1148/542( إلــى جانــب أمــور أخــرى)7)).

وبعــد هــذا النقــل الطويــل، يخبــر قنالــي زاده القــارئ بــأنّ أبــا حيــان، كمــا يخبــر عنــه تلميــذه تــاج الديــن 

أحمــد بــن مكتــوم )ت. 1348/749()7)) كان أول مــن تنــاول تــراث الكشــاف بالتقييــم. ينقــل قنالــي زاده عــن 

ابــن مكتــوم قولــه بــأن الكشــاف كان مســتغلقًا علــى العلمــاء حتــى ألــف شــيخه أبــو حيــان تفســيره الضخــم 

»البحــر المحيــط«)8)). وزاد أنّ أبــا حيــان لــم يقتصــر علــى إبــراز المحاســن، بــل كذلــك بيّــن أغــاط الزمخشــري. 

يقــرر قنالــي زاده أن ثبــوت هــذا الفضــل لأبــي حيــان خطــأ ظاهــر. ومــع ذلــك فقــد أبــدى تســامحًا مــع التلميــذ فــي 

مباهاتــه بشــيخه - إذ رأى ألا خيــر فــي تلميــذ إن لــم يــوال شــيخه)8)).

ينبــه قنالــي زاده علــى أنّ أبــا حيــان لــم يكــن أول مــن ناقــش الكشــاف. بــل كتــب قبلــه علــى الكشــاف جــم 

ــا بمــا 
ً
غفيــر مــن الأســاطين)8)). ثــم يُفصّــل قنالــي زاده ذلــك بتأريــخ موجــز للتعامــل العلمــي مــع الكشــاف، بادئ

أســميته السلســلة الثانية في موروث هذا العمل، سلســلة الحوا�شــي. ولا يعود قنالي زاده إلى ذكر أبي حيان 

وتلامذتــه إلا بنهايــة الــكلام علــى تلــك السلســلة، باعتبارهــم المكــون للمحــور الأول مــن تاريــخ تلقــي الكشــاف. 

ومــع ذلــك، فبعزلــه أبــا حيــان وتركــه خــارج الترتيــب الزمنــي لســرده التاريخــي، يبيــن قنالــي زاده أن أبــا حيــان 

وتلامذتــه كانــوا جــزءًا مــن خــط مميــز خــارج مجــرى هــذا التاريــخ. فواضــح أن قنالــي زاده، رغــم إعــادة ترتيبــه 

للمعالــم التــي خطهــا الســيوطي، ظــل يبــوئ التلقــي المصريــة موقعًــا رفيعًــا. 

يقســم قنالــي زاده سلســلة حوا�شــي تلقــي الكشــاف إلــى مرحلتيــن: أولاهمــا فــي المرحلــة المبكــرة مــن التلقــي 

وصنعهــا ثلاثــة علمــاء؛ كتــب أولئــك العلمــاء أول حــواش علــى الكشــاف. أولهــم شــهاب الديــن أحمــد بــن المنيــر 

الســكندري صاحــب الانتصــاف؛ الشــهير بابــن المنيــر فــي المصــادر. والثانــي عبــد الكريــم بــن عمــر المعــروف 

بالعراقــي )وهــو نفســه شــيخ الســبكي، المذكــور فــي هــذا المقــال باســم ابــن بنــت العراقــي(، صاحــب الإنصــاف. 

)78( انظر الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله )القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية، 1972(، 60.

ابــن مكتــوم نفســه كتــب كتــاب  بنــا إعــادة مــا ســلف ذكــره مــن أن  بابــن مكتــوم. ويجــدر  50 أعــاه فيمــا يتعلــق  )79( انظــر الحاشــية 

»الــدر اللقيــط مــن البحــر المحيــط« لخــص فيــه المســائل التــي تعقبهــا أبــو حيــان علــى الكشــاف، وبهــذا اســتخلص كل النقاشــات المتعلقــة 

بالكشــاف مــن تفســير شــيخه الضخــم.

)80( انظر قنالي زاده، المحاكمات، ورقة 144أ:
قــال تلميــذه الفاضــل تــاج الديــن أحمــد بــن مكتــوم: »ولــم يــزل هــذا الكتــاب – يعنــي الكشــاف – علــى كثــرة نظــر النــاس فيــه، واعتنائهــم 
عــرف لغموضــه حســناته ولا ســيئاته. عــز الفاضــل منهــم مــن فهــم كلامــه وأدرك 

ُ
قــرع صفاتــه، ولا ت

ُ
 لا ت

ً
بتدبيــر ألفاظــه ومعانيــه، غفــا

بزعمــه مقصــود مؤلفــه ومرامــه. إلــى أن صنــف شــيخنا أثيــر الديــن أبــو حيــان الأندل�ســي كتابــه فــي التفســير المســمى البحــر المحيــط. 
فتعــرض لنقــد هــذا الكتــاب وبيــن مــن أغلاطــه مــا كان فــي طــول المــدى مســتورًا عــن ذوي الألبــاب«.

)81( المرجع السابق، ورقة 146أ-146ب:
وكنت قلت يومًا لا يُفلح متعلم لا يباهي أستاذه.

)82( المرجع السابق، ورقة 146أ:
ثم الآخاذ على كتاب الكشاف ليس أول من نقله أبو حيان كما يشعره عبارة ابن مكتوم. ولعل ذلك من محبة الأستاذ.
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وقــد مــرّ هــذان العالمــان معنــا فيمــا ســبق.

، ويدعــى قطــب الديــن مســعود الفالــي 
ً

لــم يكــن مجهــولًا فــي الشــهرة، إن  أمــا الثالــث فأقــل منهمــا كثيــرًا 

الســيرافي )ت. بعــد 1312/712(. وليــس فــي المصــادر إلا النــادر مــن المعلومــات عــن هــذا المؤلــف، بــل ليــس 

لــه ترجمــة مســتقلة)*( فــي أي مــن معاجــم التراجــم والطبقــات)8)). ومــا نعرفــه عنــه مســتظهر مــن مخطوطــات 

مؤلفاته. بل وفي عنوان كتابه على الكشاف خلاف أدى إلى وروده في الفهارس معزوًا إلى مؤلف مجهول)8)). 

ويبدو أنَّ العنوان الأكثر ورودًا هو »التقريب في التفسير«؛ واكتفى قنالي زاده بذكره باسم »التقريب«)8)). 

ولــم يذكــر قنالــي زاده أحــدًا مــن المدرســة المصريــة التــي واصلــت تلخيــص حاشــية ابــن المنيــر. ولأننــا نفتــرض أن 

قنالــي زاده كان يعــرف بحاشــية الســيوطي، فيمكــن أن نــرى أنــه قــد تــرك ذكــر التلقــي القاهــري الــذي يــدور 

علــى حاشــية ابــن المنيــر. ولنــا أن نخمــن أن الأســماء الثلاثــة التــي ذكرهــا قنالــي زاده قــد ثبتــت أمــام اختبــار 

الزمــن، وكانــت المؤلفــات المقــروءة والمرجــوع إليهــا لمــدة قرنيــن بعــد تأليفهــا.

وإذا انسقنا وراء السردية التقليدية عن تاريخ الفكر الإسلامي، فلن نولي أي اهتمام لأولئك المفسرين 

ــا لابــن المنيــر، الــذي ظــل مشــهورًا إلــى 
ً
ــف علــى الكشــاف. فخلاف

ّ
الثلاثــة باعتبارهــم كوكبــة مــن أوائــل مــن أل

�ســي العالمــان الآخــران. وبهــذا فــإن قنالــي زاده كان مصححًــا، 
ُ
بــع كتابــه مــع الكشــاف، ن

ُ
القــرن التاســع عشــر وط

يوفــر أوضــح دليــل تاريخــي يتيــح لنــا فهــم تلقــي الكشــاف. وإذا وضعنــا فــي الاعتبــار أن أكثــر نســخ حوا�شــي 

الكشــاف المتاحــة محفوظــة فــي مكتبــات إســطنبول )بمــا فيهــا »التقريــب« المجهــول«(، دون غيرهــا مــن أنحــاء 

العالــم الإســامي، فعلينــا إعــادة النظــر فيمــا نوليــه هــذه الظاهــرة مــن اهتمــام؛ ينبغــي علينــا إعــادة تقييــم 

طبيعــة مجموعــات الكتــب العثمانيــة. كانــت تلــك المجموعــات جــزءًا مــن برنامــج فــي نظــام المدرســة العثمانــي، 

وهــو نظــام جمــع كتــب وعناويــن ت�شــي بمعرفــة عميقــة بالتطــور التاريخــي للتفســير؛ ومــن ثــم فهــي محاولــة 

مخلصــة لإتاحــة أي عنــوان ذي أهميــة لتاريــخ هــذا الفــن - ويمكــن أن يقــال ذلــك أيضًــا بالطبــع عــن ســائر 

العلــوم، لكــن علــى كل علــم أن يُثبــت وجــود هــذه الظاهــرة فيــه كل علــى حــدة. فلــم تكــن تلــك مجموعــات 

اعتباطيــة، بــل مكتبــات بحثيــة حقيقيــة.

تــا تلــك الطبقــة المتقدمــة، وفقًــا لقنالــي زاده، طبقــة ثانيــة مــن العلمــاء )الذيــن وصفهــم بالمتأخريــن(. 

)*( له ترجمة موجزة في طبقات المفسرين للأدنه وي ص. 303-304، وخلط المحقق بينه وبين قطب الدين الشيرازي. )المترجم(

.Brockelmann, GAL 1: 291, Suppl, 1: 257, 509 83( الزركلي، الأعلام، 7: 96؛(

)84( انظــر الفهــرس الشــامل للتــراث العربــي المخطــوط: علــوم القــرآن )عمــان: المجمــع الملكــي لبحــوث الحضــارة الإســامية، 1987(، 5: 

1199؛ 12: 220.

)85( قنالي زاده، المحاكمات، ورقة 146ب.
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واصــل علمــاء هــذه الطبقــة المعركــة المحتدمــة حــول الكشــاف. ثــم يــورد قنالــي زاده قائمــة بســبعة علمــاء 

ويقــرر صراحــة أنهــم أجــل مــن كتــب علــى الكشــاف. وهــم:

	1 شــرف الديــن، الحســين بــن محمــد بــن عبــد الله الطيبــي )ت. 1342/743()8)). وقــد ســبق لــي بيــان .

أهميــة هــذا المؤلــف وحاشــيته، فتــوح الغيــب فــي الكشــف عــن قنــاع الريــب، فــي تاريــخ تلقــي كل مــن 

حاشــية  أن  زاده  قنالــي  يبيــن   .((8()1035/427 )ت.  للثعلبــي  والبيــان  الكشــف  وتفســير  الكشــاف 

الطيبــي كانــت أولــى الحوا�شــي الكبــرى المفصلــة - التــي لــم تكتــب علــى منــوال التعليقــات، وهــو مــا 

ولــى. نقــل قنالــي زاده الثنــاء العاطــر الــذي أثنــى بــه ابــن حجــر 
ُ
فهــم أنــه حــال الحوا�شــي الثلاثــة الأ

العســقلاني علــى الطيبــي، مبينًــا بجــاء أن المؤسســة الســنية المحافظــة رأت فيــه مدافعًــا عتيــدًا عــن 

مذهــب أهــل الســنة. وقــد مــر بنــا أن الســيوطي عــده أجــل مح�شــي الكشــاف.

	2 ســراج الديــن عمــر بــن عبــد الرحمــن بــن عمــر الفار�ســي الثانــي)*( )ت. 1344/745()8)). كتــب حاشــية .

بعنــوان »الكشــف علــى الكشــاف« أو »عــن مشــكلات الكشــاف« أو اختصــارًا »كشــف الكشــاف«. 

واكتفــى قنالــي زاده بالإشــارة إليهــا باســم »الكشــف«. اختــار قنالــي زاده تبييــن شــيوخ هــذا العالــم، 

فــأورد سلســلة ســنده العلمــي. أخــذ الفار�ســي عــن قــوام الديــن الشــيرازي وهــو أخــذ عــن القطــب 

وهــذه  ذكرهمــا.  ســبب  ولا  العالميــن)**(  هذيــن  عــن  معلومــة  أي  إلــى  التوصــل  أســتطع  ولــم  الفالــي. 

الحاشــية لــم يذكرهــا الســيوطي.

	3 أحمــد بــن الحســين )وفــي بعــض المصــادر »الحســن«( الجاربــردي )ت. 1347/746(. ذكــر قنالــي زاده .

أنــه تلميــذ البيضــاوي وعــاش ومــات فــي تبريــز. وقــد ذكــر الســيوطي حاشــيته فــي مقدمتــه.

	4 ، ولكــن اكتفــى بذكــر أنــه كتــب حاشــية .
ً

البهلــوان )ت. 1470/875(. لــم يــورد قنالــي زاده اســمه كامــا

كبيرة على الكشاف. وما هو إلا مجد الدين، علي بن محمد بن مسعود المعروف بـ»مصنفك«)8))، 

.202-Lane, A Traditional, pp. 302 86( انظر عنه(
(87) Walid A. Saleh,The Formation of the Classical Tafsīr Tradition: he Qurʾān Commentary of al-Thaʿlabī (d. 427/1035) (Leiden: 
Brill, 2004), 205.

)*( كذا بالأصل، ولعل الصواب »الكناني«. )المترجم(.

.Lane, A Traditional, 303 ،49 :5 ،88( انظر، الزركلي، الأعلام(

)**( أمــا قــوام الديــن الشــيرازي فهــو عبــد الله بــن محمــود بــن حســن الشــيرازي، قــوام الديــن أبــو البقــاء، ترجمتــه فــي »شــد الإزار وحــط 

المقــال  فــي  البقــال  إلــى  ]التــي تحرفــت  الفالــي  القطــب  عــن  أخــذ  أنــه  84-87، وفيــه ذكــر  الشــيرازي ص.  المــزار« لجنيــد  عــن زوار  الأوزار 
الإنجليــزي وفــي المختــارات المحققــة مــن الرســالة فــي الملحــق الثانــي، والتصويــب مــن هــذا المصــدر[ - وهــو نفســه صاحــب التقريــب المذكــور 

ســابقًا فــي المقــال، وبهــذا يتبيــن ســبب إيــراد الشــيخين، فهــو تلميــذ تلميــذ = صاحــب الحاشــية المذكــورة ســابقًا. وذكــر فيهــا تتلمــذ ســراج 

الديــن المذكــور عليــه، بــل وقراءتــه الكشــاف عليــه، وذكــر أن كتــاب الكشــف إنمــا هــو مــن فوائــد شــيخه. )المترجــم(.

)89( المرجع السابق، 5: 9.
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بالفارســية  يكتــب  كان  إســطنبول.  ثــم  قونيــة  إلــى  ورحــل  خراســان،  فــي  نشــأ  فار�ســي  عالــم  وهــو 

والعربيــة. وهــو مــن نســل فخــر الديــن الــرازي. وقــد صنــف أنــدرو ليــن البهلــوان فــي عــداد المؤلفيــن 

الســيوطي. يذكــره  ولــم  المجهوليــن)9)). 

	5 قطــب الديــن الــرازي، محمــد )أو محمــود( بــن محمــد التحتانــي )ت. 1365/766()9)). وهــو مــن أســاطين .

علــم الــكلام والفلســفة، رحــل إلــى دمشــق قادمًــا مــن إيــران. كان مــن شــيوخ التفتازانــي، الآتــي ذكــره فــي 

هــذه القائمــة)9)). لــم يــزد قنالــي زاده علــى أنــه كتــب حاشــية علــى الكشــاف، مــن دون أن يذكــر عنوانًــا أو 

يزيــد علــى ذلــك. والحاشــية غيــر مكتملــة، وذكــر الزركلــي أنــه بلــغ فيهــا ســورة طــه. لاقــت حاشــيته ذيوعًــا 

واســعًا نظــرًا لعــدد نســخها الخطيــة المحفوظــة فــي المكتبــات. ولــم يذكــره الســيوطي كذلــك.

	6 مسعود بن عمر التفتازاني، سعد الدين )ت. 1390/793(. وهنا يوقف قنالي زاده سير سرده ليورد .

حكمًــا علــى أهميــة الحاشــية التــي كتبهــا هــذا الرجــل. يقــرر قنالــي زاده أن حاشــيته أفضــل حوا�شــي 

م بــه الكشــاف. ثــم ينقــل قنالــي  ــوِّ
ُ
الكشــاف، وأجرأهــا علــى الفوائــد وأخلاهــا عــن الزوائــد، وأنصــف مــا ق

زاده مــن مقدمــة هــذه الحاشــية تبيينًــا لذلــك. ولهــذا القــول أهميــة عظيمــة؛ إذ إنــه يتيــح لنــا عرضًــا 

نــادرًا للفــرق بيــن تاريــخ التلقــي المصــري والعثمانــي للكشــاف. رأى التــراث العلمــي المصــري الطيبــي أهــم 

مــن ح�شــى علــى الكشــاف، بينمــا رأى التــراث العثمانــي التفتازانــي الأهــم. وأميــل إلــى اعتبــار ترتيــب قنالــي 

زاده مؤشــرًا للــرأي الأكاديمــي العــام فــي حاشــية التفتازانــي فــي النظــام العثمانــي. وإذا صدقنــا مــا ذكــر 

فــي كتــب التراجــم، فــإن التفتازانــي مــات كمــدًا إثــر مناظــرة مــع الشــريف الجرجانــي )رقــم 7 فيمــا يلــي( 

عــن تفســير الآيــة 5 مــن ســورة البقــرة، أمــام تيمــور لنــك)9)). وقــد ذكــره الســيوطي فــي مقدمتــه.

	7 الشــريف علــي بــن محمــد بــن علــي، المعــروف بالشــريف الجرجانــي )ت. 1413/816()9))، وهــو عالــم .

آخــر نشــأ فــي شــيراز وكان لــه كلــف بالكشــاف. وعلــى الرغــم مــن أن حاشــيته غيــر تامــة، وقصيــرة جــدًا، 

والمنطــق  العلــم  فــي  الرفيعــة  مكانتــه  أن  فــي  العلمــاء. ولا شــك  بيــن  جــدًا  واســعًا  ذيوعًــا  لكنهــا لاقــت 

ســاهمت فــي المكانــة المرموقــة التــي نالتهــا حاشــيته. وهــي مــن حــواش قليلــة طبعــت فــي العصــر الحديــث. 

(90) Lane, A Traditional, p. 327, also note 29.

.Lane, A Traditional, 304–5 91( انظر الزركلي، الأعلام، 7: 38؛(

)92( عن هذه العلاقة، انظر التفتازاني، إرشاد الهادي، ت. عبد الكريم الزبيدي )جدة: دار البيان العربي، 1985(، 27.

”.Tatāzānī-EI II, s.v. “al 93( انظر(

)94( انظر الحاشية 67 أعلاه. انظر كذلك:
Josef van Ess, Die Traeume der Schulweisheit: Leben und Werk des ʿAlī b. Muhammad al-Ğurğānī (gest. 816/1413) (Weis-
baden: Harrassowitz Verlag, 2013).



كلالحواشي:حواشي ا الللفكري من خاالتأريخ 228

وقــد ذكــره الســيوطي. كان خصمًــا عتيــدًا للتفتازانــي وســبب وفاتــه المبكــرة)*( )إذا صدقنــا المصــادر()9)).

ثــم يعــود قنالــي زاده إلــى ذكــر أبــي حيــان، وكان قــد بــدأ بــه فــي أول الرســالة. ويعاملــه باعتبــاره جــزءًا مــن 

القائمة التي عدد فيها مؤلفي الحوا�شي على الكشاف، وبهذا اختتم الكلام على سلسلتي تلقي الكشاف. يذكر 

قنالــي زاده، مثــل الســيوطي قبلــه، اثنيــن مــن أشــهر تلامــذة أبــي حيــان؛ وهمــا الســمين الحلبــي )ت. 1355/756( 

ســالف الذكــر، وإبراهيــم بــن محمــد بــن إبراهيــم السفاق�ســي )ت. 1342/742(. وقــد بنــى كل منهمــا تفســيره، 

ــأ قنالــي زاده قــول الســيوطي أن السفاق�ســي 
ّ
وكلاهمــا لــه اختصــاص بالإعــراب، علــى تفســير شــيخهما. وقــد خط

لخــص إعرابــه مــن الحلبــي )وإن كنــا لا نعــرف أيــن وقــف قنالــي زاده علــى هــذا القــول للســيوطي عــن الكتابيــن)*((. 

واســتند قنالــي زاده فــي ذلــك علــى ابــن هشــام فــي كتابــه الشــهير مغنــي اللبيــب. وهــذه الملاحظــة تشــير إلــى ســعة 

المعرفــة المتخصصــة لــدى قنالــي زاده ودقــة نظــره مفســرًا، وتســفر عــن معرفــة منهجيــة مســتوعبة لفــن التفســير 

فــي أن كتــاب الســمين  لــم يتــردد  ثــم يكمــل قنالــي زاده بعقــد مقارنــة بيــن محاســن عمــل التلميذيــن:  وتاريخــه. 

الحلبــي أجــود كتــاب فــي بابــه. ولأن الســمين كان منتصــرًا للكشــاف، فقــد نــزع بعــض العلمــاء إلــى الاســتخفاف 

بكتابــه)**(. وعلــى الرغــم مــن أن قنالــي زاده لــم يذكــر ابــن مكتــوم ضمــن مــن كتــب علــى الكشــاف، إلا أنــه عــول 

عليــه كثيــرًا فــي اســتمداد المعلومــات عــن التاريــخ الفكــري، وعلــى هــذا فقــد اســتدعى ابــنَ مكتــوم فــي الســياق. وقــد 

كتــب ابــن مكتــوم نفســه، كمــا أخبرنــا الســيوطي مــن قبــل، ملخصًــا شــبيهًا بمــا كتبــه بــدر الديــن الغــزي.

لرســالة قنالــي زاده أهميــة مــن وجــه آخــر؛ إذ إنــه هنــا بيّــن العلاقــة بيــن فنــي النحــو والتفســير فــي النظــام 

العلمــي. نقــل قنالــي زاده عــن تلامــذة أبــي حيــان أنّ أبــا حيــان -لــم يكــن- ولا غيــره مــن النحــاة - يعــد الزمخشــري 

نحويًــا. وهــذا الجانــب مــن تلقــي الزمخشــري يصلــح موضوعًــا لمقــال آخــر، لكــن الواضــح أن حاشــية الكشــاف 

كانــت ميدانًــا يلتقــي فيــه العلمــان ويصطلمــان. لــم تكــن مكانــة الزمخشــري فــي النحــو ثابتــة قــط بيــن النحــاة، 

ويبــدو أن الكشــاف كان ميدانًــا أتــاح للنحــاة اســتعراض تبحرهــم وتدقيقهــم النحــوي فــي التفســير، فيظهــروا 

أنفســهم بأنهــم حمــاة حمــى المــوروث العلمــي الرفيــع فــي العصــر مــا بعــد الكلاســيكي.

وأخيــرًا، فينبغــي أن أثيــر مســألة العلاقــة بيــن هــذه الرســالة والفرمــان الســلطاني بالمنهــج الــذي أصــدره 

)*( توفــي الســعد عــن ســبعين ســنة، فيصعــب وصــف وفاتــه بالمبكــرة، بــل أحيانــا توصــف المناظــرة باعتبارهــا مواجهــة بيــن صاحــب المكانــة 

المســن والنجــم الشــاب الواعــد. )المترجــم(.

)95( عن هذه العلاقة المتقلبة، انظر التفتازاني، إرشاد، 6-24.

)*( قاله السيوطي في الإتقان، النوع الحادي والأربعون، في معرفة إعرابه، 260/2، طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم. )المترجم(.

)**(  ليــس هــذا مــا قالــه قنالــي زاده، وإنمــا عبارتــه »ولأن الســمين منتصــر لصاحــب »الكشــاف«... والمنتصــر للغالــب غالــب، والمســتظهر 

بالأقوياء فاز بالمطالب« أي أن موضع الســمين موضع قوة فهو ينتصر لرجل قوي ذي آراء متينة هو الزمخشــري، فهذا يســهل موقفه، 

لا أن ذلــك أدى إلــى الاســتخفاف بكتابــه، بــل لــه مكانتــه الكبيــرة المعروفــة. )المترجــم(.
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بــع مؤخــرًا)9)). فالتشــابه بيــن عناويــن الحوا�شــي فــي الوثيقتيــن يشــير إلــى 
ُ
الســلطان ســليمان القانونــي، وقــد ط

علاقــة أشــد مــن أن تكــون مصادفــة. بــل إن المــرء معــذور إن رأى يــد قنالــي زاده وراء قســم التفســير مــن هــذا 

الفرمــان. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فالفرمــان وثيقــة أخــرى تؤيــد مركزيــة الحوا�شــي فــي التــراث العلمــي الوســيط.

خاتمة:

ولكــن  نفســها.  الحوا�شــي  استكشــاف  مــن  يمكننــا  فــي موضــع  الحوا�شــي،  هــذه  معالــم  رســم  بعــد  إننــا، 

ــا معقــدًا للكشــاف، ومــا 
ً

م أهميــة تلــك الوثائــق؟ عرضــت لنــا وثيقتــا قنالــي زاده والســيوطي تاريخ قــوِّ
ُ
كيــف ن

أوردنــاه هنــا مــن الملاحظــات مبدئــي، إذ أنهــا ينبغــي أن تحقــق بتحليــل الحوا�شــي نفســها. ويمكــن تقســيم مهمــة 

الاســتزادة مــن البحــث فــي تلقــي الكشــاف فــي أربعــة خطــوط رئيســة.

 ثمــة مشــكلة الاعتــزال، التــي يبــدو أن الجيــل الأول مــن المحشــين قــد قــام بهــا )دفاعًــا وهجومًــا(. ولا 
ً

فــأولًا

شــك أننــا لا نعــرف شــيئًا عــن تاريــخ محتــوى التلقــي المبكــر للكشــاف، ولــذا فإننــا فــي حاجــة لفحــص الحوا�شــي 

لتحليــل أي المســائل الكلاميــة كانــت محــل النقــاش والجــدل. وكثيــر مــن تلــك الحوا�شــي فــي شــكل تعليقــات، 

أي ليســت شــرحًا جاريًــا أو حاشــية علــى كل جوانــب الكشــاف، إنمــا تســتهدف مســائل معينــة. ومــن حســن 

الحــظ أن كتــاب ابــن المنيــر مطبــوع بيــن أيدينــا، وهــو يبيــن بجــاء هــذا النــوع مــن التحشــية الانتقائيــة التــي 

تســتهدف موضوعًــا معينًــا.

يُعنــى الخــط الثانــي بالتحليــل النحــوي الموجــود فــي الكشــاف، وهــو إمــا ينقــد مــا أتــى بــه الزمخشــري وإمــا 

يؤيــده. وشــيخ هــذا المنــزع كان أبــا حيــان الغرناطــي وأصحابــه.

الخط الثالث في الحوا�شي الحقيقية، الذي تمثله حاشية الطيبي. وفي هذه الحوا�شي تحويل للكشاف 

إلــى موســوعة فــي التفســير، مــن خــال التوســع والتفصيــل والتعليــق والتصويــب. ولا نعــرف إلا القليــل عــن 

 عــن أن تفســير شــمس الديــن الأصفهانــي قــد اعتمــد 
ً

محتــوى هــذا النــوع مــن التحشــية. فإننــا نســمع مثــا

كثيــرًا علــى تفســير الــرازي فيمــا أضافــه إلــى الكشــاف. وأحــد أهــم الأســئلة التــي تســترعي الانتبــاه، الوقــوف 

علــى مــدى معرفــة التــراث المشــرقي العجمــي ]الفار�ســي[ فــي التحشــية علــى الكشــاف، بالتــراث المصــري، ومــا إذا 

اســتعملوا أيًــا مــن نتــاج هــذا التــراث مطلقًــا فــي حواشــيهم. 

الخــط الرابــع، ومعرفتنــا بــه الأقــل بيــن الخطــوط الأربعــة، فــي الحوا�شــي التــي كتبهــا المتكلمــون، التــي كتبــت 

(96) Shahab Ahmed and Nenad Filipovic, “The Sultan’s Syllabus: A Curriculum for the Ottoman Imperial medreses Prescribed in 
a fermān of Qānūnī I Süleymān, dated 973 (1565),” Studia Islamica 98218–183 ,)2004( 99/.

وأنــا أميــل إلــى أن أرى رقــم 2، ص. 196، مــن هــذا الفرمــان، الــذي قــرر أحمــد وفيليپوڤيتــش أنــه قطــب الديــن محمــود بــن مســعود 
الشــيرازي )ت. 1311/710(، أن الأقــرب أنــه رقــم 5 فــي قائمــة قنالــي زاده، قطــب الديــن التحتانــي )ت. 1365/766(.
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أساسًــا فــي مشــرق العالــم الإســامي. نحتــاج كذلــك إلــى البحــث فــي البيئــة التــي كتبــت فيهــا تلــك الحوا�شــي، 

ونعــرف مــا الــذي دفــع المتكلميــن للبــدء فــي التحشــية علــى الكشــاف.

تتيــح لنــا تلــك الوثائــق الثــاث أن نقــدم بعــض الملاحظــات العامــة عــن التفســير وصنعتــه فــي الحاشــية. 

الأولــى، ســؤال العلاقــة بيــن التحشــية وتأليــف الكتــب عمومًــا؛ ففــي إحــدى الحــالات، حالــة الســبكي، لدينــا 

دليــل واضــح علــى أنــه باعتبــاره مفســرًا كان يمــارس التفســير مــن خــال مــوروث الحاشــية، أو علــى الأقــل غيــر 

قــادر علــى تجنــب صعــود تأثيــر كتــاب، كتــاب كان فــي القلــب مــن تدريــس الفــن الــذي اختــاره، أي التفســير. 

ب مــن خــال انتشــارها المطــرد. كانــت  كانــت الحاشــية بالفعــل مســتقرة فــي المنــاخ الفكــري، وكل علــم كان يُجــرَّ

التحشــية فــي القلــب مــن النشــاط الفكــري فــي تلــك الفتــرة؛ لــم تكــن غيــر أصيلــة، كمــا يتصــور أكثــر العلمــاء 

المحدَثيــن. كانــت التحشــية فــي حالــة قنالــي زاده النمــط الوحيــد الــذي كان يمكــن كتابــة التفســير فيــه. وقــد 

كتــب حاشــيتين، واحــدة علــى الكشــاف والثانيــة علــى أنــوار التنزيــل للبيضــاوي.

الملاحظــة الثانيــة أن التفســير كان منــذ منتصــف القــرن الســابع ولمــدة طويلــة، علمًــا شــديد الاحترافيــة، 

لــه مســار درا�ســي، ومرجــع يــدرس منــه، وتــراث تحشــية يُســتبقى ويُطــور. كان التفســير يُــدرس منهجيًــا، وكانــت 

المعرفــة التاريخيــة بتطــور هــذا الفــن شــديدة التعقيــد. والحــق أننــا ليــس لدينــا مــا يقاربــه، حتــى فــي عصرنــا هذا.

أبــي حيــان  اهتمــام جديــد: وهــو تفســير  لــه محــل  الثامــن كان  القــرن  فــي  التفســير  ذلــك أن  نزيــد علــى 

الغرناطــي الضخــم »البحــر المحيــط«. تحــول هــذا العمــل إلــى محطــة، وهــو مصطلــح أســتعيره مــن مجــال 

نظريــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وهــي نقطــة التقــاء ثــم افتــراق مــوروث، نقطــة ارتــكاز للمــوروث. وواضــح 

أن مصــر باتــت مركــز إعــادة تشــكيل تــراث التفســير، بــكل مــن تهذيــب الكشــاف وبعــدد مــن الحوا�شــي المبكــرة 

المتعلقــة بــه. ابــن المنيــر وابــن بنــت العراقــي مصريــان، وكذلــك العلمــاء مــن أصحــاب أبــي حيــان. ويبــدو أنهــم قــد 

قــرروا طريقــة تلقــي التــراث للكشــاف، علــى الأقــل فــي مشــكلاته الكبــرى. تبيــن الوثائــق كذلــك أمــرًا واضحًــا، أن 

الكشــاف كان بالفعــل مرجــع التفســير. ومازالــت نقطــة بدايــة ذلــك غيــر واضحــة، وعلــى هــذا فــا نســتطيع أن 

نقــرر كيــف ومتــى بالتحديــد تحــول الكشــاف إلــى مرجــع التفســير.

قِبَــل  مــن  والمقبــول  المعتمــد  المحتــرف  الفكــري  النشــاط   
َ
نمــط الثامــن  القــرن  بحلــول  التحشــية  باتــت 

الجماعــة العلميــة. وكانــت كذلــك نمــط نشــاط متشــابك، أي أن الحاشــية بطبيعتهــا تتطلــب معرفــة تاريخيــة 

بالحوا�شــي المكتوبــة علــى نــص معيــن. وهــذا مختلــف تمامًــا عــن الأنشــطة الفكريــة فــي عالــم يســوده نمــط 

ســم فــي طبيعتــه بقــدرة 
ّ
الكتــب المســتقلة )وبالمناســبة، مــاذا نســمي التأليــف فــي غيــر نمــط التحشــية؟( الــذي يت

النتيجــة الطبيعيــة والنهائيــة للمعرفــة  فــي الحقيقــة  المــرء علــى إغفــال أي كتــاب لا يعجبــه. إن التحشــية 

الاحترافيــة، حيــث تــزداد علــى العلمــاء صعوبــة أن يُغفِلــوا خصومهــم أو يتجاهلــوا كتابــة جديــدة. وفــوق ذلــك 
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أقــول إن التفســير تزايــد تحولــه إلــى ميــدان تــدور فيــه المناظــرات الفكريــة، وهــذا ســبب التســابق المدهــش بيــن 

النحــاة والمتكلميــن إلــى كتابــة حوا�شــي التفســير.

هــذا الجــرد الســريع لمؤلفــي الحوا�شــي يشــير إلــى تنــوع إقليمــي فــي نشــاط التحشــية علــى الكشــاف، علــى 

الأقل عند مطالعة الدلائل للوهلة الأولى. كان الاهتبال بالكشاف أساسًا في المشرق، في الأقطار العجمية 

]الفارســية[ الحنفيــة المذهــب، وهــو مــا يعقــد، إن لــم يقــوض جهــود علمــاء الأقاليــم الغربيــة، علمــاء الدولــة 

المملوكيــة، فــي معارضــة هــذا العمــل. وإن تغلغــل العلمــاء المشــارقة فــي الســلطنة المملوكيــة ثــم الأناضــول، علــى 

إثــر التدميــر المغولــي، لــه قيمــة كبيــرة فــي تفســير الصعــود الســريع للكشــاف. وسنســعد لــو اســتطعنا الوقــوف 

علــى بعــض الوثائــق مــن الإقليــم الثقافــي الفار�ســي التــي يمكــن أن تتيــح لنــا أن نــرى كيــف فهــم علمــاء هــذه 

الممالــك علاقتــه بالكشــاف. وأخيــرًا، إننــا نــرى فــي نظــام المدرســة فــي الدولــة العثمانيــة مظهــرًا مميــزًا للعالميــة، 

فهنــاك المــكان الوحيــد الــذي اتحــدت فيــه جهــود القاهــرة العربيــة والعجــم الفــرس اتحــادًا تامًــا. 
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 قراءة في كتاب: روح القيم وحرية المفاهيم.

نحو السير لإعادة الترابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية.
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الملخص:

تســعى هــذه المراجعــة لكتــاب »روح القيــم وحريــة المفاهيــم«، إلــى عــرض أهــم معالــم الأفــكار والأغــراض 

ونقــد  الاجتماعيــة،  العلــوم  حقــل  فــي  القيمــة  تمكيــن  إعــادة  وهــي  لأجلهــا،  الكتــاب  نهــض  التــي  المنهجيــة 

ي أســس هــذه العلــوم. إنَّ أفــكار الكتــاب، هــي ســعي منهجــي 
ّ

ى ويغــذ
ّ

النمــوذج المعرفــي الديكارتــي الــذي غــذ

الــي، فــإنّ أهــداف  لأجــل وضــع مبــادئ أخــرى لقيــادة العقــل، مــن المبــادئ الرياضيــة إلــى المبــادئ القيميــة، وبالتَّ

هــذه المراجعــة، هــي الوعــي المنهجــي بالقيمــة، ودورهــا فــي تحريــر العلــوم الاجتماعيــة مــن النّمــاذج المعرفيــة 

الدّيكارتيــة، وكــذا الوعــي بــأن تجديــد القيمــة، بــأن تصبــح هــي الأســس الإبســتمولوجية الجديــدة، طريــق 

فــي الوعــي العربــي والإســامي المعاصريــن، فالوعــي بمحوريــة القيــم وأســبقيتها  آخــر نحــو تجديــد المفاهيــم 

بالإبــداع  تمتــاز  المفاهيــم وتطويــر مقــولات معرفيــة  فــي تجديــد  ــروع  الشُّ تعــادل  الانطولوجيــة والمنطقيــة، 

صَــت المراجعــة، إلــى أنّ التأســيس القيمــي للعلــوم الاجتماعيــة، هــو المســلك الراشــد 
ُ
ل

َ
والتأثيــر فــي الســياق؛ وخ

نحــو الحريــة النظريــة والعمليــة.
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Abstract:

This paper is a review of the book The Spirit of Values and Freedom of Concepts. It aims to pres-
ent the most important features of the ideas and methodological purposes for which the book was 
written, which is to re-empower value in the field of social sciences and to criticize the Cartesian 
cognitive model that continues to nourish the foundations of these sciences. The ideas of the book 
are a systematic effort to establish other principles to guide the mind, from mathematical principles 
to value principles. Therefore, the objectives of this review are to enhance a systematic awareness 
of value and its role in liberating the social sciences from Cartesian cognitive models, as well as to 
promote the awareness that renewing value to become the new epistemological foundations is an-
other path towards renewing concepts in contemporary Arab and Islamic consciousness because 
awareness of the centrality of values and their ontological and logical precedence is equivalent to 
embarking on the renewal of concepts and developing cognitive categories that are characterized 
by creativity and influence in the context. The review concluded that the value-based foundation 
of the social sciences is the correct path towards theoretical and practical freedom.
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يقــع الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا فــي حوالــي 294 صفحــة، يتشــكل مــن مقدمــة، وقســمين، القســم الأول، 

ضــم ثلاثــة فصــول، وال�شــيء نفســه بالنســبة للقســم الثانــي، الــذي ضــم ثلاثــة فصــول، تنــدرج الإشــكالية 

الرئيســة للكتــاب فــي الســؤال عــن الكيفيــة التــي يعــاد بهــا الوصــل والتكامــل بيــن العلــوم الاجتماعيــة ومنظومــة 

القيــم، مقترحًــا الكاتــب تجــاوز العقلانيــة الديكارتيــة التــي قامــت علــى التبســيط والاختــزال، والفصــل بيــن 

عــن  تولــدت  التــي  الأزمــات  بســبب  جديــدة،  عقلانيــة  تبنــي  ضــرورة  إلــى  داعيًــا  العلميــة،  والمعرفــة  القيمــة 

العقلانيــة  هــذه  الكاتــب  بلغــة مدرســة فرانكفــورت، واســمًا  الأداتيــة  العقلانيــة  أو  الديكارتيــة،  العقلانيــة 

الجديــدة بالعقلانيــة المنفتحــة، تقــع مبادؤهــا علــى الطــرف النقيــض مــن مبــادئ العقلانيــة الأداتيــة، تعتبــر 

القيــم إطارهــا المعرفــي المرجعــي وأسســها.

د فيهــا المؤلــف الزاويــة المعرفيــة والمنهجيــة التــي   جــاءت مقدمــة الكتــاب، كثيفــة المعنــى، قويــة المبنــى، حــدَّ

عالــج مــن خلالهــا الإشــكاليات الفرعيــة لهــذا الكتــاب، كالفصــل بيــن القيمــة وعلــوم النفــس، وتجليــات هــذا 

الفصــل فــي علــوم الإعــام المعاصــرة، وامتــدادات هــذا الفصــل فــي الحيــاة الأخلاقيــة الحديثــة، والعلاقــة بيــن 

المخالقة والفضاء العمومي، وعلى هذا الأساس، يرى الباحث أن الانفصال والاختزال أصبح السمة البارزة 

للعلــوم الاجتماعيــة المعاصــرة، بســبب تبنــي قواعــد العقــل الديكارتــي، التــي صــورت العالــم بســيطا ومجزئــا 

وقابــا لــإدراك الح�ســي، فيمــا راهــن الكاتــب علــى فكــرة النمــوذج المعرفــي كبديــل عــن النظريــة والمنهــج فــي فهــم 

التحــولات المعرفيــة التــي عرفتهــا العلــوم، والمــآلات التــي انتهــت إليهــا، كشــعور مشــتغليها بالخيبــة المعرفيــة.

 يــرى المؤلــف ضــرورة شــق التفكيــر خــارج الخطاطــة الديكارتيــة الباحثــة عــن قواعــد لقيــادة العقــل وتوجيــه 

المعرفــة وفــق مبــادئ ترســخت حتــى ظــن الظــان أن لا مبــادئ أخــرى يمكــن أن تحــل محلهــا)))، انتقــل هــذا العقــل 

مــن لحظــة التأســيس مــع ديــكارت إلــى مرحلــة التدميــر مــع نيتشــه، ومــا توســطته مــن فلســفات نقديــة كلحظــة 

كانــط. يــرى الكاتــب أن هــذه القواعــد التــي حكمــت الممارســات العلميــة حيــن مــن الدهــر، فانــه مــن حــق الفلســفة 

اليــوم؛ أن تشــرع لأســس وقواعــد جديــدة، وينــدرج هــذا الكتــاب فــي هــذه الجهــود المؤسســة لعقلانيــة جديــدة.

يــرى الكاتــب أن العقــل الديكارتــي الــذي كان لــه الحــظ الأوفــر، فكانــت لــه الســيادة، أن أسســه أضحــت 

مصائــب العقــل بذاتــه، كانفصــال العلــوم، ومحدوديــة التفســير، لذلــك طرحــت بدائــل للعقلانيــة الديكارتيــة 

ممثلــة فــي النمــوذج المعرفــي، الــذي مــن ســماته: النســبية، الحتميــة التحيزيــة، والبنــاء الــذي يبتغيــه المنمــذج 

وغيرهــا. لذلــك يؤكــد المؤلــف أنــه أمــام تراجــع النمــوذج العلمــي، بإمــكان العقــل وضــع نمــوذج جديــد فــي مجــال 

العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، يكــون قوامــه الأخــذ بالعقــل إلــى رحابــة القيمــة، ورحابــة العقلانيــة الروحيــة، 

)5( عبد الرزاق بلعقروز، روح القيم وحرية المفاهيم، بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع، ط1، 2017، ص8.
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الطبيعيــة  وعلــى  الغائيــة  علــى  والانفتــاح  التركيبيــة،  العقلانيــة  إلــى  الأداتيــة  العقلانيــة  مــن  بــه  والانتقــال 

التركيبــة للعلــوم.

: إننــا أردنــا أن نحــرر العقــل مــن المبــادئ التــي تقــوده، 
ً

يختتــم الكاتــب هــذه المقدمــة موضحــا دعوتــه قائــا

لكــي نأخــذ بــه إلــى أفــق القيمــة، والقيمــة هنــا، بمــا هــي كليــات تأسيســية، وبمــا هــي مشــروع للهويــة الإنســانية، 

القيمــة هــي قــوام للعلــوم، والــروح الســارية فيهــا.

القســم الأول بعنــوان: نحــو مبــادئ أخــرى لقيــادة العقــل، والبحــث 

عــن الحقيقــة فــي العلــوم النفســية والإعلاميــة والعمليــة.

 أتــى الفصــل الأول فــي هــذا القســم بعنــوان: القيــم الأخلاقيــة و العلــوم الاجتماعيــة، وضــم أربعــة عناصــر 

أساســية، طــرح فــي فاتحتــه الكاتــب الإشــكالية الرئيســة، والأهــداف التــي يــروم تحقيها،»كإعــادة بنــاء منهــج 

النظــر إلــى القيــم الأخلاقيــة، وذلــك بنقلهــا مــن دائــرة الوجــود الكمالــي، أو التجزيئــي، أو التهم�شــي إلــى دائــرة 

يــروم  التــي  الأهــداف  موضحًــا  الإنســانية«)))،  العلــوم  ينظــم  الــذي  المرجعــي  الإطــار  أو  الحاكــم،  النمــوذج 

تحقيهــا فــي هــذا الفصــل، نذكــر مــن أهمهــا: المشــاركة فــي جهــود الإصــاح المعرفــي المعاصــرة التــي تهــدف إلــى 

تجديــد النظــر فــي القيــم الأخلاقيــة، وبيــان محوريتهــا فــي فعــل الإصــاح والانجــاز العملــي))).

في العنصر الأول المعنون بمســوغات تجديد منهاج النظر في القيم الخلقية وصلتها بالعلوم النفســية، 

اســتهله الكاتب بتحديد مفهوم القيمة الأخلاقية، قاصدًا بها: القواعد التي تنضبط بها جميع الممارســات، 

وخاصــة أن الغائيــة الكبــرى للوجــود الإنســاني هــي غائيــة أخلاقيــة))). وعــرج بعدهــا علــى ذكــر مســوغات أو 

مبــررات تجديــد منهــاج نظــر فــي القيمــة، حيــث يــرى أن المشــروع الحداثــي الغربــي هــو المســؤول معرفيًــا عــن 

فصــل نظــام القيمــة الخلقيــة عــن دوائــر المعرفــة الأخــرى))). ثــم قســم هــذه المبــررات إلــى مبــررات الســلب؛ 

الممارســة  انفصــال  تجلياتهــا:  ومــن  الأخلاقيــة،  القيــم  منظومــة  علــى  الانفصاليــة  الحداثــة  أثــر  فــي  تتمثــل 

العقليــة عــن القيــم، وتوريــث منظومــة التبســيط، انفصــال التقنيــة عــن الأخــاق، وكذلــك توريــث الاغتــراب 

والتحكــم التقنــي فــي الإنســان)1)).

)6( المرجع السابق، 17.

)7( المرجع السابق، ص17.

)8( المرجع السابق، ص22

)9( المرجع السابق، ص24.

)10( المرجع السابق، ص26.
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- المبــرر الســلبي الآخــر؛ يتمثــل فــي الرؤيــة التجزيئيــة للقيــم الأخلاقيــة ضمــن نظريــات القيمــة المعاصــرة، 

والتــي انتهــت إلــى ثلاثــة ظواهــر: نــزع القداســة عــن القيــم، وذلــك بإســكانها فــي النســبية والظــروف، والســياقات 

التاريخيــة. المماثلــة بيــن انســاق القيــم والأنســاق الأيدلوجيــة، فقــدان المقــوم المســدد فــي تأســيس القيــم. 

المبــرر الســلبي الثالــث: الجــدالات الكلاميــة وإفــراغ القيــم مــن معياريتهــا التأسيســية، يعتقــد المؤلــف أن 

القيمــة فقــدت قيمتهــا فــي المجــال التداولــي الإســامي، بســبب المناظــرات والجــدالات النظريــة حــول القيمــة 

وأســبقية قيمــة معينــة علــى أخــرى، بــدلا مــن إســكان هــذه القيــم فــي واقــع الفعــل الإنســاني، لذلــك كبــح 

الجــدل الكلامــي الــدور الأخلاقــي للقيــم فــي الفضــاء الاجتماعــي الإســامي.

- أمــا مبــررات الإيجــاب، فيــرى الكاتــب ضــرورة أن نرفــع القيــم الأخلاقيــة إلــى مرتبــة النمــوذج الحاكــم، 

مجــرد  ليســت  الإســامي  التصــور  فــي  الأخلاقيــة  القيــم  لأن  النفســية،  العلــوم  علــى  حاكمــة  تكــون  بحيــث 

فضائــل: أي وصــف تكميلــي لا يحــدث الضــرر فقــده، وإنمــا هــي إطــار ناظــم، وعنصــر تأسي�ســي ومفهــوم 

للحيــاة)1)). الممثلــة  العناصــر  بمختلــف  محيــط 

فيهــا  ــن  بيَّ النفســية،  العلــوم  علــى  وانعكاســاتها  الفصــل  بإبســتيمولوجيا  المعنــون  الثانــي  العنصــر  فــي   

الكاتــب الكيفيــة التــي يعــاد بهــا الوصــل بيــن العلــوم النفســية والمنظومــة القيــم الأخلاقيــة، بعــد الانفصــال 

الــذي رســخته الإســبيتمولوجيا العلــم الطبيعــي، قائــا: »يتعيــن علينــا اســتعادة هــذه الصلــة الممزقــة بيــن 

القيــم بوصفهــا مرجعــا حاكمــا، والعلــوم النفســية مــن حيــث تجديــد الأســس المعرفيــة للمقاصــد الأخلاقيــة؛ 

كيمــا يتحقــق التكامــل بيــن العلــوم، وتنضبــط الممارســة المعرفيــة بنظــام القيــم الحاكمــة«)1)).

العلــوم  علــى  وانعكاســاتها  الفصــل  إبســتيمولوجيا  بعنــوان:  الفصــل  هــذا  مــن  الثالــث  العنصــر  جــاء 

النفســية، وكيــف قامــت  المعرفيــة  القيــم والمنظومــات  بيــن  صِــل 
ُ
ف للقــارئ؛ كيــف  المؤلــف  بيّــن  النفســية، 

بتجزئــة الإنســان إلــى مجموعــة مــن التصــورات النفســية التــي لا رابــط بينهــا، وبالغــت إبســيتمولوجيا العلــوم 

النفســية فــي التفســير المــادي للظواهــر النفســية، لذلــك يــرى الكاتــب انــه نظــرا للمــآلات الســلبية التــي تســبب 

فيهــا النمــوذج المعرفــي الانفصالــي، يصبــح الوصــل بيــن القيــم الأخلاقيــة بالعلــوم النفســية شــرطا ضروريــا، 

ومؤسسًــا لبعــد جديــد فــي هــذه العلوم)البعــد الروحــي(، مــع التذكيــر أن أهــم خصيصــة فــي التــراث الإســامي 

النفســاني هــو البعــد الإصلاحــي للإنســان.

- فــي جزئيــة أخــرى، يــرى المؤلــف أن التكامــل بيــن القيــم الأخلاقيــة والعلــوم النفســية: ليــس القصــد مــن 

رفــع القيمــة الخلقيــة إلــى مرتبــة الإطــار المرجعــي الحاكــم، وإنمــا إنجــاز التكامــل المعرفــي بينهمــا، ويســاهم هــذا 

)11( المرجع السابق، ص34.

)12( المرجع السابق، ص40.
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التكامــل فــي إعــادة الوصــل بيــن المعرفــة والحيــاة، فالعلــوم النفســية تفيــد مــن القيــم فــي الإصــاح، والقيــم 

الأخلاقيــة تفيــد مــن العلــوم النفســية فــي تجســيدها إجرائيــا.

 في العنصر الرابع: إبســتمولوجيا الأخلاقية الحاكمة، يرى الكاتب أن من ثمرات هذه التكامل تحقيق 

المقاصــد الآتيــة: مقصــد الإصــاح، مقصــد الحرية، مقصد العدل. 

الفصــل الثانــي: الحداثــة الفائقــة ومظاهــر انفصــال الإعــام المعاصــر 

عــن القيمة.

فيــه الأســئلة الأساســية)1)): كيــف تســهم الحداثــة  الفصــل بمفتتــح إشــكالي، طــرح  هــذا  الكاتــب  اســتهل 

الفائقــة فــي إيقــاع الانفصــال بيــن الإعــام والقيــم؟ ومــا هــي مظاهــره ونتائجــه فــي الممارســات الإعلامية المعاصرة؟ 

وكيــف يمكننــا إعــادة الوصــل بيــن القيمــة والإعــام؟ مبينــا الهــدف المركــزي مــن دراســته بقولــه: تحريــر الإعــام 

المعاصــر مــن الرؤيــة الإعلاميــة المنفصلــة عــن التوجيــه الأخلاقــي، والتفكيــر فــي بلــورة أخلاقيــة جذريــة.

جــاء عنصــره الأول تحــت عنــوان: مفاهيــم افتتاحيــة، تنــاول فيــه، مفهــوم الحداثــة الفائقــة، معتبــرًا إياهــا 

مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل الحداثــة، منظومــة القيــم، الانفصــال عــن القيمــة فــي الإعــام يقصــد بــه: تخــل 

المضاميــن الإعلاميــة عــن القيــم الموجهــة.

جــاء العنصــر الثانــي معنونًــا بفعاليــة التحليــل المعرفــي والمســاءلة الأخلاقيــة لنظــام الإعــام المعاصــر، 

وضــح فيــه الكاتــب منهجيــة التحليــل المعرفــي فــي التعامــل الظواهــر الإعلاميــة المعاصــرة، مــن خــال الكشــف 

عــن الــرؤى الكامنــة وراء المضاميــن الإعلاميــة، وهــي مســاءلة مــن الخــارج الإعــام لا مــن داخلــه، حيــث تبيــن 

أن هنــاك انفصــال للممارســة الإعلاميــة عــن الأخــاق، وتوريــث للســلوك الغريــزي والإنســان الاقتصــادي أو 

الســلعي فــي عصــر العولمــة.

فــي العنصــر الثالــث: الرؤيــة للعالــم ومظاهــر الانفصــال عــن القيــم، تتبــدى مظاهــر الانفصــال عــن القيــم 

مــن منظــور الكاتــب فــي: الطابــع الاســتهلاكي وتغيــر نظــام الأشــياء، كذلــك فــي مــوت الحقيقــة واختــزال المعرفــة 

فــي: إحــال المجتمــع المشــهدي محــل المجتمــع الواقعــي،  فــي زمــن الإعــام المنفصــل، وتتجلــى هــذه المظاهــر 

وامتصــاص المعنــى فــي وســائل الإعــام ذاتهــا، وإفــراغ الرســالة مــن مضامينهــا الحضاريــة)1))، تفــكك الروابــط 

المعهــودة والثنائيــات المتضــادة كثنائيــة الحقيقــي والزائــف أو الخطــأ والصــواب.

)13( المرجع السابق، ص61.

)14( المرجع السابق، ص84.
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القيــم الروحيــة الأخلاقيــة قيمتهــا  العنصــر، الإعــام المعاصــر وافتقــاد  ثانيــة ضمــن هــذا  فــي جزئيــة    

التوجيهيــة، شــرح المؤلــف الانعكاســات الســلبية لهــذا الافتقــاد للقيــم الموجهــة فــي: مخالفــة القيــم المنفصلــة 

لقيــم الفطــرة الهاديــة، الإنســان واختزالــه فــي بعــد واحــد، انفصــال اللغــة عــن القيمــة. 

  أتــى العنصــر الرابــع بعنــوان مــن الإعــام الفائــق إلــى الإنســان الوقــاف، نحــو أخلاقيــات الحيــاء، يــرى 

الكاتــب إن الإنســان الوقــاف هــو القــادر علــى التصــدي لســلبيات الإعــام المنفصــل عــن القيمــة، »فهــذا 

النمــوذج مــن الإنســان الــذي يســتحضر نظــر الشــاهدية الإلهيــة، ويتقــوى فــي قلبــه بخلــق الحيــاء ويتفكــر فــي 

بعقلــه فــي نصــوص المــواد الإعلاميــة«)1)).

الفصــل الثالــث: روح الفعــل الأخلاقــي نحــور الســير لإبــداع إمكانــات 

جديــدة فــي الحيــاة.

توثــب الكاتــب حزمــة مــن الأســئلة الإشــكالية فــي هــذا الفصــل، وهــي مــن قبيــل: هــل مــدار تحقــق الــذات 

الإنســانية هــو النظــر أو العمــل؟ هــل الأولويــة للنظــر أو للفعــل المباشــر؟ وقــد اتخــذ الباحــث المفكــر محمــد 

إقبــال أنموذجــا لدراســته حيــث تضمنــت مدونتــه الفكريــة موضــوع فلســفة الفعــل.

	1 مفهــوم الفعــل: هــي فلســفة »تبحــث عــن الشــروط التــي تكمــن مــن رصــد التكامــل بيــن الفكــر والعمــل .

فهــي »فلســفة  إقبــال  عنــد  أمــا  للفكــر«)1))،  الحقيقــة  عــن صــورة  الكاشــف  أنــه  الفعــل  وحقيقــة 

للــذات  تكامليــة  رؤيــة  ضمــن  الإنســانية  الفعاليــات  وتربــط  والعمــل  النظــر  بيــن  العلاقــة  تصــل 

الإنســانية«)1)).

	2 إمكانــات الحيــاة الإبداعيــة: يؤمــن إقبــال »بالحريــة وبــث القــوة الروحيــة فــي الحيــاة فــا إبــداع فــي .

الحيــاة بــا قيــم، ذلــك أن التحقــق بالقيــم هــو الــذي يــورث الإبــداع فــي الســلوك والارتقــاء فــي الــروح«)1)).

تنــاول المؤلــف فــي العنصــر الثانــي تصحيــح أوجــه التعــارض بيــن إنــكار الــذات والنزعــة التأمليــة؛ إذ يــرى 

إقبــال أن التصــوف هــو الرّهــان لإحيــاء الطاقــة الروحيــة فــي أعمــاق الإنســان بعــد أن فقــد الإنســان المعاصــر 

حياتــه الروحيــة. حيــث يكامــل بيــن التجربــة العقليــة والروحيــة، أي بيــن مبــدأ إنــكار الــذات والنزعــة التأمليــة، 

والفعــل عنــد إقبــال مبنــي علــى الإيمــان فــي حركــة توجــه الزمــن.

)15( المرجع السابق، ص101.

)16( المرجع السابق، 106.

)17(  المرجع السابق، 107.

)18(  المرجع السابق، ص111.
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 العنصــر الثالــث عنونــه الكاتــب بالأثــر الإبداعــي والتجديــدي للفعــل علــى مناشــط الحيــاة، يــرى إقبــال 

إن الزمــن ليــس هــو عبــارة عــن صيــرورة وحســب أو ســكون بــل هنــاك ارتبــاط فــي مفهــوم الزمــن بيــن الرؤيــة 

الوجوديــة والنظــرة الحيويــة تنطلــق أساسًــا علــى فكــرة اســتمداد للخلــق الإلهــي للعالــم بمعنــى الحضــور 

الإلهــي فــي الوجــود.

 فــي عنصــر بعنــوان الفعــل تجديــد للعلــوم النفســية المعطوبــة، اعتبــر الكاتــب أن العلــوم النفســية علــوم 

معطوبــة، فعلــم النفــس يعتبــر الديــن مــن وجهــة -نظــر فرويــد- وســواس قهــري يجمعــه حاجــة الإنســان إلــى مــأ 

الخوف والنقص الذي يعتريه من عالم الطبيعة، ومنه يرفع إقبال الحياة الدينية على مصاف الأداة العلمية 

التجريبيــة التــي لا تقــل أهميــة عــن دراســة الظواهــر الطبيعيــة، وعليــه فرجــل الأخــاق هــو المؤهــل لأن يكــون 

 لعــاج النفــوس باعتبــار أنــه خــاض التجربتيــن الإيمانيــة العميقــة وخبيــرا وعارفــا بالحيــاة الأخلاقيــة، 
ً

مســتأهلًا

مســتبصرا بطريقــة شــفاء النفــوس المريضــة »فهــو يملــك الوســيلة لشــفاء النفــس ونفــوس الآخريــن«)1)).

القسم الثاني: من كدس المصطلحات إلى إبداع المفاهيم: مناهج ونماذج.

إشــكالي،  بمفتتــح  الكاتــب  اســتهله  المنهــج،  المفاهيــم وســؤال  بحريــة  المؤلــف  الرابــع عنونــه  الفصــل  فــي 

منطلقًــا مــن فكــرة مفادهــا أن أزمــة الفكــر العربــي ليســت مــن طبيعــة اقتصاديــة أو سياســية وإنمــا مــن 

طبيعــة رمزيــة، ويتجلــى هــذا الإنتــاج الرمــزي فــي أبهــى صناعتــه فــي ورشــة المفاهيــم، فالمفاهيــم باعتبارهــا نواتــج 

فكريــة، وعلامــة دال علــى العقــل الحــر. فالهــدف المركــزي لهــذا الفصــل: »اســتخراج الخلــل الــذي يمنــع الفكــر 

الفلســفي العربــي مــن الإبــداع المفهومــي«)2)).

الأســئلة التــي حــاول الكاتــب أن يجــب عليــه فــي هــذا الفصــل؛« كيــف تســاهم العلــوم الإنســانية فــي مــد 

العقــل العربــي بعــدة منهجيــة تمكنــه مــن ابــداع مفاهيمــه، محمــد أركــون نموذجــا؟ كيــف يبــدع العقل العربي 

فــي تصــورات  مفاهيمــه مــن منظــور طــه عبــد الرحمــن؟ وكيــف الســبيل للاســتقلال الفلســفي والمفاهيمــي 

ناصيــف نصــار؟

جاء العنصر الأول تحت عنوان: مفاهيم الدراسة، حدد الكاتب: المفهوم الفلسفي، ثم مفهوم العقل 

تاريخيــة،  الأولــى:  الدلالــة  الحــر،  للعقــل  هنــاك دلالتيــن  ويــرى أن  نتيشــه،  الفيلســوف  الحــر، متكئــا علــى 

والثانيــة دلالــة الاجرائيــة، فالعقــل الحــر يعنــي الأداة التــي يكــون المفهــوم الفلســفي بهــا مفهومــا إبداعيًــا«)2))، 

)19( المرجع السابق، 123.

)20(  المرجع السابق، ص150.

)21( المرجع السابق، ص155.
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العقــل الحــر يــدرك بتمظهــره فــي صــورة انتاجــات إبداعيــة، تفتــح مغلقــا أو تحــركا ســاكنا، أو تســتعيد حيــا 

مطمــورا، وليــس عقــا جذريــا كمــا هــو فــي الســياق الحضــاري الغربــي، الــذي تتحــد فيــه دلالــة العقــل الحــر 

دومــا، فــي صراعــه العنيــف ضــد قــوى اللاهــوت والاســتبداد السيا�ســي)2)).

  أمــا العنصــر الثانــي: العقــل الحــر يحــرر المفهــوم الفلســفي، مــن إبــداع الحيــاة إلــى إبــداع المفاهيــم، يــرى 

المؤلــف ان علامــة العقــل الحــر؛ هــو إبــداع أو خلــق مفاهيــم جديــدة، ومهمــة الفلســفة الجديــدة تتمثــل فــي 

إبــداع قيــم جديــدة.

  فــي العنصــر الثالــث عنونــه الكاتــب بالعقــل الحــر وشــروط الإمــكان فــي الفكــر العربــي المعاصــر: نمــاذج 

ومسالك، فالعقل الحر الذي يتخذ من المفمهة نبراسًا هاديًا له في التفكير، فعنوان الفلسفة هو المفهوم، 

لكــن ليــس اســتجلاب المفهــوم كمــا هــو بذاتــه وصفاتــه؛ وإنزالــه فــي الفضــاء المعرفــي المنقــول إليــه، إنمــا مســلك 

الآمــن هــو إمــا إعــادة إبــداع المفاهيــم.... وإمــا إبــداع المفهــوم ابتــداءً: كمــا لــو أنــه لــم يكــن ســائدًا...)2)).

- اختار لهذا الغرض الكاتب ثلاثة مفكرين عرب:

أعمالــه  فأسســت  والوجــود،  للمعنــى  جديــدة  آفــاق  عــن  النقــدي  البحــث  نحــو  أو  أركــون  محمــد   -  1

لمفهــوم العقــل الاســتطلاعي النقــدي، هادفــا إلــى: »تشــغيل المفاهيــم المســتمدة مــن منجــزات علــوم الإنســان، 

كــي يجــد لهــا مكانًــا منتجًــا ضمنًــا إرادة تفكيــك هيــاكل التفكيــر الدغمائيــة«)2))، وتتمثــل الركائــز المنهجيــة 

لتشــغل المفاهيــم العلميــة عنــد أركــون فــي ثلاثــة نقــاط، النقطــة الأولــى: أن أركــون ينطلــق مــن رؤيــة إطــار 

إبســتيمولوجي غيــر معهــود، وتتمثــل أداتــه فــي المنهجيــة المتعــدد الأبعــاد، والنقطــة الثانيــة اســتزراع مفاهيــم 

فــي ورشــته الأصليــة  فــي المجــال التداولــي الإســامي، حيــث يقــوم علــى اســتيعاب المفهــوم  بحمــولات دلاليــة 

ليكــون بعدهــا أداة منهجيــة لمقاربــة مشــكلات العقــل الإســامي وصفًــا ورصــدًا ونقــدًا)2)). والنقطــة الثالثــة: 

أرخنــة المفاهيــم: رفــض القــول بتناقــل المفاهيــم بيــن الثقافــات والحضــارات، ممــن دون أن تؤثــر فيهــا ظــروف 

الرحلــة؛ بحجــة الحفــاظ علــى أصولهــا)2)).

2- طــه عبــد الرحمــن أو نحــو الإحاطــة العلميــة بتقنيــات الإنتــاج المفهومــي لتحريــر القــول الفلســفي، يــرى 

الكاتــب أن قــوة النظــر لــدى طــه عبــد الرحمــن؛ تتجلــى أكثــر فــي الجهــد المنهجــي، الــذي؛ متــى أضحــى أداتنــا فــي 

)22( المرجع السابق، ص156.

)23(  المرجع السابق، ص160.

)24(  المرجع السابق، ص164.

)25(  المرجع السابق، ص168.

)26( المرجع السابق، ص171.
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الرؤيــة والنظــر، خرجنــا مــن دائــرة تقليــد المفاهيــم الفلســفية والانحصــار فــي تحليلهــا إلــى: إبداعهــا أو إعــادة 

إبداعهــا؛ بمــا يحقــق الاســتقلال الفكــري والمســؤولية الفلســفية)2)).

- فقــه الفلســفة باعتبــاره إجــراءً منهجيًــا للنظــر فــي الظواهــر المفهوميــة)2))، الفائــدة الايجابيــة لمشــروع 

فقــه الفلســفة، باعتبــاره رؤيــة منهجيــة، تهيــئ النظــر فــي المفهــوم نظــرة علميــة لا فلســفية، وذلــك بغــرض 

اســتخراج قوانيــن الصناعــة المفهوميــة، وبعدهــا يكــون الانطــاق نحــو الإبــداع الحــر)2)).

- تأثيــل المفاهيــم، »التأثيــل المضمونــي المتصــل بالاستشــكال، والتأويــل البنيــوي المتصــل بالاســتدلال، 

كــي نخــرج فعــل التعقــل العربــي مــن حيــز الســكون إلــى جريــان الحركــة، ومــن التقليــد إلــى الإبــداع، ومــن تلقــي 

المفاهيــم المنقولــة إلــى إطــاق إنتاجيــة المفاهيــم وصناعتهــا«)3)).

-ناصيــف نصــار: الحضــور المفهومــي وفلســفة الفعــل شــرط الحريــة والإبــداع، وتتمثــل شــروط قيــام 

الإبــداع الفلســفي عنــد ناصيــف فــي: الانتظــام فــي مفهــوم الفلســفة، وثانيهمــا، فلســفة الفعــل بمــا هــي المحــدد 

للوجــود والمعنــى، وثالثهمــا، تراتبيــة الفعــل الفلســفي مــن منصــة الــذات إلــى العالــم، وكذلــك ربــط المفاهيــم 

الفلســفية بقضايــا الإنســان والقيمــة، وبالزمــان والمــكان، لكــن ليــس الزمــان والمــكان بوصفهمــا مقولتيــن 

قبلتيــن ســابقتين علــى التجربــة؛ بــل بوصفهمــا مقولتيــن فاعلتيــن تاريخيتيــن.

بواجبــات  والنهــوض  المخالقــة  مبــدأ  مفهــوم  الخامــس:  -الفصــل 

العالميــة. والأخــاق  العمومــي  الفضــاء 

فــي المفتتــح الإشــكالي لهــذا الفصــل، يشــير المؤلــف إلــى مفارقــة جوهريــة، تتمثــل فــي أن إنتــاج الحقيقــة 

فــي الطبيعــة يختلــف عنــه فــي عالــم الحيــاة، لذلــك نحتــاج إلــى معاييــر مفارقــة تنتظــم بهــا الحيــاة الإنســانية، 

ومــن هنــا طــرح المؤلــف الســؤال التالــي: مــا هــي حــدود المســافة بيــن مبــدأ المخالقــة ومبــدأ المواطنــة فــي الفضــاء 

العمومــي؟ وكيــف يحقــق مبــدأ المخالقــة التكامــل بيــن المواطــن الصالــح والإنســان الصالــح؟

 جــاء العنصــر الأول بعنــوان: فــي الفضــاء العمومــي ومنزلــة المخالقــة، مؤكــدا المؤلــف علــى أن شــرط الخــروج مــن 

الفضــاء الخــاص نحــو الفضــاء العمومــي بــكل مراتبــه المكانيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة، يقت�ضــي الالتــزام بقوانيــن 

التخاطــب والتعامــل بأخلاقيــات الحــوار، كيمــا يتحقــق التعايــش تداوليًــا والتعــاون منفعيــا والتعــارف أخلاقيًــا)3)).

)27( المرجع السابق، ص174.

)28( المرجع السابق، ص174.

)29( المرجع السابق، ص187.

)30( المرجع السابق، ص196.

)31( المرجع السابق، ص211.
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إلا أن الكاتــب يــرى أن مفهــوم الفضــاء العمومــي يفتقــر إلــى مبــدأ المخالقــة، كإجــراء أخلاقــي منــزل علــى 

الفضــاء العــام، ينتمــي إلــى دائــرة العمــل التزكــوي، وليــس إلــى دائــرة العمــل المنفعــي الدنيــوي، كمــا انــه لــه صلــة 

وثيقــة بقيمــة المواطنــة، وان تكاملــه مــع المواطنــة يقــوي الانتمــاء للمجتمــع.

أمــا العنصــر الثانــي عنونــه الكاتــب بمســتلزمات مبــدأ المخالقــة وانعكاســاته علــى الفضــاء العــام، أشــار 

فيــه إلــى ثلاثــة مبــادئ الآتيــة:

1- مبــدأ المخالقــة والمواطنــة، مــن المواطــن الصالــح إلــى الإنســان الصالــح، تقــوم المواطنــة علــى فكــرى 

الانتمــاء للوطــن بينمــا تقــوم التزكيــة علــى التربيــة المخالقــة.

2- مبــدأ المخالقــة واتســاع مدلــول الانتمــاء: إن التريــاق الأفضــل لمفهــوم المواطنــة العالمية...هــو وصــل 

المواطنــة بالمخالقــة، كــي يتحــرر مــن المــوروث الســلبي، ومــن التحديــد الانغلاقــي. وتنفتــح أكثــر علــى الفطــرة 

الكليــة.  الإنســانية 

3- مبدأ المخالقة والعلاقة الحوارية في الفضاء العام: تتحدد العلاقة الحوارية بالخصائص:

إنها تعاون على التخلق، أنها تعاون على المسؤولية، إنها تعاون على التجمل، إنها تعاون على الرحمة.

فــي العنصــر الرابــع: مبــدأ المخالقــة والتواجــد فــي التاريــخ، يــرى المؤلــف أن الشــريعة فــي التاريــخ الإســامي، 

تمثــل أحســن نمــوذج تاريخــي تجلــى فيــه مبــدأ المخالقــة، »فالشــريعة ليســت منظومــة قوانيــن مركــب مــن 

النســقية  القانونيــة،  الأخــرى  المحــددات  قويــة  ســلطة  لهــا  والتربويــة  والاجتماعيــة  الأخلاقيــة  البنيــات 

والمرجعيــة، بحيــث يســتحيل القانــون فرعــا مــن فرعهــا ليــس إلا«)3)).

علــى هــذا أســاس، تكــون روح المخالقــة هــي المعيــار الفاصــل حتــى ضمــن دائــرة الخلافــات الاجتماعيــة، 

لذلــك مثلــت الشــريعة الشــاهد الأمثــل علــى تطبيــق مبــدأ المخالقــة فــي التاريــخ الاســامي.

الفصــل الســادس: التكامــل الأخلاقــي وأثــره الإيجابــي فــي إنشــاء 

الشــخصية الارتقائيــة مــن منظــور فلســفة أحســن تقويــم.

يــروم المؤلــف فــي هــذا الفصــل البحــث عــن ماهيــة التكامــل الأخلاقــي، وفحــوى الإشــكالية لهــذا الفصــل كمــا 

يلــي: كيــف نؤســس للشــخصية الارتقائيــة التــي تتوحــد وتتكامــل فيهــا الأشــواق الروحيــة والحاجــات الماديــة؟ حيــث 

يســعى المؤلــف لتوضيــح مفهــوم التكامــل الأخلاقــي، إذ يعتبــر أن هــذا المفهــوم مركــب، يتضمــن معانــي أهمهــا: اعتبــار 

الماهيــة الأخلاقيــة كمحــدد جوهــري فــي تعريــف الإنســاني اســتبعادًا للــرؤى الأخــرى التــي تجعــل مــن العقــل المنطقــي 

)32(  المرجع السابق، ص228.
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آو الريا�ضــي كماهــي لتعريــف الإنســان فهــذه الــرؤى مفهومهــا ناقــص واختزالــي للإنســان، فالتكامــل الأخلاقــي بمعنــى 

الأثــر الايجابــي للعمــل علــى العلــم »فالعمــل يجــدد نــور الســراج، فمــا يورثــه العمــل مــن أثــر علــى العقــل لا يورثــه 

العلــم النظــري مهمــا كانــت مســتوياته«)3))، فالتكامــل الأخلاقــي بمعنــى توجيــه المعــارف بالقيــم الأخلاقيــة.

العنصــر الثانــي وهــو تحديــد مفهــوم الشــخصية الارتقائيــة، يعرفهــا المؤلــف بأنهــا تلــك الشــخصية التــي 

تلبــس لبــوس الطاقــة الروحيــة فهــو جهــد يصــدر عــن الــروح ويتجلــى فــي العمــل الإبداعــي لهــذه الشــخصية، 

أمــا بالنســبة لمنهــاج التكامــل فهــو يتضمــن:

	1 الانتساب الإيماني..

	2 مبدأ الشهادة..

	3 مبدأ الأمانة..

أما بالنسبة لفلسفة أحسن تقويم فهي تتضمن دلالات أهممها:

	1 دلالــة أحســن تقويــم مــن الناحيــة الإيمانيــة: وهــو المــدرج الــذي يرومــه الإنســان مــن حيــث هــو مؤهــل .

أن يصبح إنســانًا متحليًا بالصفات الحســنة.

	2 اتيــة: »حيــث تتوجــه إلــى أعمــاق الوعــي، مــن أجــل .
ّ

دلالــة أحســن تقويــم مــن الناحيــة المعرفيــة والذ

البحــث فيــه عــن جوهــرة النفيســة، وهــي الفطــرة التــي تتشــوّق دائمــا للســؤال«)3)).

	3 الخيــر . وطلــب  أنانيتــه  عــن  الإنســان  تخلــى  »فــإذا  الأخلاقيــة:  الناحيــة  مــن  تقويــم  أحســن  دلالــة 

تائبًــا  عبــدًا لله  فاكتمــل  الهــوى  إتبــاع  وتــرك  كلــه لله  الأمــر  وارجــع  الإلهــي  التوفيــق  مــن  والوجــود 

للخيــر«)3)). عظمــى  فاعليــة  إلــى  للشــر  عنــده  العظمــى  القابليــة  فتنقلــب  ســبحانه،  لــه  ذاكــرًا  مســتغفرًا 

في خاتمة الكتاب: 

أوجــز الباحــث النتائــج التــي خلــص إليهــا، ولعــل مــن أقــوى النتائــج التــي دونهــا، أنــه لا تجديــد فــي العلــوم 

 للوجــدان، يتحــرر بموجبهــا العقــل مــن 
ً

ولا إبــداع فــي المفاهيــم، مــا لــم يســبق ذلــك يقظــة فــي الــروح وتفعيــا

عطالتــه والفكــر مــن جمــوده؛ ذلــك أن القيــم الروحيــة لهــا أســبقية علــى المعرفــة العلميــة، وإذا لــم تتجــدد 

القيــم الروحيــة، فــا تجديــد فــي العلــوم بخاصــة الإنســانية منهــا، ولا تجديــد لعالــم المفاهيــم، الــذي يعــد أمــارة 

علــى حركــة الفكــر وانطلاقــه)3)).

)33( المرجع السابق، ص244.

)34(  المرجع السابق، ص246.

)35( المرجع نفسه، ص247.

)36( المرجع السابق، ص277.
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مراجعة كتاب: أصول الفكر السياسي في القرآن المكي
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الملخص:

تهــدف هــذه القــراءة إلــى تقديــم كتــاب )أصــول الفكــر السيا�ســي فــي القــرآن المكــي( نموذجًــا للدراســات 

القرآنيــة والسياســية الجــادة، وأطروحــة الكتــاب الأساســية تتجلــى فــي الــرد علــى ادعــاء تفــرد القــرآن المدنــي 

 للفكــر السيا�ســي فــي القــرآن المكــي أيضًــا. 
ً

وحــده بالمــادة الدســتورية، ولذلــك فهــو يــرى أن هنــاك أصــولًا

وفــي تحليلنــا لهــذه الأطروحــة خلصنــا إلــى أنــه يمكــن الاســتفادة مــن النــص القرآنــي فــي اســتنباط نظريــات 

سياســية وأصــول معرفيــة تشــتد الحاجــة إليهــا فــي واقعنــا المعاصــر، وذلــك مــن خــال اســتثمار التجــارب 

الإنســانية والتراكمــات الفكريــة عبــر الأزمنــة والأمكنــة.

الكلمات المفتاحية:

الشــاملة  العلمانيــة  الغربيــة،  الفلســفة  السياســة،  فلســفة  المكــي،  القــرآن  السيا�ســي،  الفكــر  أصــول 

والجزئيــة.

)1( باحث في الفكر السيا�سي الإسلامي، وأستاذ بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة المغربية.

© نشــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC 4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص تنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة.

ُ
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Principals of the Islamic Political Thought in the Meccan Quran: A Review
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Abstract:

This reading aims to present the book The Principals of Political Thought in the Meccan 

Quran as a model for serious Quranic and political studies. The main thesis of the book is 

to respond to the claim that only the Medinan Quran uniquely addresses constitutional 

matters. Therefore, it argues that there are also principles of political thought in the Meccan 

Quran. In our analysis of this thesis, we concluded that the Quranic text can be utilized to 

derive political theories and epistemological principles that are increasingly needed in our 

contemporary reality. This can be achieved by leveraging human experiences and intellec-

tual accumulations across time and space.

 keywords:
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مقدمة:

إن هــذا الكتــاب الــذي أبدعــه التيجانــي عبــد القــادر حامــد))) مــن الكتــب المتقدمــة فــي رســم معالــم الفكــر 

السيا�ســي مــن المنظــور القرآنــي المكــي، فهــو خطــوة جــادة وعميقــة تهــدف إلــى تصحيــح صــورة الإســام فــي 

جانبــه السيا�ســي؛ مــن خــال الــرد علــى ادعــاءات بعــض المستشــرقين ومــن ســار علــى نهجهــم. 

لقــد تخطــت دراســة المؤلــف هــذه كتابــات كثيــرة ظلــت تــدور فــي فلــك التمييــز السيا�ســي بيــن المرحلــة المكيــة 

والمدنيــة؛ فالسياســة النبويــة ــــــ بحســب رأيهــم ـــــ اكتمــل إطارهــا النظــري فــي مكــة، وتنتظــر التطبيــق الفعلــي فــي 

المدينــة، بخــاف مــا يــراه الكاتــب مــن كــون المرحلــة المكيــة ليســت مرحلــة مبــادئ عامــة تنتظــر التنزيــل علــى 

أرض الواقــع فــي المرحلــة المدنيــة، ولذلــك فأطروحتــه جــاءت لــدرء توهــم ـــــ البعــض ــــــ تفــرد القــرآن المدنــي وحده 

بالمــادة الدســتورية.

هنــا يبــرز دور المؤلــف فــي عرضــه لرؤيــة جديــدة؛ تــروم نقــد مســألة المفاضلــة والتمييــز بيــن موضوعــات 

القــرآن المكــي وموضوعــات القــرآن المدنــي، خصوصــا فــي جانبهــا السيا�ســي. 

وفــي ســياق آخــر؛ يبــرز المؤلــف تجربــة الرســول الإصلاحيــة فــي إطــار الصــراع السيا�ســي الداخلي)مكــة( 

والفســاد الدولــي الخارجــي )الفــرس والــروم(، ثــم ختــم بمــا انتهــت إليــه التجــارب الدينيــة )اليهودية والمســيحية( 

والمذاهــب العلمانيــة مــن فســاد وانحــراف. 

الفاضــل  الدكتــور  ذلــك  إلــى  بــل ســبق  الأولــى،  هــي  ليســت  الكتــاب  هــذا  فــي مراجعــة  المحاولــة  هــذه  إن 

)3( مؤلف هذا الكتاب: الدكتور التيجاني عبد القادر حامد، مفكر إسلامي من السودان، يرأس حاليًا قسم العلوم الاجتماعية، 

مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر.
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إبراهيــم محمــد زيــن)))؛ وبالرغــم مــن كــون قراءتــه للكتــاب مهمــة ومفيــدة لــي، لكنهــا غفلــت عــن ذكــر مســألتين 

اثنتين يمكن عدهما جوهر الكتاب:

الأولــى: لــم يكلــف الدكتــور إبراهيــم محمــد زيــن نفســه عنــاء البحــث عــن أهــم �شــيء فــي الكتــاب؛ وهــو 

الكشــف تصريحًــا عــن أصــول الفكــر السيا�ســي فــي القــرآن المكــي كمــا جــاءت فــي الكتــاب. بحيــث لــو ســألنا عــن 

عــدد الأصــول التــي ذكرهــا المؤلــف لــن نخــرج ب�شــيء.

الشــاملة  بنوعيهــا  العلمانيــة  حــول  المؤلــف  ومواقــف  أفــكار  بعــض  إبراهيــم  الدكتــور  يبــرز  لــم  ثانيًــا: 

والجزئيــة، ممــا ســيؤثر فــي بســط معالــم نظريتــه بشــكل متكامــل، ولعــل عــذره فــي ذلــك؛ قــد يكــون بســبب عــدم 

حصولــه علــى الطبعــة الثانيــة التــي تنفــرد بإضافــة البــاب الخامــس. لذلــك اكتفــى بالطبعــة الأولــى الصــادرة 

عــن المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي.

وأظــن أننــا بحاجــة بعــد هــذا التمهيــد الســريع، لأن نفصــح للقــارئ عــن أهــم مراحــل هــذه المراجعــة؛ وبيــان 

ذلــك فــي الآتــي:

المرحلة الأولى: الملاحظة 

؛ مــع بيــان منهجــه فــي 
ً

وذلــك بملاحظــة عنــوان الكتــاب وتصميمــه، ثــم تقســيم أبوابــه وموضوعاتــه إجمــالًا

دراســة الســورة، ثم إشــكالية الكتاب.

المرحلة الثانية: التحليل 

وتشمل هذه المرحلة تحليل القضية الرئيسة في الكتاب، ثم تحليل القضايا الفرعية. 

المرحلة الثالثة: المناقشة

وأما المناقشة فستخصص لدراسة ثلاث مسائل رأيت أهميتهما، وذلك من خلال الإشارة إلى تأصيلات 

الإمــام الشــاطبي وأطروحــة الدكتــور طــه عبــد الرحمــن ومحمــد نصــر عــارف وتوفيقــات الدكتــور محمــد بــن 

اســتدراكات  الآراء  هــذه  كل  باعتبــار  الأنصــاري؛  فريــد  الدكتــور  انتقــادات  أخيــرًا  ثــم  الشــنقيطي،  المختــار 

مكملــة لهــذا الجهــد.

المرحلة الرابعة: التركيب

تتضمن جملة من الخلاصات التركيبية المهمة.

)4( أستاذ مساعد بقسم معارف الوحي، الجامعة الإسلامية العالمية ـ ماليزيا.
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1/ملاحظات حول الكتاب:

الخرطــوم  جامعــة  مــن  السياســة  فلســفة  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  مؤلفــه  بــه  حصــل  الكتــاب  هــذا 

)1416ه/1995م(، للفكــر الإســامي بنشــر طبعتــه الأولــى عــام  العالمــي  قــام المعهــد  1984م. حيــث   عــام 

المملكــة  ـــــ  بـــ »عمــان«  والتوزيــع  للنشــر  البشــير  دار  المتحــدة الأمريكيــة،  الولايــات  ـــــ  ــــــ فرجينيــا  بـــ »هيرنــدن« 

الهاشــمية. الأردنيــة 

ســنة  والدوليــة  العربيــة  العلاقــات  منتــدى  عــن  صــادرة  فهــي  أيدينــا-  بيــن  -التــي  الثانيــة  الطبعــة  وأمــا 

الآتــي: فــي  الأولــى  الطبعــة  عــن  تختلــف  وهــي  ــــــ قطــر،  بالدوحــة  2017م 

مــن حيــث الشــكل، تصميــم الكتــاب جــذاب للقــارئ، يتجلــى ذلــك فــي جــودة أوراقــه الصفــراء، ووضــوح 

تخطيــط الصفحــات والهوامــش؛ ممــا يجعــل الكتــاب ســهل القــراءة.

مــن حيــث المضمــون، تفــردت طبعــة منتــدى العلاقــات العربيــة والدوليــة بإضافــة البــاب الخامــس، ممــا 

ســاعد فــي اســتيعاب القــارئ لقصــد المؤلــف مــن الكتــاب.

وأمــا إذا تأملنــا فــي العنــوان ومــدى موافقــة عناصــره لمضاميــن الكتــاب؛ فإننــا ســنجد المؤلــف يُصــرّ علــى 

صياغتــه وفــق الآتــي: أصــول الفكــر السيا�ســي فــي القــرآن المكــي، وقــد بيــن دواعــي اختيــاره هــذا بقولــه: »... 

تأريــخ الإســام السيا�ســي أو أشــكال الدولــة الإســامية.  فــي  الفكــر السيا�ســي وليــس  فــي أصــول  فهــو بحــث 

كمــا أنــه يبحــث عــن هــذه الأصــول فــي القــرآن المكــي وليــس فــي القــرآن المدنــي.. وهــو بذلــك بحــث فــي الفلســفة 

السياســية وليــس فــي العلــوم السياســية«))).

لكــن عنــد اطلاعنــا علــى قضايــا الكتــاب وفحصهــا بدقــة؛ لاحظنــا أنّ العنــوان المقتــرح مــن المؤلــف يغطــي 

فقــط مضاميــن البــاب الثانــي الموســوم بـ»أصــول الفكــر السيا�ســي فــي القــرآن المكــي«، وعليــه يمكــن اقتــراح 

 لمباحثــه مســتوعبًا لقضايــاه؛ 
ً

عنــوان آخــر للكتــاب يكــون جامعًــا مانعًــا ـــــ علــى حــد تعبيــر المناطقــة ـــــ شــاملًا

وفقًــا للصيغــة الآتيــة: 

صّصــا 
ُ

»أصــول الفكــر السيا�ســي: رؤيــة قرآنيــة فلســفية«، لا ســيما وأن البــاب الرابــع والخامــس خ

الغربيــة. لدراســة فلســفة السياســة 

ولعــل الســبب فــي ذلــك هــو أن الكتــاب مجموعــة مقــالات مســتقلة عــن بعضهــا؛ جمعهــا المؤلــف فــي كتــاب 

واحــد؛ وكأنــه عمــل فقــط علــى إدخــال طائفــة مــن التعديــات والروابــط لتصــل بعضــه ببعــضٍ، ولا أدل علــى 

)5(  الدكتور التيجاني عبد القادر حامد، أصول الفكر السيا�سي في القرآن المكي، ص 20 ـــــ 21.
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ذلــك؛ مــا ذكــره هــو نفســه فــي مقدمــة الطبعــة الثانيــة، فقــد أشــار إلــى كــون معظــم محتويــات هــذا الكتــاب، 

شِــرت ســابقًا؛ وعملــه فــي الطبعــة الثانيــة؛ إنمــا هــو تعميــق للنظــر فــي بعــض 
ُ
هــي امتــداد لبحــوث مســتقلة ن

القضايــا.

وأمــا محتويــات الكتــاب فهــي تتألــف مــن ثــاث مقدمــات، وخمســة أبــواب ثــم خاتمــة، وكل بــاب يتفــرع إلــى 

جملــة مــن المباحــث؛ ولذلــك يمكــن عــرض محتوياتــه وفــق الترتيــب الآتــي:

مقدمة الطبعة الثانية

مقدمة طه جابر العلواني

مقدمة الطبعة الأولى

 الباب الأول: مقدمات في الفكر السيا�سي.

والباب الثاني بعنوان: أصول الفكر السيا�سي في القرآن المكي.

أما الباب الثالث فقد وسمه ب: العلاقات الدولية وأثرها في دولة الرسول.

ثم الباب الرابع بعنوان: مداخلة بين الفكر السيا�سي الإسلامي والأيديولوجية العلمانية. 

والباب الخامس: العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية.

ثم الخاتمة.

منهجه في دراسة السورة

فــي مقدمــة طبعتــه الأولــى؛ أوضــح المؤلــف منهجــه العــام فــي التعامــل مــع القــرآن الكريــم؛ لتفســير الظاهــرة 

الاجتماعيــة ـــــ السياســية..، فهــو يعتبــر الآيــة القرآنيــة ظاهــرة مفتاحيــة؛ بهــا يتــم البــدء فــي تحليــل الظواهــر 

لفهــم أجزائهــا وســياق اســتعمالها، وينتقــد النمــط الســائد بيــن الباحثيــن، بحيــث يقدمــون تحليــل الظاهــرة 

الاجتماعيــة ويؤخــرون النــص، ومــن خــال مــا توصلــوا إليــه مــن نتائــج؛ تأتــي الآيــات شــواهد داعمــة لوجهــات 

نظرهــم. وبالتالــي فهــو يــرى هــذا النــوع مــن الاستشــهاد قاصــرا عــن تفســير الظواهــر.

وفــي الســياق نفســه، أشــار المؤلــف بشــكل خــاص إلــى منهجــه فــي دراســة ســورة الأعــراف، بحيــث لــم يتبــع 

المناهــج المألوفــة لــدى المفســرين، فقــد قــام بتجزئتهــا إلــى أقســام ذات وحــدات موضوعيــة، بحيــث يحــدد 

فــي كل قســم المفاهيــم الأصوليــة الأساســية للفكــر السيا�ســي، ثــم ينفتــح علــى بقيــة الســور المكيــة ليلتقــط 

الأصــول المفرقــة ويضمهــا إليهــا دون تعســف فــي الأخــذ أو إخــال بالســياق.



لسياسي في القرآن اار كلفاأصول  ب:اجعة كتامر256

إشكالية الكتاب

يصل بنا التفكير والتأمل في مضامين الكتاب إلى صياغة الإشكالات الآتية:

• ما الفكر السيا�سي؟ وما أصوله؟	

• كيــف يمكــن الاســتفادة مــن الــدرس القرآنــي فــي بنــاء نظريــات سياســية إســامية؛ تســهم فــي البنــاء 	

السيا�ســي المعاصــر؟

•  فــي القــرآن المكــي أيضًــا أم أن أصولــه تنحصــر فــي القــرآن 	
ً

هــل للفكــر السيا�ســي الإســامي أصــولًا

فقــط؟ المدنــي 

• ولماذا اختار المؤلف البحث عن أصول الفكر السيا�سي في القرآن المكي وليس المدني؟ 	

• وماذا يترتب عن التأصيل للفكر السيا�سي في القرآن الكريم؟	

• ثــم ماهــي المعاييــر التــي علــى أساســها تــم اختيــار ســور مكيــة بعينهــا ولــم يعتمــد ســورًا مكيــة أخــرى 	

لهــا اهتمــام بالشــأن السيا�ســي أيضًــا؟

ويتفرع عن هذه الإشكالات عدة أسئلة:

 للبحث الفكري السيا�سي؟
ً

: ما هي دواعي اختيار المؤلف القصص القرآني مجالًا
ً

أولًا

ثانيًا: ما هي خطة المؤلف في الكشف عن هذه الأصول لاسيما في سورة الأعراف؟

القرآنــي وبيــن فلســفة  المنظــور  بيــن  الفكــر السيا�ســي  فــي معالجتــه لأصــول  المؤلــف  ــا: كيــف جمــع 
ً
ثالث

الغربيــة؟ السياســة 

رابعًا: بماذا يفسر المؤلف انحراف المذاهب العلمانية عن مسار التدين التوحيدي؟

2/ التحليل 

القضية الرئيسة في الكتاب

أسا�ســي  معرفــي  مصــدر  المكــي  القــرآن  الآتــي:  وفــق  صياغتهــا  يمكــن  أساســية  قضيــة  الكتــاب  يتنــاول 

فــي اســتنباط أصــول الفكــر السيا�ســي. ولتأكيــد هــذه القضيــة كان لزامًــا علــى المؤلــف مواجهــة ادعــاءات 

فريقيــن مــن النــاس قــام بعرضهــا فــي كتابــه. الفريــق الأول: المستشــرقون، والفريــق الثانــي: نفــر مــن المفكريــن 

الإســاميين.
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وأمــا الفريــق الأول: فإنــه ينكــر بالأصالــة وجــود الأصــول السياســية فــي القــرآن المكــي جملــة. وبالتبــع ينكــر 

وجــود �شــيء مــن فــروع الفكــر السيا�ســي فــي هــذه المرحلــة. فهــؤلاء يــرون أن الســور المكيــة ركــزت دعوتهــا فــي 

عــرض مشــاهد يــوم القيامــة والحســاب الأخــروي فقــط؛ دون خوضهــا فــي العقيــدة السياســية التــي تنفتــح 

علــى الحيــاة الاجتماعيــة بهــدف تنظيمهــا. وعلــى هــذا الأســاس، فظهــور هــذه العقيــدة فــي نظرهــم بــدأ بعــد 

حــدث الهجــرة وليــس قبلــه.

ومــن أبــرز المستشــرقين الذيــن حملــوا لــواء هــذه الادعــاءات ودافعــوا عنهــا المستشــرق المشــهور جولــد 

العقــدي  التطــور  تاريــخ  الإســام:  فــي  والشــريعة  »العقيــدة  كتابــه  خــال  مــن  1920م(،  ــــــ   1850( تســيهر 

الإســامي«. الديــن  فــي  والتشــريعي 

كمــا ســار علــى النهــج ذاتــه المستشــرقان )فرانــش بهــل و تــور أنــدراي(، والمستشــرق الإنجليــزي مونتجمــري 

 مــن متأخــرة المســلمين ذهبــوا فــي الاتجــاه الاستشــراقي نفســه، وعلــى رأســهم علــي عبــد 
ً

وات. بــل إن نفــرًا قليــا

الــرازق فــي كتابــه الإســام وأصــول الحكــم: بحــث فــي الخلافــة والحكومــة فــي الإســام.

الفريــق الثانــي: لــم يقبــل مزاعــم المستشــرقين، لكنهــم نزلــوا بهــا إلــى درجــة أدنــى، فقالــوا إن القــرآن المكــي 

 ينتظــر التنفيــذ فــي دولــة المدينــة. وفــي هــذا الصــدد 
ً

يتضمــن موضــوع العقيــدة السياســية؛ لكنــه جــاء مجمــا

يقــول: »يبــدو لنــا ـــــــ خاصــة بعــد اكتمــال القــرآن المنــزل ــــــ أن القــرآن المكــي والمدنــي يتداخــان فــي موضوعاتهمــا 

ويتكامــان فــي عــرض المعانــي والاحتجــاج لهــا«. بــل إنــه ينفــي فــي ســياقٍ آخــر مقولــة انتظــار الهجــرة إلــى يثــرب 

ــل الأســتاذ عبــد القــادر ذلــك بعــدة 
ّ
للتمكــن مــن تطبيــق المبــادئ السياســية التــي جــاء بهــا القــرآن المكــي. وقــد عل

أمــور؛ مــن بينهــا:

: كل خطــوة فــي المرحلــة المكيــة كانــت حركــة نحــو اســتكمال القــدرة واكتشــاف الحيلــة، التــي يتــم بهــا 
ً

أولًا

التمكيــن السيا�ســي الــذي يدعــو إليــه القــرآن الكريــم.

ثانيًــا: القــراءة المتأنيــة لســيرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم، تشــير إلــى أنــه كاد بالفعــل يســتوفي تطبيــق 

معظــم المبــادئ السياســية فــي مكــة ذاتهــا قبــل هجرتــه إلــى المدينــة، بــل تشــير إلــى أن هجرتــه لــم تكــن هدفــا 

اســتراتيجيا، ولا أمــرا ينــدرج فــي جوهــر الديــن وأصلــه، وإنمــا كانــت إجــراء فــي طريــق الســعي إلــى اســتكمال 

التمكيــن الدينــي والنصــرة السياســية.
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القضايا الفرعية في الكتاب

تنــاول المؤلــف فــي البــاب الأول الــذي حمــل عنــوان »مقدمــات فــي الفكــر السيا�ســي«، الــذي يمتــد مــن 

الصفحــة 23 إلــى الصفحــة 60 بمعــدل 37 صفحــة، حيــث ســعى المؤلــف إلــى توضيــح ثلاثــة معــان فــي مقدمــات 

ثــاث:

المقدمة الأولى: في معنى الفكر السيا�ســي عمومًا، ومعنى السياســة بوجه خاص؛ وبعد أن ذكر المؤلف 

تعريفين للسياســة اقتبســهما من معجم لتره ومعجم روبير، خلص إلى أن قضايا الفكر السيا�ســي تختص 

بالبحــث فــي ثــاث مجــالات، داخلــة ضمــن مــا يعــرف فــي الفقــه السيا�ســي الإســامي ب الأحــكام الســلطانية، 

هــذه المجــالات هــي كالآتــي:

• مجــال الســلطة: كيــف يُتوصــل إليهــا »تراضيًــا أم إكراهًــا«؟ وكيــف يكــون التصــرف فيهــا؟ وكيــف 	

تكــون علاقــة الفــرد بهــا »خضوعًــا أم خروجًــا أم حــوارًا«؟

• مجــال القانــون الدســتوري: الــذي يحــدد العلاقــات النظاميــة بيــن مؤسســات الســلطة السياســية 	

والقضائيــة والتشــريعية. أي الشــكل الدســتوري للدولــة.

• المجتمــع 	 فــي  المتحركــة  الــرأي  وتيــارات  الثابتــة  النظاميــة  المؤسســات  بيــن  المتبــادل  التأثيــر  مجــال 

والنقابــات.  العــام  والــرأي  كالأحــزاب 

المقدمــة الثانيــة: لمــا كان البحــث يســعى لمعالجــة قضايــا السياســة فــي أصولهــا لا فــي فــروع مســائلها، فقــد 

جــاءت المقدمــة الثانيــة لتحديــد معنــى الأصــول. ثــم حصــر مجــالات الفكــر السيا�ســي مــن خــال النظــر فــي 

عــدة أمــور:

• في مقاصد الأفعال السلطانية.	

• في القيم السياسية التي تستند عليها المؤسسات السياسية: الخير والشر، الحسن والقبيح.	

• فــي الأهــداف والغايــات الاجتماعيــة التــي تســعى إلــى تحقيقهــا الســلطة السياســية، هــل هــي الخيــر أم 	

الشــر؟

• في مبدأ حدود السلطة السياسية.	

• في مبدأ حدود الطاعة الواجبة.	

المقدمــة الثالثــة: فــي معنــى القــرآن المكــي، مــع بيــان أســباب قصــر بحــث أصــول الفكــر السيا�ســي مــن 

خــال القــرآن المكــي فقــط.
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وبعــد هــذه المقدمــات الثــاث، بيّــن معنــى المفهــوم الكلــي للوجــود فــي إطــار الرؤيــة الإســامية، ثــم انتقــل 

إلــى بيــان أثــر المثاليــة الأفلاطونيــة فــي الفكــر السيا�ســي الأوروبــي والعالمــي؛ بــدءًا مــن أرســطو ومــرورًا بطائفــة 

مــن مــدارس الفكــر الغربــي، وانتهــاء بالفلســفة الحديثــة، علــى أســاس أن هــذه المــدراس برمتهــا ظلــت تشــكل 

الخلفية الفلســفية التي ارتكز عليها شــكاك المستشــرقين في نقدهم للإســام، ثم ختم ببيان أوجه التقارب 

بيــن المرجعيــة المثاليــة الأفلاطونيــة والمرجعيــة التوحيديــة الإســامية فــي معالجــة الظاهــرة السياســية.

أمــا فــي البــاب الثانــي بعنــوان: أصــول الفكــر السيا�ســي فــي القــرآن المكــي، الــذي يمتــد مــن الصفحــة 61 

إلــى الصفحــة 138 بمعــدل 77 صفحــة، فقــد اختــار المؤلــف مــن القــرآن المكــي ســورة الأعــراف باعتبارهــا 

إطــارًا مرجعيًــا لأصــول الفكــر السيا�ســي فــي القــرآن المكــي جميعًــا، وليــس يعنــي ذلــك تــرك بقيــة الســور المكيــة، 

 ذلــك بكونهــا تشــمل جمــاع قضايــا الأصــول السياســية.
ً

معلــا

 قســم المؤلــف الســورة ثلاثــة أقســام، وذلــك فــي محاولــة منــه للإجابــة عــن ســؤال واحــد هــو: كيــف تصيــر 

معانــي هــذه الآيــات أصــولا للفكــر السيا�ســي؟

القســم الأول: يضــع الأســاس التصــوري عــن الوضــع الإنســاني؛ وفــق مفهوميــن رئيســين همــا: مفهــوم 

 علــى ذلــك بالآيــات 189ـــــــ 190، ومفهــوم اســتخلاف الإنســان فــي الأرض؛ 
ً

وحــدة أصــل الإنســانية؛ مســتدلًا

مســتدلا علــى ذلــك بالآيــة 2 ـــــــ 54.

القســم الثانــي: يعــرض فيــه المؤلــف نمــاذج مــن تجــارب الرســل الســابقين مــع أقوامهــم علــى مــدى التاريــخ 

لهــا. وقــد اســتنبط  يُســتجاب  الديــن وكيــف  مــع مبــادئ  يُتفاعــل  بيــان كيــف  فــي ذلــك  الإنســاني، وقصــده 

المؤلف الأصول السياســية التي جاءت بها تجارب الرســل، ثم قارنها بأطروحات ونصوص الفكر السيا�ســي 

الغربــي. 

القســم الثالــث: عــاد فيــه المؤلــف لعــرض تجربــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم مــع قومــه فــي مكــة، لا 

لأخــذ العبــرة فقــط، وإنمــا لبيــان تأثيــر ومســاهمة تجــارب الأنبيــاء مــع أقوامهــم؛ فــي صناعــة الإطــار التصــوري 

لفلســفة السياســة التــي يســير عليهــا الرســول مــع قومــه بمكــة.

أبرز أصول الفكر السيا�سي في القرآن المكي:

ويمكــن  اســتنباطها،  تــم  التــي  السيا�ســي  الفكــر  أصــول  أهــم  نــورد  البــاب؛  هــذا  فــي  الختــم  ســبيل  علــى 

الآتــي: وفــق  صياغتهــا 

• الخالقيــة: فــالله وحــده هــو الخالــق؛ وذلــك يقت�ضــي علــى البداهــة الاعتــراف بســلطان واحــد أعلــى؛ 	

لــه الســيادة العليــا، وأي محاولــة للخــروج عــن ســلطانه ســتكون ظلمــا واســتكبارا بغيــر حــق.
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• الاســتخلاف: فــالأرض أرض الله؛ اســتخلف فيهــا النــاس جميعًــا مؤمنهــم وكافرهــم: فهــي مشــتركة 	

بيــن مــن يســعى لإقامــة العــدل فيهــا ومــن يســعى إلــى الكبريــاء، والتمكــن فيهــا يكــون بحســب تحقيــق 

مبــدأ الاســتعداد؛ وبحســب الإرادة الإلهيــة.

• الاقتــداء: ذلــك بالاســتفادة مــن تجربــة الرســل الســابقين مــع أقوامهــم علــى مــدى التاريــخ الإنســاني؛ 	

باعتبارهــم أول مــن جــاء بفكــرة الدولــة. وبذلــك تكــون التجربــة النبويــة المكيــة هــي الأصــل.

• الفطريــة: خلــق الله النــاس علــى الفطــرة الســليمة، ومعنــى هــذا أن الانســان يمتلــك قابليــة للتديــن. 	

ولــو لــم تكــن هنــاك قابليــة نفســية لقبــول الخيــر لتعطــل أمــر الديــن أو لصــار إلزامــا علــى الإكــراه، 

كمــا أن الخيــر والشــر أيضــا نــوازع أصيلــة فــي النفــس البشــرية، والصــراع بيــن الحــق والعــدل والظلــم 

والشــر دائــم إلــى أن يــرث الله الأرض.

• أبنــاء آدم أن يدّعــي الامتيــاز علــى أحــد، 	 ليــس لأحــد مــن  أنــه  بمــا يعنــي  وحــدة الأصــل الإنســاني: 

صفتــه  عــن  إخراجــه  يعنــي  لا  ســلطانًا  أوتــي  قــد  الرســول  فكــون  الرســل.  حتــى  ذلــك  فــي  يشــترك 

 إلــى البشــر، واتباعــه حينئــذ يكــون واجبًــا علــى 
ً

البشــرية، وإنمــا يعنــي فقــط أنــه صــار بشــرًا رســولًا

اصطفــاه. الــذي  الأعلــى  للمصــدر  اتباعًــا  ولكــن  التكوينــي  لعنصــره  لا  الآخريــن، 

• الكهنــة وطبقــة رجــال 	 اتبــاع  للوحــي فقــط، والانقطــاع عــن  التــام  ذلــك الانقيــاد  ويعنــي  الطاعــة: 

الديــن، كمــا أن إنــكاره ســيؤدي إلــى ظاهــرة الانحــال الاجتماعــي، الــذي يــؤدي بــدوره إلــى الفســاد 

الأرض. فــي  والإفســاد 

• كل 	 وفــي  بــل  المكيــة؛  المرحلــة  فــي  الكليــة  الأصــول  مــن  فهــو  المنكــر:  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر 

التجــارب الإصلاحيــة للأنبيــاء، فــا يمكــن أن نقــول ان الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بــدأ فــي 

المدنيــة. المرحلــة 

أمــا البــاب الثالــث الــذي يمتــد مــن الصفحــة 139 إلــى الصفحــة 200 بمعــدل 61 صفحــة، فقــد وســمه بـــ: 

العلاقــات الدوليــة وأثرهــا فــي دولــة الرســول، درس فيــه المؤلــف تجربــة النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم 

فــي مكــة بكثيــر مــن الدقــة والتفصيــل؛ واصــا إياهــا بمــا توصــل إليــه نظــره فــي تجــارب الفســاد الإســرائيلي 

والرومانــي والفار�ســي، وذلــك فــي ســتة محــاور:

• الأول: الانهيار الداخلي لقريش.	

• الثاني: الفساد الإسرائيلي.	

• الثالث: الفساد الدولي العام كما تعرضه سورة الروم.	
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• الرابع: الفساد الداخلي في الإمبراطورية الفارسية.	

• الخامس: الفساد الداخلي في الإمبراطورية الرومانية.	

• السادس: سعي الرسول في مكة نحو إقامة الدولة.	

فبعــد دراســته للوضعيــة القرشــية، واســتعراضه لتاريــخ قريــش، انتقــل المؤلــف إلــى بيــان الفســاد الــذي 

أصــاب التجربــة الإســرائيلية وأمــراض التديــن التــي لحقتهــا، وحــاول مــن خــال المقارنــة بيــن ســورتي قريــش 

والإســراء بيــان الاختــاف بيــن الحالــة الإســرائيلية والحالــة القرشــية. فالفســاد الاجتماعــي لقريــش حــدث 

فــي حالــة غيــاب »الكتــاب والدولــة«، أمــا الفســاد الــذي اكتنــف التجربــة الإســرائيلية، كمــا عرضتهــا ســورة 

الإســراء، فقــد حــدث بالرغــم مــن وجــود »الكتــاب والدولــة«.

ويــرى الدكتــور التيجانــي أن ســورة الإســراء تبــدأ مــن حيــث انتهــت ســورة قريــش فــي عــرض أمــراض التديــن 

وأحوالــه. وقــد كان للتجربــة الإســرائيلية كمــا يــرى المؤلــف ـــــ أثــر بــارز فــي تكويــن وعــي النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم وتشــكيل منهجــه الحركــي واتخــاذ العبــرة مــن التجربــة الإســرائيلية.

بالذكــر  تخــص  التــي  الــروم،  ســورة  عرضتــه  كمــا  العــام  الدولــي  الفســاد  بيــان  إلــى  المؤلــف  ينتقــل  ثــم 

العلاقــات التاريخيــة الرومانيــة الفارســية، وكانــت قــد تعرضــت لهــا مــن قبــل ســورة الإســراء عنــد الحديــث 

عــن التجربــة الإســرائيلية، فبنــو إســرائيل عانــوا مــن آثــار الصــراع الفار�ســي الرومانــي وتداخلاتــه فــي المنطقــة.

وعندمــا حــاول المؤلــف الإجابــة عــن ســؤال: لمــاذا يفــرح المســلمون بانتصــار الــروم؟ نظــر فــي العلاقــات 

التجارية ومسار التجارة الدولية، وكيف أن الوجود الروماني في البحر الأحمر كان ضارا بالحركة التجارية 

التــي تديرهــا قريــش، فــكان مــن الطبيعــي أن تتخــذ قريــش مــن فــارس حليفًــا لهــا، فــي حيــن فــرح المســلمون؛ 

لأن انتصــار الــروم لــه دلالات، أهمهــا إمكانيــة انتصــار الضعيــف عُــدّة علــى القــوي، ولكونــه مقدمــة لانهيــار 

القــوى العظمــى فــي ذلــك الوقــت؛ إذ إن تســلط الــروم علــى الفــرس كان يعنــي قــرب نهايــة الــروم أنفســهم؛ لأن 

الصــراع قــد يف�ضــي فــي نهايــة الأمــر إلــى تحطيــم كل مــن القوتيــن، وبالتالــي تحيــن الفرصــة للقــوة الجديــدة كــي 

تأخــذ زمــام المبــادرة علــى مســرح الأحــداث.

ثــم ينتقــل المؤلــف إلــى دراســة الفســاد الداخلــي فــي الإمبراطوريــة الفارســية مــن خــال اســتعراض مــا ذكــره 

فــي  ابــن خلــدون عــن تاريــخ الإمبراطوريــة إبــان البعثــة المحمديــة، متبعــا ذلــك بالتعــرض للفســاد الداخلــي 

الإمبراطوريــة الرومانيــة كمــا ذكــره المــؤرخ جيبــون.

ويختــم نظــره التاريخــي فــي الوضــع الدولــي المعاصــر لبعثــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم ببيــان ســعيه صلى الله عليه وسلم 

فــي مكــة لإقامــة الدولــة الإســامية، فيقــرر ذلــك مــن خــال جملــة مــن النقــاط علــى النحــو الآتــي:



لسياسي في القرآن اار كلفاأصول  ب:اجعة كتامر262

1ـــ إسقاط الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعية الدستورية عن الحكومة القرشية.

2ـــ سعي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ضرب مصالح قريش الاقتصادية.

3ــــ محاصــرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم لقريــش عــن طريــق عقــود الجــوار والمعاهــدات، ويتجلــى ذلــك 

رحلتــه إلــى الطائــف، ثــم اســتجارته بقبيلــة نوفــل، ومفاوضاتــه مــع بنــي عامــر، ثــم بيعــة الخــزرج لرســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم قبــل الهجــرة.

أمــا البــاب الرابــع بعنــوان مداخلــة بيــن الفكــر السيا�ســي الإســامي والأيديولوجيــة العلمانيــة. الــذي 

يمتــد مــن الصفحــة 201 إلــى الصفحــة 242 بمعــدل 41 صفحــة، فقــد توخــى فــي هــذا البــاب إجــراء مقارنــة 

بيــن الفلســفة الحديثــة وفلســفة القــرآن فــي معالجــة أصــول الفكــر السيا�ســي. وقــد اختــار بعــض الفلاســفة 

كنمــاذج لفهــم هــذا الفكــر، وردهــم إلــى تراثهــم الدينــي اليهــودي والمســيحي. ولعــل مــن أبرزهــم مارتــن لوثــر.

ثــم ربــط  فــي التجربــة الدينيــة اليهوديــة ومــا آلــت إليــه مــن انحــراف عــن معنــى التوحيــد،  وبــدأ بالنظــر 

ذلــك بالإصــاح المســيحي، ومــا انتهــى إليــه أيضًــا مــن انحــراف، ثــم أخيــرًا الانحــراف الــذي وقعــت فيــه الحركــة 

البروتســتانتية فــي محاولاتهــا للإصــاح الداخلــي، ثــم التجربــة الأيديولوجيــة العلمانيــة وفهمهــا بوصفهــا رد 

فعــل علــى اللاهــوت المســيحي.

الصفحــة  مــن  يمتــد  الــذي  الجزئيــة،  والعلمانيــة  الشــاملة  العلمانيــة  بعنــوان:  الخامــس  البــاب  فــي 

243 إلــى الصفحــة 268 بمعــدل 25 صفحــة؛ عــرض فيــه المؤلــف لتعريفــات الدكتــور عبــد الوهــاب المســيري 

الدولــة،  عــن  الديــن  فصــل  الجزئيــة  بالعلمانيــة  يقصــد  فهــو  والشــاملة،  الجزئيــة  بنوعيهــا  للعلمانيــة 

الدولــة  عــن  لا  والدينيــة،  والأخلاقيــة  الإنســانية  القيــم  كل  فصــل  بهــا  يقصــد  الشــاملة  والعلمانيــة 

بــل عــن الطبيعــة وعــن الحيــاة. فحســب؛ 

ثــم بيــن خطــورة العلمانيــة الشــاملة علــى الوجــود الإنســاني، وذلــك مــن خــال نقــده لفلســفة أوغســت 

كونــت التطوريــة، وتبيانــه لأوجــه الضعــف فيهــا. فكونــت -بعــد الثــورة الفرنســية- كان يــرى ضــرورة معرفــة 

القوانيــن الكبــرى التــي يســير عليهــا التاريــخ الإنســاني، وذلــك للتمكــن مــن تنظيــم المجتمــع الجديــد))). هــذا 

الأمــر قــاده إلــى صياغــة نظريــة التطــور مــن خــال قانــون المراحــل الثــاث:

المرحلة اللاهوتية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية.

)6(  المجتمــع الجديــد ضــد القديــم وهــو مجتمــع مــا قبــل الثــورة الفرنســية، حيــث كان يرتكــز سياســيًا علــى ســيادة الملكيــة ودينيــا 

علــى ســيادة البابويــة، بينمــا المجتمــع الجديــد )مــا بعــد الثــورة( صــار يرتكــز سياســيًا علــى ســيادة الشــعب ودينيًــا علــى ســيادة الضميــر 

الفــردي.
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في المرحلة الأولى لا يكون العقل قادرا على تفسير علة الوجود إلا بردها إلى تدخل عالم الغيب.

في المرحلة الثانية يقوم برد علة الوجود إلى تصورات عقلية مجردة من المادة.

عــن  بالبحــث  ويكتفــي  الوجــود،  علــة  فــي  البحــث  عــن  الإنســاني  العقــل  ســيتوقف  الثالثــة  المرحلــة  فــي 

القوانيــن الذاتيــة التــي تتحكــم فــي هــذه الظواهــر، وتجــاوز الرؤيــة الدينيــة والميتافيزيقيــة، وتلــك هــي المرحلــة 

الوضعيــة.

لكــن  الثــاث،  المراحــل  بهــذه  تمــر  المتصاعــد  فــي مســيرة تطورهــا  الإنســانية  إن  للقــول  يذهــب  فكونــت 

المؤلــف عــرض لآراء فلســفية أخــرى تتصــدى لهــذه النظريــة، لعــل أبرزهــم هــو الفيلســوف كارل بوبــر فــي كتابــه 

بــؤس الأيديولوجيــا، حيــث أوضــح أن الاعتقــاد بالمصيــر التاريخــي مجــرد خرافــة. 

أفكارهــم  يصوغــون  كانــوا  الفلاســفة  مــن  أخــرى  نمــاذج  باختيــار  المؤلــف  قــام  التفصيــل؛  مــن  ولمزيــد 

ونظرياتهــم السياســية تحــت تأثيــر الفكــر الدينــي )اليهودي/المســيحي(. انتهــى بهــم المطــاف إلــى تجــاوز الرؤيــة 

الدينيــة إلــى الرؤيــة العلمانيــة. لكنــه ميــز بيــن فئتيــن: 

• مــن 	 تتوجــس  اللاهوتيــة«،  ومقولاتهــا  الكنيســة  مــن  نافــرة  »فئــة  وهــي  الجزئيــة:  العلمانيــة  فئــة 

خلالــه  مــن  يفرضــون  تشــريعي  نفــوذ  الديــن  لرجــال  يكــون  أن  مــن  وتخ�شــى  الدينيــة،  المؤسســة 

اعتقاداتهــم الدينيــة علــى بقيــة أفــراد المجتمــع، ويمثلهــا جــون لــوك )1632 ـــــ 1704( وآدم ســميث 

.)1790 ــــــ   1723(

• فئــة العلمانيــة الشــاملة: وهــي »فئــة نافــرة ليــس مــن الكنيســة وحســب، بــل ومــن الغيبيــات الدينيــة 	

كلهــا ومــن فكــرة الإلــه المتعالــي«، وتتمثــل فــي تومــاس هوبــز )1588 ـــــ 1679( وفريدريــك هيجل )1770 

ـــــ 1831( ولودفيــغ فيوربــاخ )1804 ـــــ 1872( وكارل ماركــس )1818 ـــــ 1883(.

بعــد ذلــك انتقــل المؤلــف للحديــث عــن المجتمــع المدنــي والحكومــة المدنيــة، مــن خــال بيــان طبيعــة 

العلاقــة بيــن الفــرد والمجتمــع والدولــة المدنيــة مــن جهــة، وتأثيــر الديــن علــى هــذا الثالــوث مــن جهــة أخــرى؛ 

وذلك من وجهة نظر طائفة من الفلاســفة أبرزهم: أفلاطون )كتاب الجمهورية( وأبو نصر محمد الفارابي 

)كتــاب السياســة المدنيــة( والغزالــي )كتــاب معــارج القــدس فــي مــدارج معرفــة النفــس( وغيرهــم مــن فلاســفة 

العقــد الاجتماعــي أبرزهــم جــون لــوك )كتــاب مقــالان فــي الحكومــة( )رســالة فــي التســامح(.

لقــد أورد المؤلــف عــدة تعاريــف للمجتمــع المدنــي، أختــار منهــا ذاك الــذي انتهــى إليــه هيجــل حيــث عرّفــه 

بأنــه »تشــكيل اجتماعــي تتحقــق فيــه الحاجــات الخاصــة بواســطة حاجــات ســائر النــاس، فــا يســتطيع أحــد 
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أن يحقــق مجمــوع أهدافــه دون أن يدخــل فــي علاقــة مــع الآخريــن...ولا أن يصــل إلــى إرضــاء حاجاتــه إلا بــأن 

يعطــي الآخريــن وســائل إشــباع حاجاتهــم فــي الســعادة..«))).

ثــم عــرض المؤلــف لوجهــة نظــر جــون لــوك فــي الحكومــة المدنيــة باعتبارهــا حكومــة جمهوريــة توافقيــة، 

ذات صلاحيــات محــدودة، تترا�ضــى عليهــا فئــات المجتمــع، وليســت حكومــة دينيــة تنشــأ بموجــب نــصٍّ إلهــي 

مقــدس، كمــا أنهــا ليســت نظامًــا ملكيًــا يُســيّره فــرد مخصــوص أو عائلــة مميــزة.

وســيرا علــى هــذه الوجهــة مــن النظــر، يــرى الدكتــور التيجانــي إمكانيــة التلاقــي بيــن هــذه الرؤيــة والرؤيــة 

الإســامية؛ التــي ترفــض أيضًــا »مفهــوم الحــق الإلهــي المقــدس« الــذي كان يتمســك بــه بعــض رجــال اللاهــوت 

مثــال؛  أبــرز  المدينــة  صحيفــة  ولعــل  والحريــة...  والتســامح  المســاواة  بمبــدأ  تقــر  رؤيــة  أنهــا  كمــا  المســيحي، 

يقــدم صــورة مناســبة لمفهــوم الدولــة المدنيــة فــي الواقــع المعاصــر؛ إذ إن تلــك الصحيفــة كانــت تمثــل صيغــة 

مــن صيــغ الترا�ضــي السيا�ســي الــذي يرتكــز علــى قائمــة مــن الحريــات والحقــوق الأساســية: حريــة الاعتقــاد 

والعبــادة، وحقــوق المواطنــة، والمســاواة أمــام القانــون، وواجــب الدفــاع عــن النفــس والوطــن، وحــق التعبيــر 

والتنظيــم))).

ثــم ختــم هــذا البــاب بالحديــث عــن منطقــة الفــراغ التشــريعي ويقصــد بهــا الســاحة السياســية؛ وهــي 

ا ذلــك الفــراغ التشــريعي لاجتهــادات 
ً
مســاحة ســكت عنهــا الوحــي فلــم يغطهــا بنصــوص تشــريعية ملزمــة، تــارك

الأمــة المســلمة حتــى تتوصــل إلــى صيغــة مــن صيــغ الترا�ضــي السيا�ســي.

3/المناقشة:

 من أبرز المسائل التي رصدناها خلال دراستنا لهذا الكتاب ثلاث مسائل وهي وفق الآتي:

الأولــى: النظــرة التجزيئيــة فــي المنهــج/ الثانيــة: النظــرة التجزيئيــة فــي دراســة المفهــوم / الثالثــة: النظــرة 

التجزيئيــة فــي دراســة النــص.

المسألة الأولى: النظرة التجزيئية في المنهج

فــي ســياق حديثنــا عــن منهــج المؤلــف فــي دراســة ســورة الأعــراف، أشــرنا إلــى كونــه لــم يتبــع المناهــج المألوفــة 

لــدى المفســرين القدامــى، فقــد قــام بتجزئــة الســورة إلــى أقســام ذات وحــدات موضوعيــة، ويحــدد فــي كل 

)7(  نقلــه الدكتــور التيجانــي بتصــرف عــن عبــد الرحمــن بــدوي فــي كتابــه فلســفة القانــون والسياســة عنــد هيجــل، ص123-122، 

دار الشــروق القاهــرة. 

)8(  الدكتور التيجاني عبد القادر حامد، أصول الفكر السيا�سي في القرآن المكي، ص268.
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المفرقــة  الأصــول  منهــا  يلتقــط  أخــرى  مكيــة  ســور  علــى  ينفتــح  ثــم  الأساســية،  السياســية  المفاهيــم  قســم 

ويضمهــا إليهــا دون تعســف فــي الأخــذ أو إخــال بالســياق.

وبالرغــم مــن أهميــة هــذا المنهــج فــي تحقيــق الإفــادة مــن النــص القرآنــي، مــن خــال اســتنباط نظريــات 

سياســية وأصــول معرفيــة وقيــم سياســية تشــتد الحاجــة إليهــا فــي واقعنــا المعاصــر، لكنهــا مــع ذلــك منهجيــة 

قاصــرة عــن تحقيــق مقاصدهــا إذا لــم نصــل بهــا إلــى حــد اقتــراح حلــول عمليــة وإجــراءات تطبيقيــة لإنهــاء 

أزمتنــا الدســتورية. إذ يمكــن للباحــث النبيــه أن يصنــف هــذا الكتــاب ــــــ مــن خــال منهجــه ـــــــ ضمــن الدراســات 

مــن  السياســية  والقيــم  الأصــول  اســتنباط  علــى  تقتصــر  التــي  الدراســات  تلــك  وهــي  النصيــة،  السياســية 

القــرآن أو الســنة.

ولعــل مــن أبــرز المفكريــن المعاصريــن الذيــن أشــاروا إلــى هــذا؛ وانتقــدوا هــذا الصنــف فــي التأليــف الدكتــور 

بــن المختــار الشــنقيطي، فبعــد أن صنــف الدراســات المعاصــرة التــي اهتمــت بالمســألة السياســية  محمــد 

الإســامية إلــى ثــاث مــدارس: نصيــة، وســياقية، وإجرائيــة)))، قــال: »ولــم يتحقــق تركيــب إبداعــي بيــن المــدارس 

الثــاث حتــى الآن، وهــو مــا أضــر بالفكــر السيا�ســي الإســامي كثيــرًا، وحرمــه مــن فرصــة تلاقــح مثمــر يخصبــه 

ويثريــه. وهــذا التركيــب بيــن المــدارس الثــاث هــو مــا تطمــح إليــه هــذه الدراســة«)1)).

فهــو وإن كان يعتــرف بفضــل أصحــاب المدرســة النصيــة كالدكتــور التيجانــي عبــد القــادر حامــد، وجهــود 

أصحــاب المدرســة الســياقية التاريخيــة كالدكتــور محمــد عابــد الجابــري، ورصانــة أعمــال أصحــاب المدرســة 

الإجرائيــة كالدكتــور داود أحمــد، لكنــه مــع ذلــك توجــه إليهــا بالنقــد مــن جهــة التركيــب، بــل إنــه حكــم علــى 

بعضهــا بالقصــور فــي اعتمــاد المعيــار الن�صــي والمســار التاريخــي، مــا يعنــي أنهــا مدرســة تتســم بنظــرة تجزيئيــة؛ 

وقصــده فــي الكتــاب إنمــا هــو جمــع توفيقــي بيــن هــذه المــدارس الثــاث. وفــي هــذا الســياق يقــول: »لقــد ســعينا 

هنــا إلــى التركيــب بيــن المســارات التأصيليــة والتاريخيــة والإجرائيــة، أمــا فــي تحقيــق �شــيء مــن تجميــع الــذات 

الإسلامية حول فهم مشترك للأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية في الما�ضي والحاضر والمستقبل«)1)).

فــي تأصيــل شــؤون السياســة  النصيــة  الــذي بذلتــه المدرســة  ناحيــة أخــرى، ومــع كل هــذا الجهــد  مــن 

والحكــم؛ وجدنــا مــن العلمــاء المعتبريــن مــن يعــارض هــذا النظــر، وينفــي ورود نصــوص شــرعية فــي القــرآن 

)9( عــرّف الدكتــور محمــد بــن المختــار الشــنقيطي هــذه المــدارس بقولــه: »فالمدرســة النصيــة تهتــم باســتنباط القيــم السياســية مــن 

القــرآن والســنة، والمدرســة الســياقية تشــرّح التاريــخ السيا�ســي الإســامي فــي تطــورّه، والمدرســة الإجرائيــة تبحــث عــن حــل عملــي 

للأزمــة السياســية الإســامية« الأزمــة الدســتورية فــي الحضــارة الإســامية، ص40.
)10(  الدكتور محمد بن المختار الشنقيطي، الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية: من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي، 

طبعة منتدى العلاقات العربية والدولية، الطبعة الأولى، قطر، 2018م، ص40 ــ 41.
)11( نفسه، ص43.
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حــول الظاهــرة السياســية، ولعــل مــن أبرزهــم الدكتــور فريــد الأنصــاري، قــال رحمــه الله: »أمــا القــرآن فقــد 

آيتــي  ماعــدا  السيا�ســي،  بالشــأن  مخصوصــة  نصــوص  مــن  خلــوه  علــى  واللاحقــون  الســابقون  أجمــع 

مۡرُهُــمۡ شُــورَىٰ بيَۡنَهُــمۡ﴾ الشــورى: 38 «)1)).
َ
ۖ﴾ )آل عمــران: 159(. ﴿وَأ مۡــرِ

َ
الشــورى: ﴿وشََــاورِهُۡمۡ فِِي ٱلۡۡأ

ولعــل هــذا القــول منــه جــاء نتيجــة رد فعــل فقــط علــى مــا ســماه ظاهــرة التضخــم السيا�ســي للحركــة 

الإســامية، لذلــك نجــده أســال كثيــرًا مــن مــداد قلمــه وأفنــى كثيــرًا مــن عمــره لأجــل إثبــات فكــرة أن الشــأن 

السيا�ســي ليــس مدخــا رئيسًــا لإصــاح أحــوال الأمــة، وربمــا قــد غالــى فــي ذلــك كمــا يغالــي أهــل السياســة فــي 

اعتبــار المدخــل السيا�ســي هــو مفتــاح النهضــة الحضاريــة للأمــة. ولعــل دراســة الدكتــور محمــد بــن المختــار 

ا جامعًــا بيــن كل هــذه المــدارس والآراء، وخيــر الأمــور أوســطها.
ً
الشــنقيطي تشــكل منهجًــا وســط

المسألة الثانية: النظرة التجزيئية في دراسة المفهوم

إن أول مــا يســهم فــي تراجــع الأمــم فكريًــا وحضاريًــا هــو اســتعارة المفاهيــم مــن مجــال تداولــي مختلــف 

عــن مجالهــا التداولــي الأصلــي؛ فتكــون النتيجــة هــي اســتبداد النظــرة التجزيئيــة فــي دراســة المفهــوم، 

وقــد يتحقــق الخلــط بيــن مــا هــو موجــود فــي دائــرة المشــترك الإنســاني وبيــن مــا هــو مــن الخصوصيــات. 

فالمفاهيــم إذن تحمــل فــي جوهرهــا مجمــوع تصــورات وتراكمــات فكــر الأمــة.

وفــي هــذا الســياق يقــول الدكتــور نصــر محمــد عــارف »إن أي إنتــاج علمــي وضعــي منطلــق مــن العقــل 

اقع البشــري ومؤســس عليهما ومحدد بحدودهما، لا بُدّ أن يلبس بخصوصيات هذا العقل وذاك  والو

اقــع بدرجــة أو بأخــرى.. أمــا الإنتــاج العلمــي المرتبــط بالوحــي والنابــع منــه أو الدائــر حــول مفاهيمــه  الو

وأوامــره فــإن عنصــر الخصوصيــة فيــه يضيــق ولا ينعــدم«)1)). 

وعليــه، فقــد وجدنــا المؤلــف علــى ســبيل المثــال؛ يســتعمل مفهــوم السياســة وفــقَ مــا هــو متعــارف عليــه فــي 

العلوم السياســية المعاصرة، قال: )السياســة تشــمل حكم الدول وحكم الأنســاق الإنســانية الأخرى()1)). 

إســاميًا  تعريفًــا  اختــار  لــو  لــه؛  أولــى  كان  للأمــة؛  الحضــاري  البنــاء  فــي  المفهــوم  هــذا  خطــورة  ومــع 

؛ مثــل مــا أورد شــيخ الحنابلــة أبــو الوفــاء علــي بــن عقيــل )ت: 513ه(، قــال رحمــه الله: »السياســة 
ً

أصيــا

 مــا كان مــن الأفعــال، بحيــث يكــون النــاس معــه أقــرب إلــى الصــاح، وأبعــد عــن الفســاد، وإن لــم يشــرعه

)12( الدكتور فريد الأنصاري، البيان الدعوي وظاهرة التضخم السيا�سي، منشورات ألوان مغربية، الطبعة الأولى، 2003م، ص61.

)13(  الدكتــور نصــر محمــد عــارف، إشــكالية التحيــز: رؤيــة معرفيــة ودعــوة للاجتهــاد، المحــور الخامــس: تحريــر الدكتــور عبــد الوهــاب 

المســيري، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة الثالثــة، 1998، ص177.
)14( الدكتور التيجاني عبد القادر حامد، أصول الفكر السيا�سي في القرآن المكي، ص 25.
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 الرســول صلى الله عليه وسلم، ولا نــزل بــه وحــي«. وعلــى هــذا النهــج فــي التعريــف ســار معظــم الفقهــاء، إذ إننــا نجــد كتــاب 

»السياســة الشــرعية فــي إصــاح الراعــي والرعيــة« لابــن تيميــة)ت728ه( يحمــل المعنــى نفســه؛ الــذي هــو 

الإصــاح، وكذلــك صــاغ ابــن القيــم الجوزيــة)ت751ه( عنــوان كتابــه: »الطــرق الحكميــة فــي إصــاح الراعــي 

والرعيــة«.

فالسياســة -بحســب- هــذا النمــوذج المعرفــي المتحيــز إلــى دائــرة التــراث الإســامي؛ يلخــص السياســة فــي 

جلــب المصلحــة ودرء المفســدة، كمــا أنــه لا يمنــع أن يكــون مفهــوم الصــاح والفســاد منتجًــا بشــريًا يمكــن 

ــا شــرعيًا، ومــا رآه العقــل  إدراكــه بالاجتهــاد العقلــي، فمــا رآه العقــل حســنًا فهــو الصــاح مــا لــم يخالــف نصًّ

ســيئًا فهــو الفســاد مــا لــم يعــارض نصًــا شــرعيًا. وأقــوال الفقهــاء وعلمــاء المقاصــد تدعــم هــذا الفهــم.

وعلــى هــذا الأســاس؛ يبــدو جليــا الخطــة الأســاس التــي كان علــى المؤلــف الالتــزام بهــا فــي بحثــه لتأصيــل 

فكــر سيا�ســي إســامي، هــذه الخطــة تتجلــى فــي ضبــط المصطلحــات واســتحضار ســياقها المعرفــي، ولعــل 

أبــرز مــن أكــد علــى ضــرورة التصــدي لهــذا الإشــكال الدكتــور طــه عبــد الرحمــن، حيــث ذهــب إلى أن مشــكلة 

السياســية، والتشــوش  الفقهيــة  انضبــاط مصطلحاتهــا  عــدم  فــي  هــي  السياســية الإســامية  النظريــة 

الحاصــل فــي ذهــن الإســاميين، يتجلــى فــي تبايــن اســتعمال عــدد مــن المفاهيــم المركزيــة؛ مثــل السياســة، 

والدولــة، والديــن.

»وقــد أرجــع الدكتــور طــه عبــد الرحمــن أســباب هــذا التشــويش إلــى أمريــن: أحدهــا: انقســام فكــر 

وتــارة  التراثــي،  بمعنــاه  تــارة  الواحــد  المفهــوم  تــراث غنــي وتحديــث فقيــر؛ فيســتعمل  بيــن  الإســاميين 

بمحــاكاة  قامــوا  فقــد  عقيدتهــم؛  عــن  الدفــاع  علــى  الإســاميين  قــدرة  عــدم  الثانــي:  الحديــث.  بمعنــاه 

العصــر«)1)). عــن  والتخلــف  الفكــر  جمــود  تهمــة  لدفــع  وتصوراتهــم؛  اصطلاحاتهــم  فــي  العلمانييــن 

أنــه  تــرى  إننــي أســتبعد مطلقًــا تهمــة تحيــز ومحــاكاة المؤلــف لاصطلاحــات العلمانييــن وتصوراتهــم، ألا 

صاحــب الفضــل فــي البحــث عــن أصــول هــذا الفكــر مــن خــال القــرآن الكريــم؛ فقصــده مــن الكتــاب واضــح 

جلــي، فكيــف يكــون منحــازا إلــى الاتجــاه العلمانــي؛ وهــو قــد أحــرز قصــب الســبق فــي هــذا المجــال؟ بــل إن 

معظــم مشــاريعه الفكريــة تتجــه إلــى تحريــر العقــول مــن التبعيــة المنهجيــة للآخــر. وإنمــا كان قصــدي التلميــح 

إلــى مــا أشــار إليــه الســادة العلمــاء مــن ضــرورة العنايــة بتراثنــا الفكــري فــي جانبــه المنهجــي وجهازنــا المفاهيمــي 

الأصيــل.

)15( الدكتــور طــه عبــد الرحمــن، روح الديــن: مــن ضيــق العلمانيــة إلــى ســعة الائتمانيــة، بيــروت، المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة 

2012، ص326. الثانيــة، 
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وإذا كان هنــاك مــن تبريــر لاســتعماله مفهــوم السياســة فــي إطــار حقــل العلــوم السياســية المعاصــرة، فقــد 

يكــون تدويــن الكتــاب فــي مرحلــة زمنيــة؛ تفــرغ فيهــا المؤلــف لدراســة تخصصــه العلمــي الدقيــق؛ الــذي هــو 

علــم الاجتمــاع السيا�ســي المعاصــر، ال�شــيء الــذي يفــرض ضــرورة الانضبــاط المنهجــي الصــارم لذلــك الحقــل 

المعرفــي موضــوع الدراســة، لذلــك لــم تســعفه ظــروف البحــث للاطــاع علــى تعريفــات الفقهــاء للسياســة فــي 

الحقــول المعرفيــة الشــرعية. غيــر أننــا نجــد المؤلــف ــــــ فــي الآونــة الأخيــرة ــــــ اســتدرك علــى نفســه فــي دراســة هــذا 

المفهــوم ومفاهيــم إســامية أخــرى كالإصــاح مثــا، وذلــك مــن خــال كتــاب آخــر ســماه »النــص القرآنــي: 

وأصــول الاجتمــاع السيا�ســي: مداخــل تأسيســية«)1)).

المسألة الثالثة: النظرة التجزيئية في دراسة النص

ينتقــد الدكتــور لــؤي صافــي المنهــج المعتمــد مــن قبــل علمــاء السياســة القدمــاء والمحدثيــن الــذي يغلــب 

عليــه الطابــع التجزيئــي الوظيفــي، دون الرؤيــة النصيــة الكليــة التــي توجــه الفعــل السيا�ســي. فهــذا المنهــج 

لــم يطمــح إلــى دراســة متكاملــة لمختلــف النصــوص المتعلقــة بظاهــرة سياســية معينــة؛ بغيــة اســتنباط 

قواعــد عامــة تشــكل منظومــة متكاملــة؛ بــل يكتفــي بالســوق الانتقائــي لنصــوص مختــارة؛ لتأييــد فهــم 

محــدد أو موقــف معيــن)1)).

هــذه مــن المؤاخــذات علــى الكتــاب، حيــث عمــد المؤلــف إلــى اختيــار ســور ونصــوص مــن القــرآن المكــي 

 للفكــر السيا�ســي 
ً

بعينهــا لتأييــد ظواهــر سياســية محــددة، والحــال أن تقريــر هــذه الآيــات أو تلــك أصــولًا

ــا بـــ: المنهــج الاســتقرائي.
ً
الإســامي؛ يوجــب إعمــال مــا دأب علــى تســميته أســاتذة المناهــج قديمًــا وحديث

التــزام  لنــا بجــاء  للإمــام الشــاطبي ليظهــر  افقــات  إلــى كتــاب المو فــي هــذا الســياق؛ الرجــوع  ويكفــي 

فــي الاســتدلال علــى القواعــد والمســائل الأصوليــة والمقاصديــة،  الإمــام الشــاطبي المنهــج الاســتقرائي 

وقــد حــدّد منهجــه فــي التأليــف منــذ بدايــة كتابــه، قــال رحمــه الله: ».. معتمــدًا -أي فــي تدويــن الكتــاب- علــى 

الاســتقراءات الكليــة، غيــر مقتصــر علــى الأفــراد الجزئيــة، ومبينًــا أصولهــا النقليــة بأطــراف مــن القضايــا 

العقليــة، حســبما أعطتــه الاســتطاعة والمنــة، فــي بيــان مقاصــد الكتــاب والســنة«)1)).

)16( انظــر الدكتــور التيجانــي عبــد القــادر حامــد، النــص القرآنــي وأصــول الاجتمــاع السيا�ســي: مداخــل تأسيســية، طبعــة منتــدى 

العلاقــات العربيــة والدوليــة، الطبعــة الأولــى؛ قطــر، 2020م، ص293 إلــى ص304.

المعهــد  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  الإســامية،  للدولــة  عامــة  نظريــة  معالــم  والسياســة:  العقيــدة  صافــي،  لــؤي  الدكتــور   )17(

بتصــرف. ص24،  1996م،  الأولــى،  الطبعــة  الإســامي،  للفكــر  العالمــي 

افقــات، تحقيــق الشــيخ أحمــد مصطفــى قاســم الطهطــاوي والدكتــور ســيد  =)18(  الإمــام أبــو إســحاق الشــاطبي )ت: 790 هـــ(، المو
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ويقــول فــي المقدمــة الثالثــة مــن الكتــاب: »وإنمــا الأدلــة المعتبــرة هنــا المســتقراة مــن جملــة أدلــة ظنيــة 

تضافــرت علــى معنــى واحــد حتــى أفــادت فيــه القطــع، فــإن للاجتمــاع مــن القــوة مــا ليــس فــي الافتــراق«)1)).

ولذلك نطرح في هذا السياق سؤالين يمكن صياغتهما وفق الآتي:

الأول: لماذا اختار المؤلف البحث عن أصول الفكر السيا�سي في القرآن المكي وليس المدني؟      

لــه مبرراتــه المنهجيــة  فــي اســتنباط أصــول الفكــر السيا�ســي  إن البــدء بالســور لمكيــة قبــل المدنيــة 

افعــه العلميــة، وهــو منهــج قائــم علــى اعتمــاد المكــي قبــل المدنــي فــي بنــاء الكليــات والقواعــد. ولعــل  ودو

مــن أبــرز مــن نبــه إلــى هــذا المســلك الإمــام أبــو إســحاق الشــاطبي)2))، فعنــده المدنــي تابــع للمكــي فــي الفهــم 

والاســتنباط؛ وهــي رؤيــة منهجيــة لهــا أثرهــا البالــغ فــي فهــم القــرآن. قــال -رحمــه الله- : »المدنــي مــن الســور 

ينبغــي أن يكــون منــزلا فــي الفهــم علــى المكــي، وكذلــك المكــي بعضــه مــع بعــض، والمدنــي بعضــه مــع بعــض، 

علــى حســب ترتيبــه فــي التنزيــل، وإلا لــم يصــح. والدليــل علــى ذلــك أن معنــى الخطــاب المدنــي فــي الغالــب 

مبنــي علــى المكــي، كمــا أن المتأخــر مــن كل واحــد منهمــا مبنــي علــى متقدمــه، دل علــى ذلــك الاســتقراء..«)2)).

ــه الشــاطبي إلــى كــون القــرآن المكــي اشــتمل علــى قواعــد الشــريعة وكلياتهــا، والمدنــي  وفــي ســياق آخــر نبَّ

 كليًــا 
ً

فــي المدنيــات أصــا -رحمــه الله-: »إذا رأيــت  مكمــل لتلــك القواعــد والكليــات ومفصــل لهــا؛ قــال 

فتأملــه تجــده جزئيــا بالنســبة إلــى مــا هــو أعــم منــه، أو تكميــا لأصــل كلــي«)2)).

وقــال أيضًــا فــي المســألة الأولــى مــن الفصــل الثانــي فــي الإحــكام والنســخ: »اعلــم أن القواعــد الكليــة 

، والــذي نــزل بهــا القــرآن علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم بمكــة، ثــم تبعهــا أشــياء 
ً

هــي الموضوعــة أولًا

بالمدينــة، كملــت بهــا تلــك القواعــد التــي وضــع أصلهــا بمكــة«)2)). ويضــرب الإمــام الشــاطبي ـــــ رحمــه الله ـــــــ 

 علــى هــذا بســورة الأنعــام المكيــة التــي اســتوعبت أصــول الدعــوة المكيــة، وســورة البقــرة التــي نزلــت 
ً

مثــالًا

 وتقريــرًا لهــا، فيقــول -رحمــه الله-»ثــم لمــا هاجــر رســول الله صلى الله عليه وسلم إلــى المدينــة كان مــن أول مــا 
ً

بعدهــا تفصيــا

زكريــا ســيد الصبــاغ، المجلــد الأول، الجــزء الأول، ص86، دار الفضيلــة« القاهــرة، ط1، 2010م.   

)19( نفسه، ص81 .

)20( وفــق المؤلــف فــي اختيــار المكــي قبــل المدنــي مجــالا للبحــث، لكــن حبــذا لــو أشــار إلــى آراء الإمــام الشــاطبي فــي هــذا الموضــوع، ولعلــه 

لــم يطلــع عليهــا.

افقــات، تحقيــق الشــيخ أحمــد مصطفــى قاســم الطهطــاوي والدكتــور ســيد  )21( الإمــام أبــو إســحاق الشــاطبي )ت: 790 هـــ(، المو

زكريــا ســيد الصبــاغ، المجلــد الثانــي، الجــزء الثالــث، ص 454، دار الفضيلــة، القاهــرة، ط1، 2010م.   

)22( نفسه، ص5.

)23( نفسه، ص113.

=
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نــزل عليــه ســورة البقــرة، وهــي التــي قــررت قواعــد التقــوى المبنيــة علــى قواعــد ســورة الأنعــام«)2)).

 للبحث السيا�سي؟
ً

الثاني: ما هي المعايير التي على أساسها اختيرت سور مكية بعينها مجالًا

قــد يتســاءل القــارئ الكريــم عــن جــدوى اعتمــاد المؤلــف ســور مكيــة بعينهــا )قريــش ـــــ الإســراء ـــــ الــروم ـــــ 

البــروج ـــــ الفيــل( فــي تقديــم تحليــل سيا�ســي موحــد للحالــة القرشــية والإســرائيلية والروميــة.

إلــى خمســة وثمانيــن، ســيجد  القــرآن والتــي يصــل عددهــا  فــي  المكيــة  الســور  الــدارس لمجمــوع  إن   

بعضهــا يقــدم تفاصيــل أخــرى مفيــدة فــي اســتنباط أصــول السياســة؛ لــم يشــر إليهــا الدكتــور التيجانــي فــي 

بحثــه، كســورة الأنعــام ويوســف والقصــص ولقمــان.

ومــن ذلــك مســألة تشــريع الجهــاد فــي القــرآن المدنــي، فهــو فــرع لأصــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر الــوارد فــي القــرآن المكــي، وقــد ورد �شــيء مــن هــذا عــن الإمــام الشــاطبي فــي المســألة الثامنــة مــن كتــاب 

-رحمــه الله- »... والجهــاد الــذي شــرع بالمدينــة فــرع مــن فــروع الأمــر بالمعــروف  الأدلــة الشــرعية، قــال 

ــنِ  ــهَ عَ ــرُوفِ وَانْ ــرْ باِلمَْعْ مُ
ْ
ــاَةَ وَأ ــمِ الصَّ قِ

َ
ــيََّ أ ــا بُ والنهــي عــن المنكــر، وهــو مقــرر بمكــة كقولــه: ﴿يَ

﴾ ]لقمــان الآيــة 17[)2)).  ــرِ المُْنكَ
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أيضًــا؛ مــا اســتنبطه الفقهــاء ـــــــ مــن ســورة يوســف المكيــة ـــــ ممــن يقــر بشــرع مــن 

 مــن أصــول التشــريع الإســامي، وهــو جــواز الترشــح للمنصــب عنــد توفــر الكفــاءة العلميــة 
ً

قبلنــا أصــا

ــمٌ﴾ ]يوســف 55[. فيوســف هنــا لــم  ــظٌ عَليِ رضِْۖ  إنِِّّيِ حَفيِ
َ
ــنِ الْْأ ِ ٰ خَزَائ ــيِ عََلَىَ ــالَ اجْعَلْ والأمانــة ﴿قَ

يترشــح لهــذا المنصــب إلا حينمــا وجــد فــي نفســه الكفــاءة العلميــة والقــدرة البدنيــة والفهــم السيا�ســي 

 لذلــك. ورغــم ورود بعــض الآثــار عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
ً

اقــع المصــري؛ وخشــيته تقلــد المنصــب مــن ليــس مؤهــا للو

فــي ذم الترشــح للمنصــب، غيــر أن ذلــك لا ينقــض هــذا الدليــل القرآنــي، فســياقه يــدل علــى تعليــم النبــي صلى الله عليه وسلم 

أصحابــه خطــورة تولــي المســؤولية وتعظيــم ذلــك فــي أنفســهم؛ وليــس يعنــي النهــي عــن الترشــح لهــا)2)).

والــذي يهمنــا فــي هــذا الســياق، ليــس جــواز الترشــح مــن عدمــه؛ بــل يهمنــا الإشــارة إلــى أن المؤلــف 

أغفل معالجة ثلاثة أصول أساســية في كتابه؛ إذ يمكن اعتبارها من أمهات وأصول القيم السياســية 

)24( نفسه، ص455.

افقــات، تحقيــق الشــيخ أحمــد مصطفــى قاســم الطهطــاوي والدكتــور ســيد  )25( الإمــام أبــو إســحاق الشــاطبي )ت 790 هـــ(، المو

زكريــا ســيد الصبــاغ، المجلــد الثانــي، الجــزء الثالــث، ص 50 ـــــــ 54، دار الفضيلــة، القاهــرة، ط1، 2010م.   

 علــى النبــي صلى الله عليه وسلم أنــا ورجــانِ مــن بنــي عمــي، فقــال 
ُ

؛ مــا ورد عــن أبــي مو�ســى الأشــعري ر�ضــي الله عنــه قــال: دخلــت
ً

)26(  مــن ذلــك مثــا

ــي هــذا العمــلَ أحــدًا ســأله،  ِ
ّ
ــا والله لا نول

َّ
رْنــا علــى بعــض مــا ولاك الله ، وقــال الآخــر مثــل ذلــك، فقــال: ))إن أحدهمــا: يــا رســول الله، أمِّ

أو أحــدًا حــرَص عليــه(( متفــق عليــه.
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الإســامية الــواردة فــي القــرآن المكــي وهــي: القــوة / الأمانــة/ العلــم)2))، وهــو ال�شــيء الــذي جعــل الدكتــور 

الشــنقيطي يصنفهــا ضمــن قائمــة قيــم الأداء السيا�ســي)2)).

ومــن ذلــك أيضًــا، مــا ورد فــي )ســورة ص المكيــة الآيــات 23 ــــ 24( مــن ضــرورة العــدل فــي التقا�ضــي باعتبــاره 

فــرع عــن العــدل السيا�ســي، فقــد قــال أحــد الخصميــن لــداود عليــه الســام: إن هــذا الرجــل أخــي، لــه تســع 

وتســعون نعجــة، ولــي نعجــة واحــدة، فطلــب منــي أن أعطيــه إياهــا وغلبنــي فــي الحجــة، لكــن داود حكــم بينهمــا 

بالإنصــاف والعــدل، وقــال مخاطبــا صاحــب الدعــوى: لقــد ظلمــك أخــوك حيــن ســألك ضــم نعجتــك إلــى 

نعاجــه. 

فمــن أصــول القيــم السياســية المســتفادة فــي بــاب القضــاء)2)) العــدل فــي الحكــم والقســم، إذ هــو »جــذر 

القيــم الإســامية والنبــع الــذي يتفــرع منــه مــا ســواه مــن قيــم ومبــادئ.. علــى أن مــا يهمنــا هنــا ليــس العــدل 

كقيمــة كليــة بــل العــدل السيا�ســي تحديــدًا، وهــو مــا يعبــر عنــه فــي النصــوص التشــريعية الإســامية بمصطلــح 

العــدل فــي الحكــم والقســم«)3)). وقــد صنفهــا الدكتــور الشــنقيطي فــي الفصــل الأول مــن كتابــه ضمــن قائمــة 

قيــم البنــاء السيا�ســي. 

 تشــمل جمــاع قضايــا الأصــول 
ً

وعليــه لا يمكننــا الاتفــاق علــى كــون هــذه النصــوص أو تلــك؛ أصــولًا

الكلــي. ولذلــك وجدنــا الأصولييــن  المنهــج الاســتقرائي  لهــذا  بإعمالنــا  المكــي إلا  القــرآن  فــي  السياســية 

والفقهــاء يــرون عــدم اســتقلال الدليــل الواحــد بالحكــم، فلــو نظرنــا فــي القــرآن الكريــم ورأينــا فيــه حكمــا 

شــرعيا حــول مســألة مــا، فإننــا لا نهــرول إلــى إصــدار الحكــم إلا بعــد النظــر فــي شــواهد الســنة وإجماعــات 

الفقهــاء وآراء المفســرين، ثــم نخــرج بعــد ذلــك بالحكــم الشــرعي.

 وعليــه، إذا كان هــذا المنهــج العلمــي معتمــدا فــي علاقــة القــرآن بغيــره مــن المصــادر الأخــرى، فمــن بــاب 

أولى يمكن اعتماده في تعضيد ســور القرآن بعضها بعضا باعتبار قوتها في الاســتدلال، فالســورة الواحدة 

أو الســورتان أو مجمــوع الســور لا تســتقل بالحكــم فــي اســتخراج الأصــول إلا بعــد اســتقراء بقيــة الســور. 

)27( انظر الآية 26 من سورة القصص، والآية 55 من سورة يوسف.

)28(  انظــر: الدكتــور محمــد بــن المختــار الشــنقيطي، الأزمــة الدســتورية فــي الحضــارة الإســامية، القســم الأول، الفصــل الثانــي: قيــم 

الأداء السيا�سي، ص224.

)29( قد تقتصر دلالة مصطلح السياسة الشرعية على القضاء، كما هو موضوع كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.

)30( الدكتور محمد بن المختار الشنقيطي، الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية، ص147 - 149.
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4/ التركيب

 خلاصات:

أصيلــة،  إســامية  بــروح  أفــكاره  عــن  التعبيــر  فــي  التيجانــي  الدكتــور  أبــدع  الختــم، لقــد  ســبيل  علــى 

وأســلوب علمــي رصيــن؛ ومقاربــة فلســفية متنوعــة، والكتــاب يقــدم رحلــة غنيــة وعميقــة جمعــت بيــن الدينــي 

والفلســفي، السيا�ســي والاجتماعــي؛ وهــي بــا شــك رحلــة متكاملــة مــن حيــث الرؤيــة والمضمــون، ثــم عــاوة 

علــى البعــد النظــري ذي الإســهام المفيــد، نجــد بعــدا تطبيقيــا يتجلــى فــي دراســته لســورة الأعــراف وســور مكيــة 

أخــرى دراســة سياســية.

وبعد هذه الرحلة المتواضعة؛ يمكننا تكثيف بعض الخلاصات المفيدة وفق الآتي:

: يتضمن القرآن الكريم نصوصا شرعية لها صلة وثيقة بقواعد الحكم وأصول النظام السيا�سي 
ً

أولًا

الإسلامي.

ثانيًا: التأصيل للفكر السيا�سي من القرآن له بعدان اثنان: الأول متوجه إلى داخل الصف الإسلامي، 

والثاني إلى خصوم الإسلام وأعدائه. فمن جهة؛ يترتب عليه التأصيل لمشروعية العمل السيا�سي واعتباره 

 مــن مداخــل الإصــاح فــي ســياق مشــروع النهضــة الإســامية الشــاملة. ومــن جهــة أخــرى؛ يترتــب عليــه 
ً

مدخــا

الــرد علــى دعــوى العلمانيــة التــي تحــاول تحييــد الفعــل السيا�ســي عــن مجــال الديــن، فوجــود هــذه الأصــول فــي 

القــرآن يجعــل العمــل السيا�ســي مــن صلــب مــا يمكــن أن يكــون محققــا لمعنــى العبوديــة الشــاملة، فهــذا الديــن 

لــم يأتــي لينحصــر فــي الضمائــر والقلــوب ويبقــى رهيــن البعــد الإنســاني فــي صيغتــه الفرديــة، بــل هــو ديــن جــاء 

ليحكــم الحيــاة البشــرية فــي كل جوانبهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة والفنيــة 

وغيرهــا مــن مناشــط الإنســان العامــة والخاصــة.

ــا: يتميــز المؤلــف بمخالفتــه للســائد مــن الدراســات الفكريــة؛ التــي اعتمــدت نصــوص القــرآن شــواهد 
ً
ثالث

فقــط تدعــم مــا توصلــوا إليــه مــن نتائــج، بينمــا يــرى المؤلــف فــي الآيــة القرآنيــة ظاهــرة مســتقلة تحتــاج إلــى 

تعمــق فــي جزئياتهــا للتمكــن مــن تحليــل الظواهــر الاجتماعيــة.

رابعًــا: يطــرح المؤلــف الأفــكار السياســية مــن منظــور القــرآن المكــي، ومــن خــال وجهــات نظــر فلســفية، 

ثــم يؤصــل لذلــك بإرجــاع هــذه الآراء إلــى أصلهــا اليونانــي. لينتهــي بذلــك إلــى ملاحظــة مفادهــا التقــارب بيــن 

المرجعيــة المثاليــة الأفلاطونيــة والمرجعيــة الأخرويــة التوحيديــة الإســامية، لكنــه مــع ذلــك يرجــح المذهبيــة 

أيضــا  وهــي  التاريخــي،  الواقعــي  الظــرف  إغفــال  دون  الأخلاقــي  بالمثــال  السياســة  تربــط  لكونهــا  الإســامية 
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مذهبيــة ترتكــز علــى مفهــوم الجــزاء الأخــروي، ولكــن ذلــك لا يجعلهــا تعطــل البنــاء السيا�ســي أو تبــدأ النهضــة 

العمرانيــة الإســامية مــن درجــة الصفــر.

خامسًــا: يتســم أســلوب المؤلــف -علــى ســبيل الغلبــة- بالعمــق فــي التحليــل والجــدة فــي طــرح الأفــكار، ولا 

ســيما فــي ربطــه الأفــكار بأصولهــا المعرفيــة الإســامية، لكــن منهجــه فــي الكشــف عــن أصــول الفكــر السيا�ســي 

يتســم بالتعقيــد، فــا يــكاد القــارئ يخــرج ب�شــيء مــن أصولــه إلا بعــد اســتقراء تــام لمضاميــن الكتــاب، وبالتالــي 

 لهــذه الأصــول ثــم تفصيــل القــول بعــد ذلــك.
ً

كان مــن الممكــن -منهجيًــا- الإشــارة إجمــالًا

سادسًــا: عــرّف المؤلــف السياســة وفقــا لمــا هــو متعــارف عليــه فــي العلــوم السياســية المعاصــرة، والمطلــوب 

المرجعــي  وإطارهــا  المعرفيــة  أصولهــا  خــال  مــن  المفاهيــم  تعريــف  هــو  الإســامية-  المرجعيــة  إلــى  -اســتنادًا 

وأبعادهــا الحضاريــة، وهــو الأمــر نفســه الــذي نبّــه إليــه الدكتــور طــه جابــر العلوانــي فــي ختــام مقدمتــه.

»التفســير  بـــ  التفســير  أهــل  عليــه  اصطلــح  مــا  الأعــراف  لســورة  تفســيره  فــي  المؤلــف  يحاكــي  ســابعًا: 

رصــد  خــال  مــن  الواحــدة؛  القضيــة  وتتبــع  معالجــة  علــى  يقــوم  منهــج  فهــو  الكريــم،  للقــرآن  الموضوعــي« 

معانيهــا وفوائدهــا؛ وذلــك بضــم الآيــات بعضهــا إلــى بعــض. أي إفــراد الظاهــرة القرآنيــة بالبحــث والدراســة 

لأجزائهــا.  شــامل  اســتقراء  خــال  مــن 

ــا: أبــدع المؤلــف فــي التعاطــي مــع المعرفــة الإســامية بمنهــج شــامل فــي اســتنتاجاته؛ متداخــل فــي رؤاه 
ً
ثامن

بيــن الشــرق والغــرب؛ فهــو مــن جهــة يعتمــد النــص القرآنــي المكــي إطــارًا مرجعيــا والتجربــة النبويــة المكيــة إطــارًا 

تطبيقيًــا، ومــن جهــة أخــرى ينفتــح علــى الفلســفة الغربيــة بالاســتفادة منهــا حينًــا ومنتقــدًا إياهــا حينًــا آخــر. 

والحمد لله رب العالمين
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 حول علم الكلام وأصول الفقه في السياق الحديث:

 إشكالات الاستمداد من فلسفة العلم ونظريات المعرفة المعاصرة)))

عبد الرحمن زعتري(2)

abderrahmane.zaatri@uni-muenster.de‏‬‬

الملخص:

الوحــي  )علــوم  فــي كتابــه  الحســان شــهيد  اشــتغل عليهــا  التــي  الأفــكار الأساســية  البحــث  هــذا  يفحــص 

ونظريــة المعرفــة: فــي الفلســفة والتاريــخ والمنهــج(، والطريقــة التــي وظفهــا فــي النظــر فــي تاريــخ تطــور المعــارف 

الإســامية. ورغــم أن هــذه المقالــة تناقــش كتــاب شــهيد وتــدرس مــا يطرحــه مــن إشــكالات، فإنهــا، مــن منظــور 

أوســع، تتنــاول بالنقــد اتجاهًــا أكاديميًــا عريضــا فــي دراســة العلــوم الشــرعية بشــكل عــام، وفــي علمــي الفقــه 

وأصولــه بشــكل خــاص.  أســس لهــذا الاتجــاه مصطفــى  عبــد الــرازق، وأيــده فيــه علــي ســامي النشــار، وهمــا 

يحــاولان إثبــات اســتقلالية تامــة للعلــوم العقليــة الإســامية مــن جهــة، وقــدرة هــذه العلــوم علــى ابتــداع نهضــة 

جديــدة. تثبــت هــذه الورقــة أن أدبيــات البحــث عنــد هــذه المدرســة مختلــة منهجيــا علــى أكثــر مــن صعيــد، 

لكننــي ســأركز فــي هــذه الورقــة علــى الطريقــة اللاتاريخيــة التــي تعالــج مــن خلالهــا المفاهيــم والمصطلحــات.

الكلمات المفتاحية: 

أصول الفقه، نظرية المعرفة، تاريخ العلم، الإصلاح، الحداثة.
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أشكر زملائي يحيى عالم ومحمد الريوش وعبد الإله بوديب ومحمد الرا�ضي على تعليقاتهم القيمة.
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الثقافــي والسيا�ســي للشــريعة. مــع تركيــز علــى المرحلــة المبكــرة والكلاســيكية مــن تاريــخ الحضــارة الإســامية.
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 Abstract:

In his book Revealed Sciences and the Theory of Knowledge: In Philosophy, History, and Meth-
odology, Alhassan Shaheed attempts to examine some of the features of the general philosophy 
of Sharia sciences, and glimpses of the aspects of their development over time. He has discussed 
the philosophy of science and the theory of knowledge, in their modern context. He tried to draw a 
comparison between the philosophy of the legal sciences and the philosophy of the true sciences, 
and social sciences. The present article examines the author's assumptions and evidence as well as 
the methodology he adopts to establish his thesis. Although this article discusses Shaheed’s thesis, 
it criticizes a broader academic trend in studying Sharia sciences.

This trend was founded by ʻMustafa ʻAbd al-Rāziq and supported by ʻAlī Sāmī al-Nashshār. 
They tried to prove the complete independent development of the Islamic sciences, and the ability 
of these sciences to create a new renaissance. This paper proves that the research literature of this 
school is methodologically dysfunctional on many levels. I will focus, in this paper, on the ahistor-
ical way in which concepts and terminology are examined
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)1(

تكمــن الفضيلــة الأساســية للكتــاب فــي أنــه يواصــل تقليــدا علميًــا نشــأ منــذ بدايــات القــرن الما�ضــي. ظهــرت 

بواكيــره مــع  مصطفــى عبــد الــرازق، وأســفر عملــه الفكــري عــن نشــأة اتجــاه أكاديمــي يهتــم بإبــراز أوجــه أصالــة 

علوم المســلمين، والتأريخ لها ولتطورها من زاوية علاقتها بالمعارف الإنســانية الســائدة في العصر الإســامي 

المبكر ثم المرحلة الكلاســيكية، وقد كان كتابه الشــهير »تمهيد لتاريخ الفلســفة الإســامية«)))، ملمحًا بارزًا 

علــى ذلــك، ثــم واصــل تلميــذه علــي ســامي النشــار مــن خــال عملــه ذائــع الصيــت »مناهــج البحــث عند مفكري 

الإســام واكتشــاف المنهــج العلمــي فــي العالــم الإســامي«))) منهــج أســتاذه فــي التأريــخ للعلــوم الإســامية وبيــان 

أصالة نشــأتها وانفصالها عن الإرث العلمي لحضارات شــرق البحر الأبيض المتوســط.

يقــوم الإطــار النظــري لهــذا التيــار الفكــري علــى أساســين اثنيــن: التأكيــد علــى أصالــة العلــوم الإســامية، 

العلــوم الإســامية،  اعتبــار  آنــذاك، وعلــى وجــوب  ثقافــي أجنبــي كمــا كان شــائعا  بــأي فضــاء  تأثرهــا  ونفــي 

العقليــة منهــا خصوصًــا، منطلقًــا للنهضــة الإســامية المعاصــرة. ويســتدلون فــي أدبياتهــم علــى أصالــة العلــوم 

الإســامية، بتضعيــف الأدلــة التــي تســاق عــادة لادعــاء صلــة قويــة بيــن حركــة الترجمــة لعلــوم اليونــان ونشــأة 

علمــي أصــول الفقــه وأصــول الديــن. أمــا باعتبارهــا علــوم نهضــة؛ فيرجعــون علــة هــذا الاعتبــار إلــى كونهــا 

علوما منهجية، ســبق فيها المســلمون آباء الابســتمولوجيا الغربية الحديثة، وهو الاتجاه الذي كرســه علي 

ســامي النشــار ودافــع عنــه بقــوة وأيــده فيــه عــدد مــن تلاميــذه. 

نشــأ هذا التيار في ســياق الجو الإصلاحي الذي كان ســائدًا منذ نهايات القرن التاســع عشــر، ثم اســتمر 

متوهــج الإشــعاع طيلــة النصــف الأول مــن القــرن العشــرين. ويحــاول بعــض الباحثيــن مواصلــة هــذا النهــج 

كالحســان شــهيد، بتأكيــده علــى أصالــة العلــوم العقليــة الإســامية علــى طريقــة علــي ســامي النشــار ومناصــرة 

حججــه )ص 264(. واشــتهر علــي جمعــة فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه الفكريــة باتبــاع الخــط الفكــري نفســه، 

حيــث دعــا إلــى اســتفادة العلــوم الاجتماعيــة مــن منهجيــة أصــول الفقــه)))، كمــا تحــاول بعــض المؤسســات 

الثقافيــة تكريــس هــذا التصــور، مثــل المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي))). ورغــم كل هــذه الجهــود، فإننــا 

)4( عبد الرازق، مصطفى ، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، )1944(.

)5( النشــار، علــي، مناهــج البحــث عنــد مفكــري الإســام واكتشــاف المنهــج العلمــي فــي العالــم الإســامي، القاهــرة: دار الفكــر العربــي، 

.)1947(

)6( جمعة، علي، علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، )1996( ص 41.

)7( مــن وجهــة نظــر مؤرخــة للأفــكار )كرونولوجيــا الأفــكار(؛ فــإن المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي امتــداد فكــري وفلســفي مباشــر لمدرســة 

مصطفــى  عبــد الــرازق وعلــي ســامي النشــار.
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نلاحظ أنه قد ضَمُر اليوم ضمورا واضحا لأسباب كثيرة تصلح أن تكون مادة بحث وتفكير للمتخصصين 

فــي سوســيولوجيا المعرفــة. 

كان مــن مظاهــر هــذا الضمــور أن انتقــل البحــث فــي الدراســات الإســامية مــن التفكيــر فــي كونهــا وســيلة، 

ضمــن وســائل أخــرى، للنهضــة، بتعبيــر الإصلاحييــن العــرب، أو للمقاومــة، بتعبيــر وائــل حــاق)))، إلــى دراســتها 

ــا مختلفــة وتصــورًا مختلفــا أيضــا لا يمــت بصلــة إلــى أي هــدف إصلاحــي. حــدث هــذا 
ً
دراســة تحمــل أهداف

والإســامية؛  العربيــة  العلميــة  النخــب  علــى  الغربــي  الأكاديمــي  للنمــوذج  المباشــر  التأثيــر  بســبب  التحــول 

والتــي صــارت وفيــة للافتراضــات والاســتبطانات الفلســفية والسوســيولوجية الغربيــة ســواء أكانــت حداثيــة 

أم مــا بعــد حداثيــة. وهــي اليــوم غالبــة فــي جــل أقســام كليــات الدراســات الإنســانية العربيــة. ولئــن ظهــرت 

هــذه النخــب، فــي بعــض الســياقات، معارضــة لبعــض التجنــي الغربــي علــى أجــزاء مــن المعــارف والتاريــخ فــي 

الحضــارة الإســامية، فإنهــا فــي الواقــع تتبنــى أطــر تفكيــر مابعــد الحداثــة الغربيــة بحمــاس شــديد. ولقــد شــرح 

وائــل حــاق هــذا الأمــر بقــدر كبيــر مــن التبصــر فــي مواطــن متفرقــة مــن كتابــه »قصــور الاستشــراق«))). 

يمثــل اختفــاء مفهــوم المســؤولية الثقافيــة إحــدى أهــم خصائــص النمــط الأكاديمــي الجديــد)1))، كمــا 

يزدهــر البحــث التقنــي الــذي يــدرس الموضوعــات بــروح عدميــة، ليــس لهــا هــدف واضــح ولا وجهــة محــددة؛ 

بســبب تأثيــر مــا بعــد حداثــي واضــح لا يصعــب رصــده. وهــو مــا صــار ينعكــس علــى طبيعــة دراســاتهم نفســها؛ 

حيــث تصبــح نصوصًــا واصفــة فــي الغالــب، وتغيــب عنهــا الخلفيــة النقديــة. ولئــن كانــت محللــة لعلــل تاريخيــة 

وهــي  السياســية؛  الصوابيــة  فــي منســوب  حــاد  ارتفــاع  مــع  بلامبــالاة ملحوظــة)1))  الأمــر  هــذا  يحــدث  فإنمــا 

)8( يصــرح وائــل حــاق بالأفــق المقــاوِم فــي أكثــر مــن موضــع. ومقدمــة كتابــه الضخــم »الشــريعة« تشــير بشــكل واضــح إلــى الهــدف المقــاوم 

للعلــم الحداثــي مــن جهــة، والهجــوم الحداثــي علــى الثقافــات الأخــرى وتدميــره لهــا. ينظــر: 
حلاق، وائل، الشريعة: النظرية والممارسة والتحولات، ترجمة: كيان أحمد حازم، بيروت: دار المدار الإسلامي، )2018(.

)9( ينظــر، علــى ســبيل المثــال، نقــد حــاق لإدوارد ســعيد وإدراجــه ضمــن المثقفيــن الأوفيــاء للأســاس الفلســفي الغربــي )مفهــوم المثقــف 

المعــارض والمدمــر(:
حلاق، وائل، قصور الاستشراق: منهج في نقد العلم الحداثي، ترجمة: عمرو عثمان، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث، )2019(.

)10( أستعير هنا التعبير الشهير لميشيل فوكو.

 Noam 11( مــن المهــم أن نشــير إلــى أن هــذه مشــكلة عالميــة، ومــن أشــهر مــن تناولهــا بالرصــد وحــذر مــن خطورتهــا؛ نعــوم تشومســكي(

Chomsky و تيــري إغلتــون Terry Eagleton. وقــد كتــب عــدد مــن المثقفيــن والأكاديمييــن الغربييــن عــن مــوت الجامعــة، وخيانــة المثقــف، 

وعــدم نزاهــة ولا مبــالاة الأكاديمــي فــي كتاباتــه نصوصــا كثيــرة جــدا. ينظــر علــى ســبيل المثــال: 
فوريدي، فرانك، أين ذهب كل المثقفين؟ ترجمة: نايف الياسين، الرياض: مكتبة العبيكان،)2009(.

بونيفــاس، باســكال، المثقفــون المغالطــون:  الانتصــار الإعلامــي لخبــراء الكــذب، الجزائــر/ بيــروت: ابــن النديــم للنشــر والتوزيــع/ دار 
الروافــد الثقافية-ناشــرون، )2015(.

.Scruton, Roger. Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers f the new left, London: Bloomsbury Publishing, 2015
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إحــدى النتائــج المباشــرة للفصــل الحــاد بيــن القيمــة والفعــل الإنســاني/ الاجتماعــي بشــكل عــام. يمكــن اعتبــار 

الإنتــاج الثقافــي العربــي والإســامي المعاصــر ضحيــة الإعجــاب المبالــغ فيــه بالأكاديميــا الغربيــة المعاصــرة)1)).

تمثلــت طبيعــة الإنتــاج العلمــي فــي الجامعــة الغربيــة، كمــا شــكلتها الســلطة السياســية الحداثيــة منــذ 

القــرن التاســع عشــر، فــي الســعي الحثيــث نحــو إنتــاج معرفــة بديلــة عــن المعرفــة التــي أسســتها المدرســية 

اللاهوتيــة  اللغــة  علــى  ســة  مؤسَّ كانــت  التــي  للمعرفــة  التقليديــة  البنيــة  تفكيــك  تــم  حيــث  الكنســية)1))؛ 

البنــى  مــكان  الديــن  وفلســفة  الفيلولوجيــا  إحــال  وتــم  والقيميــة،  الفلســفية  واســتبطاناتها  ومفاهيمهــا 

المعرفيــة التقليديــة. أدى هــذا التحطيــم للأســاس اللاهوتــي المســيحي للهيــكل العلمــي إلــى ظهــور عــدة ظواهــر، 

كالاحتــراف والتخصــص، كمــا ظهــرت مفاهيــم جديــدة، مثــل مفهــوم »النقــد الأدبــي« الــذي أضحــى مفهومًــا 

النصــوص الأدبيــة  الغربيــة لطلبــة الجامعــات عبــر دراســة  تلقيــن الأســاس الأخلاقــي للحضــارة  فــي  محوريًــا 

الكلاســيكية)1)) عــوض نصــوص الكتــاب المقــدس. ورغــم أن الانتقــال مــن اللاهــوت المســيحي إلــى النقــد الأدبــي 

فــي تأطيــر العقــل الثقافــي الغربــي قــد أعــاد بعضًــا مــن التماســك العلمــي إلــى الأكاديميــا الغربيــة، كمــا يــرى طــال 

ــا علــى نحــو متزايــد. 
ً
أســد)1))، فــإن عــددًا مــن آثارهــا الســيئة قــد أصبــح ملاحظ

أدى هــذا الســياق التاريخــي لتطــور الجامعــة الغربيــة، بالنهايــة، إلــى ظهــور عقــل جمعــي أكاديمــي يشــكك فــي 

الموضوعيــة والعقــل والحقيقــة، ويتبنــى منهجًــا ســطحيًا فــي التفكيــر، بأســلوب لعــوب وبــا ركيــزة كمــا يلاحــظ 

إيغلتــون Terry Eagleton )1)). كمــا أدى إلــى ظهــور طبقــة »الباحثيــن المتخصصيــن«، وهــو باحــث قــد لا يتبنــى 

فــي البحــث المؤســس علــى ركائــز علميــة  موقفًــا، إذ كل المواقــف متماثلــة، وفــي الآن نفســه، حــدث ضمــور 

ــا.
ً
 عدميًــا وبحثــه إنتاجًــا مهنيًــا صرف

ً
وخلفيــات نظريــة متماســكة، فأصبــح الباحــث فــي العمــوم فاعــا

لــم تنــج الدراســات العربيــة والإســامية المنجــزة فــي الجامعــات الغربيــة والعربيــة، علــى الســواء، مــن هــذا 

التحــول الجوهــري فــي بنــى التفكيــر والبحــث الجامعــي. غــاب الحــس النهضــوي، وتراجعــت الحمولــة النقديــة 

)12( ألفــت النظــر إلــى كتــاب مميــز للفيلســوف تيــري إيغلتــون شــرح فيــه الوضــع الذهنــي للنخــب مــا بعــد حداثيــة المســيطرة علــى الجامعــات 

الغربيــة والمشــهد الثقافــي الغربــي بشــكل عــام. ينظــر: 
إيغلتون، تيري، أوهام ما بعد الحداثة، ترجمة: منى سلام، القاهرة: مركز اللغات والترجمة-أكاديمية فنون، )د، ت(.

تــم مــن خلالهــا هــذا  إلــى الأســاس الليبرالــي والأدوات التــي  )13( للاســتزادة حــول تاريــخ تحــول الجامعــة الغربيــة مــن الأســاس اللاهوتــي 

ينظــر:  التحــول، 
Robers, John H. and Turner, James, The sacred and the Secular University, Princeton University Press, 2000.

)14( مــن الواضــح أن هــذا الفعــل ليــس أقــل مــن إزالــة للمســيحية وتقاليدهــا الأكاديميــة، وإحــال ديــن جديــد بتقاليــد ومفاهيــم مقدســة 

جديدة.
(15) Asad,Talal et al., Is Critique Secular? Blasphemy, Injury, and Free Speech, Fordham University Press, 2013, p 40-49.

)16( إيغلتون، مصدر سابق، ص 7.
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فــي إنتاجاتهــا الفكريــة، وضمــرت تلــك الرغبــة العارمــة فــي صناعــة تفــرد عربــي أو إســامي خالــص فــي إنتــاج 

المعرفــة وإنتــاج مناهجهــا. عوضــا عــن ذلــك، وقعــت ضحيــة الاســتبطان المــا بعــد حداثــي القائــل بعــدم وجــود 

نــا لمناحــي مــن الثقافــة  الطريقــة الأمثــل والنمــوذج الأفضــل. فصــارت تســتقبل الإنتــاج الغربــي الــذي يبــدو مُثمِّ

العربيــة وتاريخهــا الاجتماعــي، أو مقتصــدًا فــي النقــد بســبب الصــواب السيا�ســي أو لســبب آخــر، بترحــاب 

شــديد وقبــول كامــل لنتائــج تلــك الأبحــاث. 

 رغــم كل مــا يمكــن أن يقــال، علــى ســبيل النقــد، عــن الدراســات العربيــة التــي أنجــزت فــي الجامعــات 

العربيــة منــذ الســبعينيات، فإنهــا قــد حققــت تراكمــا إصلاحيًــا، وأكســبت الثقافــة العربيــة إضافــات علميــة 

مهمــة بشــكل عــام، بســبب ارتفــاع منســوب الحــس النقــدي، وطغيــان الهــم الإصلاحــي)1))، وهومــا تفتقــر إليــه 

الدراســات الحديثــة، رغــم جودتهــا العاليــة مــن الناحيــة التقنيــة.

وممــا لا شــك فيــه، فــإن كتــاب  شــهيد ينتمــي إلــى التقليــد الإصلاحــي والنهضــوي. وبالتالــي فهــو يشــكل 

شــابته  قــد  الكتــاب  أن  إلــى  أشــير  أن  المهــم  مــن  المعاصــرة.  الإســامية  الدراســات  فــي  بهــا  مرحــب  إضافــة 

بعــض الأخطــاء فــي ترجمــة بعــض النصــوص الغربيــة، وأخــرى فــي كتابــة بعــض أســماء المؤلفيــن والفلاســفة 

الغربييــن)1))، لــن نشــغل أنفســنا بهــا؛ إذ يمكــن اســتدراكها بســهولة فــي طبعــات لاحقــة، لكــن مــن المهــم أن 

أشــير، مــن بــاب الإنصــاف، إلــى أن غيــاب دور نشــر قويــة تســاعد المؤلفيــن علــى تحريــر ومراجعــة نصوصهــم، 

علــى الشــكل الــذي نجــده فــي الســياق الغربــي، يجعــل فــي الإصــرار علــى تخصيــصِ حيــزٍ كبيــر مــن النقــد لمثــل 

هــذه الأشــياء بعــض الحيــف والظلــم للمؤلــف. 

ســنركز إذن علــى الفكــرة العامــة التــي يحــاول شــرحها، والطريقــة التــي ســلكها فــي كتابــه، وبالنهايــة فإننــا 

ســنناقش مــا يحــاول أن يفتتحــه الكاتــب مــن آفــاق واقتراحــات بحثيــة جديــدة. 

)2(

ذكرتُ فيما سبق أن كتاب »علوم الوحي ونظرية المعرفة في الفلسفة والتاريخ والمنهج« يشكل امتدادًا 

لمدرســة مصطفــى عبــد الــرازق وعلــي ســامي النشــار فــي التأريــخ للعلــوم الإســامية. وقــد أهمــل الدارســون 

فــي حقــول الفلســفة والتاريــخ نصــوص هــذه المدرســة لأســباب إيديولوجيــة بحتــة. وكان للقطيعــة المنتصبــة 

فــي الجامعــات العربيــة بيــن الفضــاءات الأكاديميــة التقدميــة والمحافظــة أثــر قــوي فــي تشــكل جــزر منعزلــة 

)17( كان للهزيمة الثقافية والسياسية دور أسا�سي في العودة إلى الذات لمحاولة النهوض من جديد. 

)18( كتب المؤلف، على سبيل المثال، اسم الفيلسوف راسل خطأ في كل مكان أحال فيه إليه في الكتاب. 
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للإنتــاج المعرفــي. ورغــم ذلــك، فقــد انتقــد بعــض الباحثيــن المرموقيــن منهــج البحــث عنــد مدرســة مصطفــى 

عبــد الــرازق وتلميــذه النشــار، ولعــل  عبــد الله العــروي وســالم يفــوت مــن أبــرز هــؤلاء الباحثيــن الذيــن كتبــوا 

عــن النقائــص المنهجيــة فــي الأعمــال المؤرخــة للثقافــة العربيــة فــي أقســام الدراســات الإســامية.

الــذي  الطبيعــي  العلــم  منهــج  بيــن  المقارنــة  تجــوز  أنــه لا  الــرازق  عبــد  المنتقــدون لأعمــال مدرســة  يــرى 

أسســته الحداثــة الغربيــة وبيــن منهــج أصــول الفقــه وعلــم الــكلام، وهــو مــا وقــع فيــه النشــار)1)) وغيــره مــن 

كمصطلــح  المجاليــن؛  بيــن  مشــتركة  ومفاهيــم  مصطلحــات  عــن  البحــث  إلــى  عمــدوا  أنهــم  كمــا  الباحثيــن، 

الاســتقراء والســبر و بعــض مباحــث العلــة وغيرهــا، وادعــوا أســبقية المســلمين إلــى اكتشــاف المنهــج العلمــي 

التجريبــي، مــن قبــل أن يفعــل فرانســيس بيكــون، أو إلــى ادعــاء نديــة منهجيــة فــي التاريــخ العلمــي الإســامي 

للعلــم التجريبــي الغربــي الحديــث، وهــو مــا نجــده فــي عــدد كبيــر مــن الكتــب التــي أرخــت للعلــوم عنــد العــرب، 

واســتعملت نصوصًــا تنتمــي إلــى مجــال أصــول الفقــه. والحجــة الأساســية التــي يســوقها هــؤلاء النقــاد تتمثــل 

فــي كــون المجاليــن مختلفيــن تمامــا، وتشــابه بعــض المصطلحــات لا يعنــي أي �شــيء؛ فمجــال العلــوم التطبيقيــة 

هــو غيــر مجــال العلــوم الاجتماعيــة والتاريخيــة)2))، وســياق كل واحــد منهمــا مختلــف عــن الآخــر، كمــا أن 

التطبيقــات والغايــات مختلفــة أيضًــا. لا تــؤدي اســتعارة مفاهيــم مــن مجــال معيــن لاســتعمال فــي مجــال آخــر، 

وعــدم وضــع الأفــكار فــي ســياقها التاريخــي المناســب لهــا إلا إلــى طمــس الفهــم ومعهــا فكــرة التاريــخ نفســه)2)).

يخلــص عــدد مــن الباحثيــن، وســالم يفــوت منهــم، إلــى أن مــا قــام بــه مصطفــى عبــد الــرازق وعلــي ســامي 

النشــار وغيرهمــا مــن الباحثيــن العــرب، يصــدر عــن طريقــة تمجيديــة لا تحتــرم القواعــد الأساســية لعلــم 

التاريــخ، والمعاييــر التــي ينبغــي أن يلتزمهــا المــؤرخ أثنــاء دراســة الأحــداث والمفاهيــم التاريخيــة. ويرجعــون ســبب 

هــذا التوجــه البحثــي الــذي ســاد الأكاديميــا العربيــة، فــي فتــرة مــن الفتــرات، إلــى أهــداف قوميــة وسياســية)2))، 

)19( عنــوان كتــاب  النشــار دال علــى هــذا المعنــى، إشــارته إلــى اكتشــاف »المنهــج العلمــي« تحيــل إلــى أســبقية للمســلمين علــى الغربييــن فــي 

المنهــج العلمــي. ونجــد مصــداق هــذا الأمــر فــي مواضــع مــن كتابــه. لكننــا ســنجدها بشــكل أوضــح وأكبــر عنــد باحثيــن آخريــن مــن نفــس التيــار 

كالأســتاذ محمــد عبــد الرحمــن مرحبــا. ينظــر: 
مرحبــا، محمــد عبــد الرحمــن، المرجــع فــي تاريــخ العلــوم عنــد العــرب، ص: 29. بواســطة: يفــوت، ســالم، كيــف أرّخ العــرب لماضيهــم 
العلمــي؟ حصيلــة وتقويــم، فــي: كيــف يــؤرخ للعلــم، الربــاط: منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط، سلســلة نــدوات 

58، )1996( ص40. ومناظــرات رقــم 

)20( يفوت، ص41.

)21( يناقــش عبــد الله العــروي بشــكل بليــغ، فــي مقدمــة كتابــه »مفهــوم التاريــخ«، طريقــة تنــاول التاريــخ واســتعماله وكتابــه فــي الأوســاط 

القوميــة والإســامية والمحافظــة. ينظــر:
العروي، عبد الله، مفهوم التاريخ، بيروت: المركز الثقافي العربي، ط2، )1992( ص18 وما بعدها.

=)22( يشــير الدكتــور عبــده الراجحــي فــي تقديمــه للطبعــة الثالثــة مــن كتــاب "مناهــج البحــث عنــد مفكــري الإســام" لعلــي النشــار إلــى أنــه 
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تمثلــت فــي هبــوب ريــاح الحــركات والأنظمــة القوميــة العربيــة التــي كانــت تحــاول مقاومــة المــد الاســتعماري، 

وهــو مــا نجــده بشــكل واضــح فــي مقدمــة النشــار لكتابــه)2)).

لا يبــدو أن  شــهيد قــد التفــت إلــى الانتقــادات المحقــة التــي وجهــت لمنهــج هــذه المدرســة فــي التأريــخ للفكــر 

والعلــم الإســاميين، وهــو أمــر مؤســف كونــه لا يســاعد علــى تطــور معرفتنــا بالتاريــخ، ولا مناهجنــا فــي دراســة 

الظواهــر والمفاهيــم العلميــة مــن جهــة ولا التأريــخ بطريقــة احترافيــة للأفــكار. 

ع شــهيد أن تجديــد أصــول الفقــه وتثويــره أســاس للنهضــة الحضاريــة والتقنيــة الحديثــة، وهــو  لــم يَــدَّ

أمــر يُحســبُ لــه، فقــد ســيطرت هــذه الفكــرة علــى عــدد مــن الإصلاحييــن فــي القــرن العشــرين. وقــد اكتفــى 

باســتدعاء مصطفــى عبــد الــرازق وعلــي ســامي النشــار فــي ســياق إثبــات أصالــة المنهــج الأصولــي، وعــدم تأثــره 

بالمنطــق اليونانــي. لكننــا نجــده قــد وقــع فــي فــخ المقارنــة بيــن المناهــج الحديثــة، وبعــض مفــردات المنهــج فــي 

النصوص التراثية، واعتبر أن علوم الشــريعة »قد تكون هي الســباقة« )ص 229( إلى اكتشــاف واســتعمال 

منهــج مــن المناهــج أو مفهــوم مــن المفاهيــم. وقــد كان حــذرًا فقــارنَ بيــن مناهــج العلــوم الشــرعية والعلــوم 

الإنســانية الحديثــة وليــس التجريبيــة، وهــو أمــر مهــم وممتــاز.

اســتدعى  حيــث  المســلمين،  العلمــاء  بعــض  عنــد  التجربــة  مفهــوم  بيــن  مشــكلة  مقارنــة  الباحــث  أقــام 

نصوصًــا لابــن خلــدون، وبيــن مــا يســمى فــي الدراســات السوســيولوجية المعاصــرة بعلــم الاجتمــاع التجريبــي 

Empirical sociology، واعتبــر أن المســلمين قــد ســبقوا الغربييــن فــي هــذا المضمــار، كمــا ذكــرتُ ســابقا، 

وأن هــذا المنهــج ممــا يمكــن الاســتفادة منــه فــي الدراســات الفقهيــة ومجــالات الاجتهــاد )ص 231(. لا يســمح 

المقــام ببســط القــول فــي التجربــة عنــد ابــن خلــدون، ولا علــم الاجتمــاع التجريبــي والنقاشــات التــي تعــرض لهــا 

، عنــد بعــض الدارســين، بالاتجــاه الوضعــي، وعنــد آخريــن فــإن الاعتمــاد الشــديد علــى 
ً

كونــه يبــدو متصــا

البيانــات، رغــم أهميتهــا، يحــرم البحــث السوســيولوجي مــن خصائــص البحــث التأملــي والحــدس وســواهما، 

وهــو مــا يــؤدي بالنهايــة إلــى نتائــج توحــي بالدقــة واليقيــن، لكنهــا خطــرة ومضللــة)2)) وهــو مــا لــم يقصــده ابــن 

خلــدون ولا طــرأ علــى ذهنــه. مــن جهــة أخــرى فــإن معنــى التجربــة عنــد ابــن خلــدون لا يخــرج عــن الإطــار 

لــم يكــن للمســلمين منهــج يميزهــم عــن غيرهــم، وأنهــم كانــوا عالــة علــى المنهــج الأرســطي وممثليــه مــن فلاســفة الإســام، كان رأيــا أساســيا 

وســائدا، وأنــه »كان يلقــى دعمــا مــن دوائــر الفكــر الغربيــة«. ينظــر: 
النشــار، علــي، مناهــج البحــث عنــد مفكــري الإســام واكتشــاف المنهــج العلمــي فــي العالــم الإســامي، بيــروت: دار النهضــة العربيــة، 

)1984( ص5.  ط3، 

)23( المرجع السابق، ص7.

)24( يُقبل استعماله اليوم، مع وعي شديد بحدوده، وقواعد صارمة لاستعماله.

=
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جــدًا،  مهــم  المفهــوم  علــى  الخلدونــي  التأكيــد  أن  ورغــم  البشــرية جمعــاء،  عليــه  تتصــادق  الــذي  الأسا�ســي 

ثــر جــدًا كابــن حــزم و الغزالــي والقا�ضــي عبــد الجبــار وغيرهــم، فــإن عقــد مقارنــة 
ُ

وهــو مســبوق فيــه بأعــامٍ ك

مجحفــة بيــن مفهوميــن، يتشــابهان فــي المبنــى ويختلفــان فــي الــدلالات والســياقات والفلســفة التــي أنتجتــه، 

لقــد  ومفيــدا.  منتجــا  صالحًــا؛   
ً

اســتعمالًا واســتعمالها  للمفاهيــم،  التاريخــي  الإدراك  علــى  القــدرة  يطمــس 

ظهــرت التجربــة فــي الفكــر الحديــث فــي جــو مــن إنــكار الميتافيزيقــا وحصــر طــرق تحصيــل المعرفــة فــي التجريــة، 

 فــي زمــن ابــن خلــدون، وأيضًــا، فهــو ممــا لا يمكــن أن يقبلــه متكلــم أو فقيــه فــي زمــن 
ً

وهــو مــا لــم يكــن حاصــا

ابــن خلــدون أو اليــوم. 

)3(

عبــد  المعاصــرون لمدرســة  مصطفــى  المنتســبون  ومــن خلفــه  شــهيد،  فيــه  يقــع  مــا  أصــف  أن  يمكننــي 

الــرازق بأنــه تفكيــر فــي المعرفــة بطريقــة لا تاريخيــة. تكمــن المفارقــة فــي أن ظاهــر اشــتغالهم تاريخــي تمامًــا. هــذا 

الإشــكال يجعلهــم يعانــون مــن مشــاكل فــي إيضــاح معانــي الجهــاز المفاهيمــي ومصطلحاتــه، وقــد ضربــت مــن 

 بالتجربــة، لكننــا نجــد مثــل هــذا، أو مــا يقتــرب منــه، علــى امتــداد الكتــاب، وعبــر مفاهيــم كثيــرة. 
ً

قبــل مثــا

تحــاول هــذه الفقــرة أن تثبــت أن أي نظــر لا تاريخــي للمعرفــة يــؤدي إلــى ســوء الفهــم وســوء الاســتعمال.

تحــدث المؤلــف عــن مفهــوم نظريــة المعرفــة باقتضــاب، وقــد بــدأ حديثــه بالقــول بأنهــا »بحــث فــي البعــد 

التاريخــي للمعرفــة وفلســفتها« )ص 28(، وهــذا القــول إشــكالي جــدًا إذ الحديــث عــن البعــد التاريخــي للمعرفــة 

ينتمــي إلــى مجــال تاريــخ المعرفــة وليــس نظريــة المعرفــة بمــا هــي مبحــث فلســفي، اللهــم باعتبــار ضيــق في التقليد 

الفرن�ســي ترســخ مــع باشــار. ومجــال التأريــخ للتفكيــر فــي نظريــات المعرفــة وتطورهــا عبــر الأزمــان، ليــس هــو 

مجــال التأمــل فــي المعرفــة نفســها وتحقيــق القــول فــي مــا يتصــل بهــا مــن التفكيــر فــي اليقيــن، والظــن، ومصــادر 

المعرفة...إلــخ.

ــا نفســيًا، أو منطقيًــا. ويبــدو 
ً
ثــم انتقــل بســرعة إلــى حديــث مختصــر عــن نظريــة المعرفــة باعتبارهــا مبحث

أن المؤلــف لــم ينتبــه إلــى أن المقصــود بالمبحــث النف�ســي إبســتمولوجيا جــان بياجيــه وأعمالــه حــول طريقــة 

تكــون المعرفــة، وأمــا المنطقــي فهــو المعنــى المتعلــق بفحــص أســاليب الاســتدلال وغيرهــا، رغــم أنــه ســيقتبس 

لاحقــا نصــا للشــاعر والفيلســوف ألان ليغ�شــي Alain Lercher )ص 29(، وهــو نــص يشــرح الاختــاف فــي 

المعنــى بيــن التقليديــن الفرن�ســي والإنجليــزي مــن جهــة.

لقــد كانــت الفقــرة المخصصــة لمعنــى نظريــة المعرفــة مضطربــة جــدًا، والأســلوب المســتعمل مــن طــرف 
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الباحــث إنشــائيًا/أدبيًا وليــس تقريريــا يجنــح إلــى الوضــوح الشــديد، مــا يجعــل فهــم مــراد الباحــث صعبًــا، 

إلــى عــدم حضــور  التأويــل وتحميــل الجمــل معانــي مختلفــة مرتفعــة، وذلــك راجــع، بوضــوح،  واحتمــالات 

الفرنســية  العلميــة  البيئــة  فــي  التاريــخ  عبــر  وتطــوره  جهــة،  مــن  للمفهــوم  وواضــح  ســلس  تاريخــي  إدراك 

والانجليزيــة، وكذلــك العلاقــة الوثيقــة والاختلافــات القائمــة بيــن مفاهيــم نظريــة المعرفــة وفلســفة العلــوم 

الفرن�ســي  التقليديــن  فــي  التاريخــي  وتطــوره  المفهــوم  دراســة  فــي  التأنــي  غيــاب  أدى  وقــد  والابســتمولوجيا. 

والإنجليــزي إلــى الانتهــاء إلــى خلاصــات غيــر دقيقــة تمامــا، أو مضطربــة فــي أفضــل الأحــوال. حيــث انتهــى إلــى 

تلخيــص معنــى نظريــة المعرفــة فــي أنهــا دراســة لتاريــخ المعرفــة وشــروط إنتاجهــا، ودراســة تكامــل مناهــج إنتــاج 

 .)30 المعرفــة وأبعادهــا الاجتماعيــة )ص  المعرفــة وتطويرهــا ودراســة مقاصــد 

 
ً

تأويــا مــا  مصطلحًــا  يــؤول  أو  خاصًــا،  اصطلاحًــا  لنفســه  يفتــرع  أن  أحــد  لأي  يمكــن  أنــه  المؤكــد  مــن 

شــخصيًا أو يصبــغ عليــه معنــى زائــدًا لــم يُعهــد مــن قبــل، إلا أننــا حيــن نتحــدث عــن تواضــعٍ اصطلاحــي مثقــل 

بحمــولات وســياقات تاريخيــة محــددة فــا يســع الباحــث ســوى الالتــزام بمــا يقــرره درس التاريــخ وطرائــق 

البحــث المتعــارف عليهــا والأســاليب اللغويــة المعتمــدة مــن الجماعــة العلميــة فــي العبــارة عــن تلــك المعرفــة. 

المبحــث  فهــذا  نهائيًــا)2))،  الاجتماعيــة  بالأبعــاد  الأركان،  محــدد  علمًــا  بصفتهــا  المعرفــة،  نظريــة  ترتبــط  لا 

تختــص بــه سوســيولوجيا المعرفــة. ولا يفهــم للدراســة التاريخيــة معنــى ضمــن مبحــث نظريــة المعرفــة ســوى 

فــي الســياق الفرن�ســي؛ ويتمثــل فــي الابســتمولوجيا التاريخيــة، وبالمثــل فــإن دراســة تكامــل المناهــج فــي إنتــاج 

المعرفــة ليــس شــيئا يعرفــه المتخصصــون فــي نظريــة المعرفــة ســواء مــن جهــة التقليــد الفرن�ســي)2))، أو مــن 

جهــة التقليــد الإنجليــزي. 

ونجــد مثــل هــذه المشــاكل فــي مواضــع عــدة مــن كتــاب شــهيد)2)). يبــدو أن الباحــث لا يســتعمل فــي كتابــه 

مصطلــح »فلســفة العلــم« بصفتــه اســمًا لعلــمٍ محــددٍ نشــأ وتطــور خــال القــرن العشــرين، يأخــذ علــى عاتقــه 

)25( قــد يكــون لبعــض مشــاكلها ومباحثهــا آثــار اجتماعيــة بشــكل مــن الأشــكال فــي ســياق مــن الســياقات، لكنهــا غيــر معنيــة بدراســة الأبعــاد 

الاجتماعية.

)26( لكنــه أقــرب، بــكل تأكيــد، إلــى المعنــى الفرن�ســي لــو حــاول باحــث مــا أن يســتحدث هــذا المبحــث. لربمــا تكــون إنتاجــات إدغــار مــوران 

Edgar Morin المتعلقــة بنظريــة التعقيــد أقــرب، بشــكل مــن الأشــكال، لمــا يقترحــه الباحــث عــن دراســة تكامــل مناهــج العلــوم. ومــع ذلــك 

فــا زالــت نظريــة التعقيــد بعيــدة جــدا عمــا يقصــد شــهيد بتكامــل العلــوم.

)27( يحضــر مصطلــح »فلســفة العلــم« فــي الكتــاب أحيانًــا بمعنــى الافتراضــات والقواعــد التــي تؤســس لعلــم مــا، وفــي أحاييــن أخــرى يأتــي 

المصطلــح للدلالــة علــى علــم قائــم بذاتــه، وحقــل معرفــي محــدد ازدهــر ازدهــارًا كبيــرًا منــذ القــرن العشــرين، وتتداخــل اســتعمالات المؤلــف 

للمصطلــح ممــا يجعــل القــارئ يبــذل جهــدًا فــي الوصــول إلــى قصــد المؤلــف مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا التداخــل يوقعــه فــي 

التباســات علميــة ومعرفيــة لا تح�صــى؛ وهــي نتيجــة منطقيــة. 
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إلــى الحقائــق، واختبــار مــدى موثوقيــة المناهــج والأســاليب العلميــة  دراســة أســس العلــوم، وكيــف نصــل 

فــي إيصالنــا للحقيقــة. بــل إنــه يعتمــد مفهومًــا مغايــرًا، حســب مــا يبــدو لــي، يجعــل فيــه فلســفة العلــم تعنــي 

النشــاط القبلــي الحــر الــذي يتســاءل أســئلة عامــة عــن العلــم وغاياتــه ومقاصــده؛ وهــو مــا لا يمكــن إســقاطه 

علــى معنــى فلســفة العلــوم ســواء فــي التقليــد الفرن�ســي أو الأنجلوساكســوني. ويبــدو أن هــذا هــو التفســير 

الوحيــد الــذي ســيبرر لنــا ســبب عــدم اعتمــاد الكاتــب علــى أي مــن المراجــع الأساســية فــي فلســفة العلــم؛ 

Paul Feyer� بــول فايرابانــد   ،Thomas Kuhn Karl Poppe، وتومــاس كــون   خاصـ�ة إنتاجـ�ات كارل بوبـ�ر

abend وغيرهــم مــن الأســماء الأساســية فــي هــذا الحقــل. وسيفســر لنــا هــذا الغيــاب، أيضًــا، الطريقــة التــي 

تنــاول بهــا مفهومــي العلــم والمعرفــة )ص 23(، وطبيعــة المصــادر والمراجــع التــي اســتعان بهــا فــي تحليلــه. 

إن كثيــرًا مــن آراء الفلاســفة المتخصصيــن فــي فلســفة العلــم تمــس أســس الإســام بشــكل مباشــر، وكان 

 للمقارنــة. لقــد تحدثــوا 
ً

ينبغــي علــى الباحــث أن يــورد آراءهــم ويناقشــهم)2))، خاصــة وأنــه قــد عقــد فصــولًا

عــن الاســتقراء، خاصــة كارل بوبــر، والميتافيزيقــا ونــزع صفــة العلميــة عنهــا، وإضفائهــم صفــة العلميــة علــى 

مــا يقبــل الدحــض)2)) دون غيــره)3))، مــع أنهــا شــديدة الالتصــاق بموضوعــه، وتمــس بشــكل مباشــر العلــوم 

الإســامية بشــكل عــام، وعلــم الــكلام بشــكل خــاص ووثيــق.

التاريخــي  الســرد  فــي  والتأنــي  التاريخيــة،  الدراســة  اســتحضار  عــدم  ســببه  الــذي  الاضطــراب  هــذا  إن   

للمفهــوم ومعانيــه وأهــم مقولاتــه يســبب إشــكالات كثيــرة فــي الدراســات العربيــة المعاصــرة، وبــكل تأكيــد فإنــه 

فــي غيــر محلهــا واســتنتاجات غيــر مصيبــة)3)). ولــم يقتصــر الإشــكال  إلــى اختــزالات ســيئة ومقارنــات  يــؤدي 

التــي  الفصــول  فــي  أيضــا  نظيرهــا  نجــد  بــل  الغربيــة.  بالعلــوم  المتعلقــة  المفاهيــم  علــى  الكتــاب  فــي  التاريخــي 

)28( عقــد مقارنــة منهجيــة بيــن فلســفة العلــوم الحقــة والعلــوم الإســامية خطــأ مــن أساســه. لكــن بمــا أنــه قــد حصــل، فينبغــي أن يحــدث 

وفــق قواعــد مناســبة، وهــو مــا أتحــدث عنــه.

)29( للمزيد عن هذه المسألة وغيرها يمكن الرجوع إلى 
بوبــر، كارل، منطــق البحــث العلمــي، بيــروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، )2006( ص75. فصــل كارل بوبــر هــذه المســألة وقضايــا 

أخــرى بتفصيــل أفضــل فــي مواضــع أخــرى. أقتصــر علــى هــذا الكتــاب كونــه مترجمًــا إلــى العربيــة ويســهل الوصــول إليــه.

إلــى  أيضًــا،  ينتبــه،  الباحــث لا  أن  إلــى  المهــم الإشــارة  ومــن  غيــر مناســبة.  فــي ســياقات  راســل وهابرمــاس  باشــار وبرترانــد  )30( يحضــر 

الاختلافــات الجوهريــة بيــن هــذه الأســماء وانتماءاتهــم الفلســفية المتضــادة. مــا يجعــل الاستشــهاد بهــم جميعــا فــي ســياق واحــد أمــرا غيــر 

مناســب. 

)31( تحــدث المؤلــف فــي موضــع آخــر عــن غالــب الظــن واعتبــاره فــي الفقــه، وســاق هــذه الفكــرة بعــد أن أشــار إلــى مــا ظــن أنــه يقابلهــا فــي الفكــر 

الغربــي؛ وهــو مذهــب ديــكارت. وهــذا مثــال شــديد الوضــوح علــى ســوء تصــور الأفــكار والفلســفات، ومثــال واضــح علــى ضــرر إقامــة مثــل هــذه 

المقارنــات غيــر المفيــدة والمضللــة. يقــول الباحــث فــي نــص لــن أعلــق عليــه حتــى لا أطيــل فــي الحاشــية: »وقــد كان الاعتقــاد أو الشــك مســتند 

العقــل العلمــي الغربــي فــي اكتشــاف الحقائــق العلميــة، بــل إن للشــك مذاهــب تأسســت فــي الغــرب اعتمــادا علــى الظنــون، ومنهــم ديــكارت ]...[ 

كمــا أبدعــت النظريــة المعرفيــة الإســامية أيمــا إبــداع فــي الاعتمــاد علــى المعرفــة الظنيــة فــي تطويــر العلــوم المترابطــة فــي مجالهــا«. 
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خصصهــا للحديــث عــن المعــارف الإســامية. أعنــي مجمــل البــاب الثانــي مــن الكتــاب، الــذي أســماه »علــوم 

الوحــي: مــن الوعــي التأسي�ســي إلــى الاســتئناف المنهجــي« )ص 93(. فرغــم أن ظاهــر البــاب ي�شــي بتوجــه الباحــث 

نحــو تأريــخ لتحــولات علــوم الشــريعة، إلا أنــه لــم يقــم ب�شــيء مــن ذلــك. فجــاءت تلــك الفصــول مفككــة بشــكل 

واضــح، وكان ينبغــي علــى الأقــل أن يــدور تأريــخ تطورهــا حــول محــور مــن المحــاور مــع مراعــاة مناســبة لقواعــد 

التحليــل التاريخــي، حتــى لا يصبــح الســرد مبعثــرا وغيــر واضــح المعالــم وبالنهايــة غامــض الأهــداف)3)) أو لا جــدة 

فيهــا لدرجــة ألا نجــد أي مبــرر لإيرادهــا فــي موضعهــا. ومــع أننــي أتفهــم أن التأريــخ ليــس قصــدًا أساســيًا للباحــث 

فــي هــذا الفصــل، إلا أن حضــور الحــد الأدنــى مــن آداب الكتابــة التاريخيــة المحترفــة ســيظل مطلبًــا محقًــا.

إن الوعــي التاريخــي نقطــة ضعــف كبيــرة فــي الدراســات الإســامية المعاصــرة، ولا يبــدو أن هــذه المشــكلة 

ســتُحل قريبــا. ينظــر الباحثــون فــي الدراســات الإســامية فــي الســياق العربــي إلــى التاريــخ بطريقــة بعيــدة عــن 

الاحتــراف، وهــم إلــى ذلــك لا يدرســون شــيئا عــن مناهــج التأريــخ وقواعــده وأســاليبه؛ إذ هــو فــي النهايــة حرفــة 

لهــا تقنياتهــا وأســاليبها ومناهجهــا. وفــي المقابــل فــإن المتخصصيــن فــي التاريــخ، فــي العالــم العربــي، لا يؤرخــون 

لتطــور العلــوم الشــرعية، وأغلبهــم إمــا يركــز علــى التاريــخ السيا�ســي الوســيطي، أو التاريــخ الثقافــي الحديــث. 

وهــو مــا يجعــل المشــكلة مضاعفــة بشــكل ملحــوظ، وإيجــاد حــل حلهــا بتوافقــات أكاديميــة، أو إرادة علميــة 

وسياســية أمــرًا عســيرًا.

)4(

رغــم كل الانتقــادات التــي وجهتهــا إلــى كتــاب شــهيد وفكرتــه الأساســية، فــإن محاولتــه وضــع الدراســات 

تعاظــم  رغــم  إذ  عليــه.  البنــاء  وينبغــي  مهمــا،  جهــدًا  تعــد  المعاصــرة،  المعرفيــات  ســياق  ضمــن  الإســامية 

التحديــات الســياقية علــى المعرفــة الشــرعية، وعلــى تطبيقاتهــا العمليــة، فــإن البحــث العلمــي المواكــب لهــا 

يظــل شــديد الضعــف. 

الحداثــة  لحقــه 
ُ
ت الــذي  الثقافــي  الضغــط  فــي  أساسًــا  تكمــن  التحديــات  أن  الباحثيــن  مــن  كثيــر  يظــن 

الحديثــة،  البحــث  التحديــات متنوعــة، وضغــط مناهــج  أن  الواقــع  لكــن  الفكريــة الإســامية،  بالمنظومــة 

لا يقــل أهميــة عــن أي تحــد آخــر. إذ تتســبب هــذه المناهــج، إلــى جانــب النظريــات التاريخيــة والاجتماعيــة 

 الباحثيــن علــى اعتمــاد اللغــة التقريريــة بشــكل أكبــر، 
ّ

)32( أحــب أن أشــير إلــى أن أكثــر العناويــن فــي هــذا البــاب مشــكلة جــدا. وأزعــم أن حــث

 قويــا لهــذا الإشــكال اللغــوي الــذي يخلــق مصاعــب عدة.
ً

كمــا هــو الحــال فــي الأكاديميــا الأنجلوساكســونية، قــد يكــون حــا
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تــآكل مســتمر للبنــى المعرفيــة الأساســية  فــي  إلــى حقــول الدراســات الإســامية، والعلــوم الدينيــة  المتســربة 

العلــوم.  لتلــك 

مــن المؤكــد أن شــهيد قــد نجــح فــي إثــارة ســؤال المنهــج، والتفكيــر فيــه مــن جديــد. أصبــح الحديــث عــن 

فــي  المنهــج شــديد الأهميــة  الواقــع يشــهد أن ســؤال  لكــن  القليــل.  العائــد  ، بســبب 
ً

المنهــج مبتــذلًا موضــوع 

الدراســات الإســامية الحديثــة بســبب تعاظــم حركــة الترجمــة، وانتقــال أعمــال كثيــرة مــن بيئــات أكاديميــة 

تلــك  تناســب  منهجيــة  أدوات  وتعتمــد  معينــة،  فلســفات  تســتبطن  وهــي  العربــي،  اللســان  إلــى  مختلفــة 

الفلســفات. وأحســبُ أن ســؤال المنهــج ينبغــي أن يعالــج مــن خــال فحــص النظريــات الفلســفية الأساســية 

فــي الأكاديميــا المعاصــرة فــي قســم الإنســانيات بشــكل عــام. 

مــن المعــروف أن النظريــات الفلســفية تخلــق مناهجهــا، فالمناهــج أبنــاء نســق أو ســياق فــي التفكيــر. قــد 

قبــل بشــكل ســلس، الأمــر الــذي يتســبب 
ُ
ترفــض هــذه النظريــات الفلســفية، كليًــا أو جزئيًــا، لكــن مناهجهــا ت

فــي تصــدع أبنيــة العلــوم، واتســاقها النظــري والعملــي، والأخطــر مــن ذلــك تشــوش واضــح فــي إدراك نســقها 

العــام، وتمثــل هــذه الفكــرة إحــدى الأفــكار والرســائل الأساســية لكتــاب "قصــور الاستشــراق" لوائــل حــاق. 

بمــاذا ينبغــي أن نقــارن مناهــج العلــوم الإســامية؟ مــا حــدود الاســتفادة مــن المناهــج الحديثــة؟ ماهــي 

النظريــات الفلســفية التــي تقــف خلــف هــذه المناهــج ولمــاذا نشــأت فــي بيئاتــه الأصليــة؟ هــل يســبب انتقالهــا 

بطريقــة خــام أي خلــل علمــي فــي أبنيــة العلــوم الإســامية؟ هــذه هــي الأســئلة الأساســية، كمــا أظــن، لأي بحــث 

جــاد فــي ابســتمولوجيا العلــوم الإســامية ومقاصدهــا ومســتقبلها. 
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 تقرير الندوة الدولية:

»الاتجاهات الفقهية المبكرة وسؤال النشأة«

فاطمة خليل(1)

fatimaalikhalil11@gmail.com‏‬‬

الملخص:

يهــدف التقريــر إلــى إطــاع الباحثيــن علــى مجريــات نــدوة "الاتجاهــات الفقهيــة المبكــرة وســؤال النشــأة"، 

المشــاركون علــى أن هنــاك  الفقــه واتجاهاتــه. أجمــع  بنشــأة  المتعلقــة  العــروض  مــن موضوعــات  وتقريبهــم 

تحديــات معرفيــة أساســية فــي ســبيل فهــم تطــور الفقــه الإســامي المبكــر والطريقــة التــي تــم مــن خلالهــا هــذا 

الأمــر، لاســيما وأن المصــادر المبكــرة قليلــة. مــن أجــل ذلــك، حاولــت أوراق النــدوة أن تعيــد بنــاء تصــور تاريخــي 

جديــد لنشــأة الفقــه المبكــر، وفحــص المســلمات الشــائعة بيــن المؤرخيــن عــن تاريــخ الفقــه، بالاســتعانة بمــا 

توفــر مــن نصــوص فقهيــة، وهــو مــا يســاعد علــى إنتــاج فهــم أدق لنشــأة الفقــه فــي فتــرة نهايــة العصــر القديــم 

المتأخــر وبدايــة العصــر الوســيط. 

هــذا التقريــر بوابــة مفيــدة للاطــاع علــى مجريــات ومخرجــات النــدوة مــن خــال تلخيــص أهــم مــا قدمــه 

افاقــا  قــد فتحــت  النــدوة  إلقاءهــا. نرجــو أن هــذه  التــي أعقبــت  العلميــة والمناقشــات  فــي أوراقهــم  المشــاركون 

جديــدة لدراســة النصــوص الفقهيــة المبكــرة بمقاربــات متنوعــة ومنظــورات جديــدة ومهــدت لاستكشــاف طــرق 

جديــدة للطريقــة التــي تطــورت مــن خلالهــا المؤسســات والتقاليــد العلميــة فــي الحضــارة الإســامية. وقــد تمــت 

الندوة عبر تقنية التحاضر عن بعد )ZOOM(، وبثت عبر مواقع التواصل الخاصة بمؤسســة نماء البحثية.

الكلمات المفتاحية:

 الفقه الإسلامي، المذاهب الفقهية، التأريخ، النشأة، التطور.

)1( دكتوراة في القانون العام جامعة عبد الملك السعدي- طنجة- باحثة بمركز نماء للدراسات والأبحاث.
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Report the International Symposium:
 «Early Jurisprudential Trends and the Question of Origin»

Fatima Khalil(2)

fatimaalikhalil11@gmail.com‏‬‬

 Abstract:

This report aims to inform researchers about the proceedings of the symposium “Early Jurispru-

dential Trends and the Question of Origin,” and to bring them closer to the presented papers. Ac-

cording to the participants, our understanding of the development of early Islamic jurisprudence 

has been challenged by the lack of earlier sources. Therefore, the symposium papers attempted 

to reconstruct a new historical perception of the emergence of early Islamic jurisprudence and to 

examine the common assumptions among historians. 

By summarizing presented papers and the following discussions, this report is a useful gateway 

to the proceedings and outcomes of the symposium. We hope that this symposium has opened 

new horizons for the study of early jurisprudential texts with diverse approaches and new per-

spectives and has paved the way for exploring new methods for how scientific institutions and 

traditions have developed in Islamic civilization.

 Keywords:
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متعــددة  مداخــل  مــن  الإســامية  للعلــوم  التأريــخ  إعــادة  إلــى  الســاعية  العلميــة  أنشــطتها  إطــار  فــي 

الألمانيــة  مونســتر  جامعــة  مــع  بالتعــاون  بالربــاط  والأبحــاث  للدراســات  نمــاء  مركــز  عقــد  التخصصــات، 

بعنــوان  دوليــة  نــدوة   ،2023 دجنبــر   15 الجمعــة  يــوم   ، الإســامية  للدراســات  العالــي  بالمعهــد  ممثلــة   -

»الاتجاهــات الفقهيــة المبكــرة وســؤال النشــأة«. تنــدرج هــذه النــدوة ضمــن سلســلة نــدوات علميــة تحمــل 

ســياقية«))).  رؤى  الإســامية:  عنــوان »المعــارف 

ــا وخبيــرًا فــي التاريــخ الثقافــي للإســام المبكــر، وسوســيولوجيا 
ً
 شــارك فــي أشــغال النــدوة أكثــر مــن 16 باحث

المجتمعــات الإســامية، ينتمــون إلــى عــدة جامعــات فــي العالــم العربــي وأوروبــا. وقــد حــاول المشــاركون لفــت 

الانتبــاه إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي عــدد مــن المســلمات التاريخيــة فــي حقــول الفقــه الإســامي وأصولــه، 

تاريــخ  عــن  والغربيــة  العربيــة  والحداثيــة  السوســيولوجية  الأدبيــات  كمــا ســاءلوا  المبكــر.  التشــريع  وتاريــخ 

الإســام مــن خــال مناقشــة أدواتهــا المنهجيــة، وهــو دورٌ كبيــر تحــاول مؤسســة نمــاء الاســتمرار فــي إتاحــة 

العلميــة  الحصيلــة  ومســاءلة  المنهجيــة،  العــدة  تطويــر  يحاولــون  الذيــن  للباحثيــن  مناســب  علمــي  فضــاء 

لــأدوات المنهجيــة فــي حقــول الإســام المبكــر والتاريــخ العلمــي والثقافــي الإســامي. 

لا تكمــن أهميــة هــذه النــدوة فــي موضوعهــا فقــط، بــل تمتــد إلــى كونهــا تفتــح نافــذة بحثيــة جديــدة فــي 

دراســات الفقــه وأصولــه، تتمثــل فــي إقامــة جســور تواصــل مــع حقــول السوســيولوجيا والتاريــخ لفهــم تاريــخ 

الشــريعة مــن مداخــل متعــددة، وتوســيع مجــال إدراكنــا للتاريــخ الثقافــي والسيا�ســي والإجماعــي فــي الإســام 

المبكــر، مــن خــال استكشــاف أســئلة علميــة جديــدة أو غيــر مطروحــة مــن قبــل، لت�ضــيء جوانــب جديــدة فــي 

تاريــخ الفقــه والفقهــاء الأوائــل وتطــوره المبكــر. إن الأبحــاث التاريخيــة لا تكتمــل قيمتهــا بشــكل عــام، إلا إذا 

نظــر إليهــا وعولجــت مــن زاويــة سوســيولوجية. 

1.مراجعة مناهج التأريخ للإسلام المبكر في السياقين العربي والغربي

مديــر  الفقيــه،  ســلطان  الغنــي  عبــد  الدكتــور  ألقاهــا  ترحيبيــة  بكلمــة  الأولــى  العلميــة  الجلســة  افتتحــت 

أكاديميــة نمــاء للعلــوم الإســامية، واســتهلت أشــغالها بمداخلــة الباحــث محمــد عبيــدة )))- قــرأ فيهــا ورقــة بعنــوان 

)3( منسقو الندوة: 
د. عبد الرحمن الزعتري - جامعة مونستر. 

د. محمد الريوش - مركز نماء للدراسات والأبحاث. 
د. عبد الغني سلطان الفقيه - مركز نماء للدراسات والأبحاث.

)4( جامعة عبد المالك السعدي-المغرب.
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»تفســير جــورج طرابي�شــي لنشــأة الفقــه والســنة؛ مراجعــة نقديــة فــي ضــوء نقاشــات الفقهــاء المبكــرة الــرد 

علــى ســير الأوزاعــي نموذجًــا«، وقــد حــاول مــن خلالهــا تســليط الضــوء علــى كتابــات جــورج طرابي�شــي حــول الفقــه 

الإســامي ونشــأته المبكــرة. اقتــرح الباحــث أن الإعــاء مــن شــأن الدافــع السيا�ســي، مــع إهمــال الدوافــع القيميــة 

رغــم أهميتهــا فــي تفســير الأفعــال وتأويلهــا، قــد أوقــع الأســتاذ طرابي�شــي فــي مشــاكل عديــدة. وضــرب الباحــث أمثلــة 

على الانتقائية التي انتهجها طرابي�شي في أبحاثه، من ذلك حين تحدث عن دور الموالي في نشأة الفقه، وتجاهله 

لطبقــة الصحابــة وحقبتهــم. ثــم خلصــت الورقــة إلــى أن مقاربــة طرابي�شــي لــم تســتطع أن تفســر مجموعــة مــن 

ا صارمــة فــي قبــول الأخبــار؛ وبــذل المحدثيــن 
ً
الممارســات المعرفيــة للفقهــاء فــي الحقبــة المبكــرة، كاشــتراطهم شــروط

جهــودًا كبيــرة فــي نقدهــا وانتهــاج آليــات تأويليــة للتعامــل مــع اختــاف النصــوص الحديثيــة والجمــع بينهــا وبيــن 

 .
ً

الــرأي رغــم أن هــذه النصــوص مختلقــة، ورغــم أنّهــا قيــدٌ إضافــي لــم يقــر القــرآن بشــرعيتها أصــا

أمــا الباحــث مــروان الحب�شــي))) فقــد تنــاول فــي ورقــة علميــة بعنــوان: »مراجعــة نقديــة لمنهــج هارالــد 

موتســكي فــي إثبــات صحــة الروايــة الفقهيــة فــي الفقــه المبكــر« منهــجَ هارالــد موتســكي وجوانــب قصــوره. 

أكبــر  مــن  بعضًــا  راجعــت  التــي  الدراســات  أهــم  مــن  المستشــرق  هــذا  أعمــال  أن  إلــى  الباحــث  خلــص  وقــد 

المســلمات الاستشــراقية التــي بنيــت علــى أحــكام مســبقة وتصــورات خاطئــة عــن المصــادر الإســامية وعلــى 

رأســها كتــب التراجــم. وأن المعاييــر التــي اســتخدمها موتســكي كانــت أكثــر موضوعيــة مــن أعمــال مــن ســبقه 

مــن الدارســين الغربييــن، وعلــى رأســهم جوزيــف شــاخت. لكــن منهــج موتســكي، حســب الباحــث، كان يعانــي 

بــدوره مــن مواطــن قصــور كبيــرة، وهــو مــا حــاول الباحــث أن يبينــه مــن خــال الورقــة. وقــد خلــص الباحــث 

فــي ورقتــه مــن خــال دراســة ســيرة ابــن عبــاس إلــى خطــأ التصــور الاستشــراقي عــن المدرســة المكيــة فــي القــرن 

الأول، وقــرر الباحــث أن ابــن عبــاس هــو المؤســس الفعلــي للمدرســة المكيــة وأن تأثيــره كان أكبــر ممــا ذهــب 

إليــه موتســكي. كمــا أشــار البحــث فــي نهايــة مداخلتــه إلــى أن روايــة ابــن جُريــج قمينــة بوصــف ملامــح المدرســة 

المكيــة فــي بداياتهــا المبكــرة قبــل القــرن الثانــي.

2. تشكل المذاهب الفقهية وجدل الحديث والرأي في الإسلام المبكر

فــي مســتهل الجلســة الثانيــة، حــاول الدكتــور حســام عــوف))) مــن خــال ورقتــه الموســومة بـــ: »الســنة 

النصــوص  ســلطة  علــى  الضــوء  تســليط  الإســامي«  للفقــه  المبكــرة  النشــأة  فــي  ومركزيتهمــا  والحديــث 

ومكانــة الصحابــة والتابعيــن وتابعــي التابعيــن فــي القــرون الثلاثــة الأولــى، ودور ســلطة الأشــخاص فــي تبلــور 

)5( جامعة الحسن الثاني بالدار-البيضاء.

)6(  جامعة توبنغن-ألمانيا.
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مفهومــي الســنة والحديــث، كمــا حــاول معالجــة الجانــب المتعلــق بنشــأة المذاهــب الفقهيــة والمتمثــل فــي فهــم 

الأئمــة الأوائــل لمصطلحــي الســنة والحديــث وحجيتهمــا وعلاقــة هــذه الأفهــام بنشــأة مصطلحــات تأسيســية، 

مثــل ســنة النبــي صلى الله عليه وسلم وســنة الخلفــاء وســنة الصحابــي والحديــث والأثــر، مؤكــدًا علــى أن هــذه المصطلحــات 

رغــم كونهــا أساســية فــي علــوم الفقــه وأصولــه والحديــث وأصولــه إلا أن نشــأتها وتطورهــا وتحديدهــا تأثــرت 

بعوامــل عــدة كانــت ومازالــت محــل بحــث مســتمر إلــى اليــوم.

أمــا ورقــة الباحــث عــاء عــوض عثمــان))) والتــي حملــت عنــوان: »مقاربــة الخــاف بيــن أهــل الــرأي وأهــل 

الحديــث مــن خــال مرويــات أبــي هريــرة« فقــد ركــزت علــى الصحابــي الجليــل أبــي هريــرة ر�ضــي الله عنــه كأحــد 

أهــم رواة الحديــث النبــوي، ومــا أثارتــه الأحاديــث المرويــة عنــه مــن نقاشــات بيــن الصحابــة، ومراجعتهــم لــه 

فــي عــدد مــن مروياتــه. ثــم انتقــل الباحــث إلــى الحديــث عــن بدايــة الــكلام فــي مروياتــه ر�ضــي الله عنــه عنــد رأس 

المدرســة الكوفيــة، مــن ذلــك مركزيــة إبراهيــم النخعــي فــي المدرســة الكوفيــة وموقفــه مــن مرويــات أبــي هريــرة، 

أبــي هريــرة، وموقــف  مــن مرويــات  مــع موقــف النخعــي  أتبــاع الكوفييــن  مــن غيــر  العلمــاء  موضحًــا تعامــل 

الطبقــة الأولــى مــن أهــل الــرأي بالكوفــة ومروياتــه )طبقــة تلامــذة النخعــي والتــي تليهــا )حمــاد وأبــو حنيفــة( / 

أبــو يوســف ومرويــات أبــي هريــرة/ محمــد بــن الحســن ومرويــات أبــي هريــرة(.

ليخلــص الباحــث فــي نهايــة مداخلتــه إلــى أن العلمــاء بمختلــف مشــاربهم أجمعــوا كافــة علــى عدالــة أبــي 

الــرأي  فــي تعامــل أهــل الحديــث وأهــل  إلــى أن هنــاك تفاوتًــا  فــي الجملــة، كمــا خلــص  هريــرة وقبــول روايتــه 

مــع مرويــات أبــي هريــرة بيــن القبــول المطلــق والقبــول المشــروطـ، إلــى جانــب تطــور وضــع القيــود فــي عمليــة 

الاســتدلال الفقهــي بمروياتــه فــي المذهــب الحنفــي فــي فتــرة لاحقــة مــن تطــور المذهــب الحنفــي.

بعــد ذلــك، تحــدث الدكتــور عبــد الرحمــن زعتــري))) عــن تأثيــر الجــرح والتعديــل ورجالــه فــي تشــكل وتطــور 

والمذاهــب الفقهيــة، مــن خــال ورقتــه المعنونــة بـــ: »حديــث ضعيــف ورأي ضعيــف« كيــف أثــر علــم الجــرح 

التركيــز علــى دور جماعــة أهــل  حــاول مــن خلالهــا  والتعديــل علــى تشــكل المــدارس الفقهيــة وتطورهــا؟، 

الجــرح والتعديــل فــي تشــكل وتطــور الفقــه الإســامي المبكــر، مبيّنًــا أســباب تميّــز هــذه الجماعــة مــع تق�صــي 

الإطــار السوســيولوجي لتشــكل جماعــة الجــرح والتعديــل، والأســباب التــي مكنتهــا مــن ممارســة تأثيــر ثقافــي/

ــز فــي ورقتــه علــى نمــاذج محــددة مــن 
ّ

دينــي قــوي فــي القــرن الثانــي للهجــرة والقــرن الثالــث الهجرييــن. وقــد رك

فقهــاء العصــور الإســامية المبكــرة كالحســن بــن حــي، وعبــد الرحمــان الأوزاعــي، ومحمــد بــن ادريــس الشــافعي.

)7( جامعة توبنغن-ألمانيا.

)8( جامعة مونستر-بألمانيا.
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أمــا ورقــة الأســتاذ الدكتــور أنــس ســرميني))) فكانــت بعنــون: »ســؤال حجيــة الســنة وأثــره فــي النشــأة 

المبكــرة للمــدارس الفقهيــة: الحجــاج العالــي والنــازل فــي مصنفــات أبــي يوســف )182ه( أنموذجًــا«.

ــا وكيفًــا- لكتــاب »اختــاف أبــي حنفيــة وابــن أبــي ليلــى«،  حــاول الباحــث القيــام بدراســة تحليليــة -كمًّ

أبــي حنيفــة، وقــد ربــط  تلميــذ  إبراهيــم الأنصــاري  بــن  وكتــاب »الــرد علــى الأوزاعــي« لأبــي يوســف يعقــوب 

الباحــث أهميــة موضــوع ورقتــه، بالطبيعــة التاريخيــة للكتــب التــي اختارهــا للدراســة، حيــث اعتبــر أنهــا كتــب 

تأسيســية مــن حيــث خاصيــة الزمــن؛ إذ إنهــا أنتجــت زمــن الانتقــال مــن المدرســة إلــى المذهــب. أمــا مــن حيــث 

خاصيــة الموضــوع فإنهــا تعتبــر كتبــا حِجاجيــة مبكــرة تعتمــد الجــدل والمناظــرة، ويمكــن اســتنطاقها لتــدل 

بدقــة عــن المنهجيــات المتباينــة التــي اســتند إليهــا العلمــاء المذكوريــن فيهــا. 

وقــد خلــص فــي طرحــه إلــى أنــه لــم يجــد فــي كتابــات أبــي يوســف خروجًــا عــن أصــول أهــل الــرأي فــي التعامــل 

مــع الحديــث لا مــن جهــة الإســناد ولا مــن جهــة الفهــم، بــل كان يثبــت العمــل المتــوارث والســنن المعروفــة بنقــل 

الفقهاء لا بالإســناد الصحيح فحســب ويقدمه على الأخبار الآحاد. وأن أبا يوســف خالف مدرســة الرأي في 

مســائل بســيطة لا تصــل إلــى رتبــة الأصــول، وإنمــا فــي مســائل فرعيــة يجــد فيهــا الحديــث الــذي أورده الطــرف 

 كليًــا، ولا ظاهــر القــرآن، ولا 
ً

الآخــر أقــوى مــن الحديــث الــذي أورده الحنفيــة، علــى ألا يكــون قــد عــارض أصــا

يعمــل المتــوارث، فالمســألة فــي رأي الباحــث ظنيــة فرعيــة لا أصليــة.

الاستشــراقية،  الاطروحــة  ســياق  فــي  والنــازل  العالــي  الحجــاج  كتــب  بيــن  التمييــز  قضيــة  عــرض  كمــا 

فالاشــتراك فــي المدرســة الواحــدة، يقلــل مــن أهميــة التوســع فــي الأدلــة وبيانهــا علــى وجوههــا فــي الجــدل النــازل، 

فــإن  الــرأي  أهــل  عــن  قــد صــدر  الكتــاب  كان  إن  وبالأخــص  ذلــك.  يســتوجب  الــذي  العالــي  للجــدل  ــا 
ً
خلاف

حجاجــه النــازل ســيركز علــى الفهــم ومســالك الاحتجــاج بأكثــر مــن التركيــز علــى إيــراد الحديــث، أمــا الحجــاج 

العالــي فســتظهر فيــه الأحاديــث باعتبارهــا حجــة ملزمــة للطــرف الآخــر.

3. النشأة المبكرة للمذاهب الفقهية وسياقاتها التاريخية

ت الجلســة الثالثــة بمداخلــة الأســتاذ الدكتــور حيــدر حــب الله)1))، بورقــة عنوانهــا: »ظــروف نشــأة 
ّ
اســتهل

ط الضــوء فيهــا علــى بعــض الزوايــا المتعلقــة بنشــأة الفقــه 
ّ
الفقــه الإمامــي فــي القــرن الثانــي الهجــري«، ســل

الإمامــي والفقــه الجعفــري المنتســب للإمــام جعفــر الصــادق، وقــد انطلــق مــن فرضيــة تحليليــة تاريخيــة 

لبعــض الزوايــا المتعلقــة بإشــكالات هــذا الفقــه وســياقاته التاريخيــة، ليجيــب عنهــا بتوضيــح أســباب تكــون 

)9( جامعة إسطنبول 29 مايو- تركيا.

)10( معهد المهدي/برمنغهام-المملكة المتحدة.
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الفقــه الجعفــري مــع الإمــام محمــد الباقــر والإمــام جعفــر الصــادق ولمــاذا لــم يتكــون قبلهمــا أو بعدهمــا، 

نافيًــا بذلــك الفرضيــات التاريخيــة التــي ترجــع الأمــر إلــى أســباب سياســية وأن الفتــرة التــي عــاش فيهــا الإمامــان 

هــي فتــرة فســحة سياســية -تهــاوي الدولــة الأمويــة وبدايــة الدولــة العباســية- واعتبــر أن هــذه الفرضيــات 

غيــر كافيــة خاصــة أنــه فــي فتــرات ســابقة كان فيهــا الأئمــة فــي معــزل وكانــت الأوضــاع فــي المدينــة هادئــة ومهيئــة 

 علــى أن الدولــة الأمويــة لــم تكــن بذلــك الضعــف، ليؤكــد الباحــث أن الشــيعة فــي 
ً

للتنشــئة الدينيــة فضــا

 بالشــأن السيا�ســي، وبالتالــي فإنهــم لــم يهتمــوا بإيجــاد 
ً

فتــرة مــا قبــل الإمــام محمــد الباقــر كانــوا أكثــر انشــغالًا

هويــة دينيــة متمايــزة داخــل المجتمــع الإســامي بقــدر مــا كانــت هويتهــم قائمــة علــى المشــروع السيا�ســي الــذي 

كانــوا يحملونــه، إلــى أن جــاء الإمــام الباقــر ليكــون أول مــن ســعى إلــى إنشــاء تلــك الهويــة الدينيــة وســد الفــراغ 

الــذي كان يعيشــه الشــيعة، خوفــا مــن تلا�شــي هويتهــم الدينيــة وانتماءهــم الخــاص والمتميــز عــن الأكثريــة فــي 

العصــر العبا�ســي.

وقــد عــرض الباحــث بالدراســة مراحــل تكــون هــذا الفقــه وأســباب انفصالــه عــن فقــه الجمهــور، الــذي 

وصــل إلــى مرحلــة شــبه القطيعــة بيــن الفقهيــن. ليختــم ورقتــه بتســليط الضــوء علــى ظاهــرة الالتبــاس فــي 

مرحلــة التكويــن وبعــض قضاياهــا المركزيــة.

»المذهــب  بعنــوان:  علميــة  ورقــة  عــرض  فقــد  الخرو�صــي)1))  أحمــد  الدكتــور  الأســتاذ  الباحــث  أمــا 

الإبا�ضــي بيــن النشــأة ودلالات المصطلــح الشــرعي: رســائل الإمــام جابــر بــن زيــد أنموذجــا« قــام مــن خلالهــا 

بتســليط الضــوء علــى ثــاث جزئيــات؛ تمثلــت الأولــى فــي النشــأة والتدويــن الفقهــي، وأمــا الثانيــة فتعلقــت 

بالــدلالات المصطلحيــة فــي رســائل الإمــام جابــر، وأخيــرًا فقــد تنــاول بالتحليــل بعــض جهــات تأثيــر جابــر علــى 

نشــأة وتطــور المذهــب الإبا�ضــي.

وقــد خلــص إلــى أن الفقــه الإبا�ضــي كان حاضــرا بشــكل مبكــر فــي قواميــس الفقهــاء، ذلــك أن التابعــي 

م النشــأة الأولــى للفقــه الإســامي، حســب تعبيــره، 
ّ
الجليــل الإمــام جابــر بــن زيــد )ت93هـــ( قــد تربــع علــى ســل

ويعتبــر أحــد أعمــدة الفقــه فــي القــرن الأول الهجــري، كمــا أنَّ نهلــه مــن معيــن كبــار فقهــاء الصحابــة كابــن 

عبــاس وأنــس بــن مالــك وأبــي ســعيد وغيرهــم صنــع لــه مكانــة أساســية فــي الفقــه المبكــرة، وأضحــى شــخصية 

محوريــة فــي تشــكل مدرســة فقهيــة مســتقلة.

أمــا ورقــة الدكتــور ســلمان الصمــدي)1))، فقــد تنــاول جانبًــا مــن التطــور المبكــر للمذهــب المالكــي، وقــد 

)11( جامعة السلطان قابوس-سلطنة عمان.

)12( جامعة ابن طفيل بالمغرب.
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ألقــى ورقــة بعنــوان »ابــن القاســم وخصومــه: نشــأة الاتجاهــات المنهجيــة داخــل المذهــب المالكــي«، حيــث 

اســتهلها بالحديــث عــن علاقــة تلامــذة الإمــام مالــك بــه ومــدى انتســابهم إليــه أو إلــى أهــل المدينــة، وكذلــك 

الإطلاقــات الفقهيــة المبكــرة التــي ســادت قبــل شــيوع اســتعمال كلمــة المذهــب، كمــا عالــج بعــض الأخبــار 

رقســطي )392هـــ( وغيــره، واســتثمرها فــي تأريخــه لنشــأة  الــواردة فــي كتــب التراجــم ككتــاب أبــي العبــاس السَّ

الاتجاهــات المنهجيــة داخــل المذهــب المالكــي. وقــد أشــار الباحــث إلــى أن الأخبــار التاريخيــة تذكــر شــواهد 

عــن صدامــات وقعــت بيــن المناهــج فــي مناســبات كثيــرة اتخــذت صــورا عنيفــة فــي أحيــان كثيــرة، ولا ســيما فــي 

الأندلــس. ثــمّ خلــص مــن خــال هــذه الأخبــار إلــى وجــود تبايــن واضــح بيــن ممثلــي المناهــج الاجتهاديــة داخــل 

المذهــب فــي درجــة التزامهــم بهــا، ممــا فتــح المجــال أمــام اختلافــات وانعطافــات منهجيــة فــي مــدارس المذهــب 

التــي قامــت علــى أســاس هــذه الاتجاهــات المبكــرة، كمــا حــدث مــع مالكيــة العــراق فــي انتقالهــم مــن الاعتمــاد 

الكبيــر علــى الحديــث والأثــر إلــى المنهــج الجدلــي القائــم علــى النظــر العقلــي، ومــا حــدث فــي المــدارس الغربيــة مــن 

الانتقــال مــن الاجتهــاد المبنــي علــى أدلــة الفقــه إلــى الاعتمــاد علــى الأدلــة المذهبيــة الخاصــة.

ليختــم ورقتــه بإعطــاء صــورة لهــذه الاتجاهــات، وتطورهــا فــي الفتــرة المبكــرة، ومــدى إســهامها فــي تشــكيل 

المذهــب واســتقراره معتمــدًا علــى المعطيــات التاريخيــة الــواردة فــي كتــب التراجــم والتاريــخ، وفــي ثنايــا كتــب 

تنــاول  كمــا  المبكــرة،  الفتــرة  هــذه  فــي  للمذهــب  الانتســاب  فكــرة  وجــود  علــى  تأكيــده  مــع  الفقهــي،  الــدرس 

بالتحليــل الســياقات والعوامــل التــي أفضــت إلــى ظهــور تلــك الاتجاهــات المنهجيــة.

تلتــه بعــد ذلــك مداخلــة الدكتــور عبــد الغنــي ســلطان الفقيــه)1))، بورقــة حملــت عنــوان »إشــكالات 

دراســة السياســة الشــرعية: دراســة فــي النصــوص المبكــرة«، حيــث عالــج مــن خلالهــا فرضيــة أوليــة تقتــرح 

ضــرورة التخلــي عــن فكــرة التعميــم فــي الفقــه السيا�ســي المبكــر، ومراجعــة خلاصــات البحــث العربــي الحديــث 

عن السياســية الشــرعية المبكرة، بســبب اعتمادها على نتائج تفتقر لاســتقراء النصوص والمواقف المبكرة 

للفقهــاء، وذلــك مــن خــال مراجعــة »إشــكالية الأصالــة«، التــي تتمثــل فــي دعــوى مركزيــة التأثيــر الفار�ســي علــى 

نشــأة الفقــه السيا�ســي الإســامي، و»إشــكالية الاســتقلال« التــي تتمثــل فــي مركزيــة تأثيــر الســلطة السياســية 

فــي تشــكيل مفاهيــم الفقــه السيا�ســي الإســامي.

الفقــه السيا�ســي المبكــر هــو عبــارة عــن ظاهــرة مركبــة وأكثــر  إثبــات أن  مــن خــال ورقتــه  كمــا حــاول 

تعقيــدًا مــن أن يعمــم عليهــا نتيجــة واحــدة مــن هــذه النتائــج المســتندة إلــى نصــوص متأخــرة أو الاعتمــاد علــى 

بعــض النصــوص وإغفــال النصــوص الأخــرى. وذكــر الباحــث أن إثبــات صحــة الفرضيــة، ســوف يــؤدي، إلــى 

)13( أكاديمية نماء للعلوم الإسلامية والإنسانية.
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إثبــات أن إغفــال النصــوص والمصــادر والمواقــف المبكــرة للتفكيــر السيا�ســي الإســامي يــؤدي إلــى الوصــول إلــى 

نتائــج غيــر دقيقــة عــن تاريــخ الفكــر السيا�ســي الإســامي بشــكل عــام.

مــن جهــة ثانيــة يــرى الباحــث أن علــوم الفقــه والحديــث كانــت هــي العلــوم المحوريــة فــي تشــكيل المجتمــع 

الإســامي المبكــر، ليــس فقــط لأســباب دينيــة متعلقــة بأخــاق التقــوى والــورع، وإنمــا لأســباب دنيويــة أيضــا، 

فقــد كان القضــاء والاحتســاب أهــم الوظائــف الحكوميــة التــي تنافــس عليهــا الطلبــة. وبالتالــي فــا منــاص 

مــن العــودة إلــى الإنتــاج الفقهــي والحديثــي المبكــر. كمــا أشــار مــن خــال اســتقرائه لبعــض كتــب النصــوص 

فــي  تعتمــد  كانــت  أنهــا  السيا�ســي؛  الفقــه  مفاهيــم وقضايــا  لبعــض  المتضمنــة  المبكــرة  والفقهيــة  الحديثيــة 

ذلــك  علــى  مســتدلا  أجنبيــة؛  مصــادر  علــى  وليــس  والآثــار،  النبويــة  الأحاديــث  علــى  المفاهيــم  هــذه  تثبيــت 

ببعــض النصــوص المبكــرة.

ــا مــن التأريــخ لبدايــات 
ً
ثــم انتقــل الباحــث الــى طــرح فرضيــة الاســتقلال ومعالجتهــا كنقطــة ثانيــة انطلاق

الــى   أو خاضعًــا لرغبــات الســلطة السياســية؛ وبرجوعــه 
ً

الفقــه السيا�ســي والبحــث عمّــا إذا كان مســتقلًا

نمــاذج مــن المصــادر المبكــرة تبيــن أن عمــوم العلاقــة المركبــة بيــن الفقهــاء والســلطة فــي تغيّــر مســتمر، وهــو 

البصــري  الحســن  بنمــوذج  للفتــرة   
ً

الفتــرة صعبــة، ممثــا تلــك  عــن  اســتنتاجات  تعميــم  مــا يجعــل مســألة 

وقرينــه ابــن ســيرين كونهمــا مــن نفــس البيئــة العلميــة، ومــع ذلــك تباينــت توجهاتهمــا فــي العلاقــة بالســلطة. 

وقــد خلــص الباحــث فــي تحليلــه إلــى أن الأمــر يمكــن أن يكــون أكثــر تعقيــدًا وتركيبًــا حتــى فــي مواقــف العالــم 

والفقيــه الواحــد، مستشــهدًا ببعــض مواقــف مالــك بــن انــس وأبــي حنيفــة فــي القضــاء، غيــر أن هــذا الأمــر 

لــم يخلــق تشــكيكا بيــن الجماعــة العلميــة فــي اجتهــادات بعضهــم بعضًــا، وهــو مــا يعــزّز صعوبــة إطــاق أحــكام 

معياريــة واحــدة علــى جيــل متنــوع مــن الفقهــاء.

ثــم ختمــت الجلســة بورقــة للدكتــور أحمــد محمــود إبراهيــم)1))، بعنــوان: »مــن الاجتهــاد إلــى التمذهــب: 

الحركــة الفقهيــة فــي مصــر فــي تاريخهــا المبكــر«، وقــد اهتمــت ورقتــه بمســألة التأريــخ لحركــة الفقــه الإســامي 

فــي مصــر منــذ الفتــح إلــى قيــام الدولــة الفاطميــة. وذلــك ببيــان مجمــلٍ لمنزلــة الفقــه فــي حضــارة الإســام، كمــا 

تحــدث الباحــث عــن نشــأة المذاهــب الفقهيــة وتشــكلها وفكــرة الرباعيــة المذهبيــة بوصفهــا مرتكــزًا للفقــه 

ــني، مــع مناقشــة ســلطة الدولــة فــي نشــر المذاهــب الفقهيــة وتعزيــز وجودهــا. السُّ

مــن جهــة أخــرى عالــج الباحــث تاريــخ نشــأة الحركــة الفقهيــة فــي مصــر، وتشــكل ملامحهــا إبــان عصــر 

ثــم  اجتهــادًا مطلقًــا  الحركــة  هــذه  بــدأت  وبيّــن كيــف  الطولونــي والإخشــيدي،  العصريــن  ثــم خــال  الــولاة 

)14( كلية دار العلوم -القاهرة - مصر.
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انتهــت إلــى الارتبــاط بثلاثــة مــن مذاهــب الفقــه الإســامي الكبــرى، وهــي المذهــب المالكــي والمذهــب الشــافعي 

والمذهــب الحنفــي، مــع مناقشــته لطبيعــة هــذا التحــول وتجلياتــه، ثــم تحليــل طبيعــة العلاقــة بيــن أصحــاب 

هــذه المذاهــب المذكــورة.

بعدهــا انتقــل الباحــث الــى اســتعراض بواكيــر الحركــة الفقهيــة فــي مصــر، مــع مناقشــة أهــم مــا أســهم 

بــه فقهــاء الصحابــة والتابعيــن فــي تبلــور هــذه الحركــة، ثــم الحديــث عــن بــذور التمذهــب الفقهــي فــي مصــر 

 الفقهيــة فــي مصــر 
ُ
منتصــف القــرن الثانــي الهجــري )الثامــن الميــادي( وعــن نشــأته، وكيــف طفقــت الحركــة

ل شــيئًا فشــيئًا مــن موقــع الاجتهــاد  بظهــوره – بالتــوازي مــع الحــركات الفقهيــة فــي الأمصــار الأخــرى- لتتحــوَّ

ــم  دة، إلــى موقــع الاتبــاع لمذاهــب بعينهــا، وترسُّ  متجــدِّ
ً
 القضــاءِ والفُتيــا حيويــة

ُ
ر الــذي أورثتــه ممارســة المتحــرِّ

منهجياتهــا فــي مقاربــة النــص الشــرعي واســتنتاج الأحــكام منــه، مــع الاحتفــاظ بهامــشٍ متســع مــن الاجتهــاد 

المنفتــح والنظــر المســتقل يســمحان للفقيــه بــأن يُضيــف إلــى هــذه المذاهــب التــي كانــت إلــى ذلــك التاريــخ فــي 

ل والتكويــن. 
ُّ
طــور التشــك

4.المذاهب الفقهية والسوسيولوجيا السياسية في الإسلام المبكر

افتتــح الجلســة العلميــة الرابعــة الدكتــور محمــد الريــوش)1))، حيــث قــرأ ورقتــه »النخبــة الفقهيــة فــي 

الإســام المبكــر وســرديات النشــأة«، وقــد اســتهلها بالحديــث عــن أهميــة العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة 

والسياســية فــي خلــق جماعــة فقهــاء يؤسســون للنــاس أحكامــا وفتــوى وقضايــا تنظــم حياتهــم وفقــا لمــا نصــه 

الشــرع ولصالــح أخراهــم، وهــذا التقديــر والتنظيــم والضمــان لا يكــون إلا بســلطة معنويــة للفقيــه.

وقــد أشــار الباحــث إلــى أن الإرث الثقافــي الــذي يزخــر بــه التــراث الفقهــي لــم يتــم اســتثماره فــي الدراســات 

الفقهيــة الا بنســبة قليلــة، وذلــك راجــع إلــى غيــاب خريطــة معرفيــة للعناصــر الثقافيــة التــي أســهمت فــي انتــاج 

الفقهــاء والاحــداث التاريخيــة مــن جهــة، ثــم تفســيرات نمطيــة لعلاقــة الفقيــه بالســلطة السياســية مــن جهــة 

ثانيــة. وللنظــر فــي الظــروف والملابســات التــي أدت إلــى بــروز النخــب الفقهيــة، قســم الباحــث ورقتــه إلــى ثلاثــة 

أجــزاء؛ أمــا الأولــى فمقدمــة حــول أهميــة دراســة عوامــل صناعــة النخبــة فــي الإســام المبكــر، ثــم قــام بتعريــف 

فــي  إلــى أن للثقافــة دورا مهــم  فــي المجتمــع، ليخلــص  فــي الإســام ومعاييــر هــذا التصنيــف  النخبــة الفقهيــة 

تشــكيل النخبــة الفقهيــة فــي المجتمــع الإســامي بفضــل باحثيــه ومهتميــه وفقهائــه، وســواء بجهــد فــردي أو 

ــكل النخبــة الفقهيــة.
ّ

جماعــي فقــد اســتطاعوا ان يكونــوا محــط تميّــز فــي المجتمــع وبالتالــي تش

)15( جامعة القرويين-دار الحديث الحسنية.
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ليعالــج بعدهــا نقطــة ثانيــة متعلقــة بالنخبــة الفقهيــة ونشــأتها، حيــث ربطهــا بعوامــل ثلاثــة فــي تشــكل 

الســلطة المعنويــة  فــي تشــكيل  الدينــي وأهميتــه  الفضــاء  فــي  العمــل  العامــل الأول: قيمــة  العلميــة:  النخبــة 

فــي كتــاب »ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك للقا�ضــي عيــاض«. حيــث قــال  للفقيــه، مستشــهدا بمــا جــاء 

الإمــام أبــو بكــر الأبهــري إذ قــال: »دخلــت جامــع طرســوس وجلســت لســارية مــن ســواريه، فجاءنــي رجــل فقــال 

لــي: إن كنــت تقــرأ فهــذه حلقــة القــرآن، وإن كنــت مقرئــا فاجلــس يقــرأ عليــك، وإن كنــت فقيهــا، فاجلــس يحلــق 

إليــك، وإن كنــت متفقّهــا فهــذه مجالــس الفقــه، قــم إليهــا، فــإنّ أحــدًا لا يجلــس فــي جامعنــا دون شــغل. ثــم 

أحــال الــى أهميــة وضيفــة المســجد العمليــة والعباديــة«.

ولغويًــا  واصطلاحيًــا  فلســفيًا  الكاريزمــا  عــرّف  إذ  العلمــي؛  والتفــوق  الكاريزمــا  فهــو  الثانــي  العامــل  أمــا 

وسياســيًا، وعلاقــة الكاريزمــا بالتأثيــر والســلطة، ثــم تحــدث عــن الشــخصية القياديــة للفقيــه وقدرتــه علــى 

ــه علــى ضــرورة البحــث وإعــادة النظــر فــي موضــوع ربــط الولايــة بالإفتــاء للأهميــة.
ّ
التأثيــر والمناظــرة، مــع حث

أمــا العامــل الثالــث فــكان للشــعور بالانتمــاء؛ وهــو حســب الباحــث مفهــوم مســتعار مــن علــم النفــس 

شــعور  أي  الاجتماعــي،  والمكــوّن  الفقيــه  بيــن  المتبــادل  والارتبــاط  الاجتماعيــة،  والتخصصــات  الاجتماعــي 

والفقهيــة  العلميــة  العائلــة  الــى  وانتمائــه  الاجبــاري  الســؤال  أمــام  ووضعــه  العلمــي  بالانتســاب  الفقيــه 

الفقهــي. الانتســاب  فــي  المؤثــرة  العوامــل  أكبــر  مــن  والاجتماعيــة 

ليختــم الباحــث ورقتــه بتبيــان أهميــة فهــم الســرديات التاريخيــة والآثــار المترتبــة علــى ذلــك فــي الممارســات 

الإســامية المعاصــرة، وفــي تشــكل النخبــة الفقهيــة وتأثيرهــا فــي التطــور اللوجيســتي للدولــة.

فــي  الكاريزميــة وفاعليتهــا  بعنــوان: »الســلطة  ألقــى مداخلــة  أوراغ)1))، حيــث  يونــس  الباحــث  أعقبــه 

نشــأة المذهــب الحنبلــي خــال القرنيــن الثانــي والثالــث الهجــري«، وقــد انطلــق فــي مداخلتــه مــن تعريــف 

هــم ماكــس 
َ
ــدت ف

َ
ق

َ
رت، ون ــوَّ

َ
الكاريزمــا عامــة وتحديــد المنظــور الفيبيــري لهــا، ثــم ناقــش أهــم الطروحــات التــي ط

عْرِفــي لهــا، فــي إمكانيــة خلــق فعــل اجتماعــي، 
َ
فْهَمــي والم

َ
فيبــر للســلطة الكاريزميــة، ومُسْــتَويات التوظيــف الم

ودينامِيَتِــه. 

 بذلــك تكويــن صــورة 
ً

 لمحدداتــه الهوياتيــة محــاولًا
ً

ثــم انتقــل إلــى الإمــام  أحمــد بــن حنبــل تعريفًــا وتحليــا

عــن الأبعــاد الكاريزميــة لشــخصيته، التــي حددهــا فــي ثلاثــة أبعــاد؛ بعــد المكانــة العاليــة واقتــران جُهــد الإمــام 

ثــمّ كونــه مــن كبــار الزهــاد الذيــن اعتزلــوا الســلطة السياســية، إضافــة  بــه،  بالحديــث النبــوي والتصاقــه 

 بعــد ذلــك إبــراز فعاليــة 
ً

إلــى بعــد الحضــور الأســطوري للإمــام أحمــد فــي الِمخيــال الشــعبي الإســامي. محــاولًا

)16( جامعة الحسن الأول- وجدة.
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المنظومــة الأخلاقيــة للإمــام أحمــد فــي نشــأة المذهــب الحنبلــي مســتدلا بحــدث المحنــة، مــن خــال تحليــل 

بالنســبة  وخاصــة  مآلاتهــا  أهــم  تبيــان  مــع  ســواء،  حــد  علــى  مْتَحَنيــن 
ُ
والم مِتَحِنيــن، 

ُ
بالم الخاصــة  لمجرياتهــا 

ونموذجــا  فقهــا،  الحنبلــي حديثــا،  النمــوذج  التــي عرفوهــا، بصعــود  الكبــرى  ــة  جَّ والرَّ الحديــث،  لأصحــاب 

أخلاقيــا. 

دًا مهمًــا  ليختــم الباحــث قولــه إن الارتهــان للبعــد الكاريزمــي فــي شــخصية الإمــام أحمــد، واعتبــاره مُحَــدِّ

لنشــأة المذهــب الحنبلــي، أمــر لا يمكــن تبنيــه علــى إطلاقيّتــه؛ إذ لا يُمكــن بحــال مــن الأحــوال عــدم الالتفــات 

للشــرط الموضوعــي، ســواء السيا�ســي، أو الديني-المذهبــي، أو الاجتماعــي، أو الاقتصــادي كذلــك، كفواعــل 

ل كبــرى لفعــل اجتماعــي، لــه عقيــدة أيديولوجيــة خاصــة بــه.
ُّ
ــك

َ
ش

َ
حاضــرة التأثيــر فــي عمليــة ت

ليأتــي دور الباحــث إبراهيــم امرابطــي)1))، بمداخلــة اختــار لهــا عنــوان »تأثيــر الســلطة القضائيــة فــي 

تشــكل المذاهــب الفقهيــة: دراســة تحليليــة للتاريــخ القضائــي المبكــر للمذهبيــن الحنفــي والمالكــي«. وقــد 

حــاول تســليط الضــوء علــى ورقتــه مــن منطلــق معرفــي يطــرح إشــكال كــون المؤسســة القضائيــة قبــل اســتواء 

المذاهــب الفقهيــة ونضجهــا قــد أثــرت بالفعــل فــي التكييــف المنهجــي والنشــأة والذيــوع الضــروري فــي المذاهــب 

الفقهيــة، علمــا أن جــل مــن تقلــدوا القضــاء فــي التاريــخ الإســامي لــم ينبــن قصدهــم علــى وضــع اللبنــات الأولــى 

لمذهــب دون آخــر، ولــم يكــن همهــم إنشــاء منهــج نظــري يعتمــده الخاصــة والعامــة فــي بنائهــم للأحــكام، ومــع 

ذلــك بــدت أمــارات التأثيــر وانبثقــت بواعــث التوجيــه، بحكــم الملابســات والظــروف.

كمــا أشــار الباحــث إلــى مــدى التأثيــر الفكــري والنظــري للســلطة القضائيــة فــي بلــورة المذاهــب الفقهيــة 

وإقامــة أصولهــا وتحديــد اتجاهاتهــا فــي مســارات عــدة، وذلــك بعقــد مقاربــة تحليليــة منهجيــة بيــن المذهــب 

الحنفــي، والمذهــب المالكــي، ليجيــب بذلــك علــى إشــكال موقــع الســلطة فــي تأســيس المذهبيــة وبثهــا فــي ربــوع 

بــاد الإســام مبــرزًا دور القضــاة فــي نشــأة المذاهــب.

ليخلــص فــي ورقتــه إلــى أن قــوة الســلطان عمومــا والســلطة القضائيــة خصوصــا تعــد أكبــر مؤثــر اجتماعــي 

فــي تكويــن مذهــب معيــن وانتشــاره بيــن النــاس وأن ممارســة الســلطة القضائيــة مــن طــرف فقهــاء  واقعــي 

المدرســة الحنفيــة والشــافعية مــن أســمى المؤثــرات فــي انبثــاق معالــم المذهبيــة وربــط النــاس بهــا، كذلــك أنَّ 

نشــوء الفقيــه فــي منهــج جلــي المعالــم يجبــره علــى الانطبــاع بقواعــد ذلكــم المنهــج حيــال أداء وظيفــة القضــاء 

والحكــم لغيرهــا.

)17( جامعة مولاي إسماعيل- المغرب.
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»جدليــة المذهــب والســلطة السياســية:  أمــا الباحــث بــدر الجنيــدي)1))، فقــد قــرأ ورقــة علميــة عــن 

بحــث فــي الانتشــار المبكــر للمذهــب المالكــي فــي الأندلــس«، أكــد فــي مســتهلها علــى ظهــور جدليــة الســلطة 

والمذهــب بعــد وفــاة النبــي الأكــرم صلى الله عليه وسلم بفتــرة حيــث أصبــح هنــاك نــوع مــن الشــد والجــدب بيــن فقهــاء الإســام 

ورجــال الســلطة السياســية. وهــو مــا انطلــق منــه الباحــث ليعــرض فــي ورقتــه دور الفاعــل السيا�ســي وأثــره 

اســتمراريتها  أو  المذاهــب  اندثــار  فــي  الفعليــة  اســتطاعته  ومــدى  المذهبيــة  الخريطــة  صناعــة  فــي  ودوافعــه 

ا 
ً
وكذلــك فــي رصــد الإمكانيــات الداخليــة للمذهــب التــي أهلتــه لذلــك ســواء فــي بنيتــه أو كاريزمــا أعلامــه، مســلط

الضــوء علــى المذهــب المالكــي وكيــف دخــل إلــى الأندلــس.

وقــد حــاول الباحــث عــرض الوضعيــة المذهبيــة والسياســية فــي الأندلــس قبــل انتشــار المذهــب المالكــي، ثم 

بعدهــا انتقــل إلــى مراحــل دخــول المذهــب المالكــي الــى الأندلــس ابتــداء باندثــار المذهــب الأوزاعــي مبينــا الأســباب 

والعوامــل السياســية والاجتماعيــة لذلــك، تحديــدا فــي عهــد هشــام بــن عبــد الرحمــن »عهــد الوفــاق« كمــا 

ســماه الباحــث، ثــم فــي عهــد الحكــم بــن هشــام 180 ه إلــى 206 ه »عهــد الصــدام«. وختــم الباحــث ورقتــه 

مبينًــا أن دخــول المذهــب المالكــي إلــى الأندلــس كان تدريجيــا ومــن الصعــب تحديــد تاريــخ معيــن والجــزم أنــه 

تاريــخ انتشــاره، بــل كان لزمــرة مــن العلمــاء الفضــل والــدور الكبيــر فــي نشــره.

ورقتــه:  وعنــوان  رحومــة)1))،  ربيــع  الباحــث  بمداخلــة  النــدوة  فــي  والأخيــرة  الرابعــة  الجلســة  لتختتــم 

المبكــرة«،  والاجتماعيــة  السياســية  الســياقات  الهجــري:  الثانــي  القــرن  نهايــة  إلــى  الشــريعة  »مقاصــد 

حيــث عالــج مــن خلالهــا ثــاث نقــاط تهــم دور الســياقات الاجتماعيّــة والسياســيّة فــي بعــث فقــه المقاصــد، 

ثــم إســهام الفاعليــن التاريخيّيــن فــي ذلــك، وخلــص إلــى اســتجلاء إرهاصــات تأصيــل فقــه المقاصــد فــي النســق 

الفقهــيّ الإســاميّ فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــيّ هجريّــا، وبدايــات صهــر النــواة المقاصديّــة فيمــا أصبــح 

ل الأول للأفــكار 
ّ
يُعــرف لاحقًــا بعلــم أصــول الفقــه. وقــد تنــاول الباحــث الموضــوع انطلاقــا مــن حقبــة التشــك

المقاصديــة التــي تمتــد مــن لحظــة نــزول الوحــي إلــى لحظــات تبلــور المذاهــب الفقهيــة المشــهورة، مركــزًا علــى 

دور الســياقات والفواعــل التاريخيــة المهمــة فــي النشــأة الجنينيــة الكامنــة لفقــه المقاصــد.

ل فقــه 
ّ
كمــا وقــف فــي مداخلتــه عنــد مناخــات سياســيّة واجتماعيّــة يــرى أنّ لهــا إســهامًا كبيــرًا فــي تشــك

م واســتخلاف 
ّ
ــى الله عليــه وســل

ّ
الرّســول صل الدولــة، ووفــاة  النبويّــة وبنــاء  الهجــرة  المقاصــد، مثــل حــدث 

الخلفــاء، وفتــح الأمصــار، والاضطرابــات والفتــن المختلفــة التــي دارت رحاهــا فــي ديــار المســلمين. ودور بعــض 

)18( جامعة عبد المالك السعدي- المغرب.

)19( جامعة القيروان - تونس.
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ل، مســتدلا بالاجتهــادات العمريّــة والتــي 
ّ
الفاعليــن التاريخيّيــن ذوي الشــخصيّة الكاريزميّــة فــي هــذا التشــك

تشــهد لفائــدة الكاريزمــا العمريّــة بالإســهام الفاعــل فــي العمــل الاجتهــاديّ والتشــريعيّ فــي تاريــخ الإســام الباكــر.

لتختتــم الجلســة بمناقشــة عامــة، تبــادل فيهــا الحضــور والمحاضريــن أطــراف النقــاش العلمــي الهــادف، 

وقــد تــم استشــكال عــدد مــن الأطروحــات الأساســية لبعــض المشــاركين، ومناهــج التحليــل، وهــو مــا أثــرى 

النقــاش بشــكل كبيــر. 

وأعقبته جلســة نقاشــية ختامية، أبدى فيها المشــاركون انطباعاتهم حول أشــغال الندوة والموضوعات 

التــي قدمــت خلالهــا، وقــد أثنــى المشــاركون علــى مبــادرة نمــاء الفريــدة فــي العالــم العربــي، والمتمثلــة فــي فتــح 

ملــف تاريــخ العلــوم الشــرعية مــن مداخــل متعــددة التخصصــات، ووصــل الــدرس الفقهــي بالــدرس التاريخــي 

والسوســيولوجي. وقــد ألقــى الدكتــور عبــد الغنــي الفقيــه كلمــة أخيــرة شــكر فيهــا المشــاركين والمتدخليــن علــى 

إنجــاح النــدوة الأولــى مــن سلســلة نــدوات »المعــارف الإســامية: رؤى ســياقية«.
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